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كناب الزكاة 
-١‏ باب ما نجب فيه الزكاة 
5 - حديث ثالث لعمرو بن يحيى: 
مالكء. عن عمرو بن يحبى المازنى» عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد المندرى يقول: 
قال رسول الله يهّ: «ليس فيما دون حمس ذود صدقة؛ وليس فيما دون حمس أواق 


صدقق 3 لتسن فيما دول مسة أفبسيق صدقة) ار 


هذا حديث صحيح الإسناد عند جميع أهل الحديث. وأما حديث مالك». عن محمد 
ابن عبدا لله بن عبدال رمن بن أبى صعصعة: عن أبيهء عن أبى سعيد الخدرى؛ عن النبى 
كيد فى مثل هذا المتن فخحطأ فى الإسناد» وإنما هذا الحلريث محفوظ ليحيى بن عمارة عن 
أبى سعيد الخدرىء» وقد ذكرنا الرواية الصحيحة فى ذلك فى باب محمد بن أبى صعصة 
د كقابعا نهاك شين الله 


وهذا الحديث رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه وروآه 
عن أبيه أيضًا جماعة؛ والحديث صحيح بهذا الإسناد. 

اخوونا ضيلة الله جره ماعن أقيل: قال: حدثنا حمزة بن نحمدء وحدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية قاللا حدثنا أحمد بن شعيب» قال أغكير نا 
تحمد بن المثنى» و محمد بن بشارء قالا: حدثنا عبدالر<منء قال: حدثنا سفيان وشعبة 


(58759) أخرجه البخارى 7١4/5‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الورق حديث رقم 48 عن أبى 
سعيد الخدرى. ومسلم 7/5 كتاب الزكاة عن أبى سعيد الخدرى. والنسائى 40/5 
كتاب الزكاةء باب زكاة الحبوب» القدر الذى تجب فيه الصدقة عن أبى سعيد الندرى. 
وأبو داود برقم ه5٠١‏ ج47/8 كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة عن أبى سعيد 
الخدرى. وابن ماحه برقم ١1/95‏ جح/؟ل/اه كتاب الزكاة باب 5 عن حابر بن عبدا لله. 
الزمذى برقم 577 ج/7١‏ كتاب الزكاة باب (7) عن أببى سعيد الخدرى. وأحمد 
٠5‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 7ه كتاني الضدقات عن أبن فين اللاري: 
زابق أ ننيية و ادعو أن شعي الخدرى: كنات الدقناة وابن خزيعة برقم 5717 
جح:/7١‏ كتاب الزكاة باب الدليل على أن الصدقة لا تحب فيما دون حمس :4 عن بلي 


وعالاقه عنم تدرو بن كو نظن اندع خزن أن يفيت اللشرعه قال #قالرسيول اكد 
وليس فيما دون خمسة أوسقء ولا فيما دون حمس ذودء ولا فيما دون حمس أواق فضة 


ع (1كم/"5 
صذدقة) ) 1" 


قال: وأخبرنا عيسى بن حماد, قال: أخيرنا الليث؛. عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن 
يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبى سعيد الخدرى أن رسول لله ير قال: «ليس فيما 
دون حخنمس ذود ولافيما دون حمس أواق صدقة. ولا فيما دون حخمسة أوسق صدقة). 
قال: أخحيرنا إسماعيل بن مسعود., قال: حدثنا يزيد بن زريعء قال: حدثنا روح بن 
القاسم, قال: حدثنى عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبى سعيد الخدرى» عن 
رسول الله يله قال: «لا يحل فى البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسقء ولا تحل فى 
لوقه ركاه نع تله ععبية أرق ور كل فى ازادن كاة حفى لم دين 
لفن قال: وأخبرنا أحمد 01 عتَدة) شال:* أخبرنا حماد بن يحيى بن سعيكدءى 
وعبيدا لله بن عمرء عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبى سعيد الخدرى عن النبى 365 
قال: «ليس فيما دون حمس أواق صدقةء ولا فيما دون حمس ذود صدقة» ولا فيما دون 
<مسة يق صدقة) لفقويك” 


قال: وأحبرنا محمد بن المتنى» قال: حدثنا عبدالرحمنء قال: حدثنا سفيان. عن 


5859) أخرححه أبو داود برقم يو به كتابب ال كاة باب ما بجحب فيه الزكاة عن أبى 
سعيد الخندرئ.. والنسائى ه كتاب الزكاةء باب زكاة الإبل عن أبى سعيد المندرى. 
وانقين ا موعن أب هريزة .بو التبوقى بالسيص :الكبزق 74/4 “كتاي الركاقفيات جمباع 
أبواب فرض الزكاة عن أبى سعيد الخدرى. والبغوى بشرح السنة 499/0 كتاب الزكاة 
باب ما يجب فيه الزكاة من المال عن أبى سعيد الخندرى. 

581) أحرحه النسائى 5١/0‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الحنطة عن أبى سعيد الخدرى. 
والدارقطنى سه "كعات الزكاق باب الذهب والورق... إلخ عن أبى سعيك الخدرى. 
وذكره الزيلعى بنصب الراية 5884/5 كتاب الزكاةء باب زكاة الزروع والثمار عن أبى 

(7874) أحرحه البخارى ج6/١‏ 5 ؟ كتاب الزكاةء باب ليس فيما ضمس ذود صدقة عن أبى سبعيد 
الندرى. وابن أبى شيبة ١١17/7‏ كتاب الزكاة باب من قال ليس فى أقل ما مائتى درهم 


إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارة» عن أبى سعيد 
الخدرى أن النبى ولْهٌ قال: «ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ حخمسة أوسقء ولا 
فيما دون حمس ذود, ولا فيما دون حمس أواق صدقة, 559*©. قال حمزة: لم يذكر 
العاصء قال: وهذه السقة م يروها عن النبى وه أحد من أصحابه غير أبى سعيد 
الخدرى. 
قال أبو عمر: هو كما قال حمزة: لم يقل أحد فى هذا الحديث رمن حبء غير 
إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارة» عن أبى سعيد 
الخدرى. وقد قيل إن هذا الحديث ليس يأتى من وجه لا مطعن فيه ولا علة عن أبى 
سعيد الخدرىء, إلا من حديث يحيى بن عمارة عنه من رواية ابنه عمرو بن يحيى عن 
ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه؛ وقد روى من حديث ابن أبى صعصعة؛ عن أبى 
سعيد الخدرى؛ وقد مضى ذكر العلة فيه بهذا الإسناد» وقد وجدناه من حديث أبى 
هريرة بإسناد 0 
حدتنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن 
أبى صالحء عن أبيه. عن أبى هريرة» عن النبى ييِهْ أنه قال: وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة وليس فيما دون حمس أواق صدقة وليس فيما دون حخمس ذود و ار 
وروى أبو البحترى عن أبى سعيد الخندرى عن النبى ييِةِ أنه قال: «ليس فيما دون 
دا م شد خاي ' 5 5 
حخمسة أوسق زكاة) ( 1 رواه وكيع وغيره عن إدريس الأودى عن عمرو بن مرةء 
(5855) أخرحه مسلم .1/4/8 كتاب الزكاة رقوة عدن أبى سعيد اللندرئ. والنسائي 6/:؛ 
الخدرى. والبيهقى بالكبرى ١١8/5‏ كنابيه "انلز كاة نات الى عقي التمان والليوبة: 
عن أن مبعيد الخدرى .فيد الوزاق لمكن برقم 7/785 كتاب الزكاة ١ 4١/4‏ عن 
الى .فيفين انقدردى» والبغوى بشرح السنة ود حعرن أ سيعية حدر 
أبية: وذكره اطيثمى بابجمع 7١/9‏ وعزاه الطبرانى فى الكبير بكتاب الزكاة باب فيما كان 
دون النصاب وما بحب فيه الزكاة عن أبى رافع. وذكره بالكنز برقم ١588١‏ وعزاه 
السيوطى للطبرانى عن أبى رافع. 
)581/1١‏ أخرجه النسائى هزوم كتاب الزكاة (زكاة التمتر) عق ابو -سعيد المخدرى. وأحمد وه 
عن امن شغي للدي والدارقطنى اعد عن ان سضغين التدرئ: 


قال أبو عمر: قد روى البخترى عن أبى سعيد الخدرى أحاديث غير هذاء وسنه 
فوق إدراك أبى سعيد. وقد تقدم عن جابر عن النبى كِهٌ مثل ذلكء» ولكنه غريب غير 
0 

حدثناه عبدالوارث بن سفيان: قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
حتى تبلغ مائتى درهم) اليا وهذه سنة حليلة تلماها اججميع بالقبول. 


قال أبو عمر: أما قوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقةى فالذود واحد من الإبل؛ 
فكأنه قال: ليس فيما دون حمس من الإبل أو حمس إبل أو حمس جمال أو حمس نوق 
صدقة والذود واحد (من هذه كلها) ومنه قيل الذود إلى الذود إبل» وقد قيل إن الذود 
القطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرء والأول أكثر وأشهرء قال الحطيئة: 

أى مال عليهم؛ والصدقة الزكاة المعروفة» وهى الصدقة المفروضة, سماها الله صدقة 

ل اه 5 # اللو لبو ا 
وسماها زكاة؛ قال: #وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها2'"'274 وقال: 
#إنها الصدقات للفقراء والمساكين07#؟"*' الآية يعنى الزكواتء وقال: وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة2*"”0 وقال: الذين لا يؤتون الزكاة9 "*'2 فهى الصدقة, 
وهى الزكاةع وهذا ما لا تنازع فيه ولا اختالاف؛ ففى هذا الحديث دليل على أن ما 
كان دون حخمس من الإبل فلا زكاة فيه» وهذا إجماع أيضًا من علماء المسلمين» فإذا 
بلغت حمسا ففيها شاة» واسم الشاة يقع على واحدة من الغنمء والغنم الضأن والمعر 
جميعاء وهذا أيضًا إجماع من العلماء أنه ليس فى حمس من الإبل إلا شاأة واحدة وهى 
فريضتها إلى تسعء فإذا بلغت الإبل عشراء ففيها شاتان» وهى فريضتها إلى أربع عشرة» 
فإذا بلغت حخمس عشرة. فقفيها تلالاث شياهء وهى فريضتها إلى عشرين» فإذا بلغت 
(78107) أخرحه الطحاوى .مشكل الآثار 7٠١8/7‏ عن جابر بن عبد ١|‏ لله. 

8,079 ؟) التوبة 0 .١٠١‏ 
(58175) التوبة .5٠‏ 


81059؟١)‏ النور 5ه. 
(751/5) فصلت ". 


كتاب الزركاة 0999909900000 15771 
عشرين؛ ففيها أربع شياهء وهى فريضتها إلى أربع وعشرين؛ فإذا بلغت حمسا وعشرين» 
ففيها ابنة تخاض» وهى ابئنة حول كامل؛ فإن لم تكن بنت مخاضء فابن لبون ذكر؛ وقد 
وصفنا أسنان الإبل كلها من أوها إلى آخرها ما يؤخذ منها فى الصدقات وفى الديات 
فى باب عبدا لله بن أبى بكر من هذا الكتاب» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


وابنة خاض أو ابن لبون إن لم توجد ابنة نخاض فريضة حمس وعشرين من الإبل إلى 
حمس وثلاثين منهاء فإذا كانت ستا وثلاثين» ففيها ابنة لبون» وهى فريضتها إلى حمس 
رأربعين» فإذا كانت ستا وأربعين, ففيها حقة» وهى فريضتها حتى تبلغ ستين؛ فإذا 
كانت إحدى وستين» ففيها جذعة» وهى فريضتها إلى خمس وسبعين؛ فإذا كانت ستا فنعا 
وسبعين؛ ففيها ابنتا لبون» وهى فريضتها إلى تسعين؛ فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها 
حقتان» وهى فريضتها إلى عشرين ومائة» فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة» فهذا 
وا الو ا ون سي يسن ومسي 

وأما اختلافهم فى هذا الموضعء فإن مالكًا قال: | ذا زادت الإبل على عشرين ومائة 
واحدة» فالمصدق بالخيار» إن شاء أحذ ثلاث بنات ا وإن شاء أخحذ حقتين. 

قال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة» ففيها ثلاث 
ينات نيوان ل أن تبلغ ثلانين ومائة» فيكون فيها حقة وابنتا لبون. 

قال ابن قاسم: يتفق ابن شهاب ومالك فى هذاء ويختلفان فيها بين واحد وعشرين 
ومائة إلى تسع وعشرين ومائة؛ قال ابن الّاسم: ورأيى على قول ابن شهاب. 

وذكر ابن حبيب أن عبدالعزيز بن أبى سلمة» وعبدالعزيز بن أبى حازم» وابن دينار 
يقولون بقول مالك: إن الساعى مخير إذا زادت ات اليو ا ا 
ثلاث بنات 0000" وذكر أن المغيرة المخزومى كان يقول: إذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة؛ ففيها حقتان لا غير» إلى ثلاثين ومائة» وليس الساعى فى ذلك 
متخيراء قال: وأخذ عبدالملك بن الماحشون بقول المغيرة فى ذلك. 

قال أبو عمر: إذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة» ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من 
العلماء؛ لأن الأصل فى فرائض الإبل المجتمع عليها: فى كل خمسين حقة» وفى كل 
أربعين بنت لبون؛ فلما احتملت الزيادة على عشرين ومائة للوجهين جميعاء وقع 
الاختلاف كما رأيت للاحتمال فى الأصل. 

وقال الشافعى والأوزاعى: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات 
بوه وفي كز حممين حنةه وق كل اربع ينات لبوق 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه والثورى: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة» استقبل 
الفريضة؛ وهذا الذى ذكرت لك أنه إجماع من العلماء فى هذا الباب» هو الثابت عن 
النبى ييه بنقل الكافة؛ ونقله الآحاد أيضًا فى كتاب عمرو بن حزم وغيره؛ وفى كتاب 
أبى بكر الصديق, وعمر الفاروق إلى العمال» وهو المعمول به عند جماعة العلماء فى 
جميع الآفاق؛ والأحاديث فى ذلك كثير» قد ذكرها المصنفون وكثروا فيها. وما ذكرنا 


وأحسن شىء منها ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا المطلب بن شعيب» قال: حدثنا عبدا لله بن صالح» قال: حدثنى الليث» قال: 
حدثنى يونس» عن ابن شهاب فى الصدقات؛ قال ابن شهاب: هذه نسخة كتاب 
رسول ااه لفن الصدقة وه رع الل عبر عدن الخطاب» قال يونس «عداتى اجن 
شهاب. قال: أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها؛ وهى التى انتتسخ عمر بن عبدالعزيز 
من عبدا لله وسالم ابنى عبدا لله بن عمرء وأمر عماله بالعمل بهاء ولم يزل الخلفاء 
يعملون بها؛ وهذا كتاب تفسيرها: لا يؤخذ فى شىء من الإبل صدقة حتى تبلغ همس 
ذودء فإذا بلغت حمساء ففيها شاة حتى تبلغ عشرًا؛ فإذا بلغت عشراء ففيها شاتان حتى 
تبلغ خمس عشرة؛ فإذا بلغت حمس عشرة:؛ ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين؛ فإذا 
بلغت عشرين» ففيها أربع شياه حتى تبلغ حمسا وعشرين؛ فإذا بلغت حمسا وعشرين» 
افترزضتء فكان فيها فريضة ابنة مخاض»ء فإن لم توجد ابنة تخاض» فابن لبون ذكرء» حتنى 
له كمسا رو قلق 4 فإذا "كانت سنا فاخيو قفيهة ابنة لبون حتى تباخ سيا واريعين» 
فإذا كانت ستا وأربعين» ففيها حقة طروقة الدمل حتى تبلغ ستين؛ فإذا كانت إحدى 
وميه اققرها بداعة محل 1ن عقب وسيم 11374 بلعتف يدا و يعي افقيها انا لبوة 
حتى تبلغ تسعين» فإذا كانت إحدى وتسعين» ففيها حقتان طروقتا الجمل» حتى تبلغ 
عشرين ومائة» فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات لبون» حتى تبلغ 
تسعًا وعشرين ومائة» فإذا كانت ثلاثين ومائة» ففيها حقة وابنتا لبون» حتى تبلغ تسعا 
وثلانين ومائة» فإذا كانت أربعين ومائة؛ ففيها حقتان وابئة لبون» حتى تبلغ تسعا 
وأربعين ومائة» فإذا كانت حخمسين ومائة؛ ففيها ثلاث حقاق» حتى تبلغ تسعًا وحمسين 
ومائة؛ فإذا كانت ستين ومائة؛ ففيها أربع بنات لبون» حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة؛ 
فإذا بلغت سبعين ومائة» ففيها حقة وثلاث بئات لبون» حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة) 
فإذا بلغت ثمانين ومائة» ففيها حقتان وابنتا لبون. حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة» فإذا 
كانت تسعين ومائة» ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون» وحتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة؛ 


ا ا 
عشرين ومائة؛ فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة» ففيها شاتان» حتى تبلغ مائتى شاة؛ 
فإذا كانت مائتى شاة وشاة» ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة؛ فإذا زادت على 
ثلاثمائة شاة» ففى كل مائة شاة؛ فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة, 
ففيها أربع شياه؛ حتى تكون حمسمائة» ففيها خمس شياه؛ ثم ذكرها هكذا إلى ألف. 
فيكون فيها عشر شياه فى كل مائة شاة شاة؛ قال: ثم كلما زادت مائة» ففيها شاة. 

وليس فى الورق صدقة حتى تبلغ مائتى درهم.ء فإذا بلغت مائتى درهمء ففيها خمسة 
دراهم؛ ثم فى كل أربعين درهمًا زاد على مائتى درهم درهم. 

وليس فى الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتى درهم., فإذا بلغ صرفها مائتى 
درهم» ففيها خمسة دراهم؛ ثم فى كل ما يبلغ صرفه أربعين درهمًا درهم. حتى تبلغ 
أربعين دينارًا؛ فإذا بلغت أربعين ديناراء ففيها دينار؛ ثم ما زاد على ذلك من الذهمب 
ففى صرف أربعين درهمًا درم وفى كل أربعين دينارا دينار. 


وليس فى السوائم من الإبل والبقر» ولا بقر الحرث صدقة؛ من أحل أنها سوائم 
الزرع وعوامل الحرث؛ وفى كل ثلاثين بقرة تبيع ذكر» وفى كل أربعين بقرة بقرة. 


قال أبو عمر: أما قوله فى زكاة الذهب وبقر الحرث والسوائم وعوامل الإبل» فليس 
ذلك فى :شىء من الأحاديت المرفوعة إلا قى هذا الحديث» :وهو من زأئ ابن شهاب 
محفوظ؛ وكثيرا ما كان يدخل فى أواخر الأحاديث رأيه» فيظن السامع أن ذلك فى 
الحديث» ؛ وكل مافى هذا الحديث فإجماع من . العلماي إلا فى زكاة الذهب. فال 
الجمهور على لاف ابن شهاب فى ذلك؛ والخلاف فيه على ما نذكره بعد فى هذا 
الواصنة وكذلك الخلاف فى موضع واحد من زكاة الغنم» وفى زكاة العوامل من الإبل 
والبقر. 

فأما احتلافهم فى زكاة الإبل العوامل والبقر العوامل» فذهب مالك إلى أن الزكاة 
فيها و:احبة كغير العوامل سواء) وهو قول مكحول وقتادة, ورواية عن الليث» رواها 


وقال الشوير قن والاوزاعىء وسعيد بن عبدالعزيزء والشافعى» وابو حنيفة 
وى اصحابهماء واحسن بن صالح. وأحمد وإسحاق, وأبو تورء وأبو عبيذ.» وداود 


٠‏ إنالت 
والطبرى: ليس فى العوامل من الإبل والبقر صدقة؛ وروى ذلك عن علىء, ومعاذ. 
وجابر بن عبدا لله ولا مخالف لهم من الصحابة. 

وروى عبدا لله بن صالح» عن الليث مثل ذلك» وهو قول جماعة التابعين بالحجاز 
والعراق؛ وحجة من أوجب الزكاة فى العوامل من الإبل والبقرء ظاهر الأحاديث فى 
الإبل والبقر فى كل ثلانين بقرة تبيع» وفى كل أربعين مسنة» لم يخص عاملاً عن غير 
عامل. 

وحجة من أسقط عنها الزكاة: حديث بهز بن حكيم.ء عن أبيه. عن جده قال: 
سمعت رسول الله ييةٌ يقول: «فى كل إبل سائمة من كل أربعين بنت لبون) سفن 
الحديث. قالوا: والسائمة هى الراعية التى يطلب نماؤها فى نسلها ورسلها. قالوا: وفى 
ذكر السائمة نفى للزكاة عن العاملة» وبين أصحاب مالك وبين مخالفيهم فى زكاه 
العوامل من جهة النظر والمقايسات ما رغبت عن ذكره. 

قال أبو عمر: وأما الموضع الذى اختلفوا فيه من زكاة الغنمء فهو إذا زادت على 
ثلانمائة شاة» فإن الحسن بن صالح بن حى قال: إذا كانت الغنم ثلاتمائة شاة وشاة. ففيها 
أربع شياه؛ وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة» ففيها حمس شياه؛ ثم هكذاء كلما زادت 
فى كل مائة شاة. وروى عن منصورء عن إبراهيم نحوه. 

وقال مالك» والثورى» وأبو حنيفة» والشافعى» وسائر الفقهاء: فى مائتى شاة وشاه 
ثلاث شياه؛ ثم لا شىء فيها زائدًا إلى أربعمائة» فتكون فيها أربع شياه؛ ثم كلما زادت 
مائة» ففيها شاة - اتفاقا وإجماعا. 

والآثار المروية عن النبى يِهِ كلها تدل على ما قال مالك وسائر الفقهاءء دون ما قال 
الحسن بن حى؛ لأن فى جميعها فى صدقة الغنم: فإذا زادت على ثلاثمائة» ففى كل مائة 
شاة؛ وهذا يقتضى ما قال الفقهاء وجماعة العلماء» دون ماقال الحسن بن حى؛ وهذه 
مسألة وهم فيها ابن المتذر» وحكى فيها عن العلماء الخطأء وغلط وأكثر الغلط. 


وأما قول رسول الله وله فى حديث هذا الباب: ووليس فيما ذون مس أواق 


١/ا/ا81‏ )2 أخخر جه التشات: ه/ ١‏ كتاب الزكاة باب عقوبة مانع الزكاة عن بهز بن حكيم» عن أ 
عن جده. وأحمد عن بهز بن حكيم؛ عن أبيهء عن جذه. والنيوقى بالسين الكبرئ 
م١١‏ كتاب الزكاة: باب ما يسقّط الصدقة عن الماشية عن بهز بن حكيم عن حذه. 
والحاكم بالمستدرك 94/١‏ كتاب الزكاة عن بهز بن حكيم. عن أبيى عن حذه. وابن 
خزيعة برقم 77” عن بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جده. 


صدقة, فإنه إجماع من أهل العلم أيضًا؛ وفى هذا القول معنيان, أحدهما: نفى الزكاة 
عما دون حمس أواق؛ والمعنى الثانى إيجابها فى ذلك المقدارء وفيما زاد عليه بحسابه؛ 
هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث لعدم النص عن العفو بعد الخنمس الأواقى حتى تبلغ 
مقدارًا ماء فلما عدم النص فى ذلك» وجب القول بإيجابها فى القليل والكثير» بدلالة 
العفو عنما :و3 الخمس :الأواق ».وغلى هذا كر العلماء» ‏ وسيد كر القائلين بهو القتلة 


فيه فى هذا الباب بعدء إن شاء | لله. 


ذكر أبو عبيد فى كتاب الأموال» قال: كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبدالملك بن 
مروان» فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل؛ قال: وكانت الدراهم 
وا ا ا 0 
عشر انا فحعلوا الدرهم ستة دواق» ومره كيل واجتمع م فى لك أ فى كا 
الله ويِدٌ ليس فيما دونها صدقة مائتى درهم لا زيادة وهى نصاب الصدقة. 


قال أبو عمر: ما حكاه أبو عبيد يستحيل؛ لأن الأوقية على عهد رسول الله يله م 
يحر أن تكون بجهولة المبلغ من الدراهم فى الوزن» ثم يوجحب الزكاة عليهاء وهى لا يعلم 
مبلغ وزنها؛ ووزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه» معروف فى الآفاق عند جماعة أهل 
الإسلام؛ إلا أن الوزن عندنا بالأندلس عخالف لوزنهمء فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا 
بالأندلس درهم وأربعة أعشار درهم؛ لأن دراهمنا مبنية على دحل أربعين ومائة فى مائة 
كيلا؛ هكذا أجمع الأمراء والغاس عليها عندنا بالأندلس فى جميع نواحيهاء فعلى ما 
ذكرنا فى الدرهم المعهود عندنا: أنه درهم وخمسان تكون المائنا درهم كيلا مائتى درهم 
وثمانين درهمًا. وقيل: إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو الدرهم الكيل المذكورء هو 
بوزننا المعهود اليوم اللي ل درهم ونصفء وأظن ذلك ممصر وما والاها. وأما أوزان 
العراق» فعلى ما ذكرت لك لم يختلف عليها أن درهمهم درهم وأربعة أعشار درهم 
بوزننا. وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل» أنه ذكر اختلاف الدينار والدرهم باليمن 
وناحية عدن فقال: قد اصطلح الناس على دراهمناء وإن كان بينهم فى ذلك اختلاف. 
قال: وأما الدنانير» فليس فيها اختلاف؛ فجملة النصاب ومبلغه عندنا اليوم بوزنتاء 
ودخلنا على حسيما وصفنا: خمسة وثلاثون دينارًا دراهم, حساب الدينار ثمانية دراهم 
بدراهمنا التى هى دخل أربعين ومائة فى مائة كيلاً؛ وهذا على حساب الدرهم الكيل 


درهم وأربعة أعشار درهم» وعلى حساب الدرهم درهم ونصفء يكون سبعة وثلاثين 
دينارًا دراهم وأربعة دراهم» فإذا ملك لاحر ا سا ره هد 
مضروبة أو غير مضروبة» وهى المنمس الأواقى المنصوصة فى الحديث حولاً كاملاء فقد 
وحبت عليه صدقتها؛ وذلك ربع عشرها: خمسة دراهم للمساكين والفقراء ومن ذكر 
فى آية الصدقات إلا المؤلفة قلوبهم, فإن الله قد أغنى الإسلام وأهله اليوم عن أن يتألف 
عليه؛ وسائر الأصناف المذكورات من وضع زكاته فى صنف منهم أجزأه؛ إلا العاملين 
على الصدقات,. فإنما لهم بقدر عمالتهم؛ وقد ذكرنا ما للعلماء فى قسم الصدقات على 
الأصناف المذكورين فى الآية من الثنازع فى غير هذا الموضع؛ وما ذكرت لك هاهناء 
فهو المعتمد عليه المعمول به؛ وما زاد على المائتى درهم من الورق» فبحساب ذلك فى 
كل شىء منه ربع عشرهء قل أو كثر؛ هذا قول مالكء والليثء والشافعى» وأكثر 
أصحاب أبى حنيفة» وابن أبى ليلى» والثورىء والأوزاعىء وأحمد بن حنبل» وأبى ثور 
وإسحاق» وأبى عبيد» وروى ذلك عن على» وابن عمر. 


وقالت طائفة من أهل العلم: لا شىء فيما زاد على المائتى درهم حتى تبلغ الزيادة 
أربعين درهمّء فإذا بلغتهاء كان فيها درهم» وذلك ربع عشرها؛ هذا قول سعيد بن 
امس والحسن. وعطاى وطاوس. والشعبى» وابن شهاب الزهرى» ومكحول» 
وعمرو بن دينار» والاوزاعى» وابى حنيفة. 

وأما زكاة الذهب فأجمع العلماء على أن الذهب إذا كان عشرون دينارًا قيمتها مائتا 
درهم فما زادء أن الزكاة فيها واجبة؛ إلا رواية جاءت عن الحسنء وعن الثورى؛ مال 
إليها بعض أصحاب داود بن على: أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارًا؛ 
والدينار من الذهب هو المثقال الذى وزنه درهمان عددًا بدراهمنا لا كيلاء وهذا فشن 
بجتمع عليه لا خلاف فيه إلا ما كان من احتلاف الأوزان بين أهل البلدان. 


وقد روى عن جابر بن عبدا لله بإسناد لا يصح - أن النبى يلهُ قال: الدينار أربعة 
بعشوون رطام وهة الحديث - وإن لم يصح إسناده - ففى قول جماعة العلماء به 
وإجماع الناس على معناه. ما يغنى عن الإسناد فيه؛ والقيراط وزنه ثلاث حبات من 
حبوب الشعير الممتلقة غير الخارجحة عن المعهود من مقادير الخبوب» وذلك اتنتانك 
شيع وز تحنة] ,ورن نعيعها دوخه ان ردراهونا اتوم كر اكوك إل 


وأخمعوا عن أن ل وكاة فجاءدوق عشرين سفنالا ذ1 م تبلغ يمتها مائقع درهمء 
واحتلفوا ذ فى العهر ون درداراء إذا مم تبلغ قيمتها مائتى درهم: ؛ وفيما يساوى من الذهب 


مائتى درهمء وإن لم يكن وزنه عشرين دينارًاء فالذى عليه جمهور أهل العلمء أن 
لحي كب نه لكالا ان عن ع ع إذا كان وزنه عشترين ديار فصاعدًاء 
يجب فيه ربع عشره» وسواء ساوى مائتى درهم كيلا أم لم يساوى؛ وما زاد على 
العشرين مثقالاء فبحساب ذلك فى القليل والكثير؛ وما نقص من عشرين دينارّاء فلا 
زكاة فيه» سواء كانت قيمته مائتى درهم أو أكثر» والمراعاة فيه وزنه فى نفسه من غير 
قيمته؛ هذا مذهب مالكء والشافعى» وأصحابهماء والليث بن سعد, والثورى» فى أكثر 
الروايات عنه؛ وأحمد» وإسحاق, وأبى ثورء وأبى عبيد» وهو قول على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه - وجماعة من التابعين بالعراق» والحجاز؛ منهم: عروة بن الزبين: 
وعمر بن عبدالعزيز» وابن سيرين» والنخعىء والحكم, وهو قول أبى حنيفة» وأبى 
يوسف. ومحمدء إلا أن.أبا حنيفة قال: لا شىء فيما زاد على ارين مققنال حتى يبلغ 
أربعة مثاقيل» وهو قول الأوزاعى. 

وقال آخرون: ليس فى الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائنى درهم, فإذا بلغ صرفها 
مائتى درهم.ء ففيها ربع العشرء وإن كان وزنها أقل من عشرين دينارًا؛ ولو كانت 
عشرين دينارا أو أزيد» ولم يبلغ صرفها مائتى درهم, لم تجب فيها زكاة حتى تبك 
أربعين دينارًا؛ فإذا بلغت أربعين ديناراء ففيها دينار؛ ولا يراعى فيها الصرف والقيمة أذ 
بلغت أربعين دينارا؛ هذا قول الزهرىء وقد رواه يونس عنه فى الحديث المذكور عن 
سالم» وعبدا لله ابنى عبدا لله بين عمر - فى ذلك الكتاب؛ والصحيح عندى - والله 
أعلم - أنه من رأى ابن شهابء كذلك ذكره عنه معمر وغيره» وهو قول عطاء 
وطاوسء وبه قال أيوب السختيانى» وسليمان بن حرب. 

وقالت طائفة: ليس فى الذهب شىء حتى تبلغ أربعين ديناراء فإذا بلغت أربعين 
ديناراء ففيها ربع عشرها - دينار؛ ثم ما زاد فبحساب ذلك؛ هذا قول الحسنء ورواية 
عن التورى» وبه قال أكثر أصحاب دواد بن على؛ ولا حلاف بين علماء المسلمين أن 
فى كل آرسين ذعانا من اذهب دينارا يجب إرايعه زجلاخلن. مالكهنا سنزلاً خالا 
تاجرًا كان أو غير تالحر بها ليكو ين هيع الليس الفماني :نان كان يدا انه 1 سين 
أو فضة قد اتخذ للبس النساءء أو كان خاتم فضة لرحلء أو حلية سيف,» أو مصحف من 
فضة لرحلء أو ما أبيح له اتخاذه من غير الآنية» فإن العلماء اختلفوا فى وجوب الزكاة 
فيه: فذهب مالك وأصحابه إلى أن لا زكاة فيه» وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو ثور 
وأبو عبيد» وهو قول الشافعى بالعراق» ووقف فيه بعد ذلك ممصرء وقال: أستخير الله 


قئه. 


يها 


وروى عن ابن عمرء وعائشة وأسماء وجابر رضى الله عنهمء أن لا زكاة فى الحلى؛ 
وعن جماعة من التابعين بالمدينة والبصرة مثل ذلك. 

وقال الثورى» وأبو حنيفة وأصحابهء والأوزاعى: فى ذلك كله الزكاة. 

وروى ذلك عن عمرء وابن مسعودء وابن عباسء وعبد الله بن عمرء وهو قول 
جماعة: ابن عباس» وسعيد بن المسيبء, والزهرىء» وروى عنه عليه السلام بإسناد لا 

وقال الليث: ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه وما صنع ليفر به من الصدقة 
ففيه الصدقة. وأما قوله يكِهُ: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة:» ففيه معنيان» أحدهما: 
نفى وجوب الزكاة عما كان دون هذا المقدارء كما أن قوله: ليس فيما دون حمس أواق 
من الورق صدقة؛ قد نفى وجوب الزكاة فيما دون ذلكء والمعنى الآخر: وحوب الزكاة 
فى هذا المقدار فما فوقه» والوسق ستون صاعًا بإجماع من العلماء بصاع النبى وَل 
والصاع أربعة أمداد .هده يِه ومده زنته رطل وثلثء وزيادة شىء, هذا قول عامة 
العلماء بالحجاز والعراق» فهى ألف مد ومائتا مدء وهى بالكيل القرطبى عندنا بالأندلس 
خمسة وعشرون قفيرًاء على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مذا؛ وإن كان القفيز اثنين 
وأربعين مدا - كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا - فهى ثمانية وعشرون قفيزًا ونصف 
قفيزء أو أربعة أسباع قفيز» ووزن جميعها ثلاثة وحمسون ربعا وثلث ربع؛ كل ربع منها 
من ثلاثين رطلاً؛ فهذا هوالمقدار الذى لا تحب الزكاة فيما دونه» وتحجب فيه وفيما فوقه 
كيلاً؛ لأن الحديث إنما نبه على الكيل» وهذا إجماع من العلماءء أن الزكاة لا تحب فيما 
دون حخمسة أوسقء إلا أبا حنيفة وزفر» ورواية عن بعض التابعين» فإنهم قالوا: الزكاة فى 
كل ما أخرجته الأرض قليل ذلك وكثيره» إلا الطرفاء» والقصب الفارسىء والحشيش» 
شيب 

وخالفه أصحابه فصاروا إلى ما عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
المسلمين بالحجاز والعراق والشام ومصرء فى اعتبار الخمسة الأوسق المذكورة فى هذا 
الحديث؛ وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة فى الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب» واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب: فقال مالك: الحبوب 
اف لبوانيها الركاةة لعلف و الععيره: و الطلاك ه والذرة + والفضر بر اروم :خض 
والعدسء والحلبان» واللوبياء وما أشبه ذلك من الحبوبء والقطانى كلها؛ قال: وفى 
الزيتون الزكاة. 


وقال الشافتي: كل ما يزرعه الآدميون؛ وييبس ويدخحرء ويقتدات مأكولاً خيراء 
يوي يجيا 07 ففيه الصدقة. قال: والقطانى كلها فيها الصدقة. قال: وليس ظ 
فى الأبزارء والقت, والقثاء» ولا حبوب البقل» ولا الشونيز صدقة. قال: ولا يؤخذ فى 
شىء من ثمر الشجر صدقة., إلا فى النخل والعنب. 

واختلف قوله فى الزيتون» وآخر ما رجع إليه: أن لا زكاة فيه» لأنه إدام. وقال أبو 
يوسفء ومحمد بن الحسسن: لا شىء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ثغمرة باقية قية تبلغ 
مكيلتها ممسة أوسق, ولا تحب الزكاة فيما دون حخمسة أوسق؛ وقال الثورى» وابن أبى 
ليلى: ليس فى شىء من الزرع والثمار زكاة إلا التمر والزبيب والبر والشعيرء وهو قول 
الحسن بن حى . 

وقول الطبرى فى هذا الباب كله كقول الشافعى» ولا زكاة عنده فى الزيتون وقال 
أبو ثور: الزكاة فى الحنطة والشعير والأرز والحمص والعدس والذرة وجميع لحبوب مما 
يدحر ويؤكل. قال: وفى السلت والدحن واللوبيا والقرطم وما أشبه ذلك الزكاة. 

وروى عن أحمد أيضًا: أن كان كل شىء يدخر ويبقىء ففيه الزكاة. 


وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحب» وهو مما يبقى فى أيدى الناس» ويصير 
فى بعض الأزمنة عند الضرورة طعامًا لقوم» فهو حب يؤخذ منه العشر. 

واختلفوا فى ضم هذه الحبوب بعضها إلى بعض» فمذهب مالك أن البر والشعير 
والسلت صنف واحد يضم , بعض ذلك إلى بعض فى الزكاة ولا يجوز فيها التفاضل» 
قال: وتضم القطانى كلها بعضها إلى بعض فى الزكاة» وهى عنده أصناف مختلفة فى 
البيوع يجوز فيها التفاضل دون النساءع والقطانى عنده: ا 7 كا 
وود يا او الوا ريات عو 
صنف» ولا يضم شىء م: منها إلى صاحبه فى الزكاة. 

وقال الشافعى والتورك والاوؤاعى وابق يوسق :و عيين: لا يضم 5 شعير إلى حنطةء ولا 


يضم حنس ولا نوع إلى غيره إذا حالفه فى الاسم واللون, ولا يضم من القطانى كلها 
وغيرها شىء إلى غيره» ويعتبر من كل واحد خمسة أوسق 


بوذ كزرابق وهي:غن اللييك: قال: العيايف والذرة والدحن والأرز والقمح والشعير 


صنف واحدء يضم بعضه إلى بعض» وتؤخذ منه الزكاة؛ ولا يباع صنف منه بالاخر إلا 
مثلا .كثل» يدا بيد؛ والقطانى كلها عنده صنف واحد فى الزكاة ومختلفة الأحناس فى 
النيخ: 

وعن الحسن والزهرى فى ضم الأصناف بعضها إلى بعض فى هذا الباب نحو قول 
ا للك 


وعن عطاءء ومكحولء والحسن بن صالحء وشريك فى ذلك مثل قول الشافعى؟ وبه 
قال أبوعبيد» وأحمد» وأبو ثور وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزبيب؛ ولا إلى البرء 
ولا البر إلى الزبيب» ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر إلى الغنم» والغنم الضأن والمعز يضاف 
بعضها إلى بعض بإجماع؛ واختلفوا فى ضم الذهب والورق بعضها إلى بعض فى الزكاة» 
فتقال مالك والأوزاعى وأبو حنيفة وأصحابه والثورى: يضم أحدهما إلى الآخر؛ فيكمل 
به النصابء إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة» وكذلك قال الثورىء إلا أنه قال: يضم 
القليل إلى الكثير بقيمة الأكثر؛ وتفسير ضمها بالقيمة أن يقوم أحدهما بالآخرء فإن 
بلغت قيمته ما تحب فيه الزكاة من ذلك الصنفء جعلهما كأنهما صنف واحدء 
وزكاهما زكاة ذلك الصنف. 


قال أبو حنيفة: فإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلغ مع الصنف الآخر المقدار 
الذى تحب فيه الزكاة منهء نظر ما فيه الحظ للمساكين» فجعل الصنفين كأنهما من ذلك 
الصنف» وجعل فيهما جميعًا زكاة ذلك الصنف» وإن كان فى التقويم بأحدهما دون 
الآخر زكاةء قوم بالذى يجب بالتقويم فيه الزكاة» وقد روى عن الثورى مثل هذا أيضا. 

وقال ا يو سف») وحمل ومالك» والأوزاعى: تضم بالأجزاء و كسب الدينار بعشرهة 
دراهم»ء على ما كانت فى الزمان الأول» فمن كانت له عشرة دنانير ومائة درهمء 
وجبت عليه الز كاة وأخرج من كل واحد بحسابه منه) وهو قول الحسن وقتاده. ومن 
تفسير الضم بالأجزاء: أن تكون عنده من كل واحد من الصنفين الذهب والورق 
نصف» كل نصف منهماء أو يكون عنده ثلث اخدقمهاء ومن الآحر ثلثاه على هذا 
المعنى؛ فإن كانت الأجزاء على هذا المعنى غير متكاملة فلا زكاةء فإن تكاملت بأقل 
< الأحزاء» مثل أن تكون عنده تسعون ومائة درهم وديناراء أو تسعة عشر دينارًا وعشرة 
دراهم وجبت فيهما جميعا الزكاة. 


ويعتبرون ثمام النصاب فى كل واحد منهماء وهو قول صحيح فى النظرء ومعنى الأثرء 
ويا الله التوافيق: 

قال أبو عمر: أما التمر» فقد ثبت عن النبى يه من نقل الآحاد الثقاتء أنه قال: 
(ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر ضدقة(4745 "© من رواية مالك» عن محمد بن 
عيكذا ليع الرعمن يك أبى صعصعةء وقد ذكرناه فى باب محمد من هذا الكتاب» 
وذكرنا هناك من روى مثل روايته» وما الصحيح من ذلكء» وذكرنا فى هذا الباب من 
حديث إسماعيل , بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارة» عن أبى 
سعيل ع عن النبى وي قال: ولبض ‏ فيما دون خفسة أوسق هن حب و قر فق 01655590 


وأمرالنبى يه خرص التمر للزكاة» وقد ذكرنا طرق حديثه بذلك فى باب ابن شهاب 


وأما البر فقد'ذ كرنا فى الباب من رواية روح بن القاسمء عن عمرو بن يحيى؛ عن 
تبلغ خمسة أوسق)(0 296 


1 الكرم 1 يكون ضواا 


وروى عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن عتاب بن 
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زكاة الكهو لفن ؟ 


فهذا مافى الأحاديث من :ذكر الحبوب والتمر والزبيب» وحديث إنفاعيل بن أمية 
يبجمع كل حب؛ وقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبييب 


(87/4؟) أحرجه النسائى 75/0 كتاب الزكاة» باب زكاة الورق عن أبى سعيد الخدرى. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 84/4 عن أبى سعيد الندرى. وابن حزعة برقم 5١99‏ ج74/4 عن 
حابر بن عبدا لله. 

(41/9؟) أخرحه مسلم ج5174/7 كتاب الزكاة رقم 4 عن أبى سعيد التدرى. والنسائى 89/5 
كتاب الزكاة زكاة العم ن عرد أبن سعيد الخندرى. وأحمد عه عق أثن: سعيد المخندرى. : 

.7//65 سبق مخريجه برقم‎ )١5880( 

.581٠ سبق مخريحه برقم‎ )25881١( 

(5887) أحرجه البيهقى بالسئن الكبرى ١5١/4‏ عن عتاب بن أسيد. 


كنبا ة كرثاه: و املقو شما سو ذلك على ها :وضفنا» .ويا لله التوفيق, 

وأما اختلافهم فى زكاة الزيتون فقال الزهرىء ومالكء والأوزاعىء والليث بن 
سعيد, وسفيان الثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثور: فيه الزكاة؛ قال الزهرى 
والأوزاعى والليث: يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيًا. 

وقال مالك: لا يخرص ولكن يوخذ العشر بعد أن يعصرء. ويبلغ كيل الزيتون ححخمسة 
و 

وقال أبو حنيفة» والثورىء وأبو ثور: تؤوخذ الزكاة من حبه. 

وكان ابن عباس يوجب فى الزيتون الزكاة. 

وروى عن عمر «ولا يصح عنه فيه شىء). 

وكان الشافعى يقول بالعراق: فى الزيتون الزكاة» ثم قال .مصر: لا أعلم أن الزكاة 
بحب فى الزيتون. 

أخبرنى قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: معت سعيد بن عثمان 
يقول: معت محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم يقول: اجتمع على هذه المسألة ثلائة, أنا 
أخالفهم: مالك وابن القاسم وأشهب - يقولون: إن فى الزيت الزكاة ما اجتمع الناس 
على حبه»ء فكيف على زيته. 

قال أبو عمر: قد احتج الشافعى فى إيجاب الزكاة بقول الله عز وجل: «إوالزيعون 
والرمان متشابهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده2””0. 

ونزع مالك بهذه الآية - كما صنع الشافعى- فدل على أن الآية عندهم محكمة غير 
منسوخة» واتفقا جميعًا على أن لا زكاة فى الرمان» ثم اضطرب الشافعى فى الزيتون» 
وكان يلزمهما إيجاب الزكاة فى الزيتون والرمان بهذه الآية؛ فإن كان الرمان خحرج 
باتفاق» فقد أبان بذلك أن الآية ليست على عمومهاء وأنها موقوفة على ما أخحذ منه من 
الأموال» وما عفى عنه؛ فكان الضمير على هذا التأويل عائدًا على النخحل والزرع» وقد 
ذكرنا ما أجمعوا عليه من ذلك وما اختلفوا فيه. 

وأما الزيتون» فواجب فيه الزكاة بهذه الآية؛ وجمهور العلماء على أن هذه الآية 
حكمة: 


.١ 4١ الأنعام‎ )١ 889 


وروى عن ابن عباس أنه قال فى تأويل قول الله عز وجل: «إوآتوا حقه يوم 
حصاده». قال: العشرء ونصف العشرء وقال مرة أحرى حقه: الزكاة المفروضة يوم 
00( 

وروى عن أنس فى قوله: #ؤوآتوا حقه يوم حصاده#. قال: الزكاة؛ وبهذا قال 
حابر بن زيد أبو الشعثاء» وسعيد بن المسيب» وطاوسء والحسنء وقتادة» والضحاك, 
وزيد بن أسلمء وأبو صالحء وعكرمة» وقال بجحاهد: حقه أن يلقى لهم من السنبلء إذا 
حصد زرعهء ويلقى لهم من الشماريخ, إذا جد نخله, فإذا كاله زكاه؛ وهو قول عضاء. 
وفك يق عخبين أ دجوا عندا الشير اس و تناد كينا سنوي الرتكاة انار كا 

وروى عن ابن عمر نحوه» قال: يعطون من اعتربهم الشىء. وقال الربيع بن أنس: 
هو إلقاء السنبل» ونحوه عن على بن الحسين؛ وهذا كله فى معنى قول بجاهد. 

وقالت طائفة: هذه الآية منسوخة» نزلت قبل نزول الزكاة» لأن السورة مكية؛ قالوا: 
لم تنزل آية الزكاة إلا بالمدينة» قوله: «وخذ من أموالهم صدقة#(***' الآية» وقوله: 
«إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 22**50#. ونمو هذا ومن قال: إن الآية منسوخة 
بالزكاة: العشرء أو نصف العشرء محمد بن الحنفية» ومحمد بن على بن الحسين» وإبراهيم 
النعى» والسدىء وعطية العوفى. 

وأما الخضر والفواكهء فجمهور أهل العلم على أن لا زكاة فيهاء وسنذكر ذلك فى 
باب الثقة عن مالك عن سليمان بن يسارء وبسر بن سعيد - من هذا الكتاب عند 
ذكر قوله يعّ: «فيما سقت السماء والعيون والبعل: العشرء وما سقى بالنضح نصف 
العو 37 از ريق لفت نتن ذلك نا لقع إن يناعا الله : 

قال أبو عمر: أما زكاة الزرع والثمار والحبوب» فيجب أداؤها فى حين الحصاد 
والحداد بعد الدرس والذرء ويعتبر وجوب ذلك فيمن مات عن زرعه؛ أو باعه. أو عن 
نخله. بالإزهاء وبدو الصلاح فى التمرء وبالاستحصاد واليبس والاستغناء عن الماء فى 
الزر ع» وهذا إجماع من العلماء لا حلاف فيه إلا شدوذ. 


.١٠١8 التوبة‎ )58485( 

.٠٠١ 5؟) البقرة 257 اه‎ 885١ 

(885؟) أخرحة_البخارى ج7/١01”‏ كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى.... إلخ عن عبدا لله 6 
عمر. وأبو داود برقم ١١١/7 ١٠45‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع عن سالم بن 
عبدا لله عن أبيه والترمذى برقم 514 ج583/8 كتاب الزكاة» بياب ما حاء فى 
الصدقة.... عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم ١405١5‏ ج-١/581‏ كتاب الزكاةء باب ١7‏ 


وأما زكاة الإبل» والبقرء والغنم» فتجب أيضًا بتمام استكمال الحول والنصاب؛ 
' وعلى هذا جماعة العلماء» إلا ما روى عن مالك أنه قال: إنما تجب .مرور الساعى مع تمام 
الحول؛ وهذا معناه عند أهل الفهم: أن الساعى كان لا يخرج إلا بعد تمام مرور الحول. 
فكان علامة لاستكمال الحول. 

وأما الذهب والورقء فلا تحب الزكاة فى شىء منها إلا بعد تمام الحول أيضا؛ وعلى 
هذا جمهور العلماء» والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه إلا شىء روى عن ابن عباس ومعاوية 
أنهما قالا: من ملك النصاب من الذهب والورق» وجبت عليه الزكاة فى الوقت. وهذا 
قول لم يعرج عليه أحد من العلماء» ولا قال به أحد من أئمة الفتوىء إلا رواية عن 
الأوزاعى؛ فيمن باع عبده أو داره أنه يزكى الثمن حين يقع فى يده إلا أن يكون له 
شهر معاوم فيوخره حتى يزكيه مع .ماله والذى عليه جمهور العلمناء مراعاة الحول 
والنصاب. إلا أن احتلافهم فى ضم الفوائد بعضها إلى بعض فى الحول» احتلاف يطول 
ذكره» وتتشعب فروعهء ولا يليق بنا فى كتابنا هذا اجتلابه. 

وحدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيمء قال: حدثنا أبو عروبة الحرانى» 
قال: حدثنا عمران بن بكار» قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمىء قال: حدثنا بقية بن 
الوليد» عن إسماعيل بن عياش» عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
الف 012 لجس قن انال از قاة حو عو ل عليه او 01551 

ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاء والناس عليه» والحمد لله. 

ذكن الاترعكال: خدثنا أب عيدا ل سنيع اعد ين حفل ب كال تحدتنا أبو ويد 
خالد بن حبان الخراز» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس فى 
الرجل يستفيد المال» قال: يزكيه حين يستفيد. قال: وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة 
حتى يحول عليه الحول. قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس فى شىء إلا أحذ 
ابن عمن بأوتقهماء الافئ هذا :قال أبو ,عبد لله هذا احديث غريني» وفالة نيان 
مم يكن به بأس. 

وذكر أبو عبدا لله بن وكيع» عن سفيان» عن أبى إسحاق عن هبيرة قال: كان 
غبذا لله يعطينا العطاء يز كيف وليس هذا مذهب أبى عبدالله؛ وقال: كان أبؤ بكر 
وعمرء وعثمان» وعلى» يسألون: هل عندك من مال وجحبت عليك فيه الزكاة؟. وإلى 


(5841) أحرحه أبو داود ٠١7/7‏ كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة عن على بن أبى طالب. 
والبيهقى بالكبرى 55/5 عن عائشة. وذكره الزبيدى بالإاتحاف ١/54‏ عن عائشة. 


وذ رذعي أبنو عي للد ليتس عندة: ف نال د كاة سحي تقول عليه اكول لا عطية ولا 
غيرها. قال الأثرم: وحدثنا القعنبى» حدئنا سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد, عن 
أيه انغئًا وضى :الله عند قال ليسن كر الال و كاة بصن مول خليه اقول وصلى الله 
على محمد. 

6” - حديث أول محمد بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة: 
الخدرى أن رسول الله يَلُ قال: «ليس فيما دون حخممسة أوسق فى التمر صدقة» وليس 
صدقة (01887), 

فال أبو عمر: هكذا هذا الحديث عند جميع الرواة» عن مالكء» فى الموطأ. وفى 
الموطأ أيضًا لمالك» عن عمرو بن يحيى المازنى» عن أبيه» عن أبى سعيد الخندرى. عن 

وهذا الإسناد عند أهل العلم بالحديث أصح من الأول» لأنه اختلف على محمد بن 


عمارة. الحديث ليحيى بن عمارةع والد عمرو بن يحيى عن أبى سعيد الخدرى محفوظء وم 
يرو هذا الحديث أحد من الصحابة باسقاد صحيح غير أبى سعيد الخدرى. 


وحديثه الصحيح عنه ما رواه يحيى بن عمارة؛ عن أبيه» عن أبى سعيد الخندرى. وأما 
محمد بن عبدا لله بن عبدال رمن بن أبى صعصعة؛ وأبوه. وأخموه عبدالرحمنء فليسوا 
بالمشاهير ولم يخرج أبو داودء ولا البخارى؛ حديث مالك عن محمد بن عبدالر حمن بن 
أبى صعصعة هذا فى الزكاة. للاختلاف عليه فيه وخرجا حديث عمرو بن يحيى عن 
أبيه عن أبى سعيد من رواية مالك وغيره. 

رفن اضطرا هذا اديع رن اععلؤف إمتادة ما" أخيزتاة عيكا لهند مه به سعد 
قال: حدثنا حمزة بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخيرنا محمد بن منصور 
الطوسى, قال: حدثنا يعقوب,. قال: حدثنا أبى» عن ابن إسحاقء» قال: حدثنى محمد بن 


سعيد الخندرى. والنسائى 55/٠0‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الورق عن أبى سعيد الخدرى. 
والبيهقى بالكبرى 84/5 عن أبى سعيد الخدرى. وابن خزعة برقم ٠7739‏ ج4/ 84 عن 
حابر بن عبدا لله. 


يحيى بن حبان» ومحمد بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة, وكانا ثقة» عن يحيى 
:ابن عمارة بن أبى حسنء وعباد بن تميم» وكانا ثقة, عن أبى سعيد الخدرى., قال: 
ريت رسال اال فقول ولس نفنهنا دون حفس أواق مر الوروق» ضدقة» ولبسنفيمنا 
دون حمس (ذود) من الإبل صدقة؛ وليس فيما دون حخمسة أوسق من التمر 
صدقة (1881), 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم. قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
كال أعز نا اهارو دين عيذ الله كال حدقا ارو استافة هين الوليف ون كقبر خم تمك بن 
عبدالرحمن بن أبى صعصعة:, عن يحيى بن عمارة» وعباد بن تميم» عن أبى سعيد 
الخدرىء أنه مع رسول الله ييه يقول: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمرء ولا 
فيما دون خمسة أواق من الورقء ولا فيما دون حمس من الإبل. 

قال أبو عمر: اتفق أبو إسحاق والوليد بن كثير» على مخالفة مالك فى هذا الحديث» 
فجعله عن محمد هذاء عن يحيى بن عمارة» وعباد بن تميم» عن أبى سعيد وجعله مالك 
عن محمد عن أبيه» عن أبى سعيد» وهو عند أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك» 
وا لله أعلم. 

وق هذ لخديف معان م الفقه بدائلة» دلق النقهاء قبيسنا :سود كرزها على :هنا 
يحب من ذكرهاء إن شاء الله تعالى» فى باب عمرر بسن يحيى من كتابنا هذاء وبالله 
توفيقنا. ونذكر هناك أيضًا ما فيه من شرح غريب أو معنى مستغلق» إن شاء | لله. 

أخيرنا أبو محمد بن عبدا لله بن أسدء قال: سمعت حمزة بن محمد الحافظ يقول: لا 
تصح هذه السنة عن أحد من أصحاب رسول الله يل إلا عن أبى سعيد الخدرى. 


عن النبى» يو ورواه معمرء عن سهيل بن أبى صالحء عن أبى هريرة؛ وليسا بصحيحين. 

قال أبو عمر: أما حديث محمد بن مسلمء فحدثناه عبدالوارث بن سفيانء قال: 
أبن مسعودى قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفىء, عن عمرو بن دينارء قال: كان جابر 
ابن عبدا لله يقول: قال رسول الله صَيِْ: ولا صدقة فى شىء من الزرعء أو النخلء أو 
(75889) أخرجه مسلم ج95/ه/1> كتانب الزكاة رقم 5 عن حابر بن عبد الله. والنسائى ]دم 


كتاب الزكاة» باب زكاة الورق عن أبى سعيد الخندرى. والبيهقى بالكبرى 84/4 عن أبى 
سعيك الندرى. وابن خجزيعة برقم 1 74/4 عن أبى سعيك المخندرى. 


00 ل ا له‎ : ١ 
الكرم حتى يكون حمسة أوسقء وفى الرقة حتى تبلغ مائتى درهم,( 066ل ده ينل‎ 
ابن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار. وما انفرد به فليس بالقوى. وأما حديث‎ 
معمر فذ كره عبدالرزاق عن معمر.‎ 
جد ا‎ 


- باب الزكاة فى المعادن 
- حديث ثانى عشر لربيعة مرسل: 
مالك» عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن؛ عن غير واحد من علمائهم «أن رسول الله يل 
قطع لبلال بن الحارث المزنى معادن القبلية10*'©, وهى من ناحية الفرع؛ فتلك المعادن 


لا يؤخحذ منها إلى اليوم إلا الزكاةء هكذا هو فى الموطأ عند جميع الرواة مرسلاًء ولم 


وهذا الحديث رواه الدراوردى» عن ربيعة بن بلال بن الحارث المزنىء» عن أبيه. 
قال: حدثنا محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال: حدثنا يوسف بن 


ورواه كثير بن عبذا لله بن غمرو بن غوف:؛ عن أبيفء عن جده عن النبى ولق 
و« كثير» بجتمع على ضعفه لا يحتج .عثله. 

ذكره البزار ولفظه عن النبى يع أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها 
وغوريهاء وحيث يصلح الزرع من مدهن» ول يعطه حق ٠‏ 0 


رواه أبو يونس» عن كثير» عن أبيه» عن جدهء وعن ثور بن زيد» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس» وليس يرويه عن أبى أويسء عن ثورء وانفرد أبو سبرة المدنى؛ عن مطرف» 
عن مالك» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن بلال بن الحارث عثله سواىئ 
ولم يتابع أبو سبرة على هذا الإسناد» وإسناد ربيعة فيه صالح حسنء وهوحجة لمالك» 
ومن ذهب مذهبه فى المعادك. 


(189) أخرجه الطحاوى بالمشكل 7١8‏ عن جابر بن عبدا لله. 
إقطاع الأرضين. 
(5847) أخرحه البزار بكشف الأستار برقم ١/59‏ عن عمرو بن عوف. 


عشرين متقالاء والفضة مائتى درهمء فيجب فيها الزكاة مكانهاء وما زاد فبحساب 
ذلكء مادام فى المعدن نيل» فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل» فإنه يتبدا فيه مقدار 
الزكاة فكانةع قال: والمعدن .عنزلة الزرع لا يننظر به حول» قال: ومأ وجل فى المعحدث 
طن ذهنية و القكنة ين غير "كير عمل فيو عندلة الر كان افيه نسي قذال» والمسيون فى 
أرض العرب والعجم سواءء قال: والمعدن فى أرض الصلح لأهلها لهم أن يصنعوا فيها ما 
شاءواء ويصا حون لمن أذنوا له فيه على ما شاءوا: من حخمسء أو غيره» قال: وما افتتح 
عنوة فهو إلى السلطان يصنع بها ما شاء. 

واختلف قول الشافعى فيما يخرج من المعادن فمرة يقول بقول مالك فى ذلكء ومرة 
يقول: ما يخرج منها فائدة يستأنف بها حولء. وهو قول الليث بن سعد. 

وقال الأوزاعى: فى ذهب المعدن وفضته الخمسء ولا شىء فيما يخرج منه غيرهما. 
الخمسء» واخحتلف قوله - أعنى أبا حنيفة - فى الزئبق يخرج فى المعادن فمرة قال: فيه 
الخمسء ومرة قال: ليس فيه شىء كالقارء والنفط. 

وقد أوضحنا هذه المسألة فى باب ابن شهاب عند قوله صيِد: بوالمعدن جبارء» وفى 
الركاز ا ار وتقصينا القول فيها هنالك» والحمد لله . 

2# 7 
'' - باب ما جاء فى الكذر 

ه . # -- حديث سادس وعشرونء لمالك عن عبدا لله بن دينار: 

مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن أبى صالحء عن أبى هريرة» أنه كان يقول: رمن 
كان عنده مال لم يؤد زكاتهء مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع, له زبيبتان» يطلبه حتى 
مكنه يقول: أنا 0151 


8479؟) أخرحه البخارى ج4/١7‏ كتاب الديات» باب المعدن جبار عن أبى هريرة. ومسلم 
١١4/8‏ كتاب الحدود رقم ه4 عن أبى هريرة. والترمذى برقم /الا1١‏ 557/8 
كتاب الأحكام باب /ا”؟ عن أبى هريرة. وابن ماحه يرقم 50.08 ج5/ 659 كتاب 
اللقطة» باب 4 عن أبى هريرة. وأحمد 8١5/١‏ عن ابن عباس. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 
اضيا لاهن اقيض ين عذيل بن ريل والبييقى بالكرف ١810/4‏ عن أنئ 
هريرة. والطبرانى بالكبير ١ 4/١17‏ عن كثير بن عبدا لله عن أبيهء عن جده. 

(5844) أخرجه البخارى بو ا ج8/5 7١١‏ كتاب الزكاةق باب إثم مانع الزكاة عن أبى هريرة. 


كتاب الزكاة 00000000 

قال أبو عمر: وهذا الحديث أيضًا موقوف فى الموطأ غير مرفوع. وقد أسنده 
عبدال رحمن بن عبدا لله بن دينار أيضًا عن أبيه» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» عن النبى 
كد باللاسناد الأول ورواه عبدالعزيز بن الماحشون, عن عبدا لله بن دينار, عن ابن عمرء 
عن النبى ويد وهو - عندى - خحطأ منه فى الإسناد, والله أعلم. 

حدثنا حلف بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد بن لمنذرء وبكير بن الحسن,. قالا: 
حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
الملحشونء عن عبد لله بن دينار» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَلكِ: «إن الذى لا 
يؤدى زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع) لدازيخان» فيلسزسدي قال: عار 
يطوق به) يقول: وأنا كك أنا 0 


وكذلك رواه أبو النضر هاشم بن القاسم» عن عبدالعزيز بن الماحشون» عن عبدا لله 
ابن دينار» عن ابن عمر» عن النبى ؤم مثله. 

وقد روى عن أبى هريرة هذا الحديث أيضًا عن النبى ويه من طرق صحاح ثابتة 
منها: حديث سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه» عن أبى هريرة ومنها: حديث ابن عجلان» 
عن القعمقاع بن حكيم؛ عن أبى صالحء عن أبى هريرة. كلها عن النبى يهٌ وروى معناه 

روف مالك» عن عبد لله بن دينار أنهء قال: سمعت عبدا لله بن عمر يسأل عن 
الكنز ما هو؟ قال: هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة. 

اع كين لدع حمل ع بيه خدثنا عمد بن بكر حدتنا أبو داو د حدتما : 
هريرة) أن النبى وف قال: رما من صاحب كنز لا يؤدى حمه إلا جعله الله يوم القيام” 
يبحمى عليها فى نار جهنمء فيكوى بها حنبه وجبهته وظهره. حتى يقضى الله بين عباده 
فى يوم كان مقداره حمسين ألف سنة ثما تعدون, ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة. وإما إلى 
النار وما من صاحب عنم لا يؤدى حقهاء إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت» فيبطح 
ها بقاع قرقرء فتنطحه بقرونهاء وتَطِوّه بأظلافهاء كلما مضت أخراهاء ردت عليه 
أو لاهاء حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره حخمسين ألف سنة ثما تعدون, ثم 
يرى سبيله: إما إلى ابخنة» وإما إلى النار؛ وما من صاحب إبل لا يؤدى حقهاء إلا جاءت 


(5895) وأخرجه النسائى 59/0 كتاب الزكاةء باب مانع زكاة ماله عن ابن عمر. وأحمد 4/7 
عن ابن عمر. وابن خخزيعة برقم لاه 7١‏ ج4/؟١‏ عن ابن عمر. 


يوم القيامة أوفر ما كانت» فيبطح لها بقاع قرقرء فتطؤه بأخفافهاء كلما مضت أخراهاء 
ردت عليه أو لاهاء حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره حمسين ألف سنة ثما 
تعدولنى لم يرى سسلة : إما ان الجنق وإما ف ا 0 


سعد» عن زيد بن أسلمء عن أبى صالحء عن أبى هريرة» عن النبى يه نحوه. قال فى 
قصة الإبل» بعد قوله: لا يؤدى حقهاء قال: ومن حقها حلبها يوم ورودها. 

قال: وحدثنا الحسن بن علىء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا شعبة» عن 
قتادة» عن أبى عمر الغدانى» عن.أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلو نحو هذه القصة.ء 
فقال له - يعنى لأبى هريرة -: فما حق الإبل؟ قال: تعطى الكريمة. وتمنح الغزيرة» 
وتفقر الظهرء وتطرق الفحل, وتسامى اللبن. 

قال أبو عمر: إلى هذا ذهب من جعل فى المال حقا سوى الزكاة. وتأول قول الله 
عز وجل: توفى أموالهم حق معلوم للسائل واغحروم2"9192. وقد بينا هذا المعنى فيما 
سبلق هبق كتابنا هذا. 

ونان روع قي البى انين هدرف صيرة أقه قال: «فى الأموال حق سوى 


القيامة( 271 إلى هذا المذهب مسروق بن الأجدع؛ وكان من كبار أصحاب ابن 
مسعود» وروى عن ابن مسعود أيضًا مثله. 


(75) أخرجه مسلم ج587/1 كتاب الزكاة رقم 77 عن أبى هريرة. وأبو داود برقم ١1848‏ 
بد عرز كات الركاةه باب فى شرق امال عن أبى عرييرة ولد لاعن أن 
هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 8١/4‏ عن أبى هريرة. 

(5841) المعارج 5 7. 

(7584) أخرجه البيهقى بالكبرى 84/4 عن فاطمة بنت قيس. وذكره السيوطى بالدر المنشور 
01 وعزاه لل مذى وابن ماجه وابن جريرء وابن عدىء والدارقطنىء وابن مردويه. 
وابن المنذر وابن أبى حاتم» عن فاطمة بنت قيس. والطحاوى بشرح المعانى 11/7 عن 

(58889) آل عمران ”. 


مسروق فى قوله: لإسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة#». قال: «هو الرجل يرزقه | لله 
المال» فيمنع قرابته الحق الذى فيهء فيجعل حية يطوقهاء فيقول: مالى ولك؟ فتقول 
الحية: أن الل كا 
ب«وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة؟. قال: ثعبان بفيه زبيبتان» ينهشه؛ يقول أنا مالك 
الذى امخلتكت هم 25557 ولينن :فى هذا بان أنه غير الزكاة والأكفر علي أن ذلك فى 
الزكاة» وا لله أعلم. 

وروى هذا الحديث: شعبة» وسفيان» عن أبى إسحاقء عن أبى وائلء أنه سمع ابن 
مسعود يقول فى هذه الاية: ##سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4. قال شعبة فى 
حديثه: شجاع اسوك لتو ور اسن | أحدهمء وقال سفيان فى حديثه: عبان يقر زر أمسه 
يقول: انمالك الذفئ ليت يذ . وأبو الأحوصء عن عاصم» عن أبى وائل» عن فيل 
- مثله قال: «ويطوق شجاع أقرع بفيه زبيبتان)77 ل '. وذكر مثلهء وهو قول الشعبى. 
وقال النخعى: لعببا ا ياي لعي 0 «إسيطوقون 
وي به م ااا مما جلو اال و 
واس تفار ف زو قل روف ين اله مسفوه موقو عا اخ نام ييه اتلد بى مسد تن اسل 
وبا سارو واوا ا ا عبينة) 
بباح اويا يخي جو اي 
وهو يتبعه ثم قرأ مصداقه من كتاب الله: «إولا يحسبن الذين يبخلون4 إلى قوله: 

؟. ' ع سي .و" 

ساي 50 2 


)١900(‏ أخرجه ابن أبى شيبة بالمصنف #1 عرم مسرو ق: 

)590١(‏ المصدر السابق عن ابن مسعود. 

كت )ملعيلو الشاق عن الوب و الفح بعر غية ا له بعتا 

59 ا ل 0 ا عن أبن مسعود. 


طوقه يوم القيامة شجاعًا أقرع» ينقر رأسه. يقول: أنا مالك الذى كنت تبخل بى» 
وتلا: إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة#,2 1 2. 

قال: وحدثنا أسدء حدثنا يزيد بن عطا عن أبى ماقام قرو ل بن سل عن 
ابن مسعودء أنه سكل عن هذه الآية: «#سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة»: قال: 
يطوق شجاعا له زبيبتان ينقر رأسه 

وأخيرنا عبدا لله حدثنا حمزة» حدثنا أحمدء حدثنا أبو صالح المكىء؛ قال: حدثنا 
فضيل بن عياض» عن حصين» عن زيد بن وهبء قال: أتيت الربذة» فدحلت على أبى 
ذرء فقلت: ما أنزلك هذا؟ فقال: كنت بالشامء فقرأت هذه الآية: #والذين يكنزون 
الذهب والفضة» الآية. فقال معاوية: ليست هذه الآية فينا نزلت» إنما هى فى أهل 
الكتاب» فقلت: إنها فينا وفى أهل الكتاب؛ إلى أن كان قول وتنازع» وكتب إلى عثمان 
يشوكو 0000 عثمان: أن اقدم, فكنسيت الدسة و كفو ورزاتى الناس. كأنهع .م 
يرونى قط؛ فدخلت على عثمان فشكوت إليه ذلك» فقال: تنح وكن قريبًا. فنزلت هذا 
المنزل» واللّه لو أمر على حبشيًا ما عصيته» ولا أرجحع عن قولى. 

و اوقا هيدا للم سد كر ةعنقا خرن عير دا عيمران وى بكار ين راسنه يدها 
على بن عياش» حدثنا شعيب» قال: حدثنى أبو الزناد» ثما حدثه عبدالرحمن الأعرج, ما 
ذكر أنه مع أبا هريرة يحدث بهء قال: قال النبى 305: ويكون كنز أحدهم يوم القيامة 
شجاعًا أقرع؛ يفر منه صاحبه. ويطلبه: أنا كنزك» فلا يزال به حتى يلقمه 


قبع 7 ١‏ ع" 


وحدثنا 1 حدثنا حمزة حدثنا أحمدء أخبرنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن 
ابن عجلان, عن القعقاع» عن أبى صالحء عدن أبن هريرة» عن رسول الله يه قال: 
يي ن كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع د زبيبتين» يتبع صاحبه» وهو يتعوذ منهةءي 
فلا يزال يتبعه حتى يلقمه أصبعه؛. 


(5564) أخرحه أحمد 5179/9 عن أبى هريرة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 71/57 78/4 عن 
أبى هريرة. 

59.8) أخرجه البخارى ج47/4 كتاب الخيل» باب فى الزكاة إلخ عن أبى هريرة. والنسائى 
ه/؟ كتاب الزكاة؛ باب مانع زكاة الأبل عن أبى هريرة. وأحمد 9/5/9 عن أبى 
هريرة. والحاكم بالمستدرك 89/١‏ عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم 4 57٠0‏ 0 
أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ولمع رن الى لحر وذكره بالكنز برقم ه١/ه١‏ 
وعزاه السيوطى إلى الحاكم بالمستدرك عن أبى هريرة. 


كتاب الزكاة ممحة حو بطو و مهمه نل ويم وو وج وسخ و نل و لاعن مو ايا يق لو ويح ااا ل 2 قا ل 
الشجاع: الحية» وقيل: الثعبان, وقيل: الشجاع من الحيات الذى يواثب ويقوم على 
ذنبه» ورا بلغ رأس الفارسء» وأكثر ما يكون فى الصحارى قال الشماخ أو البعيث : 
وأطرق إطراق الشجاع وقد جرى على حد نابيه الزعاف المسمم 
وقال الملتمس: 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لنابيه الشجاع لصمما 
والزبيبتان: نقطتان منتفخحتان فى شدقيه كالرغوتين» وقيل: نقطتان سوداوان» وكل 


ما كثر سمه - فيما زعموا - ابيض رأسه, وهى علامة الحية الذكر المؤذى, والأقرع من 


© ا 


كتاب الصدقة 
١‏ - داب ما جاء فى صدقة اليقر 
ه.” - حديث خامس لحميد بن قيس يدخل فى المرفوع بالدليل: 


عالرف: قد فيك يق فيس المكى, عن طاوس:اليمناق. وآن معناذ بسن عسل الانصارئ 
أذ من ثلاثين بقرة تبيععا ومن أربعين بقرة مسنة» وأتى ما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه 


شيئا. وقال م أسمع من رسول الله ل فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله» فتوفى رسول الله ع 
قبل أن يقدم معاذ بن جبل)!' '' '2. 


هذا الحديث ظاهره الوقوف على معاذ بن جبل من قوله؛ إلا أن فى قوله: إنه مم 
يسمع من النبى يل فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيعا دليلا واضحًا على أنه قد 
سمع منه لع فى الثلاثين والأربعين ما عمل به فى ذلك مع أنه لا يكون مثئله رأياء وإنما 
هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من المؤمنين يطهرهم ويزكيهم بها وي ولا حلاف بين 
العلماء أن السنة فى زكاة البقر عن النبى ييعٌ وأصحابه ما قال معاذ بن جبل: فى ثلانين 
بقرة تبيع» وفى أربعين مسنة. والتبيع والتبيعة فى ذلك عندهم سواءء؛ قال الخليل: : التبيع 
عسل من ولداالقر وبجديت طاوس عندهم عن معاذ غير متصل. ويقولون إن طاوسًا 
اميم من عاذ هيا . وقد رواه قوم عن طاوس» عن ابن عباس» عن معاد إلا أن 
الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. 

أخبرنا إبراهينم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد» قال: كوتنا ةيدن ابوت 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: وج يا ا قال: 
حدئنا حيوة بن شريح بن يزيد» قال: حدثنا بقية» عن المسعودى» عن الحكم 0 
طاوسء عن ابن عباس» قال: ا ؛ أمره أن 
يأذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة» ومن كل أربعين بقرة مسنة. 
قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرت فيها بشىء» وسأسأل رسول الله يو إذا قدمسته عليه. 
فلما قدم على رسول الله يِه سأله» فقال: ليس فيها شىء,"”27. 


(987؟) أخرحه عبدالرزاق بنحوه 7١/5‏ برقم 5851١‏ عن معاذ. 
(9.10؟) أخرحه الترمذى برقم 578 بنحوه ج/١7‏ كتاب الزكاةء باب ١‏ عن معاذ. والبيهقى- 


قال أبو عمر: لم يسنده عن المسعودىء عن الحكم غير بقية بن الوليدء وقد اختلفوا 
فى الاحتجاج .ما ينفرد به بقية عن الثقة» وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم؛ وقد 
رواه الحسن بن عمارة؛ عن الحكم؛ عن طاوسء عن ابن عباسء عن معاذ. كما رواه 
بقية» عن المسعودى. عن الحكم. والحسن مجتمع على ضعفه. ‏ ظ 

وقد روى عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ئابت من غير رواية طاوس» 
ذكره عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر والثورى» عن الأعمش عن أبى وائل» عن مسروق» 
عن معاذ بن جبلء» قال: «بعثه النبى ييه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حال دينارًا أو عدله معافر,20 '). 

وذكر عبدالرزاق أيضًا عن معمر والثورى» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علىء قال: وفى البقر من كل ثلاثين بقرة تبيع حولى» وفى كل أربعين مسنة 
وكذلك فى كتاب النبى يَةٌ لعمرو بن حزمء وكذلك فى كتاب الصدقات لأبى بكر 
وعمرء وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء» و يختلف فى ذلك العلماء إلا شىء روى عن 
سعيد بن المسيب وأبى قلابة والزهرى وقتادة. ولو ثبت عنهم لم يلتفت إليه لاف 
الفقهاء له من أهل الرأى والأثر بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمينء إلى 
اليوم» الذى جاء فى ذلك عن النبى ولج وأصحابه على ما فى حديث معاذ هذاء وفيه ما 
يرد قوم لأنهم يوجبون فى كل حمس من البقر شاة إلى ثلاثين. 

واختلف الفقهاء من هذا الباب فيما زاد على الأربعين» فذهمب مالكء والششسافعى 
والأوزاعى» والثورى, وأحمد. وإسحاقء وأبو ثورء وداودء والطبرى» وجماعة أهل الفقه 
من أهل الرأى والحديث إلى أن لا شىء فى ما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ 
ستين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين» فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى 
ثمانين فتكون فيها مستتان إلى تسعينء فيكون فيها ثلاثة تبابيع إلى مائة فيكون فيها تبيعان 
ومسنة ثم هكذا أبداء فى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة. وبهذا كله أيضًا قال 
ابن أبى ليلى» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: ما زاد على الأربعين فبحساب ذلكء» وتفسير ذلك على مذهبه أن 
يكون فى حمس وأربعين مسنة وثمن» وفى خمسين مسنة وربع» وعلى هذا كل ما زاد. 
قل أو كثرء هذه الرواية المشهورة عن أبى حنيفة. 

94/4 عن ابن عباس. والدارقطنى 14/5 عن ابن عباس. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 


4 ج5/4” عن معاذ. وذكره الهيثمى بالمجمع 7/7 وعزاه أبى البزار عن ابن عباس. 
(5108) أخرحه عبد الرزاق بالمصنش برقم 38841١‏ ج8/؟7 عن معاذ بن حبل. 


والشافعى» وسائر م وكان 1 00 اه 000 بعره تبيع. وفى 
أروعية مسكة وفى ح“حمسين مسنة وربع» وفى المكية تبيعال» وكان الحكم وحماد يقولان: 
اذلف مين لماي ها ذاه 

قال أبو عمر: لا أقول فى هذا الباب إلا ما قاله مالك ومن تابعه وهم الجمهورء 
الله المووفق للضوابة 


له يت ا أعوثى عمرو بن ديشار 0 
| لله عي لم يأمرنى فيها 00 سا 


قال ابن حريج» وقال عمرو بن شعيب: إن معاذ بن جبل لم يزل بالحند مند بعثه 
النبى ويِةِ إلى اليمن حتى مات النبى يع وأبو بكرء ثم قدم على عمر فرده على ما كان 

قال أبو عمر: الجند من اليمن هو بلد طاوس. وتوفى طاوس سنة ست ومائة؛ 
وتوفى معاذ سنة مس عشرة أو أربع عشرة فى طاعون عمواس بالشام. وقيل سنة تمان 
عشرة» وهو الصحيح؛ وهو قول جمهورهم فى طاعون عمواس أنه سنة ثمان عشرة, 
وفى طاعون عمواس مات معاذ وأبو عبيدة بن الجراح ويزيد , بن أبى سفيان» وقد ذكرنا 
حبره ووفاته فى كتاب الصحابة» والحمد لله على ذلك كثيرًا. 

جد 6د 


"'- باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 
65 - حديث خامس وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل: 
القع عن زوين البذلين عن عونا وجو كسار الاترسو 0ك لقان رلا محل 
الصدقة قة لغنى» اليه ا 0 
بي ويةة 
)١909(‏ المصدر السابق ”١>/4‏ برقم 5/857 عن معاذ. 


(١99؟)‏ أخرحه أبو داود برقم ١7‏ ج7/5١١‏ كتاب الزكاة» باب من يجوز له أحذ الصدقة إلخ 
عن عطاء بن يسار. وابن ماجه برقم ١م‏ ج+(/. 9ه كتاب الزكاة» باب /ا١‏ عن أبى- 


هكذا رواه مالك مرسلاء وتابعه على إرساله ابن عيينة؛ وإسماعيل بن أمية. 
وروآه الثورى عن زيد , بن أسلم. ؛ عن عطاء بن يسار» قال: حدتنى الليثه 5 عن النبى 05 


0 
ورواه معمر عن زيد, بن أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يساره عمن أبى سعيد الخدرئ؛ عنن 

فأما رواية ابن عبينة» فحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف, قال: 
خدثنا م قال: حدثنا اندي انيل الأيلى, قال: حدثنا ار 
ل ف ا 57 ا و رجل أهديت له أو 0 53 أو لغا رم أو 
عار فى صبيل الله 

رأما رولة غيل ب 0-0 ل بن أمية» عمن زيد بن 

وأما رواية معمرء فحدذثنا عبدالوارث بن سفيان» ويعيش بن سعيدء قالا: حدثنا قاسم 
الكوفى - قال: حدثنى أحمد بن صالح - يعنى المصرى - قال: حدثنا عبدالرزاق بن 
سريت جاساعمر كن رك 0 اي 0 
ع تراها .ماله أو غارم. ا بو لو 
منها نا 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالدء 
قال:حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبدالرزاق» فذكر بإسناده مثله سواء. 


[ وفى انيت من الفقه ما يدحل فى تفسير قول | لله عز وجل: ووإنها الصدقات 


0 1 1 ْ ظ 5 و رحد ير ل 
لاضن عبد لله بن عفوو ».وان خويعة ررقي انعو كه هن ابن تفي تارف 
0 0 والحاكم السعد رك 0“ ٠ك‏ عن أبى سعيد ار 

0 211 ارده 57 ا الحرف 7/1 عن اسن سعيد المندرى. وعبد الرزاق بالمصنف 
اهن أ مقية ادر 


للفقراء والمساكين74 7" الآية» وتفسر لقول رسول الله ولِ: «لا تحل الصدقة لغنى 
ولا لذى مرة كد 4 


وأجمع العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء» غير من ذكر فى هذا 
الحديث من الخمسة الموصوفين فيه. وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنى أن يأخذ من 
السلافةاها ميقنيق يد على : الذهاق» ووفقة فى تسبي الكو الاعترر ذلك النقير قال 
وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأحذ من الصدقة ما يفى بها ماله» ويؤدى منها دينه»ء وهو 
عنها غنى؛ قال: وإذا احتاج الغازى فى غزوته - وهو غنى له مال غائب عنه - مم 
يأحذ من الصدقة شيئاء واستقرض؛ فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله. 


هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسمء وزعم أن ابن نافع وغيره خالفه فى ذلك. 


وذكر ابن أبى زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال فى الزكاة: يعطى منها الغازى وإِن 
كان معه فى غزاته ما د يكفيه من ماله وهو غنى فى بلده. 


روى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغراة, ومن لزم مواضع الرباطء. فقراء 
كانوا أو أغنياء» وذكر عيسى بن دينار فى تفسير هذا الحديث قال: نحل الصدقة لغاز فى 
سبيل الله قد احتاج فى غزوته» وغاب عنه غناه ووفره؛ قال: ولا تحل لمن كان معه ماله 
من الغزاة» إنما تحل لمن كان ماله غائبًا عنه منهم؛ قال عيسى: وتحل لعامل عليهاء وهو 
الذئ يجمعها للمساكين. من عند أرباب المواشى والأموال» فهذا يعطى متها على قدر 
سعيه» لا على قدر ما جمع من الصدقات والعشور؛ ولا ينظر إلى الثمن» وليس الثمن 
بفريضة» وإنما له قدر اجحتهاده وعمله؛ قال: وتحل لغارم غرمًا قد فدحه وذهب اله إذا 
ذلك من وجوه الصلاح والمباح؛ قال: وأما غارم لم يفدحه الغرم ولم يحتج. وقد بقى له 
من ماله ما يكفيه» فإنه لا حق له فى الصدقات؛ قال: وتحل لرجل اشتراها ععاله» ولرجل 
لجاز سكن تعندق عليه تاعذي :سكين للغدن.. 

وأما الشافعى رأسكائم و اله ون جنل ومنائر هل العلو حددييا امفيك فا نيم 
)5919١‏ التوبة .5٠‏ 
)١919‏ أخرحه النسائى كتاب الزكاة» باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلهما عن أبى 


هريرة. وأحمد عن عبد الله بن عمرو. وابن أبى شيبة 7١1/9‏ عن عبد الله بن 
لم د | 


قالوا: جائز للغازى فى سبيل الله إذا ذهبت نفقته وماله غائب عنه أن يأخذ من 
الصدقة ما يبلغه؛ قالوا: وا محتمل بحمالة فى صلاح وبرء والمتدائن فى غير فسادء كلاهما 
يجوز له أداء دينه من الصدقة؛ وإن كان الحميل غنيّاء فإنه جائز له أحذ الصدقة. إذا 
وجب عليه أداء ما تحمل به؛ وكان ذلك يجحف ماله. 


واحتج من ذهب إلى هذا الحديث بحديث قبيصة بن المخارق» وبظاهر حديث زيد 
ابن أسلم هذا. 

فأما حديث قبيصة» فحدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا بكر بن حماد. قال: حدينا مسدد بن مسرهدك» قال: حدنا حماد بن زيد.ء عن 
هارون بن رئاب» قال: حدثنى كنانة بن نعيم» عن قبيصة بن المحارق» قال: «تحملت 
بحمالة» فأتيت النبى ييِدٌ أسأله فيها؛ فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك 
بها؛ ثم قال لى رسول الله يي يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة: رجل تحمل 
بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك؛ ورحل أصابته جائحة فاجتاحت ماله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيشء» أو سدادًا من عيش؛ ورجحل أصابته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: أصابت فلانا الفاقة» فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواما من عيشء أو سداد من عيشء» فما سواهن - يا قبيصة - من المسالة 


9١49 
. ) فسحس‎ 


فقوله: رحل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يبمسك» دليئل غليئ. أنه 
غنى» لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع فقره؛ ودليل آخر وهو عطفه ذكر 
الذى ذهب ماله. وذكر الفقير ذى الفاقة» على ذكر صاحب الحمالة؛ فدل على أنه 1 
يذهب ماله؛ ول تصبه فاقة» وا لله أعلم. 


وأجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليهاء وإن كان غنيّاك وكذلك المشترى 
لما عاله» والذى تهدى إليه» على ما جاء فى الخديث» وكذلك سائر من ذكر فيه وا لله 

أعلم. 

(1915) أخرحه مسلم ج7/5١7‏ كتاب الزكاة رقم ٠١9‏ باب 55 عن قبيصة بنت مخارق اهلالى. 
والنسائى 89/0 كتاب الزكاة؛» باب الصدقة لمن تحمل بحماله عن قبيصة بنت مخارق 
الحلالى. وأبو داود برقم 6 ج5/؟١‏ كتاب الزكاةء باب ما يجوز فيه المسألة عن 
قبيصة بنت مخارق الهلالى. وأحمد 50/0 عن قبيصة بنت مخارق الملالى. والبيهقى بالسنن 
الكبرى 7١/7‏ عن قبيصة بنت مخارق الهلالى. وابن أبى شيبة 7١ ٠/‏ عن قبيصة بنت 
مخارق الهلالى. والطبرانى بالكبير 71/١/١4‏ عن قبيصة بنت مخارق المهلالى. 


افير هلا كروتن لالس قة تحل هؤلاء الخمسة فى حال غناهم, ولو لم يجز 
لهم أحذها إلا مع الحاجة والفقرء لما كان للاستئناء وججه؛ لآن الله قد أباحها للفقراء 
والمساكين إباحة مطلقة, وحق الاستثناء أن يكون مخرجحًا من الجملة ما دحل فى 
عمومهاء هذا هو الوجهء والله أعلم. 

روينا عن عبدالرحمن بن أبى نعم أنه قال: ركنت حالسًا عند عبدالله بن عمر, 
جد وق عر [نققاك نا اناعد الكو :1ن وعى اتاقن »...وا وهف تال فى .يدل الله 
قال: هو فى سبيل الله كما قال ة قلت: إنك م تزدها إلا غماء قد سسالتك فأخيرها؛ 
فأقبل على فقال: يا ابن أبى نعمء أتأمرنى أن آمرها أن تدفعه إلى هذه ا اياي 
مخرجون فتنسدوة اف الأرطن ويتظعواق السير قال ققلت كامرها هاذا؟ قال ' 
امع يعو اا 
اليطان هت ركررها كا قلت: وما وفد الشيطان؟ قال: قوم يأتون هؤلاء الأمراء 
فيمشون إليهم بالنميمة والكذبء فيعطون عليها العطاياء ويجازون عليها 
0 

وفى هذا الحديث أيضاء دليل على أن من جاز له أخحذ الصدقة وحلت له أنه 
يتصرف فيها ويملكهاء ويصنع فيها ما شاء من بيع وهبة» وغير ذلك ثما أحب؛ ولذلك 
ما يطيب أكلها لمن اه شتزاهاء ولمن أهديت إليه وقد تقدم القول فى معنى هدية المسكين 

لصدقة للغنى فى باب ربيعة فى قصة لحم بريرة» إذ قال رسول الله يلد : «هو عليها 

ل 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: خدتنا عيدا لله ين مسد قال حدتنا تمد بن قطيس: 
قال عاتن دين إسيحاق ين :شبويه السعستي: قال حدننا غبدالرؤاق» قال أخبر 
معمر عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أم سلمة» «أن النسى 5 
دحل علبها:فقال: أعيدك: شن فقالت: لاء إلا رحل شاة تصدق به على امرأة» فأهدته 
لناء فقال النبى يِ: قربيه فد بلغت محلها/9 ''2. 


919؟) ذكر القرطبى فى تفسيره ١85/48‏ فى تفسير سورة التوبة. 

3159؟) أخرجه البخارى ج/4 ١‏ كتاب التكاح.ء باب الحرة تحت العبد عن عائشة. ومسلم 
١١ 7/9‏ كتاب العتق» باب رقم ٠١‏ عن عائشة. وابن ماحه برقم ٠١15‏ عن عائشة 
بكتاب الطلاق» باب 59 ج١/57/1.‏ وأحمد ١١5/4‏ عن عائشة. والدارمى ١59/59‏ عن 
عائشة. والبيهقى بالكبرى ١85/5‏ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ٠١1/5‏ عن عائشة. 
والطبرانى بالكبير 7٠/8/1١1١‏ عن ابن عباس. 

5911) أسخرجه البتخارى ج_؟/هه؟ كتاب الزكاة باب إذا تحولت الصدقة. عن أم عطية. - 


ومعنى قوله هذا - والله أعلم - أى تو براضت حال قد لتااقينا اذ هئ هليه 
أهداها من بملكهاء وإن كان أصلها صدقة قة فلا تضر, لأنها ليست بصدقة من المهدى. 


ويحتمل أن يكون أراد بلغت موضعها الذى قدر الله أن تؤكل فيهء فهو محلها؛ وهب 
من الوجه الأول: انها لقع يهال جر لهب فنها ١‏ كلها 


ويحتمل أن يكون أراد قد بلغت الحاجة محلهاء فنحن تأكل الرحل وغير الرحل 
لحاجتنا إلى ذلك, والله أعلم .ما أراد بقوله ذلك. 


حدثنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنى أحمد بن مطرفء قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهرى؛ عن عبيد بن السباق» عن جويرية بنت. الحارثء» قالت: ودخل على رسول١ ٠‏ لله 
يد ذات يوم. فقال هل عند كن شىء؟ قلت: لاء إلا عظم أعطيته مولاة لنا من الصدقة؛ 
قال: قربيهء فقد بلعث محلها01510). 


وروىا بن علية عن خالد الحذاء» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: ١‏ 

ال النى ل ا من الصدقه عدت إل عاشة متها بشم؛ لما شدرج سول ل 
إلى عائشة قال: هل عندكم من شىء؟ قالت: لاء إلا أن أم عطية بعثت إلينا من شاتها 
التى بعثتم بها إليها؛ فقال: إنها قد بلغت محلها/9 ١١‏ "). 


كذا قال ابن علية» وحالفه أبو شهاب» فقال فيه: عن أم عطية», قالت: بعثت إلى 
تسيية الانصنارية يقناة ود كرهء 


00 حلضنا قاسم | و لادان ب 


-والنسائى ١954/54‏ كتاب الصيام» باب النية فى الصيام عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 

اعت عن عائشة. والدارقطنى ١/5/7‏ عن عائشة. 

8113 أخرحه سل 784/5 كناب الزكاةه .ياف 68 اغن, جحويزية: 

)١5919(‏ أخرجه البخارى ج؟/ ه75 كتاب الزكاة» باب إذا تحولت الصدقة. عن أم عطية. ومسلم 
ج55/9/ كتاب الزكاة. باب 1 برقم ١14‏ عن:أم عطية. والنسائى ١97/4‏ كتاب 
الصيام» باب النية فى الصيام عن عائشة. وابن ماجه برقم ١٠0١‏ ج١/47ه‏ كتاب 
الصيام» باب 6؟ ما جاء فى فرض الصوم عن عائشة. والترمذى برقم **/ا ح"/ ٠١١‏ 
كتاب الصوم. باب صيام المتطوع بغير تبييت عن عائشة. وأحمد 4١8/5‏ عن عائشة. 
والبيهقى بالكبرى >١4‏ عن عائشة. 


اسل سد 


حالد الحذاء» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: بعثت إلى نسيبة الأنصارية 
بشاة» فأرسلت إلى عائشة منهاء فقال رسول الله يه : هل عندكم شىء؟ فقالت: لاء 
إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة؛ قال: هات» فقد بلغت محلها. 

0 0 


"- باب زكاة ما يحرص من شار النخيل والأعناب 
/ا.ءم ‏ باب بلاغات مالك ومرسلاته: 


ما بلغه عن الرجال الثقات» وما أرسله عن نفسه فى موطئه ورفعه إلى النبى ويد 
وذلك أحد وستون حديثا. 


قال: «فيما سقت السماء والعيون والبعل العشرء وما سقى بالنضح نصف 
الع 0 


وهذا الحديث يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن النبى وق من حديث ابن عمرء 
وجابر ومعاذ. 


خدثنا عبدا لله بن مده قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا 
محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قالا أخبرنا 
هارون بن سعيد بن الهيئم أبو جعفر الأيلى» قال: جروا ميد رن وهب كاله انا 
يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبدا لله بن عمرء عن أبيه قال: قال 
يعولا 1ك إفنجا سنك السماة الا هار و القيوة أن كنا اذ لمرو وهنا نتن 
بالسوانى أو النضح نصف العشر('* "©2. 


55709) أخرجه البخارى جح؟/ ١5١‏ كتاب الزكاة باب العشر فيما سقى من ماء السماء عن ابن 
عمر. ومسلم ج؟/5170 كتاب الزكاة» باب ١‏ رقم لاعن حابر بن عبدالله. وأحمد 
«ا لوعن حابر رين عبل الل والبييقن بالكارى 3 عن نال بن عيد اش عن آبيئة: 
وابن خزكة برقم ١*6.‏ ج4//ا" عن سالم بن عبدا لله» عن أبيه. 

)597١(‏ أخرحه أبو داود برقم ١٠135‏ ج75/١١١‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع عن سالم بن 
عبدا لله عن أبيه. وابن ماجه برقم 1١41١1/‏ ج١/‏ ١ه‏ كتاي الركاة باب /ا١‏ عن سالمء 
عن أبيه. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 48٠2©‏ ج5/4١‏ عن معمر. 


وحدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل, جتنا عيدا دمن ملي قال: حدثنا بهلول بن راشد» عن يونسء عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبدا لله عن ابن عمر «أن رسول الله يَيدٌ فرض فيما سفت السماء 
والأنهار والعيون إذا كان عثريًا ب يسقى بالماء | لعشرء وما سهممي بالماضح : صف 
الح 9750 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا عمرو بن سؤاد بن الأسود بن عمروء وأحمد بن عمرو بن السرح أبو 
الطاهرء والحارث بن مسكينء قراءة عليه - وأنا أسمع عن ابن وهب - قال: أخيرنا 
عمرو بن الحارث» أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبدا لله أن رشول الل عله قال: 
«فيما سقت الأنهار والعيون العشرء وفيما سقى بالسانية نصف العش25"1). 

وأختيزنا عبد لله بد غنيك قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: 
عن جتابر.ين غبذا لله أن رسول الله كك قال:زقيما :قت الأتهاز والعيواث. الغفس وهنا 
سقى: بالسبواق 'قفيه لصاف الع 001759 

يونا لي ا 7 حدتنا 0 بن أصبغ. 5 حدثنا أحمد بن 
حمزة عن سليمان بن داود» قال: له بن عمرو بن 
حا ل ري ير ا 0 لسار 

01111ظإ0 حدثنا محمد بن أيوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا رحاء بن محمد السقطىء» قال: حدثنا 
سعيد بن عامر» قال: حدثنا همام؛ عن قتادة» عن أنس (إن النبى يق سن فيما سقت 
(؟97١)‏ أخرجه الترمذى برقم 54٠‏ عن سالحء عن أبيه 7/8 كتاب الزكاةء باب .١4‏ وأحمد 

أوية: 1 

(5915) سبق برقم 573159. 


السماء والعيون العشرء وما سقى بالنواضح فنصف العشر,(*"1 ©. انفرد به همام, 
وغيره يرويه عن قتادة» عن أبى الخليل. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم, قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا هناد بن السرىء عن أبى بكر بن عياش» عن عاصمء عن أبى وائل» عن معاذ 
قال: «بعثنى رسول الله يي إلى اليمن» فأمرنى أن آخذ مما سقت السماء العشر» وما 
ستى بالذوال نض العف 03713 

قال أبو عمر: هكذا قال أبو وائلء عن معاذء وإِنما هو «أبو وائل» عن مسروق» عن 
معاذ). 

وأخبرنا محمد بن عمروسء قال: حدثنا على بن عمر الحافظ» قال: حدثنا محمد بن 
مخلد» قال: حدثنا أحمد بن ملاغعن» قال: حدثنا مخمد بن على بن المدينى؛ قال: معت 
أبى يقول: حدثنا عاصم بن عبدالعزيز الأشجعىء, قال: حدثنا الحارث بن عبدالرحمن بن 
أبى ذباب» عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيدء عن أبى هريرة أن رسول الله كل 
قال: فيما سقت السماء العشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر. 

قال عاصم: وحدثنيه مالك» قال: أخبرت عن سليمان بن يسارء وبسر بن سعيكدء 
عن النبى يك لم يذكر أبا هريرة» وسألت الحارث بن عبدالرحمن فقال: أخبرنى سعيد بن 
المسيب» وبسر بن سعيد» عن أبى هريرة» قال محمد بن على: قال أبى» وأظن مالكا ترك 
حديث ابن أبى ذباب» ولم يضعه فى كتبه» وما رأيت فى كتب مالك عنه شيئا؛ قال 
أحمد بن ملاعب: كذا قال ابن على بن المدينى فى آحره: أخبرنى سعيد بن المسيب» 
وفى أوله سليمان بن يسارء وسألته عنه فقال: نعم هو هكذا. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدئنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد 0 
دفي قال #حدفاابن الأضبوات واقال# حدقا ابو نوكر بن عانعن عاضو عصن ابن 
وائل» عن مسروقء عن معاذء قال: بعنتى رسول الله يل إلى اليمن» وأمرنى أن آخمة مم 
يفف السماء ارسق عاد لعشي ووالدوان تصن لضفن 

قال أبو عمر: قال النضر بن شميل: البعل ماء المطر. وقال يحجيى بن أدم: البعل ما 


(ه147) أخرجه عبد الرزاق بالمصنف يرقم 1771 عمن جعفر بن محمده عن أبيه ج4/ 155 

رذكرة السنوطى بالذر للعو 21/9 + عن أبن.هريرة. : 

(55155) أخخر جه النسائى 1 كتاب الزكاة باب مأ يو ججحب العشر وما بو ججحب له 
معاد. 


كان من الكروم والنخل فذهب عروقه فى الأرض إلى الماء» ولا يحتاج إلى السقى 
الخمس سنين والست تحتمل ترك السقى» قال: والعثرى: ما يزرع على السحاب, 
ويقال له العثير» لأنه يزرع على السحاب, ولا يسقى إلا بالمطر خاصة» ليس يسقى بغير . 
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قال يحيى: افيه جتان اللدزيية رما متف عفري أو شيات كال يحيى: والغيل سيل دون 
الول الكهرع قال بو المدة :ماء الواد! ذا سال وما اناددوة الول الككين فهو :فيا ؛ 
وقيل. الغيل الماء الصافى دون السيل الكثير» وقال ابن السكيت: الغيل الماء الجارى على 
الأرضء أما النضح والناضح» فهى بقر السوانى» والرشاء: حبل البئر والدلو؛ والدالية 
الخطارة عندناء والغرب والدلو. وقد جاء فى الحديث: ما سقّى بالغرب أو كان عثريًا 
أو سقى نضحًا أو سيحًاء أو سقى بالرشاء. وهذه الأحاديث كلها بمعنى واحد, وأجمع 
العلماء على القول بظاهرها فى المقدار المأخوذ فى الشىء المزكى من الزرع» وذلك 
العشر فى البعل كله من الحبوب والثمار التى تجب فيها الزكاة - عندهم - كل على 
أصله من الحبوب والثمار التى تحب فيها الزكاة» على حسبما قدمنا عنهم فى باب 
عمرو بن يحيى من هذا الكتاب؛ و كذلك ما سقت العيون والأنهار» لأن المئونة فيه قليلة 
واتباعا للسنة؛ وأما ما سقى بالدوالى والسوانى» فنصف العشر فيما تحب فيه الزكاة 
عندهم هذا ما لا حلاف فيه بينهم. 

واختلفوا فى معنى آخر من هذا الحديث: فقالت طائفة: هذا الحديث يوجب العشر 
فى كل ما زرعه الآدميون من الحبوب والبقول وكل ما أنبتته أشجارهم من الثمرات 
كلها قليل ذلك وكثيره» يؤخذ منه العشر أو نصف العشر على حسبما ذكرنا عند 
جداده وحصاده وقطافه. كما قال الله عز وجحل: ؤوآتوا حقه يوم حصادهي27). 
يريد العشر» أو نصف العشر؛ وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وزفر» فقالا: فى قليل ما 
تخرجه الأرض وكثيره العشر أو نصف العشر إن سقى بالدالية والسانية إلا الحطب 
والقصب والحشيش. 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا شىء فيما تخرجه الأرض إلا فيما كان له ثمرة 
باقية» ثم بحب فيما يبلغ حخمسة الاق لاعن فيه 15 نهر 

وذكر عبدالرزاق» عن معمر, عن سماك بن الفضل» قال: كدي عدر ين ابد المزير 
أن يؤخحذ هما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر(5540). 


.١ 4١ الأنعام‎ )١971 
عن سماك بن الفضل.‎ /١97 أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم‎ )١978( 


وقال أبو .تحنيفة وآبو يوستف: إذا بلغ الزعفران خمسة أوسق ق أخذ منه العشر. 

واعتبر مالك» والثورى» وابن أبى ليلى:؛ والشافعى» والليثك (احخمسة أو التق وقالوا: 
لا زكاة فيما دونها؛ وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبى ثورء وابن 
الما رك وجمهور أهل الرأى والحديث؛ وااحتلفوا و فى الحخبوب والثمار التى تحب فيها 
الزكاة» وقد ذكرنا أقاويلهم فى ذلك فى باب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب» والحمد 
لله . 

وقال داود بن على فى هذا الباب قولا بعضه كقول أبى حنيفة ومن تابعه: وبعضه 
كقول سائر الفقهاء؛ قال أما ما يؤكل أو يشرب مما يكال أو يزرعه الآدميون من 
الحبوب كلها والثمار» فلا زكاة فيه حتى يبلغ مسة أوسق, وأما ما لا يكال ولا يضبط 

قال أبو عمر: أما قوله ييِةٌ فى هذا الحديث: «فيما ست السماء والأنهار والعيون 
العشر وما سقى بالنضح نصف العشر». فمعناه عند جماعة أهل الحجاز وجمهور أهل 
العراق» إذا بلغ المقدار حضمسة أوسق, وكان ما بحب فيه الزكاة من الثمار والحبوب» 
فحينئذ يجب فيه العشر ونصف العشرء ولا فرق بين أن يرد هذا فى حديثين أو فى 
حديث واحد؛ ويدل على صحة هذا المذهب مع استفاضة فى أهل العلم أنه لم يأت عن 
والبقول» و كانت عندهم موجودة؛ فدل على أن ذلك معفو عنه كما عفى عن الدور 
والدواب لأن الأصل العفو والوحوب طار عليه. 

ذكر عبدالرزاق» عن قيس بن الربيع» عن أبى إسحاق. عن عاصم بن ضميرة» عن 

59595( 

على قال: «ليس فى النضر صدقة 2 5 

وعن إبراهيم بن طهمان» عن منصورء عن مجاهد قال: «ليس فى النضر زكاة. قال 
منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: صدق)(:257). 

وقال موسى بن طلحة: لم يأحذ معاذ بن حبل من الخضر شيئا وقال: إن النبى َيِه 
قال: «ليس فى النضر زكاة(١3"1).,‏ 


055599 الصضدر التاق 119/4 يرقم هن عن . 

(5970) المصدر السابق ١١١/14‏ برقم 914١لا‏ عن مجاهد. 

)597١(‏ أخرحه الدارقطنى 45/5 عن عائشة. وذكره بالكنز برقم .١5807‏ وعزاه السيوطى 
للدارقطنى» عن أنسء وعن طلحة» والترمذى عن معاذ. 


ومما يدل أيضًا على ذلك» وهو مذهب من أوجب الزكاة فى الخضرء أن الزكاة إنما 
تحب فى العين المزكاة بيحزء من أجزائهاء وأكثر الذين أوحبوا الزكاة فى البقول أوجبوها 
فى قيمتهاء ولا أصل لأحذ القيمة فى الزكاة. 

ذكر معمر عن الزهرى قال فى الخضر والفاكهة: «إذا بلغ تمنها مائتى درهم ففيها 
خمسة دراهم.ء قال: والزيتون يكال ففيه العشرء وإن سقى بالرشاء ففيه نصف 
العشر,7' '' "2 قال معمر: وكان فى زمن عمر بن عبدالعزيز يؤخذ من الورس العشر. 

واختلف الفقهاء فيما سقى مرة عاء السماء والنهر» ومرة بدالية: فقال مالك: ينظر 
إلى ما تم به الزرع فيزكى عليه العشر أو نصف العشرء فأى ذلك كان أكثر سقيه زكى 
عليه؛ هذه رواية ابن القاسم عنه. 

وروى ابن وهب عن مالك: إذا سقى نصف سنة بالعيون ثم انقطعتء فسقى بقية 
السنة بالناضح, فإن عليه نصف زكاته عشراء والنصف الآخر نصف العشرء وقال مرة 
ار زكاته بالذى تمت به حياته. وقال الشافعى: يزكى كل واحد منهما بحسابه, 
وبهذا كان يفتى بكار بن قتيبة» وهو حنفى» وهو قول يحيى بن آدم. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. ومحمد: ينظر إلى الأغلب فيزكى به ولا يلتفت إلى ما 
سوى ذلكء قال الطحاوى: قد اتفق الجميع على أنه لو سقاه .ماء المطر يومًا أو يومينء 
أنه لا اعتبار به» ولا يجعل لذلك حصة., فدل على أن الاعتبار بالأغلب. 

4 ” - حديث ثالث لزياد بن سعد: 


مالك» عن زياد بن سعد عن ابن شهابء أنه قال: «لا يؤوحذ فى صدقة النحل 
الجعرور» ولا مصران الفارة» ولا عدق أبن حبيق. قال: وهووايعد على صاحب المال» 
ولا يو خد منه فى القندقة 179 


وهذا مروى عن ابن شهاب» عن أبى إمامة بن سهل» عن أبيه عن النبى يد اهكذا 
يرويه سفيان بن حسينء وسليمان بن كثير» عن ابن شهاب. ظ 


أخبرنا عبدا لله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن يحيى 


(5977) أخرحه عبد الرزاق بالمصنف ١١١/4‏ برقم ١97‏ عن الزهرى. 

(3534775) أخرجه أبو داود بنحوه مرفوعًا برقم ١١7/5 ١1/‏ كتاب الزكاة باب ما لا يجوز من 
الثمرة عن أبى أمامة بن سهلء عن أبيه. والدارقطنى ١١٠./7”‏ عن أبى أمامة بن سهل عن 
أبيه . والطحاوى شر م المعانى ران أمامة بن سهلء عن أبيه. 


ظ ابن ا حدثنا سغيد بن سليمان» حدتنا عباد» عن سفيان بن حسين. عن الزهرى» 
عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه قال: «نهى رسول الله يِدِ عن النعرور ولون 
الحبيق أن يؤخحذا فى الغدقة 0557 قال الزهرى: لونين من تمر المدينة. 

ذن دارم سيد 5 سهان بن ارهن اشيم ميا وار سه 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» حدثنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا سليمان بن كثير»ء قال: حدثنا 
الزهرى؛ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف, عن أبيه» «أن رسول الله ييه نهى عن لونين 
من التمر: الجعرور ولون الحبيق),2*'”2©. قال: ونزلت: «إولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون6ه(2177, 

قال الأصمعى: الجعرور: ضرب من الدقل» يحمل شيئا صغارًا لا خير فيه. 

قال: وعذق ابن حبيق: ضرب من الدقل ردىء» والعذق: النخلة. بفتح العينء 
والعذق - بالكسر - الكباسة, كأن التمر سمى باسم النخخلة إذ كان منها. 

قال الأصمعى: وعذق ابن حبيق أو لون الحبيق: نحو ذلكء لأن الدقل يقال له 
الألوان» وأحدها لون. والمعنى أن لا يؤخذ هذان الضربان من التمر فى الصدقة»ء 
لردائتهما. وكان الناس يخرجون شرار ثمارهم فى الصدقة» فنهوا عن ذلكء وأنزل الله 
عز وجل: «وولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيبء أخيرنا 
يونس بن عبدالأعلى: والحارث بن مسكينء قراءة عليه وأنا أسمع» عن ابن وهب» قال: 
حدنى عبداجليل بن حميد اليحصبى» أن ابن شهاب حدثهء قال: حدثنى أحو أمامة نر 
سهل بن حنيف فى هذه الآية التى قال الله عز وجل: «إولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون». قال: هو الجعرور ولون حبيق» فنهى رسول الله يي أن يوحذا فى الصدقة. 

وفى هذا الباب أيضًا حديث عوف بن مالك» حدثناه غبد الله برد عنمل خرن ييا 
اين بكرء حدثنا أبو داود, دنا اتعير بن عاصيم. وحدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا تحمد 
(593755) سبق برقم .55051١‏ 
(5575) أخرجه الدارقطنى ١7١/7‏ عن سهل بن حنيف. وذكره السيوطى بالدر المنشور 8845/١‏ 

وعزاه إلى عبد بن حميدء وأبو داود» والنسائى؛ وابن حريرء والمنذر وابن أبى حاتم 


5959 البقرة /17”. 


ابن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى» قالا: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن عبدالحميد بن جعفر» قال: حدثنى صالح مولى ابن أبى عريب» عن 
كثير بن مرةع عن عوف بن مالكء قال: دحل علينا رسول الله يلِعٌ الممسجدء وبيده 
عصاء وقد علق رجل قنا حشفاء فطعن بالعصا فى ذلك التمر» وقال: لو شاء رب هذه 
لمحف سيدق انل مني إن وني هذه الضدفة را كل مها يوم القيايق 153130 


وذكر وكيع عن يزيد بن إبراهيم؛ عن الحسن قال:«كان الرجحل يتصدق برذالة ماله 
فنزلت هذه الآية «إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون70"). ظ 


تغمضوا فيه 4 . قال: لو وجدتموه يباع فى السوقء ما أخذتموه حتى يهضم لكم من 
6 


وذكر الفريابى عن قيس بن الربيع» عن عطاء بسن السائب» عن عبدا لله بن معقل 
قال: نزلت فى قوم أخرجوا فى زكاة أمواهم الحشف والدرهم الردىء. قال:«#ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه4. قال: ولو أن لك حقا على رجلء لم تأخذ ذلك منه. 
قال: وحدثنا ورقاءء عن ابن أبى بميح. عن مجاهد, قال: كانوا يتصدقون بالحشف» 
فنهوا عن ذلك», وأمروا أن يتصدقوا بطيب قال: وفى ذلك نزلت: «ؤولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون 4 رالآية). 

قال أبو عمر: هذا باب مجتمع عليه لا احتلاف فيه أنه لا يؤحذ هذان اللونان من 
التمر فى الصدقة إذا كان معهما غيرهما؛ فإن لم يكن معهما غيرهماء أخحذ منهما؛ 
وكذلك الردىء كله لا يؤخذ منه إذا كان معه غيره؛ لأنه حينئذ تيمم الخبيث إذا 
أخر ج عن غيره. 


(5501) أخرجه أبوداود برقم ١0‏ ج7/*١١‏ كتاب الزكاة» باب مالا يجوز من الثمرة فى 
الصدقة عن عوف بن مالك. والنسائى ه/] ؛ كتاب الزكاة باب: «#ولا تيمموا النبيث منه 
تنفقون» عن عوف بن مالك. وابن ماحه برقم ١81١‏ ج-١/88ه‏ كتاب الزكاة باب 
النهى أن يخرج من الصدقة شر ماله عن عوف بن مالك الأشجعى. وأحمد ١١/5‏ عن 
عوف بن مالك الأشجعى. وابن خزعة برقم 7451 ج9/4١٠‏ عن عوف بن مالك 
الأشجعى. وذكره بالكنز برقم ١570٠‏ وعنزاه السيوطى لأبى داود» والنسائى» وابن 
ماجهء والحاكم بالمستدرك عن عوف ابن مالك. 

(44؟) أرجه النسائى 45/5 عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف بكتاب الزكاة» باب: «ؤولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون4.. 


قال مالك: لا يأخذ المصدق الجعرورء ولا مصران الفارة» ولا عذق ابن حبيقء ولا 
يأخذ البردى» والبردى من أجود التمر. فأراد مالك أن لا يأحذ الردىء جداء ولا الجيد 
اه ولكن يأحذ الوسط. 


قال مالك ومثل ذلك السخال من الغنم» تعد مع الغنم على صاحبهاء ولا تؤخد. 
6 2 


غ- باب صدقة الرقيق والخيل 
8 - حديث رابع وعشرون لعبدا لله بن دينارء عن سليمان بن يسار: 


مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن سليمان بن يسار؛ وعن عراك بن مالكء؛ عن أبى 
هريرة» أن رسول الله كيةٌ قال: «ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة)( "7 ). 
هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة» ورواه حبيب كاتب مالك» عن 
مالك عن عبدا لله بن دينارء عن ابن عمرء فأخطأًء وكان كثير الخنطاء قل تسشبه إلى 
الكذب لكثرة غرائبه وخطئه عن مالك؛ وهذا الحديث أيضا أخحطأ فيه يحيى بن يحيى» 
كخطته فى الحديث الذى قبله سواء؛ وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واواء فجعل 
اتديت لعذا شين ذفان وعراك, وهو خطأ غير مشكل؛ وهذان الموضعان مما عد عليه 
من غلطه فى الموطأء والحديث محفوظ فى الموطآت كلها وغيرها: لسليمان بن يسارء 
أفتّه ؛ وكلاهما ثقة حليل عالمء وعبدا لله بن دينار تابع أيضًا نقّة. 
توفى عراك بن مالك الغفارى بالمدينة» سنة اثنتين ومائة» وتوفى سليمان بن يسار 
وقد تقدم ذكر وفاة عبدا لله بن ديئار فى أول بابه من هذا الكتاب» وما زال العلماء 
قليا يأخحذ بعضهم عن بعضء ويأحذ الكبير عن الصغير» والنظير عن النظير؛ ونفخ 
الشيطان فى أنوف كثير من أهل عصرنا ببلدناء فأعجبوا ما عندهم., وقنعوا بيسير ما 
(5959) أخرحه البحارى ”747/7 كتاب الزكاة باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة عن أبى 
هريرة. ومسلم ج57/5/5 كتاب الزكاة باب؟ رقم 8» 4 هما عن أبى هريرة. والنسائى 
ه]* كتاب الزكاة. باب زكاة الخيل عن أبى هريرة. والترمذى برقم 5748 جح8/: ١‏ 
كتاب الز كام باب 8 عن أبى هريرة. وأبو داود برقم هوه٠|‏ ج5/١١١‏ كتاب الزكاة 
باب صدقة الرقيق عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم ١48١5‏ ج١94/1ه‏ كتاب الزكاة باب 
٠١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 494/7 ؟ عن أبى هريرة. 


علمواء ونصبوا الحرب لأهل العناية؛ وأبدوا له الشحناء والعداوة حسذا وبغياء وقديكا 
كان فى الناس الحسدء ولقد كان ذلك - فيما روى - من إبليس لآدم ومن ابنى آدم 
بعضهما لبعض: ولقد أحسن سابق - رحمه الله - حيث يقول: 

وقد ذم الله الحاسدين فى كتابه» ونهى عن الحسد رسول يِدٌ فقال: ذلا 
تحاسدوا#(”؟''). ثم قال: «9إذا حسدتم فلا تبغواكي(!*'2. ولا معصوم إلا من عصمه 
الل فهو حكييينا لآ شرنيلك له. 

وفى هذا الحديث من الفقه: أن الخيل لا زكاة فيهاء وأن العبيد لا زكاة فيهم؛ 
وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل: الثغياب» والفرش» والأوانى» واجواهرء وسائر 
العروض» والدور, وكل ما يقتنى من غير العين والحرث والماشية؛ وهذا عند عند العلماىء» ما 
ل ل ل ل ااه 

عند أكثر العلماء. 1 


ومن رأى الزكاة فى الخيل والرقيق وسائر العروض - كلها - إذا أريد بها التجارة: 
عمرء وابن عمرء ولا تخالف لهما من الصحابة؛ وهو قول جمهور التابعين بالمدينة, 
والبصرة» والكوفة؛ وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجازء والعراق والشامء وهو قول 
جماعة أهل الحديث. 


وقد روى عن ابن عباس وعائشة» أنه لا زكاة فى العروضء قال سفيان عن ابن أبى 
ذئب» عن القاسم؛ عن عائشة» قالت: ليس فى العروض صدقة. 

وهذا - لو صح - كان معناه عندنا أن لا زكاة فى العروض إذا لم يرد بها التجارة: 
لأنها إذا أريد بها التجارة» جرت بحرى العين» لأن العين من الذهب والورق تحولت 
فيها طلبًا للنماء» فقامت مقامها؛ وكذلك قول كل من روئ عنه من التابعين: لا زكاة 
فى العروضء على هذا محمله عندنا؛ وعلى ما ذكرنا هذا مذهب جمهور الفقهاء. لأنها 


(5914؟) أخرحه مسلم ج485/4 ١‏ كتاب البر والصلة» باب4 رقم "٠‏ عن أبى هريرة. وابن ماحه 
برقم 58859 ج5/ ١8560‏ كتاب الدعاءء باب ه عن أبى بكر الصديق. وأحمد */ه ١٠١‏ 
عن أنس بن مالك. والبيهقى بالكبرى 5١7/17‏ عن أنس بن مالك. وعبد الرزاق بالمصنف 
برقم ١517/1١ 7٠١757‏ عن أنس بن مالك. 

)5954١(‏ أخرحه ابن عدى بالكامل 7١٠/4‏ غن أبى هريرة. وذكره الزبيدى بالإتحاف 107/؟١هه‏ عن 
المسيق التصرى»مربيئلا. ظ 


اشتريت بالذهب والورقء. لترد إلى الذهب والورق» ولا يحصل التصرف فى العين إلا 
بذلك؛ فلهذا قامت العروض مقام العين» فإذا اشتريت للقنية» فلا صدقة فيها. 


وقد شذ داودء فلم ير الزكاة فى العروضء وإن نوى بها صاحبها التجحارة» وحجته 
الحديث المذ كور فى هذا الباب: قوله ييوّ: «وليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه 
صدقة». قال: ولم يقل إلا أن ينوى بها التجارة» واحتج ببراءة الذمة» وأنه لا يحب فيها 
شىء إلا باتفاق أو دليل لا معارض له؛ قال: والاختلاف فى زكاة العروض موجود, 
فذ كر عن عائشة» وابن عباس» وعطاءء وعمرو بن دينار - ما ذكرنا؛ وذكر عن مالك 
مذهبه فيما بار من العروض على التحارة» وكعبد ممن ليس هدير» وقوله فى التاحر يبيع 
العرض بالعرضء ولا ينص له شىء فى حوله. وجعل هذا حلافا أسقط به الزكاة فى 
العروض. واحتج بقوله يْ: ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة. 


التجارة؛ وللعلماء فى زكاة العروض التى تبتاع للتجارة» قولان أيضًا. 


أحدهما: أن صاحبها يزكيها عن الثمن الذى اشتراها به» والآخر أنها تقوم فاضا 
بلغت» نقصت أو زادتء والمابر غير المدبر عند جمهور أهل العلم سواءء يقوم غنيك راهن 
الحول» ويزكى كل ما نوى به التجارة فى كل حول؛ وثمن قال: ذلك الشورىء وأبو 
حنيفة» والشافعى» وأصحابهميٍ وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وأبوعبيد» وقال مالك: 
المدبر يقوم إذا نص له شىء فى العام» وغير المدبر» ليس عليه ذلك؛ إن أقام العرض 
للتجارة عنده سنين» ليس عليه فيه زكاة فإذا باعه زكاه زكاة واحدة لسنة واحدة) وهو 
قول عطاء؛ ونحصيل مذهب الشافعىء» وأبى حنيفة: إذا كانت العروض للتجارة» ففيها 
الزكاة إذا بلغت قيمتها النصابء يقومها بالدنانير أو بالدراهم» الأغلب من نقد بلده. 
رأس الحول ويزكىء وسواء باع العروضء بالعروض. أو باع العروض بالعين؛ وسواء 
نض له فى العام شىء أو لم ينض؛ وهذا كله قول الأوزاعىء والشورى» والحسن بن 
حى» وسائر الفقهاء البغداديين من أهل الحديث, وقال مالك: إن كان ممن يبيع العرض 
بالعرض» فلا زكاة فيه حتى ينض ماله» وإن كان يبيع بالعين والعرضء فإنه يزكى» قال: 
وإن لم يكن ممن يدبر التجارة فاشترى سلعة بعينهاء فبارت عليه» فمضت أحوالء فلا 
زكاة عليه فإذا باع» زكى زكاة واحدة. 


قال: وأما المدبر الذى يكثر خروج ما ابتاع عن ويقل بواره وكساده. ويبيع بالنقد 1 
والدين» فإنه يقوم ما عنده من السلع, ويخحصى ما عنده من العين» وماله من الدين فى 


ملا وثقة ما لا يتعذر عليه أخذه. ويقوم عروضه. يفعل ذلك فى كل عام, إذا نض له 
شىء من العين ليزكيها مع ما نض له من العين» وسواء نض له نصاب أم لا. 
وقال ابن القاسم: إذا نض له شىء من العين» قوم عروضه وزكى لحوله منذ ابتداً 


جحره. 
وقال أشهب: لا يقوم حتى يعضى له حول مستقبل مذ باع بالعين» لأنه حيتشذ صار 
مدبرا ممن يلزمه التقويم. 


وقال ابن نافع فى الذى يدبر العروض بالعروضء ولا يبيع بعين: أنه لا زكاة عليه 
أبذا حتى ينض له مائتا درهم أو عشرون دينارًاء فإذا نض له ذلكء» زكاه وزكى ماله 
. بعد ذلك من قليل أو كثير ينض له ولا تقويم عليه؛ وقد ذكر ابن عبدالحكم: عن مالك 
قال: ومن كان عنده مال أو مالان إنما يضعه فى سلعة أو سلعتين ثم يبيع» فيعرف حول 
كل مالء فإنه إذا مر به اثنا عشر شهرًا زكى ما فى يديه من العين» ثم لا زكاة عليه 
فيما عنده من العروض وإن أقام سنين حتى يبيع» لأن هذا يحفظ ماله وأحواله» والمدبر لا 
يحفظ ماله ولا أحواله؛ فمن ثم قوم هذاء ول يقوم هذا. 

وقال الليث: إذا ابتاع متاعًا للتجارة» فبقى عنده أحوالاً ثم باعهء فليس عليه إلا 
زكاة واحدة مثل قول مالك سواء. 

وأما زكاة الخيل السائمة فقد مضى القول فيها فى باب: زيد بن أسلم من كتابنا هذا. 

ولم يختلف العلماء أن العروض كلها من العبيد. وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع 
للتجارة أنه لا زكاة فيهاء وسواء ورثها الإنسان أو وهبت له أو اشتراها للقئية, لا 
شىء فيها بوجه من الوجوه؛ واختلف الفقهاء فيمن ورث عروضا أو وهبت له فنوى 
بها التجارة» فإنها لا تكون التجارة حتى يبيع؛ ثم يستقبل بالثمن حولاً؛ وقال فيمن 
ورث حليًا ينوى به التجارة: كان للتجارة؛ وفرق بين الحلى والعروضء وقال الكوفيون: 
الحلى وسائر العروض سواء من ورث منها شيئا فنوى بها التجارة» فإنها لا تكون للتجارة 
حتى يبيعهاء فيكون ثمنها للتجارة؛ وقالوا: إذا كان عنده عروض لغير التجارة» فنواها 
للتجارة» لم تكن للتجارة حتى يبيعهاء فيكون البدل للتجارة» وإن كانت عنده للتجارة» 
فنواها لغير التجارة» صارت لغير التجارة؛ وهو قول مالكء والشافعى» والثورى» وعامة 
أهل العلم إلا إسحاق بن راهويه فإنه جعل النية عاملة فى ذلك بكل وجه. 

قال"أبو عمر: الحجة فى زكاة العروض إذا أتجحر بها صاحبها: حديث سمرة بن 
جندب» مع ما قدمنا ذكره عن الصحابة الذين لا مخالف هم منهم.ء وهو قول جمهور 
أهل العلم على ما تقدم ذكره. 


م6 ا 0000000000 0 ااا 2520٠‏ فتح المالك 
أخيرنا عيذ نوه مده قال: خدتنا مه هن بكر قال «ككدتنا ابو داوةه قال: 
مو سى أبو داو قال: عحدتنا جعفر بن سعيد بن معره بن جندب» قال: حدثنى حبيب 
ابن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة بن جندب؛ «أما بعد ففإن رسول الله يو كان 
يأمرنا أن مخرج الصدقة من الذى نعل للبيع»0 9" '). 
وأخيرنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
ابن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» قال: أخبرنى محمد بن إبراهيم بن خبيب بن 
سليمان بن سمرة بن جندب» عن أبيه. عن سمرة» قال: ووكان - يعنى النبى 25 - يأمرنا 
اأحيرنا حلف بن القاسم قال: حدتنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلى؛ قال: حدثنا 
الزناد. عن أبيه) قال: أخبرنى أبو عمرو بن حماس» أن أباه حماسا أخبيره» أن عمر بن 
وذكر الشافعى قال:أخبرنا سفياك بن عيينة» عن يحيى بن سعيد. عن عبد الله بن أم 
سلمة» عن أبى عمرو بن حماسء أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخضاب.» 
وعلى عاتقى أدمة أحملهاء فقال: ألا تؤدى زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين» 
مالى غير هذى وأهب فى القرظ» فقال: ذلك مال فضعء فوضعتها بين يديه. فحسبها 
فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأحذ منها الزكاة. 
والجعاب» وأن عمر قال له: يا حماسء أد زكاة مالك»: فقال: والله مالى مالء إنما أبيع 
الأدم واججعاب» فمال: قومه وأد 2007 


(؟594) أخرحه أبوداود برقم ١557‏ ج417/5 كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل 
روم كاواضن جهرة بن ستيه 'وذكرة السيون بالدن العتور 4101 توراه إن أب 
داود عن «ممره بن جندب. 

59 5944) أخرجه ابن أبى شيبة بالمصنف85/5 ١‏ عن عبد الله بن أبى سلمة. 


كتاب الصدقة مكاج ا سواه وو لامر اطول وطق مو داح اوق نا لوطه ا 4 الل ل لدو ا ا اا 

وذكر أبو بكر الأثرم» قال:حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبى 
الرناقع عن ايف عن سا بن عند لله زة.غخمر عن آبيف أنه كان يشول؛ كمال اد 
رقيق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاة. 

وقال أبوجعفر الطحاوى: روى عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير 
حلاف من الصحابة. 

قال أبو عمر: لهذا ومثله قلنا: إن الذى روى عن عائشة وابن عباس فى أن لا زكاة 
فى العروض إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة. 

وأما الآثار المسقطة للزكاة عن العروض - ما لم يرد بها التجارة - على ما ذكرنا 
عن أهل العلم» فقوله ولِ: ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة. وقوله وَلِهِ: قد 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخيرنا أحمد بن شعيب» 
قال اعبرنا ودين غيلانه كال جدتيا أب اماع قال + عدتنا سشان عدن الى 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على» قال: قال رسول الله يله : « قد عفوت لكم 
عن الخيل والرقيق» فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة1145*0"©. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال:حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا أبو تمير» قال: حدثنا الأعمشء» عن أبى 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على قال: قال رسول الله ييهُ : وقد عفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق» وليس فيما دون ماثتين زكاة)7 **'©. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن عبدا لله بن المبارك» قال: حدثنا وكيع» عن شعبة وسليمان» عن 
عبدا لله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن عراك بن مالك؛ عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله عَله: رليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة 1*9 ©. 


)١5955(‏ أخحرحه الترمذى برقم 57١‏ جم /7 كنا الزكاةءباتن ”عن غلى. والنشاك هيام 
كتاب الزكاةء باب زكاة الورق عن على. وأبو داود برقم 4اه١‏ ج5/١٠‏ كتاب 
الزكاة» باب فى زكاة السائمة عن على. وذكره بالكنز برقم ١5451‏ وعزاه السيوطى إلى 
أبى داود عن على. 

(5945) أخرحه أحمد 47/١‏ عن على. وأبو نعيم بالحلية ١87/4‏ عن على. وذكره الهيئمى بالمجمع 
وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير الأوسط عن ابن عباس. 

(5951541) سبق برقم /53501. 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية: قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أيوب بن موسى» عن 
مكحولء عن سليمان بن يسارء عن عراك بن مالكء عن أبى هريرة - برفعه - إلى 
النبى كيح قال: ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صلقة. 

وأخبرنا محمد» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد, قال: أخبرنا محمد بن 
على بن حرب المروزى» قال: حدثنا محرز بن الوضاح, عن إسماعيل - وهو ابن أمية - 
عن مكحولء عن عراك بن مالك» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله :ولا زكاة 
على الرجل المسلم فى عبده ولا ار 

قال أبو عمر: هكذا فى حديث إسماعيل بن أمية: عن مكحول؛ عن عراك» وفى 
زيف الوسادين موس عن مكحول» عن سليمان غن غراكة: وهنو اول تالصواب: 
إن شاء | لله. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدئنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخيرنا عبيدا لله بن سعيد» قال: خدثنا يحبى» عن خيثم» قال: حدثنى أبى» عن أبى 
هريرة» عن النبى يلد قال: «ليس على المرء فى فرسه ولا مملوكه صدقة77* '2. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد. 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد عن خحيثم بن عراك بن مالك» عن أبيه: عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يعْ: «ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فى فرسه». 

قال أبو عمر: فأجرى العلماء - من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين - 
سائر العروض كلها على اختلاف أنواعهاء بحرى الفرس» والعبدء إذا اقتنى ذلك لغير 
التجارة» وهم فهموا المراد وعلموه» فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ لأن الله عر وجل 
قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى» ويصليه جهنم وساءت مصيراء 
وقد زاد بعض امحدثين فى هذا الحديث كلمة توجب حكمًا عند بعض أهل العلم. 
حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياضء قالا: حدثنا عبدالوهاب» قال: حدثنا 
عبيدا لله عن رجل» عن مكحولء عن عراك بن مالك» عن أبى هريرة» عن النبى 15 
(5544؟) أحرجه النسائى مرفوع 85/0 كتاب الزكاةء باب زكاة الخيل عن أبى هريرة. 

(55419) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة جه/ه" كتاب الزكاة تابر كناة اطيل عمق أبن 
هريرة. 


قال: «ليس فى الخيل والرقيق زكاة, إلا زكاة الفطر)(””1©. 

قال ابو فهر هده الديادة ساو فى عن لديف كماترى بر لاسدرى عن اريخ 
الذى رواها عن مكحولء وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة» عن عراك بن 
مالك» هذا إن صحت عنه أيضا. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال:حدثنا أبو إسماعيل 
الزمذىء» قال: حدثنا سعيد بن أبى مريم» حدثنا: نافع بن يزيد» عن جعفر بن ربيعة, 
عن عراك بن مالك» عن أبى هريرة» عن رسول الله يل قال: «لا صدقة فى فرس الرجل 
ولا عبده. إلا صدقة الفطر)(22"5*1. وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة, إلا أنه قد 
روى بأسانيد معلولة كلها؛ فاحتج بهذه الزيادة بعض من ذهب مذهب العراقيين» فى 
إيبجاب صدقة الفطر فى المملوك الكافرء فقال: قد قال رسول الله يقِهْ: ليس على المسلم 
فى عبده ولا فرسه صدقة؛ إلا صدقة الفطر فى الرقيق» ولم يفرق بين الكافر والمسلم. 

قال أبو عمر: قد مضى فى حديث مالك عن نافع» عن ابن عمر» من هذا الكتاب» 
وأن رسول ١‏ للْهي فرض صدقة الفطر من رمضان على الحر» والعبد» والذكرء والأثشىء 
والصغير» والكبير - من المسلمين)2'1*7. وفى تخصيصه المسلمين دفع لإيجابها على 
أحد من الكافرين» وهذا قاطعء وقد بينا هذا المعنى فى باب نافع والحمد لله. 

وقد أجمع العلماء على أن على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن كل مملوك له إذا 
كان سكا و1 وك مكا قاو وهر البولا متصو كا رولة ابقاء آم مشدف لجنا 12 
إلا داود وفرقة شذت. فرأت زكاة الفطر على العبد فيما بيده دون مولاه. 

واختلفوا فى هؤلاء فذهب مالكء والشافعىء والليث. والأوزاعى. إلى أن على 
السيد فى عبيد التجارة - إذا كانوا مسلمين - زكاة الفطر؛ وبه قال أحمتء وإسحاق 
أبو ثور؛ وحجتهم: حديث نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يه فرض زكاة الفطر 
على كل حر وعبد لم يخص عبدا من عبد. 

وقال أبو حنيفة» والثورى؛ وعبيدا لله بن الحسن العنبرى: ليس فى عبيد التجارة 


(:516؟) أخرحه أبوداود برقع 54ة ١1#:‏ كتناب الركاة باب#صدقة الرقيق عن أبئ 
هريرة.والطحاوى بالمشكل 8١/7‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ١5/857‏ وعزاه 
السيوطى إلى أبى داود عن أبى هريرة. 

.)7974( سبق نحوه فى الرقم السابق‎ )١595١( 

(59517) أخرجه النسائى 00 كتابب الزكاة» باب فرض ز كاه رمضان عن ابن عمر. 


صدقة الفطرء وهو قول عطاءء وإبراهيم النخعى» واختلفوا أيضًا فى زكاة الفطر عن 
المكاتب» فذهب مالك وأصحابه؛ إلى أن على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن مكاتبه. 
وهو قول عطاءء وبه قال أبو ثورء وحجتهم فى ذلك: ما ذهبوا إليه وقام دليلهم عليه 
من أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم. 

وقال أبو حنيفة والشافعى والثورى وأصحابهم: ليس على أحد أن يؤدى عن مكاتبه 
صدقة الفطرء وهو قول أبى سلمة بن عبدالرحمن» وبه قال أحمد بن حنبل» وررى عن 
عبدا لله بن عمر: أنه كان يؤدى عن مملوكيه ولا يؤدى عن مكاتبيه؛ ولا تخالف له من 
الصحابةء ومن جهة النظر: المكاتب كالأجنبى فى استحقاق كسبه دون مولا وأحذه 
من الزكاة وإن كان مولاه غنيّاء ففى القياس أن لا يلزم سيده أن يخرج زكاة الفطر عنه. 

واختلفوا فى العبد الغائب» هل على سيده فيه صدقة الفطر؟ وفى الأبق والمغصوب 
هل على سيدهم فيهم زكاة الفطر: فأما العبد الغائب» إذا غاب بإذن سيده ولم يكن 
آبقاء وكان معلوم الموضعء مرجو الرجعة» فلا حلاف بين العلماء فى إيجاب زكاة الفطر 
على سيده. إلا داود ولمن قال بقوله» فإنهم يوجبون زكاة الفطر على العبد فيما بيده 
دون سيده. وقد مضى الول فى هذه المسألة فى باب نافع. 

أن الاق والفصوري »إن مالك غال: إذا كافف طيعة قروةات علميت حياته اول 
تعلم» إذا كان ترجى رجعته وحياته- زكى عنه» وإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس 
منه» فلا أرى أن يزكى عنه. 

وقال الشافعى: تؤدى عن المغصوب والابق وإن لم ترج رحعتهم, إذا علم حياتهم, 
وهو قول أبى ثور. 

وقال أبو حنيفة فى العبد الآبق والمغصوب والمححود: ليس على مولاه أن يزكى عنه 
زكاة الفطرء وهو قول الثورى وعطاء. وروى أسد بن عمروء عن أبى حنيفة:؛ أن عليه 
فى الآبق صدقة الفطر وقال: وقف عليه فى المغصوب صدقة الفطر. 

وقال الأوزاعى: إذا علمت حياته أدى عنه إذا كان فى دار الإسلام» وقال الزهرى: 
إن علم يممكانه - يعنى الآبق - أدى عنه» وبه قال أحمد بن حنيل. 

واختلفوا فى العبد المرهون» فمذهب مالكء والشافعى أن على الراهن أن يؤدى عنه 
زكاة الفطر» وهو قول أبى ثور ومذهب أبى حنيفة:» أن الراهن إذا كان عنده وفاء 
بالدين الذى رهن فيه عبده» وفضل مائتى درهم, أدى زكاة الفطر عن العبد؛ وإن مم 
يكن ذلك عنده؛ فليس عليه شىء. 


كتتاب الصدقة 9909660 9ددع دم عم مع ءءء و رومع روم مير ترد ةمل ة ميلم ندل اا ار ا وّة 

واختلفوا فى العبد يكون بين شريكينء فقال مالك؛ والشافعى» وأصحابهما: يؤدى 
كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منهء وهو قول محمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه - حاشا محمدًا - فى عبد بين رجحلين: ليس على واحد 
منهما فيه صدقة الفطر» وهو قول الحسن, وعكرمة, وبه قال الثورى والحسن بن حى؛ 
فإن كإن العبيد جماعة» فمثل ذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسفء لا يجب فيهم على 
سادتهم المشنز كين فيهم شىء) وعند محمد يجب. 

واختلفوا أيضا فى العبد المعتق بعضه., فال مالك: يؤدى السيد عن نصفه نصفه المملوك, 
وليس على العبد أن يؤدى عن نصفه الحر. 

وقال عبدالملك بن الماحجشون: على السيد أن يؤدى عنه صاعًا كاملا. 

وقال الشافعى: يؤدى السيد عن النصف المملوك» ويؤدى العبد عن نصفه الحرء وبه 
قال محمد بن سلمة؛ قال:عليه أن يؤدى عن نفسه بقدر حريته» قال: فإن لم يكن للعبد 
مال» لعو 
يؤدى عن نفسه. 59 لس ا الفطر 
00 
أو 0 فالصدقة على البائم: ف بيخ اليه 1 أمكياة. 

وقال الشافعى: إذا كان الخيار للبائع» فأنفذ البيع» فعلى البائع» وإن كان للمشترى. 
فالزكاة على المشترى, وإن كان الخيار لهماء فعلى المشترى. 

وقال ابن شريح: من باع عبذدا على أنه بالخيار أو المشترى, أو هما جميعًاء فقّد 
اختلف قول الشافعى فى ذلك» فقال فى بعض أقاويله: الصدقة على البائع - كان الخيار 

قال أبو عمر: وهذا قول مالك سواء. قال ابن شريح: وقال الشافعى: إذا كان العبد 
عند المشترى فأهل شوال - وهو عنده - كان عليه صدقة الفطر» اختار رده أو أمضاه. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان البائع بالخيار اف امقر مع" قصلاقة قة الفطر عن العبد على من 
يصير يصير إليه العبد» إذا حاء يوم الفطرء ومله الخيار باقية. 


بع لي اع ع أجاز. 
الماجشون: ا للا 00 

وقال أبو حنيفة» والشافعى» وأبو ثور: زكاة الفطر عنه على مالك رقبته. 

واختلفوا فى عبيد العبيد» فال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنه ليس على الرجل 
فى عبيد عبيده صدقة الفطر. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: صدقة الفطر عنهم جميعًا على المولى. 

وقال الليث: يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطرء ولا يؤدى عن مال عبده الزكاة. 

وأما مال العبد: إن سالك قال» لا زكاة فى مال العبد على السيدء ولا على العبد, 
وهو قول الأوزاعى. 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة» والثورى: مال العبد لمولاه وزكاته على المولى. 

وروى عن عطاء: أن على العبد أن يخرج الزكاة عما بيده» ويزكى عن نفسه صدقة 
الفطر وبه قال أبو ثورء وداودء وهو عندهم مالك صحيح الملك. 

وللكلام فى ملك العبد موضع غير هذاء وقد مضى منه فى باب: نافع» من هذا 
الككاتيه دنا فيه كقابة ويا لله التوفيق: ظ 

وقد أتينا من المسائل فى هذا الباب ثما كنا قد قصرنا عنه فى باب نافع وبا لله العون 
لا شريك له. 

د جد د 
ه- باب جزية أهل الكتاب والمجوس 

”٠٠‏ - حديث سابع عن مراسيل ابن شهاب: 

مالك» عن ابن شهابء قال: «بلغنى أن رسول الله يَلِهِ أحذ الجزية من بجوس 
البحرين» وأن عمر أخذها من بحوس فارس») وأن عَثَمِان أنحذها ل 1017 


و80 ؟) أخرجه البخارى ج17/4١٠‏ كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب عن 
عبدالرحمن بن عوف. والترزمذى 57/54 ١‏ كتاب السيرء باب ١‏ برقم ١5/84‏ عن السائب 


هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جميع رواته. وكذلك رواه معمرء عن ابن شهاب؛ 
ورواه عبدالرحمن بن مهدىء عن مالك» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد 
والسائب بن يزيد ولد على عهد رسول الله يلوٌ وحفظ عنه» وحج معه؛ وتوفى النبى 
يه وهو ابن تسع سنين وأشهر. وقد ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة .ما فيه كفاية. ورواه 
ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» وقد ذكرناه فى 
باب جعفر بن محمد. ظ ظ 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا سعيد بن السكن» قال: حدثنا يحيى بن محمد بن 
صاعدء» قال: حدثنا حسين بن سلمة بن أبى كبشة بالبصرة» قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
مهدىء قال: حدثنا مالك» عن الزهرى» عن السائب بن يزيدء ,أن النبى كه أحذ الحزية 
بر حرس ادر 

هكذا حدثنا به حلف» وكتبته من كتابه» وحدثنا محمد بن عبدوس» قال: حدثنا على 
ابن عمر الدارقطنى بيغداد» قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: حدثنا 
الحسين بن سلمة بن أبى كبشة اليحمدى بالبصرة» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى. 
عن مالك بن أشن هن الدهري» فون السائية بن نديد أن رسول الله كله وأحذ الجزية 
مره تون اللسوونين اعنها عم ونا ردىه بر الها عواند عن ال 03 

قال على: وحدثنا به دعلج بن أحمد. حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة:؛ حدثنا 
الحسين بن سلمة بن أبى سلمة بن أبى كبشة - فذكر مثله. 

قال أبوالحسن: تفرد به الحسين بن سلمة» عن ابن مهدى. لم يذكر فيه «البسائب) 
0 ظ 

والكرن ودين عيينا اليه عمد قال: نفلت انوي قال: حدثنا تحمد بن قاسمء 
قال: حدثنا مالك بن عيسى» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن يزيدء» صاحب عبداك» 
قال: حدثنا حسين بن سلمة بن أبى كبشة أبو على» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى, 
عن مالك بن أنس» عن الزهرى» عن السائب بن يزيدء أن النبى يقْوٌ أحذ الجزية من 
بحوس البحرين» وأخذها عمر من فارس» وأخذها عثمان من بربر. 

وذكر عبدالرزاق عن معمرء قال: سمعت الزهرى سكئل: «أتؤحذ الحزية ثمن ليس من 
أهل الكتاب؟ فقال: نعم» أحذها رسول الله يدِ من أهل البحرين؛ وعمر من أهل ( 
المعو اق ,عات ا 00 


(5954) أخرجحه الَمذدى برقم :/ ١‏ كتاب السيرء باب "١‏ 88ه ١‏ عن السائب بن يزيد. 
59 9؟) أحرجه عبد الرزاق بالمصنف 53/5 برقم ٠٠١75‏ عن الزهرى. 


قال: وأخخيرنا ابن جحريج» عن يعقوب بن عتبة. وإسماعيل بن محمد وغيرهما وأن 
النبى لو أحل الجزية من كوس هجر وأن عمر أحذها من مجوس السواد, وأن عثمان 
أحذها من بربر) ا 


قال: وأخخبرنا الثورى. عن محمد بن قيس» عن الشعبىء قال: وإن أهل السواد ليس 
لهم عهد فلما أخذ منهم الخراج» كان لهم عهد2”9. 

وقد مضى القول فى الجزية وأحكامها - يحودًا - فى باب جعفر بن محمد من كتابنا 
هذا :ويا لله التوفيق, 


05" - حديث سادس لجعفر بن محمد, منقطع: 


مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما 
يخ يقول: وسنوأ بهم سنة أهل الكتاب» 05 


هذا حديث منقطع لأن محمد بن على م يلق عمر ولا عبدالرحمن بن عوف.» رواه أبو 
على الحنفى عن مالكء فقال فيه: «عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده, وهو مع هذا 
أيضًا منقطع» لأن على بن حسين لم يلق عمر ولا عبدالرحمن بن عوف. 

أخيرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على أن أباه حدثه» قال: حدثنا محمد بن قاسم 
قال: حدثنا ابن الجارود» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى الحجيم.ء قال: حدثنا عمرو بن 
علىء قال: خدتنا عبد ليد عي نايك الحنفى) قال: حدثنا مالك بن أنس» عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه» عن جده» قال: قال عمر: ما أدرى ما أصنع بالمجوس فقال له 
عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يللِهٌ يقول: وسنوا بهم سنة أهل الكتاب». 

وأخبرنا محمد» حدثنا على بن عمر الحافظ. حدثنا محمد بن مخلد, حدثنا العباس بن 
محمد الدروى» حدثنا أبو على الحنفى. حدثنا مالك بن أنس» حدثتى جعفر بن محمدء 


(59185) أخرحه البيهقى بالكبرى ١90/9‏ عن سعيد بن المسيب. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 
٠1‏ ج59/5 عن يعققوب بن عتبة. 

(7941) أرحه عبد الرزاق بالمصنف /١/5‏ برقم ٠١٠١71١‏ عن الشعبى. 

)١9048(‏ أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى ١89/5‏ عن عبد الرحمن بن عوف. وابن أبى شيبة 
4/٠‏ 77 عن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرزاق بالمصئف برقم ٠٠١١7٠‏ ج59/5 عن 
عبدالرحمن بن عوف. وذكره بالكنز برقم ١١44٠‏ وعزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة عن 
عبدال رحمن بن عوف. 


عن أبيهاة قرع يددع أ نامر ين . الخطاب قال: ما أدرى ما أصنع بالنجوس أهل الذمة. 
فتمَال عق سر رسنتهم سنة أهل | الكتاب). 


قال مالك: فى احزية. قال أبو الحسن على بن عمر: لم يقل فى هذا الإسناد: عن 
جحده ممن حدث به عن مالك غير أبى على الحنفى» وكان ثقة» وهو فى الموطأ جعفر عن 
أبيه عن عمر 

قال أبو عمر: وهو مع هذا كله منقطع, ولكن معناه متصل من وجوه حسانء وفيه 
أن العالم الحبر قد يخفى عليه ما يوجد عند من هو دونه فى العلم» ) وهذاموجود كثيرا 
فى علم الخبر الذى لا يدرك إلا بالتوقيف والسمع»ء اذا كان عسر رضن الله عه لا 
يبلغه من ذلك ما سمع غيره منه مع موضعه وجلالته» فغيره ثمن ليس مثله أحرى ألا ينكر 
على اليه للك ولا مكر عليه وفية انانالنا 1 ذا جهن يليا أو أشكل فلي اوه السيؤال 
والاعتراف بالتقصير والبحث» حتى يقف على حقيقة من أمره فيما أشكل عليه. 

وفيه إيعِاب العمل بخبر الواحد العدل» وأنه حجة يلزم العمل بها والانقياد إليها. ألا 
ترى أن عمر رضى الله عنه قد أشكل عليه أمر انمحوس, فلما حدثه عبدالرحمن بن عوف 
عن النبى كيو لم يحتج إلى غير ذلك وقضى به. 

وأما قوله: وسنوا بهم سنة أهل الكتاب» فهو من الكلام الذى خرج مخرج العموم 
والمراد منه الخصوصء لأنه إنما أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب فى الجزية. وعليها حرج 
الجواب» وإليها أشير بذلك» ألا ترى أن علماء المسلمين بجتمعون على أن لا يسن 
بامحوس منة أهل الكتاب فى نكاح نسائهم ولا فى ذبائحهم؛ إلا شىء روى عن سعيد 
ابن المسيب»ء أنه لم ير بذبح المجوسى لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسًا. وقد روى 
عنه أنه لا يحوز ذلك على ما عليه الجماعة والخبر الأول عنه هو خبر شاذ؛» وقد اجتمع 
الفقهاء على خلافه وليست الجزية من الذبائح فى شىءء لأن أحذ الجزية منهم صغار 
وذلة لكفرهمء وقد ساووا أهل الكتاب فى الكفر بل هم أشد كفراء فوجب أن ييجروا 
رام فى الذ ل والفيع راعذ تاقري منيتي» آم اخرية 1 #وساد سن الككارون بولق 
همه رونا جلف هنو نالوزة اسمن اذل" للكاتووو» قلدلات: 1 قف سال الككاى 
وغيره عند مالك وأصحابه الذين ذهبوا هذا المذهب فى أذ الجرية من جميعهم للعلة 
التى ذكرنا. 

وليس نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب» لأن ذلك مكرمة بالكتابيين 
لموضع كتابهم واتباعهم الرسلء فلم يجز أن يلحق بهم من لا كتاب له فى هذه المكرمة. 


هذه جملة اعتل لها أصحاب مالك ولا حلاف بين علماء المسلمين أن الجزية توحذ 
من المحوسء لأن رسول الله يله أذ الجزية من موس أهل البحرين ومن حوس هجرء 
وفعله بعد رسول الله يم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى. 

1 : : 96 

البربر»20 "1 ؟2. هكذا رواه بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن 
لين 

وأما مالك ومعمر فإنهما جعلاه عن ابن شهاب و يذ كرا سعيدا. 

ورواه ابن مهدى؛ عن مالكء عن الزهرى؛ عن السائب بن يزيد» وقد ذ كرناه فى 
باب مراسيل ابن شهاب. 
فقال مالك: تقبل الجزية من جميع الكفار عربًا كانوا أو عجماء لقول الله عز وجل: 

000041" 5 5 0 وال ل رموه 
لإمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد» ” ». قال: وتقبل من اموس 
بالشنة. 
الإسلام أو السيف» وتقبل الجزية من الكتابيين من العرب ومن سائر كفار العجم. 
الّك والهند وعبدة النيران والأوثان وكل جاحد ومكذب بربوبية الله يقاتلون» حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية» وإن بذلوا الجزية قبلت منهم؛ وكانوا كابجوس فى تحريم 
مناكحهم وذبائحهم وسائر. أمورهم. 


وقال أبو عبيد: كل عجمى تقبل منه الجزية إن بذهماء ولا تقبل من العرب إلا من 
كتايى. 


(5559) سبق برقم ا" 
(5950) التوبة: 79. 


يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4:. لأن قوله: من 
الذين أوتوا الكتاب#. يقتضى أن يقتصر عليهم بأخذ الجرية دون غيرهم؛ لأنهم خصوا 
بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم, لقول الله عز وجحل: ‏ فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم # (530©. ولم يقل حتى يعطوا الجزية كما قال فى أهل الكتاب. 

ومن أوجب الجزية على غيرهم قال: هم فى معناهمء واستدل بأخذ الجزية من 
امحوسء وليسوا بأهل الكتاب. 


يعنى فى الحزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى ذلك جمهور الفقهاء. وقد روى 
عن الشافعى أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوه. وأظنه ذهب فى ذلك إلى شىء روى عن 

ذكر عبدالرزاق» وغيره عن سفيان بن عيينة وهذا لفظ حديث عبدالرزاق» قال: 
أخبرنا ابن عيينة» عن شيخ منهم يقال له: أبو سعدء عن رجحل شهد ذلك» أحسبه نصر 
ابن عاصم.ء أن المستورد بن غفلة كان فى مجلس وفروة بن نوفل الأشجعىء فقال رجل: 
ليس على المجوس جزية» فقال المستورد: أنت تقول هذاء وقد أحذ رسول الله ييِدٌ من 
بحوس هجر الجزية» والله لما أخفيت أخبث مما أظهرت» فذهب به حتى دخلا على على 
رضى الله عنه وهو فى قصره جالس فى قبة» فقال: يا أمير المؤمنين زعم هذا أنه ليس 
على ا حوس جزية» وقد علمت أن رسول الله ييه أحذها من بحجوس هجرء فقال على: 
اجلسا فوا لله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك منى» كان الحوس أهل كتاب 
يقرءونه وعلم يدرسونه» فشرب أميرهم الخمر فوقع على أنخته؛ فرآه نفر من المسلمين, 
فدعا أهل الطمع فأعطاهم, ثم قال لهم: قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته».فجاء أو لفك 
الذين رأوه» فقالوا: ويلا للأبعد إن فى ظهرك حداء فقتلهم؛ وهم الذين كانوا عند ثم 
حاءت امرأة» فقالت: بلى قد رأيتكء. فقال لها: ويا لبغى بنى فلان» فقالت: أجحل» 
والله لقد كنت بغياء ثم تبت» فقتلهاء ثم أسرى على ما فى قلوبهم وعلى كتابهم؛ فلم 
يصبح عندهم شىء منه. فإلى هذا ذهب من قال: أن الحوس كانوا أهل كتابء» وأكثر 
أهل العلم يأبون ذلك» ولا يصححون هذا الأثر» والحجة لههم قول الله تبارك وتعالى: 


)593531١1١‏ التوبة: ه. 


أن تقولوا إغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الا يعنى اليهود والنصارى» 
وقوله: يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده أفلا تعقلون 04 ' "2. 


وقال: هيا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ه(4١1".‏ 
فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل اليهود والنصارى لا غير والله أعلم. 

وأما قول رسول الله يل وسنوا بهم سنة أهل الكتاب» فقد احتج من قال: إنهم 
كانوا أهل كتاب بأنه يحتمل أن يكون رسول الله ييِعٌ أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
منهم الحزية» وأن رسول الله يل أحذها منهم, فأغنى عن الإكثار فى هذا. 

وأما الآثار المتصلة الثابتة فى معنى حديث مالك فى أخذ رسول الله ييِهٌ الجزية من 
ا مجوس» فأحسنها إسنادًا ما حدثناه سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنى أبى» عن موسى 
ابن عقبة قال: قال ابن شهاب: حدثنى عروة بن الزبير» أن المسور بن عخرمة أحبرهء أن 
عمرو بن عوف, وهو حليف لبنى عامر بن لؤى» وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله 
كْهٌ أخبره «أن رسول الله يَِدِ بععث أبا عبيدة بن الجراح يأتى يحزيتهاء يعنى البحرين؛ 
وكان رسول الله يْدِ هو صالح أهل البحرين» فأمر عليهم العلاء بن الحضرمىء» فقدم أبو 
عبيدة بالمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدومه فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله 
كيد فلما صلى» انصرف فعرضوا له. فتبسم حين رآهم.ء وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبى 
عبيدة) وأنه جاء بشىء. قالوا: أجل» فمال: فأبشرواء الوا فوالله ما الفقر أخحشى 
تكاكنيوها كما كافسواء و الوك كبا 007 


.١65 الأنعام:‎ )5975179 

595559) آل عمران: 56. 

(5954) المائدة: /5. 

(5975) أخرجه البخارى ج57/8١‏ كتاب الرقاق» باب مايحذر من زهرة إل عن عمرو بن 
ظ عوف. ومسلم ج77177/54 كتاب الزهد رقم " عن عمرو بن عوف. والترمذى برقم- 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: : حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة, 
قال: حدثنى ابن شهابء قال: حدثنى عروة؛ عن المسور بن مخرمة أخبره» أن عمرو بن 
عوف وهو حليف لبنى عامر بن لؤى وكان قد شهد بدرا مع رسول الله يع أخصيره أن 
رسول الله يخ صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمىء وذكر الحديث 
نحومع وفى أخره: «فتنافسوا فيها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم». 

فإن قيل: إن البحرين لعلهم لم يكونوا بجوساء قيل له: روى قيس بن مسلم عن 
الحسن بن محمد أن النبى يفْةٌ كتب إلى بحوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم 
منهم قبل ومن أبى وحبت عليه الحزية» ولا توكل هم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. 

وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدى بن أرطأة: أما بعد. فسل الحسنء يعنى 
البصرى؛ ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين لمحوس وبين ما يجمعون من النساء 
اللاتى لا يجمعهن أحد غيرهم؟ فسأله. فأخبره أن النبى ييِةٌ قبل من حوس البحرين الجزية 
وأقرهم على بحوسيتهم؛ وأمر رسول الله يله يومئذٍ على البحرين العلاء بن الحضرمى, 
وفعله بعده أبو بكر وعمر وعثمان.., ذكره الطحاوى, قال: حدثنا بكار بن قتيبة» قال: 
حدثنا عبدالرحمن بن حمران» قال: حدثنا عوف,. قال: كتب عمر بن عبدالعزيزء وذكر 
مالك فى الموطأ عن ابن شهاب قال: «بلغنى أن رسول الله وله أذ الجزية من حوس 
البحرين» وأن عمر بن الخطاب أحذها من مجوس فارسء وأن عثمان أخحذها من 
0 

وذكر عبدالرزاق أخبرنا معمر قال: معت الزهرى سئل: «أتؤخخذ الجزية ممن ليس من 
أهل الكتاب؟ قال: نعم أخذها رسول الله يلِةِ من أهل البحرين وعمر من أهل السواد 
ا 


قال: وأخبرنا معمرء عن الزهرى أن النبى يَليهُ صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من 
كان منهم من العرب, وقبل الجزية من أهل البحرين» وكانوا بحوسًا. 


-477؟ ج541/4 كتاب صفة القيامة» باب ١8‏ عن عمرو بن عوف. وابن ماحه برقم 


11 ج4/8 ١١7‏ كتاب الفتن؛ باب ١4‏ عن عمرو بن عوف. وأحمد ١1/4‏ عن 
عمرو بن عوف. والبيهقى بالكبرى ١311/4‏ عن عمرو بن عوف. وبالدلائل 7١9/5‏ عن 
عمرو بن عوف. والطبرانى بالكبير 4/١17‏ 7 عن عمرو بن عوف. 

.5317١ سبق برقم‎ )١975( 

(59150) سبق برقم 791/7. 


قال أبو عمر: هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا توحذ منهم الجزية» 
إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب. وما أعلم أحدًا روى هذا الخبر المرسل عن ابسن شهاب 
إلا معمرًاء أعنى قوله: صالح رسول الله يدِ عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم 
من العرب» فاستثنى العرب وإن كانوا عبدة أوثان من بين سائر عبدة الأوثان» وبه يقول 
ابن وهب. وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أنزلت فى كفار العرب: 
إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للهه20". 

وأنزلت فى أهل الكتاب «إ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية, 
قال ابن شهاب: فكان أول من أعطى الحزية من أهل الكتاب أهل بحران فيما علمناء 
وكانوا نصارىء قال ابن شهاب: ثم قبل رسول الله يِه من أهل البحرين الجزية وكانوا 
بحوسّاء ثم أدى أهل أيلة وأهل أذرح وأهل أذرعات إلى رسول الله يله وأقروا له فى 
غزوة تبوك؛ فقال ابن شهاب: ثم بعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة الجندل وكانوا من 
عاد الكوفة فأسر رأسهم أكيدر فقاضاه على الجزية, قال ابن شهاب: فمن أسلم من 
أولئك كلهم قبل منه الإسلام وأحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض لأنها كانت من 
فىء المسلمين. 


الله يليه أحذ الجزية من بحوس هجرء وأن عمر بن الخنطاب أخذها من مجوس السوادء 
وأن عثمان أحذها من بربرء وذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن محمد بن قيس» عن 
الشعبى قال: كان أهل السواد ليس هم عهدء فلما أخذ منهم الخراج كان شم عهد. 

قال أبو عمر: أهل العهد وأهل الذمة سواءء وهم أهل العنوة يقرون بعد الغلبة 
عليهم فيما جعله الله للمسلمين» وأفاءه عليهم منهم ومن أرضهمء فإذا أقروهم كانوا 
عاملها. فهذا حكم أهل الذمة وهم أهل العنوة الذين غلبوا على بلادهم وأقروا فيها. 
:وسائر ما يملكونه. وليس عليهم غير ما صولحوا عليه إلا أن ينقضواء فإن نقضوا فلا 
عهد لهم ولا ذمة» ويعودون حرباء إلا أن يصاحوا بعد. 


أخبرنا أبو محمد عيدا لله بن محمد بن عبداائم من قال: خدثنا أبوجعفر محمد بن يحيى 


(958؟) البقرة .١97‏ 


ابن عمر قال: حدثنا على بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينان ' 
جمع يجالة يقول: كنت كاتبًا الجزى بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر قبل موته 
بسنة «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة:» قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى 
اس اوت ع 0 
فون شر ليواي 

وحدثنا أبو القاسم» حدثنا أحمد بن صا المقرئ قال: حدثنا عبدا لله بن سليمان بن 
الأشعث السجستانى قال: اا سان نابي البسااروي 07 حدثنا الخضر بن محمد 
1 إن رسول الل 3 أذ من موس هجر الخزيةة. قال: لجا واي 
اعدو اساي ااي 0 
عباس: فأخذ الناس بقول باهر بعرت وتركوا قولى. 

قال أبو عمر: كان اين غبائن يلعدب: إلى أن أموال أهل الذمة لاشىء فيها. 

ذكر عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل 
ابن عباس - وكان عاملا بعدن - فقال لابن عباس: مافى أموال أهل الذمة؟ قال: 
العفو؟ قال: إنهم يأمروننا بكذا وكذا. قال: فلا تعمل هم قلت له: فما فى العنبر؟ قال: 
إن كان فيه شىء فالخمس. 

قال أبو عمر: قد روى عنه أن العنبر ليس فيه شىء. إنما هو شىء دسره البحر. 
ا0000 0 عي 2000 
من أهل الذمة ما كانوا يتجرون به ويتتلفون به إلى مكة واللدينة وغيرهما من البلدان: 
الفقهاء. 


إلا أنهم احتلفوا فى اللا عي را وات ابر 
ابن الخطاب» رحمه الله فروى مالك» عن ابن شهاب» عن سالم» عن عن أبيه أن عمر بن 
النطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر. برو له أن يحترز 
الحمل إلى المدينة. ويأحذ من القطنية العشر. 

وروى مالك أيضاء عن شهاب؛ عن السائب بن يزيد» قال: كنت عاملاً مع عبدا لله 
ابن عتبة بين مسعود على سوق المدينة فى زمان عمر بن النطاب فكان يأخذ من النبط 
العقدن 

ورواه فعمره | عن الزهرى» عن السائب بن 'يزيد, أن عمر كان يأخذ من أهل الذمة 

نعي لعش 

ب 211111111 

بع العشرء ومن الذمى نصف العشرء ومن الحربى إذا دبل من الشام العشر. وبهذا 
07 الثورى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حى. ويعتبرون النصاب فى ذلك 
والجولء فيأحذون من الذمى نصف العشر إذا كان معه مائتا درهم ولا يؤخد منه شىء 
إلى الحول» ومن المسلم زكاة ماله الواجبة ربع العشر. 

هذه رواية الأشجعى عن الثورى كقول أبى حنيفة. وروى عنه أبو أسامة أن الذمى 
يوذ منه من كل مائة درهم خمسة دراهم؛ فإن نقصت من المائة فلا شىء عليهم. يعتبر 
النصاب فى هذه الرواية كنصاب المسلم. 

قال مالك: يوذ من الذمى كلما تحر من بلده إلى غير بلده» كما لو تحر من الشام 
إلى العراق أو إلى مضر من قليل ما ينجر به فى ذلك وكثيره كلما تحرء ولا يراعى فى 
للق تضات ١‏ لآ شول»: وام المقدان امود فالعشر إلا فى الطعام إلى مكة والمدينة فإن 
فيه نصف العشر على ما فعل عمرء ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة فى كل سفرة عنا 
البيع لما جلبوه فإن لم يبيعوا شيئا ودخلوا عمال ناض لم يؤخذ منهم حتى يشترواء فإ 
اشتروا أحذ منهم فإن باع ما ا شتزى لم يوحذ منه شىء. ولو أقام سنين» وعبيدهم 
كذلك إن تحروا يؤحذ منهم مثل ما يؤحد من ساداتهم. 

وقال الشافعى: لا يؤخذ من الذمى فى السنة إلا مرة واحدة كالجزية» ويوخذ منهم 
ما أذ عمر بن الخطاب: من المسلم ربع العشر ومن الذمى نصف العشر ومن الخربى 
العشر اتباعًا له» وهو قول أحمد. 


فإن قال قائل: كيف ادعيت الإجماع على أنه لا يجوز للمسلمين نكاح المجوسيات 0 
يهودية» وقد كره ذلك عمر بن الخطاب لحذيفة رضى الله عنهما خشية أن يظن الناس 
ذلك. < | 
بالكوفة وكان نكح امرأة 200020 رذ فازقها نانك رض الوم 
وإنى أحشى أن يقول الجاهل قد تزوج صاحب رسول الله يك كافرة ويجهل الرخصة 
الى "كات مين :لمعن يحل فى اتسداء آهل الكتنانت انرو يوا تتناء نويد بو فقا قينا 

00 الكافرات عون معي 

ا ري 0 
اوس الى دو شا 1 ظ 

واختلف العلماء فى مقدار الجزية» فقال عطاء بن أبى رباح: لا توقيت فى ذلك وإنما 
قال: أقله دينار وأكثره لا حد له إلا الإححاف والاحتمال قالوا: الجزية على قدر 
الاحتمال بغير توقيت» يجتهد فى ذلك الإمام ولايكلفهم ما لا يطيقون, إنما يكلفهم من 
ذلك ما يستطيعون ويخف عليهم. هذا معنى قوطم. ١‏ 

ل ا مسي ورت اناي اران 
هذا الباب أن رسول الله و صالح أهل البحرين على الحزية؛ واد كه جين 
إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن أ: تسن أن النبين كيد بعك عالةدين الولية إلى اكبدر 
الى ل د ' عن ابن 
النبى عليه قار امسا عيدة لزنا وال لوي ا اا ري ولانعلم أحد 
روى هذا الخبر بهذا اللفظ عن ابن شهاب إلا معمرًا. 


وقال الشافعى: المقدار فى الجزية دينار على الغنى والفقير من الأحرار البالغين لا 


4" ال 0017 ا كه فتح المالك 
ينقص منه شىءء وحجته فى ذلك أن رسول الله يو بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن 
يأذ من كل حالم دينارًا : فى الجزية» وهو المبين عن الله عز وجل مراده وةِ. وبهذا قال 
أبو ثور. 

قال الشافعى: وإد صولحوا على أكثر من دينار جازء وإن زادوا وطابت بذلك 
أنفسهم قبل منهم» وإن صوحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز إذا كانت الضيافة معلومة فى 
عي ساراس و ماروا ا ا ااا لأنا 0 
الذنة:” 

واي وا وو سس حي 
ا لطا 6 و ان 
المعافر» ثياب تكون باليمن» هكذا قال أبو معاوية فى هذا الحديث: وعن الأعمشء» عن 
أبى وائل. عن معاذع» وإعما هو عن 5 وائل» 0 مسروق» رن معاد). 

جار ا 0 ل ا 00 حدثنا 
قال: او اي ال اال 
ذيننا ا أو عدانه معائرة:ومين القرسن كل الانين بشرة تيقاء وبين كل اريعين 

(55015) 
مسملة ) . 

وهكذا رواه شعبة وجماعة عن الأعمش كما رواه أبو عوانة بإسناده هذا وهو 
حديث صحيح. وكذلك رواه عاصم بن بهدلة؛ عن أبى وائل» عن مسروق؛ عن معاذ. 

وقال مالك:* أربعة دنانير.على أهل الذهب وأربعون درهمًا على أهل الورق للغنى 
والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص على:ما فرض عمر لا يؤخد منهم غيره. 
وعشرون وثمانية وأربعود. 


51599) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 5841١‏ عن معاذ بن جبل. 


كتاب الصدقة 0 0 
وقال الثورى: جاء عن عمر بن المخطاب فى ذلك ضرائب مختلفة» فللوالى أ أن يأحذ 
بأيها شاء إذا كانوا ذمة وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير. 


قال أبو عمر: روى مالكء عن نافع» عن أسلمء أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية 
على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهمًا مع ذلك أرزاق الموبلميق 
وضيافة ثلاثة أيام. 


وروى إسرائيل عن أبى إسحاق» عن حارثة بن مضربء أن عمر بعث عثمان بن 
حنيف فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر. 


وذكر عبدالرزاق عن الثورى؛» قال: ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة 
الذين أحذوا عنوة. 


قال التورى: وذلك إلى الوالى يزيد عليهم بقدر يسرهم ويضع عنهم بقدر حاجتهم. 
وليس لذلك وقت ولكن ينظر فى ذلك الوالى على قدر ما يطيقون. 


فأما ما م يؤحد عنوة حتى صوحوا صلحا فلا يزاد عليهم شىء على ما صولحوا 
عليه. واخزية على ما صوحوا عليه من قليل أو كثير فى أرضهم وأعناقهم وليس فى 


وأجمع العلماء على أن لا زكاة على أهل الكتاب ولا اموس فى شىء من مواشيهم 
ولا زرعهم ولا ثمارهم, إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بنى تغلب دون 
جزية وهو فعل عمر بن الخخنطاب فيما رواه أهل الكوفة. وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة 
على بنى تغلب دون جزية الثورى وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم وأحمد بن حنبل. 
قالوا: يؤخد منهم من كل ما يؤخذ من المسلم مثلا ما يؤخذ من المسلم حتى فى الركاز 
يؤخد منهم خمسان. وما يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ منهم عشران؛ وما أحذ من 
المسلم فيه ربع العشر أخذ منهم نصف العشر. ويجرى ذلك على أموالهم ونسائهم 
ورجاهم بخللاف اخزية. وقال زفر: لا شىء على نساء بنى تغلب فى أموالهم. وليمس عن 
مالك فى هذا شىء منصوص. ومذهبه عند أصحابه أن بنى تغلب وغيرهم سواء فى 
أحذ الجزية منهم. وقد جاء عن عمر أنه نما فعل ذلك بهم على أن لا ينصروا أولادهم - 
وقد فعلوا ذلك فلا عهد هم. كذلك قال داود بن كردوس وهو رواية حديث عمر فى 


قال أبو عمر: قد عم الله أهل الكتاب فى أذ الجزية منهم» فلا وجه لإخرا 


00 وود ويد اراسي ا 
واختلفوا فيه إذا أسلم فى بعض الحول أو مات قبل أن يقم حوله؛ فقال مالك: إذا 
ار 0 و ا ا امك 
يي 0 
52000 
لوبو و ا ب 
ا 3 


1- داب اشتراء الصدقة والعود فيها 
"١‏ حديث الث لزيد بن أسلمء متصل صحيح مسند: 
مالك» عن زيد بن أسلمء وا مايال عد مير ين اماي وهويقول: 


بعناج هك ثرون ترق قن شيا الله وكان الرجل الذى هو عنده قد أضاعه؛ قارذت 


أن أشتريه منهء وظننت أنه بائعه برخص؛ فسآلت عن ذلك رسول الله 6 فقال. إلا 


نشتزه وإ أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد فئْ صدقته كالكلب يعود فى قيئه) لا 


روى هذا الحديث أبن عبينة عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمرء مثلهى وقال فيه: 
لا تة آ دافاو اا ه الشافعى» والحميدى» عن أبن عيينة: . 


جه عتق إذا سيت » وفرس عتيق رائع 


(59170؟) أخرجه البخارى 47/4 ١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب إذا حمل على فرس إلخ عن عمر بن . 
الخطاب. ومسلم ج54/5؟١١‏ كتاب الهبات» باب١‏ حديث رقم١‏ عن عمر بن الخطاب. ‏ 
والنسائى ه١٠١‏ كتاب الزكاةء باب شراء الصدقة عن عمر بن الخطاب. والسهني. 
بالكبرى ا 


وفى هذا الحديث من الفقه إحازة تحبيس الخيل فى سبيل الله وفيه إن حمل على 
فرس فى سبيل الله وغزا به» فله أن يفعل به بعد ذلك ما يفعل فى سائر ماله؛ ألا ترى 
أن رسول الله يع لم ينكر على بائعه بيعه وأنكر على عمر شراءه» ولذلك قال ابن عمر: 
إذا بلغت به وادى القرى فشأنك به. 

وقال سعيد بن المسيب: إذا بلغ به رأس مغزاته فهو له. ويحتمل أن يكون هذا الفرس 
ضاع حتى عجز عن اللحاق بالخيل» وضعف عن ذلك» ونزل عن مراتب الخيل التنى 
يقاتل عليهاء فأجيز له بيعه لذلك. 

ومن أهل العلم من يقول: لجا تت تى اي كن إلا رجه رالا عدي فى 
مثل ذلك. 

ومنهم من يقول: إنه له كسائر ماله إذا غزا عليه. . 

وأما اشقلاف الفقهاء فى هذا المعتى + فقال :مالاك: إذا أعطى فرسًا فى سبيل الله فقيل 
له: هو لك فى سبيل الله فله أن يبيعه» وإن قيل: هو فى سبيل الله ركبه؛ ورده. 

وقال الشافعى وأبو حنيفة: لفرس الحمول عليها فى سبيل الله هى لمن يحمل عليها 
تمليك. قالوا: ولو قال له: إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك؛ كان تمليكًا على مخاطرة 
ولح يحز. 

وقال الليث بن سعد: ساي جيب وا 
يصنع به ما شاء إلا أن يكون حبسا فلا يباع. ظ 

وقال عبيدا لله بن الحسن: إذا قال: ار الذاتي سيبل الله ابيع جرد بتي نبت 
كن سسا الله 


وسيأتى هذا فى باب نافع والحمد لله. 


وفيه أن كل من يجوز تصرفه فى ماله؛ وبيعه» وشراؤه» فجائز له له بيع ما شاء من ماله 
با شاء من قليل الشمن» وكثيرهء كان ن ما يتغابن الناس به أو لم يكن, إذا كان ذلك ماله 
ولم يكن وكيلاً ولا صبّاء لقوله ييه فى مئل هذا | الحديث: «ولو أعطاكه بدرهم,. 


و اختلف الفقهاء فى كراهية ‏ رد الرجحل_لصدقته: الفرض والتطوع, إذا أخخر ججها عن 
يده لوجههاء ثم أراد شراءها من الذى صارت إليه. 

فال مالك: ار على صرب الا في سا ايلبه زر جاده اسان في يبي 
المشترى» فلا يه بة و أيداء وكذلك الدراهم والثوب. 


قال أبو عمر: ذكره ابن عبدالحكم عنه وقال فى موضع آخر من كتابه: ومن حمل 
على فرس فباعه؛ ثم وجده الحامل فى يد الذى اشتراه» فترك شرائه أفضل. 

قال ابو عمر: كره ذلك مالك» والليث» والحسن بن حى» والشافعى» وله يروا 
ورأوا التنزه عنها. 

وكذلك قوم فى شراء الإنسان ما يخرحه من كفارة اليمين مثل الصدقة سواء. 

قال أبو عمر: إنما كرهوا بيعهاء لهذا الحديث» ولم يفسخوهاء لأنها راجعة إليه بغير 
ذلك المعنى» وقد بينا هذا الحديث فى قصة هدية بريرة ما تصدق به عليها. 

ويحتمل هذا الحديث أن يكون على وجه التنزه» وقطع الذريعة إلى بيع الصدقة قبل 
إخراجهاء أو يكون موقوفا على التطوع فى التنزه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعى: لا بأس لمن أخحرج زكاتى وكفارة بمينه أن 
يشتريه بثمن يدفعه إليه. 

وقال أبو جعفر الطحاوى: المصير إلى حديث عمر فى الفرس أولى من قول من اباح 
شراء صدقته. 

وقال قتادة: البيع فى ذلك فاسد مردودء لأنى لا أعلم الفىء إلا حراما. 

وكل العلماء يقولون: إذا رجعت إليه بالميراث طابت له؛ إلا ابن عمر فإنه كان لا 
يحبسها إذا رجحعت إليه بالميراث» وتابعه الحسن بن حىء فقال: إذا رجحعت إليه بالميراث 
وجهها فيما كان وجهها فيه إذا كانت صدقة. 

وأما الهبة فلا يكره الرجوع فيها. 


قال أبو عمر: يحتمل فعل ابن عمر فى رد ما رجع إليه من صدقاته بالميراث أن يكون 
على سبيل الورعء والتبرع. لأنه كان يرى ذلك واجبًا عليه. وكثيرًا ما كان يدع الحلال 
ورا 


ولعله لم يصح عنده ما روى عن رسول الله يْهٌ فى ذلكء ولم يعلمهء وقد وردت 
السنة الثابتة عن رسول الله يله باباحة ما رده الميراث من الصدقات. 


وقد ذكرناها فى باب ربيعة فى قصة لحم بريرة» وأوضحنا المعنى فى ذلك يما لاا وجه 
لإعادته هاهنا. 


وأكل رسول الله يلد ما أهدى إليه من الصدقة» وقوله: إن الصدقة تحل لمن اشتراها 
اله من الأغنياء» يوضح ما ذكرنا؛ لأن الصدقة لا تحل لغنى إلا لخمسة؛ أحدهم: رجحل 
اشتراها .ماله» فكما جاز له أن يشتريها ماله وهى صدقة غيرهء فكذلك شراء صدقته. 
لأن الشراء لها ليس برجوع فيهاء فى المعنى على ما بينا فى قصة لحم بريرة» وإنما 
الرجوع فيها أن يتصرف فيما فعله من صدقته.ء أو هبته دون أن يبتاع ذلكء. ولكن 
حديث عمر هذا أولى أن يوقف عنده؛ لأنه خص المتصدق بهاء فنهى عن شرائها وذلك 
نهى تنزه» إن شاء | لله. 


30 0 اع ةا فسيأتى ذكره. فيما يأتى من 


* اا حليث ل عن ابن عمر: 


مالكه عن نافع, عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب» حمل على فرس فى سبيل الله 
فوجده يباع» فأراد أن يبتاعه. فسأل رسول الله ييِهٌ عن ذلك؛ فقال: لا تبتعه ولا تعد 


ناعنك 00917 


هكذا روى مالك هذا الحديث «عن نافع؛ عن ابن عمر» أن عمر»» فهو فى روايته 
من مسند ابن عمرء كذلك هو عند جمهور رواة الموطأء إلا معن بن عيسىء فإنه رواه 
عن مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر» عن عمرء أنه حمل على فرس - فذكر الحديث 
وجعله من مسند عمرء وكذلك رواه ابن ثمير عن عبيدا لله بين عمرء عن نافع؛ : عن ابن 
عمر - مثل رواية معن؛ ورواه القطانء وعلى بن عاصمء عن عبيدا لله عن قافم؛ عبن 

ابن عمر» أن عمر كما فى الموطآت؛ وكذلك رواه الزهرى؛ عن سالم. عن ابن عمرء 
أن عمر كما فى الموطأ عند جمهور الرواة غير معن. وروى هذا الحديث يحيى بن 


(59171) أخحرحه أبو داود برقم ١175‏ ج5/ ١77‏ كتاب الزكاة» باب ما يجوز له أحذ الصدقة 
وهو غنى عن عطاء بن يسار. وابن ماحه برقم ١141١‏ ج١4./1ه‏ كتاب الزكاةء باب 1” 
عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد */ه عن أبى سعيد الندرى. والبيهقى بالكبرى ١‏ 
عن عيك الل بن عسرو..وابن خترقنة برف #7 عض 5و عن أبى ببعيد الكدرئ» 
ولشاكب ادر قن 1-10 روعي الاين صمرو 

(719177) أخحرجه البخارى ج70/8” كتاب الهبة» باب إذا حمل رحل على فرس إلخ عن عمر بن 
الخطاب. ومسلم ج/٠4 ١١‏ كتاب الحبات» باب١‏ رقم”؟ عن عمر بن الخطاب. وأبو 
داود برقم ١١١/5 ١١95‏ كتاب الزكاة» باب الرحل يبتاع صدقته عن عمر بن 
الخنطاب. 


سعيد» عن نافع عن ابن عمرء» فقال فيه: لا تشتره ولا شيئا من نتاحه. ولا تعد فى 


صدقتك. 

وذكر مالك؛ عن نافع>عن ابن عمرء أنه كان إذا أعطى شيئًا فى سبيل الله يول 
لصاحبه: إذا بلغت وادى القرى. فشأنك به. وعن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن 
المسيب» أنه كان يقول: إذا أعطى الرجل الشىء فى الغزوء فبلغ به رأس مغزاته فهو له. 
واختلف الفقهاء فى هذا المعنى» فكان مالك يقول: إذا أعطى فرسًا فى سبيل | لله 
فقيل له هو لك فئ: سبيل الله فله أن يبيعه» وإن قيل له: هو فى سبيل اللّه» ركبه ورده. 
وذكر ابن القاسم غن مالك قال: وقال مالك: من حمل على فرس فى سبيل الله» فلا 
أرى له أن ينتفع بشىء من ثمنه فى غير سبيل الله إلا أن يقال له: شأتك به فافعل فيه ما 
أردت؛ فإن قيل له ذلك» فأراه مالا من ماله» يعمل به به فى غزوهء إذا هو بلغه ما يعمل به 
سكن كذلك لون عط دهن أن ترقا ف :يبيل الله ومذهب مالك فيمن: أعطى 
عاذ يحققة كن سيل الس انفد يشقه كن اقزر فال خضتلاك سند قصل وعدا سن وام 1 
يأخذها لنفسه وأعطاه فى سبيل الله أوردها إلى صاحبها؛ وخحالف فى ذلك ماروى 
. عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب؛ وقال الليث بن سعد: من أعطى فرمًا فى سبيل | لله 
لم يبعه حتى يبلغ مغزاه» ثم يصنع به ما شاءء إلا أن يكون حبسا فلا يباع. 

وقال الشافعى: الفرس امحمول عليها فى سبيل الله هى لمن يحمل عليها وقال 
' عبيدالله بن الحسن: إذا قال: هو لك فى سبيل | لله فرجع به رده حتى يجعله فى سبيل 
الله ومذهب أصحاب أبى حنيفة أن ما أعطى فى ما سان 
ظ الفرس بلوغ المغزى, لأنه قد ملكه فى الحال على أن يغزو به؛ فالملك عندهم فى 
صحيخء موسي وي ا ل ب 0 


ْ لكء كان تمليكاء على مخاطرة ولا يجوز؛ وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى 
اباب *رية ؛ بن أسلم من كتابنا هذا بأتم وأبسط من ذكره هاهنا. 


| وأما.قؤله: وقسأل غيه ذلك سول الك 6 و كنية:دلين غلى هنا كتانوا عليه مسرم 
الب و بصيمه يوي د ا 0 لأنهم 
| ل 5 رمدت ما وريه اد عاد 


| وجملة 0 أن لا سؤدد ولا خير مع الجهل . 


0 ا 


/ا- داب مكدلة زكاة الفطر 
"١‏ - حديث تاسع وثلاثون لنافع» عن ابن عمر: 
مالك عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمر» «أن رسول الله يلع فرض ز و الفظر ف رمضان). 
فعاف قو أو ضاعا فقن شعي على كا ع أن عيقه دكن أو اشع اللا 03010 
المسلمين» إلا قتيبة بن سعيد وحده؛ فإنه روى هذا الحديث عن مالكء ولَّم يقل فيه: ل ٠‏ 
المسلمين» وسائر الرواة عن مالك قالوا عنه فيه: «من المسلمين»؛ وكذلك هو فى الموطأ ‏ 
عند جميعهم فيما علمت. وقد زعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد: «من المسلمين) 
غير مالك» وذكره أيضا أحمد بن خالد عن ابن وضاح.ء وليس كما ظن الظان؛ وفد قاله . 
غير مالك جماعة» ولو انفرد .به مالك» لكان حجة يوجب حكما عند أهل العلم» فكيف 
ولم ينفرد به؟! وقد رواه إسماعيل بن جعفر» عن عمر بن نافع» عن ابيه» عن أبن عمر. ‏ 
٠‏ ورواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحئء عن عبيدا لله ين عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر 
ورواه كثير بن فرقد» عن نافع؛ عن ابن عمرء لمر و و وام عمر 
كلهم قالوا فيه : «من المسلمين). 
وذكر أحمد بن خالد أن بعض أصحابه حدثه عن يوسف بن يعقوب القاضىء عن ٠ ٠‏ 
ل 0 ال ا 7 ف 5 
نعم : 15230100100111 0 
عن ابوه فينين رواية خهاد بن ريه بو إسافيل بن عليه وماد بن سلمة» وسلإم بن . 


أبى مطيع» » وعبدأ لله بن شوذب» وعبدالوارث بن سعيك ) وسفياك بن عيينة 59 روام. ٠2‏ 1 


عن أيوب» لم يقل فيه: رمن المسلمين) عنه واحد منهم؛ وأحمد بن حالد ثقةء مأموت» 0 
رضىء وإنما جحاء هذا من بعض أصحابه الذى حدثهء والله أعلم. 0 


وأما عبيدا لله بن عمرء فلم يقل فيه: : ومن المسلمين) عنه أحد فيما ة ل 4 0 0 


551759 أخخر جه البخارى 7و5 ” كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر على القن 00 0 


المسلمين عن أبن عمر. ومسلم 7/1//7> كنات الزكاق بإاب85 حديث ١”‏ عن ابن غمر: 7 ْ | 
والنسائى 58/0 كتاب الزكاة» باب فرض زكاة رمضان على المسلمين إل عن ابن عمر. 00 


وأبو داود برقم ١11١15‏ ا كتاب الزكاة. باب كم يؤدى فى صدقة الس 0 1 
سعيد الخندرى. والبغوى بشرح السنة*/١/‏ عن ابن عمز. 7 


7 اا 00000 0 0 ل 
غير سعيد بن عبدال رحمن الجمحى؛ ورواه عن عبيدا لله بن عمر يحبى بن سعيد القطان: 
وبشر بن المفضل» وعيسى بن يوس وابو اسامة. و محمد بن عبيد الطنافسى م يهل 
وأحد منهم فيه عنه: ومن المسلمين) وروآه أبن جحريج. وابن اب ليل وابن أبى رواد 

فأما حديث أيوب» فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد.ء قال: حدثنا حماد - يعنى ابن زيد - عن 
أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: «فرض رسول الله يق صدقة رمضان على الذكر 
والأنثىء والحر والمملوك: صاعًا من تمرء أو صاعا من شعيرع9؟"١').‏ 

قال عبدا لله: فعدل الناس نصف صاع من بر بصاع من تمرء قال: وكان عبداللَه 
يعطى التمرء فأعوز أهل المدينة التمر عاماء فأعطى الشعير. 

وأخوتااعيدا لله بد عسه قال دنا عه بن يكن قال: حدثنا أبو داود.ء قال: 
حدثنا مسددء وسليمان بن داود العتكىء قالا: حدثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: «فرض رسول الله كلد » فذكر مثله حرفا بحرف - إلى آخره - ليس فيه: 
رمن المسلمين). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عمرء قال: قال رسول الله يةِ: صدقة الفطر صاع من تمرء أو صاع من ب تقار 
فكان عبدا لله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن الصغير من أهله. والكبير والحرء والعبد. 

قال أبو عمر: هكذا قال ابن عيينة» عن أيوب فى الحديث قال ابن عمر: «فلما كان 
معاوية»» وقال ابن أبى رواد فيه عن نافع: «فلما كان عمرم؛ ويأتى ذلك فى هذا الباب» 
إن شاء ١‏ لله. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا عمران بن موسىء عن عبدالوارث» قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن 
فمرع قال فرظن :رميو ل الله كله وكاة رمضان على الخر:والعيد» والذكر.والأنقن ::ضاعا 
من تمرء أو صاعًا من شعيرء فعدل الناس به نصف صاع من بر. وكل من رواه عن أيوب لم 
)١914(‏ أخرحه النسائى 431/5 كتاب الزكاة» باب كم فرض عن ابن عمر. 
(59175؟) أخحرجه الدارقطنى ١7‏ عن ابن عمر. وابن خحزعة برقم 714١‏ ج84/4 عن ابن عمر. 


يقل فيه: «من المسلمين»» إلا ما ذكره أحمد بن خالد» فالله أعلم ممن جاء الوهم فى ذلك. 

وأما حديث عبيدا لله بن عمرء فحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود؛ وحدئثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا بكر بن حماد» قالا: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى بن سنعيد» وبشر بن المفضل» 
قالا حدثنا عبيدا لله بن عمر قال: حدثنى نافع» عن ابن عمرء عن النبى وَل أنه فرض صدقة 
الفطر صاعًا من شعيرء أو تمرء على الصغير والكبير: والحر والمملوك» زاد يشر: «والذ كر 
والأنثى»؛ قال أبو داود: وهو صحيح فى حديث أيوب» وعبيدا لله: «الذكر والأنثى». 

قال أبو عمر: قد سقط لقوم عن أيوب» ولقوم عن عبيدا لله - فى هذا الحديث - 
«الذكر والأنثى»» ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. 

أعغر نا اعيدال يه مويو أده قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أحبرنا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: أحبرنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا 
عبيدا لله عن نافع» عن ابن عمرء قال: فرض رسول الله يَيِدِ وصدقة الفطر على الصغير 
والكبيرء والذكر والأنثى» والحر والعبد» صاعًا من تمر» أو صاعا من شعير,9 "11). 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إبراهيم بن 
أبى العنبس» قال: حدئنا محمد بن عبيد؛ عن عبيدا لله» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن 
رسول الله َههٌ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على كل حر أو 
عبدء صغير أو كبير. 

وأخيرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا الحيثئم بن خالد الجهنى) قال: حدثنا حسين بن على الجعفى» عن زائدة) قال: 
حدثنا عبدالعزيز بن أبى روادء عن نافع عن عبدا لله بن عمر قال: وكان الناس 
يخرحون صدقة الفطر على عهد رسول الله يلعٌ صاعًا من شعيرء أو تمرء أو سلتء أو 
زبيب» قال عبدا لله: فلما كان عمر وكثرت الحنطة» جعل عمر نصف صاع حنطة 
كاك صاع من تلك الأشياع(""' "2. 

قال أبو عمر: لم يقل أحد من أصحاب نافع عنه فى هذا الحديث - فيما علمت -: 
أو سلتء أو زبيبء إلا عبدالعزيز بن أبى رواد» وقال فيه: «فلما كان عمر و كثرت 
(9177؟) أحرجه النسائى 49/5 كتاب الزكاة» باب كم فرض عن ابن عمر. 


5119؟) أخرجحه داود برقم ١‏ جح 7ن ١١‏ كتاب الزكاق باب كم يؤدى فى صدقة الفطر عن 
ابن عمر. والنسائى 7/5ه كتاب الزكاة» باب السلت عن ابن عمر. 


الخنطة» جعل نصف صاع مكان تلك الأشياء» وابن عيينة يقول فيه: «فلما كان 
معاوية). وقول ابن عيينة عندى أولى والله أعلمء لأنه أحفظ وأثبت من ابن أبى رواد. 
وأما من ذكر فى هذا الحديث: «من المسلمين» كما قال مالك» فحدثنا عبدالوارث 
ابن سفيانء قال: حدثنا قأسم , بن أصبغ» قال: حذثنا محمد بن وضاح. قال: عدجا حب 
ابن أيوب البغدادى, قال: حدثنا سعيد بن عبدالرحمن اجلجتمحى» عه عيدا .ين عدن 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: فرض رسول الله هِ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من 
تمرء أو صاعًا من شعيرء على كل حر أو عبدء ذكر أو أنثى من المسلمين. 

بوحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب؛ 
حدقا عدوا هاده عم قال حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء قالا أخيرنا 
يحيى بن محمد بن السكن, قال: حدثنا محمد بن جهضم. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر 
عن عمر بن نافع» عن أبيه» عن عبد لله بن عمرء قال: فرض رسول الله يدِ زكاة الفطر 
صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على الحر والعبد» والذكر والأنشى؛ والصغير والكبير 
من المسلمين؛ فأمر بها أن تؤدى قبل حروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود: رواه 
عبدا لله العمرى» عن نافع فقال فيه: «على كل مسلمم.؛ ورواه سعيد بن عبدالرحمن ١‏ 
الجمحىء ؛ عن عبيدا لله عن نافع» فقال فيه: ومن المسلمين)»؛ قال: والمشهور عن عبيدا لله 
ليس فية: «من المسلمين). 

اجرلا ان ون عب لب مدن 1 : حدثنا الميمون بن حمزةء قال: حدثنا أبو 
حغفر الطحاوى: أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الأزدى» قال: حدثنا فهد بن 
سليمان» وطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق املالى» قالا: حدثنا عمرو بن الربيع بن 
طارق» قال: أحبرنى يحيى بن أيوب؛ عن يونس بن يزيد عن نافع» عن ابن عمرء عن 
زسورل الله يم مثل حديث مالك سواء. 

.وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن عبدالرحيمء 
وعبدا لله بن محمد بن على» ومحمد بن يحيى بن عبدالعزيز» ومحمد بن محمد بن أبى 0 
قالوا: حدثنا أحمد بن حالدء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا يحيى بن عبدا لله 
ابن بكرء عن الليث» عن كثير بن فرقد عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله وَل أنه: 
قال: «زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين» صاع من تمرء أو صاع من 


اليه 
٠ ْ 0‏ 


- عن أبى سعيد الخدرى.‎ ١515/5 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى‎ ١/7/٠ أحرجه أحمد‎ )١91( 


وأما رواية قتيبة بن سعيد لحذا الحديث عن مالك» فحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد. 
قال: تخدتنا أحمد بن المفضل الخفاف. قال: حدثنا عع برو يي الدرواض ] وحدنا 
محمد بن إبراهيم بن حميد, قال: حدثنا محمد بن معاوية؛ وحدثنا عبدالرحمن بن يحيى» 2 
قال: حدثنا الحسن بن النضر الأسيوطى؛ قالا حدثنا أحمد بن شعيب» قالا جميعا: أخبرنا 
قتيبة بن سعيد» قال: أخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمرء قال: «فرض رسول الله و 
صدقة الفطر على الذكر والأنقى والحر والمملوك صاعئا من تمر أو صاعًا من 


8 1 
١ 7) شعير‎ 


زاد أحمد بن شعيب فى حديثه قال: «فعدل الناس إلى نصف صاع بر). وزاد جعفر 
ابن محمد فى حديثه قال: «وكان ابن عمر يخرج عن غلمان له وهم غيب». 

هكذا روى هذا الحديث قتيبة عن مالكء لم يقل فيه: «من المسلمين»» وزاد عنه 
ألفاظًا لم يذكرها غيره عنه فى الموطأ من قول ابن عمر وفعله» وأظنه خلط عليه جديث 
مالك بحديث غيره والله أعلى والمحفوظ فيه عن مالك: («من المسلمين). 


وفى هذا الحديث من الفقه معان اختلفت العلماء فى بعضهاء وأجمعوا على بعضهاء 
فأول ذلك أنهم اختلفوا فى زكاة الفطرء هل هى فرض واجبء أو سنة مؤكدة. أو فعل 
خير مندوب إليه؛ فجمهور العلماء وجماعة الفقهاء على أنها فرض واجبء فرضه 
وسوك الله كلقع كما قال ابرق من 

وقال قائلون: هى سنة مؤكدة ولا ينبغى تركها. 

وقال بعضهم: هى فعل خيرء وقد كانت واجبة ثم نسختء روى هذا القول عن 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: دقفا ادر اتبيه 
قال: أخبرنا محمد بن عبدا لله ين المبارك؛ وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: أخيرنا أحمد بن . 
القعدز حاقال :صنق عمد يرن حجرو قال لخدا ابن كرحية فالا دقاو كع عدن 
سفيان» عن سلمة بن كهل عن القاسم بن مخيمرة» عن أبى عمار المحمدانى» عن قيس بن 
معد كال وأفركا رمي 1ن علق بعدقة الفط شن أن تعرل: انر كاف فليا وله الر كاف 


-وعبد الرزاق بالمصنف برقم ١5/اه‏ ج8/١1١7‏ عن أبى هريرة. والدارقطنى ١٠٠١/7”‏ عن 
أبى هريرة. وذكره الهيثمى بمجمع الزوائد 6٠١/+‏ وعزاه إلى أحمد عن أبى هريرة. 

(5919؟) أخرجه النسائى 48/5 كتاب الزكاة» باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون 
المعاهدين عن ابن عمر. 


يأمرنا ول ينهنا - ونحن لي 530350 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
. قال: أخيرنا إسماعيل بن مسعود, قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا شعبة» عن 
الحكم بن عتيبة» عن القَاسم بن مخيمرة» عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعد بن 
عبادة» قال: وكنا نصوم عاشوراء ونؤدى صدقة الفطرء فلما نزل رمضان ونزلت 
الزكاة» لم نؤمر به ول ننه عن ونحن نفعله(1* '2. 


قال أبو جعفر الطبرى: أجمع العلماء جميعًا - لا اختلاف بينهم - أن النبى وو أمر 
بصدقة الفطرء ثم اختلفوا فى نسخها: فقال قيس بن سعد بن عبادة: كان النبى وي 
يأمرنا بها قبل نزول الزكاة» فلما نزلت آية الزكاة» لم يأمرنا بهاء ولم ينهنا عنهاء ونحن 
نفعله؛ قال: وقال جل أهل العلم: هى فرض ْم ينسخها شىء»؛ قال: وهو قول مالك» 
والأوزاعى» والثورى» والشافعى» وأبى حنيفة» وأبى يوسف. ومحمدء وأبى ثور. 
قال الطبرى: حدثنا بقول مالك يونس» عن أشهب» عن مالكء قال: هى فرض؛ 
وفى سماع زياد بن عبدالرحمن من مالك قال مالك سئل عن تفسير قول الله عز وجحل: 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة7#*'©. هى التى قرنت بالصلاة» قال: فسمعته 
يقول: هى زكاة الأموال كلها من الذهبء والورقء والثمار» والحبوبء والمواشى؛ 
وزكاة الفطر وتلا إإخذ من أموالمهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها384"' '). وذكر أبو 
التمام قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهمل 
العراق» فإنه قال: سنة مؤكدة. 
قال أبو عمر: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك فى هذه المسألة» فقال بعضهم: 
هى سنة مؤكدة» وقال بعضهم: هى فرض واجب؛ وممن ذهب إلى مذاهبهم أصبغ بن 
الفرج؛ وكذلك اختلف أصحاب داود بن على فيها أيضًا على قولين» أحدهما: أنها 
(59) أخرحه النسائى جه/49 كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة عن 
قيس بن سعد. وابن ماحه برقم ١/4574‏ ج١/85ه‏ كتاب الزكاة» باب ”١‏ عن قيس بن 
سعدء وأحمد 5/ل. والحاكم بالمستدرك 4١١/١‏ عن قيس بن سعد. وابن خريمة برقم 
| 4 7 ج4/١8‏ عن قيس بن سعد. 

)5981١‏ أخرجه النسائى جه/543 بلفظه بكتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة 
عن قيس بن سعد. وأخرج نحوه الطبرانى الكبير 59/1١4‏ عن قيس بن سعد بن عيادة. 
والطحاوى بشرح المعانى 0/7 عن قيس بن سعد بن عبادة. 

(5987) البقرة: 3 5. 
59859) التوبة: 5 .١٠١‏ 


فرض واجبء والآخر: أنها سنة مؤكدة؛ وسائر العلماء على أنها واجبة. 

وأما قول ابن عمر فى هذا الحديث: «فرض رسول الله يْوّ صدقة الفطر)». وقد قاله 
ابن عباسء» وأبو سعيد الخدرى» وقد ذكرنا حديث أبى سعيد فيما سلف من كتابنا من 
باب زيد بن أسلم؛ فإنه يحتمل وجهين؛ أحدهما - وهو الأظهر - فرض .عنى أوجب» 
والآخر فرض ععنى قدر من المقدار» كما تقول فرض القاضى نفقة اليتيم أى قدرها 
وعرف مقدارها؛ والذى أذهب إليه أن لا يزال قوله فرض على معنى الإيجاب إلا بدليل 
الإجماع» وذلك معدوم فى هذا الموضع؛ وقد فهم المسلمون من قوله عز وجل: 
#وفريضة من | لله7*' '2. ونحو ذلك أنه شىء أوحبه وقدره وقضى به؛ وقال الجميع 
الشوع القن اررعنة الل هذ قرعو يرما أزصمه رسيو ل »الله 6ل شمن "لله أرححيكه بو قن 
فرض الله طاعته وحذر عن تخالفته» ففرض الله وفرض رسوله سواء إلا أن يقوم الدليل 
على الفرق بين شىء من ذلكء فيسلم حيكئذٍ للدليل الذى لا مدفع فيه». وبا لله التوفيق. 
والقول بوحجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضاء لأن القول بأنها غير 
واجبة شذوذء» أو ضرب من الشذوذ؛ ولعل جاهلا أن يقول: إن زكاة الفطر لو كانت 
فريضة» لكفر من قال إنها ليست بفرض؛ كما لو قال فى زكاة المال المفروضة: أو فى 
الصلاة المفروضة: إنها ليست بفرضء كفر؛ فالجواب عن هذا ومثله» أن ما ثبت فرضه 
من جهة الإجماع الذى يقطع العذرء كفر دافعه؛ لأنه لا عذر له فيه. وكل فرض ثبت 
بدليل لم يكفر صاحبه. ولكنه يجهل ويخطأً؛ فإن تمادى بعد البيان له هجرء وإن لم يبن له 
عذر بالتأويل؛ ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكرء ولسنا نكفر من 
قال بتحليله, وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة, ونكاح السرء والصلاة بغير قراءة» 
وبيع الدرهم بالدرهمين - يذ بيد - إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة» 
والزكاة» والحج» وسائر الأحكام؛ ولسنا نكفر من قال بتحليل شىء من ذلكء لأن 
ذكر أبو داود وغيره من حديث عكرمة» عن ابن عباس قال: وفرض رسول الله وي 
ركاه الفطن ظهرة اللعياتم تن النقو و الرقطي وطععة امسا كن من إذاهيذا فل الصكادم 
فهى زكاة مقبولة, ومن أداها بعل الصلاة فهى صدقة من الغزز قارف (20555., 

.قال أبو عمر: أما قول ابن عباس فى هذا الحديث: «فمن أداها قبل الصلاة) فقد 
روى مثله عن ابن عمر أيضاء رواه موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: وأمرنا 
(5985) النسماء: 0 
(5914) أخحرجه أبو داود برقم ١7٠09‏ ج4/5 ١١‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر عن ابن عباس. 


4 211111 ا ج000 0 
رسول الله يل بركاة الفطرء أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة» قال: وكان 
٠‏ عبدا لله بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين,9430"). 

واختلف الفقهاء فى الوقت الذى بإدراكه تحب زكاة الفطر على مدر كه فذكر أبو 
التمام» قال: تحب زكاة الفطر عند مالك بإدراك أول جزء من يوم الفطرء فى إحدى الروايتين 

قال أبو عمر: أما نصوص أقوالهم فى الوقت الذى بحب فيه زكاة الفطرء فال مالك 
فى رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عنه: بحب بطلوع الفجر من يوم الفطرء 
وذكروا عنه مسائل إن لم تكن على الاستحباب» فهى تناقض على أصله هذا منها أنهم 
رووا عنه فى المولود يولد ضحى يوم الفطرء أنه يخرج عنه أبوه زكاة الفطرء رواه أشهب 
وغيره عنه؛ وقال ابن وهب عنه: لو أدى زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر ثم ولد له فى 
ذلك اليوم مولود. أو اشترى عبداء رأيت أن يخرج عن المولود والعبد زكاة الفطر؟ قال: 
وهو فى الولد أبين؛ قال: ومن أسلم يوم الفطر؛ فعليه صدقة الفطرء واحتلف قوله فى 
العبد يباع يوم الفطرء فقال مرة: يزكى عنه المبتاع» ثم قال: بل البائع؛ واختاره ابن 
وهذا إجماع منه ومن سائر العلماع. وقال اللعيف: إذا ولد المولود بعد صلاة الفطرء فعلى 
أبيه عنه زكاة الفطر؛ قال وأحب ذلك للنصرانى يسلم ذلك الوقتء ولا أراه واجبًا 
عليه وأما أبو حنيفة وأصحابه» فلم يختلف قولهم إنها تبحجب بطلوع الفجر من يوم 
الفطرء وهو قول الطبرى» فكل من كان عنده ممن يلزمه عنه زكاة الفطر قبل طلوع 
الفجر من ذلك اليوم» فقد وجبت عليه الزكاة عنه؛ ومن جاء بعد طلوع الفجرء فالا 
شىء عليه؛ وقال الشافعى: إنما تحب زكاة الفطر عمن كان عنده» وكان حيًا فى شىء 
عبدًا بعد غروب الشمس من ليلة الفطر» فلا زكاة فى شىء من ذلك؛ وكذلك روى 
أشهبء. عن مالك أن زكاة الفطر تحب بغروب الشمس ليلة الفطرء وقال الليث فى هذه 
المسألة نحو قول مالك فى رواية ابن القاسم على ما تقدم؛ وقال الأوزاعى: من أدرك ليلة 
الفطر فعليه زكاة الفطرء وقد كان الشافعى يقول ببغداد: إنما تحب زكاة الفطر بطلوع 
(5985) أخرجه البخارى ج771/5 كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد عن ابن عمر. ومسلم 
ج779/6 كتاب الزكاة رقم 77» باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة عن ابن 
عمر. وأحمد 7/7 عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 517/اه ج7/8١8‏ عن ابن 
عمر. والطحاوى بشرح المعانى 47/1 عن عبد أ لله بن عتبة. 


الفجر من يوم الفطرء ثم رجع إلى ما ذكرنا عنه ممصرء ومشل قوله البغدادى؛ قال أبو 
ثور» وقال أحمد ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه بقوله المصرى سواء؛ وقال بعض أهل 
العلم» تحب زكاة الفطر فى المولود» والعبد, وغيرهم إلى أن تصلى صلاة العيد» فمن ولد 
له أو كسب مملوكا بعد ذلك فى ذلك اليوم- قلا شىء عليه فيه. 

واختلف الفقهاء أيضًا فى وجوبها على الفقراء» فروى ابن وهبء عن مالك أنه قال 
فى رجحل له عبد لا يملك غيره قال: عليه فيه زكاة الفطرء قال مالك: والذى ليس له إلا 
معيشة حخمسة عشر يومًا أو نحوهاء والشهر ونحوه؛ عليه زكاة الفطر. قال مالك: وإنما 
هى زكاة الأبدان» وروى عنه أشهب: أن زكاة الفطر لا تحب على من ليس عند 
وروى عن مالك أيضًا أن عليه صدقة الفطرء وإن كان محتاجاء وروى عنه: أنه من كان 
له أن يأخذ صدقة الفطرء فليس عليه أن يؤدى عن نفسه. وذكر أبو التمام» قال مالك: 
زكاة الفطر واجبة على الفقير الذى يفضل عن قوته حت كوجوبها على الغنى» قال: 
قال الكدافون.: 

قال أبو عمر: وذكر الطحاوىء قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحب زكاة الفطر على 
من يحل له أحذ الصدقة المفروضة؛ ويحل عندهم أخذها لمن ليس له مائتا درهم على ما 
ذكرنا عنهم فيما سلف من كتابنا هذاء فلا تلزم زكاة الفطر عندهم إلا على من ملك 
مائتى درهم فصاعدًا؛ وقال الشافعى: من ملك قوته وقوت من بمونه يومه ذلكء وما 
يؤدى به عنه وعنهم زكاة الفطرء أداها عنه وعنهم؛ فإن لم يكن عنده بعد قوت اليوم 
إلا ما يؤدى عن بعضء أدى عن بعض؛ وإنالم يكن عنده إلا قوت يوم ا ياد 
قن وعليهة وهو قول الطترق قال يدا الاين الحسسد: إذا أصاب فضلاً عن غدائه 
وعشائه. فعليه أن يأحذ ويعطى صدقة الفطر. وقال ابن علية: زكاة الفطر واحبة على 
كل من كان عنده فضل عن نفسه وعمن يمون من أهله. قال: وهى واجبة على 
الأطفال» والكبار من العبيدء والأحرار؛ قال: وهى واجبة على الرحل فى كل من يمون 
من عياله وعبيده وقد روى من حديث الزهرىء عن ثعلبة بن عبدا لله بن أبى صغير» عن 
أبيه» قال رسول الله يلهِ: صدقة الفطر صاع من بر بين اثنين» أو صاع من تمرء أو 
شغيرء غلى كل. حت :رأس ضغيرا كان أو كبيراء-غيا كان أف فقيرًا عر أو عنذاء كأمنا 
غنيكم فيز كيه اشوروآنا حقتي ركو افيرد اللاغاية كر هيا امعو 149 اام و اومن دون 
الزهرى فى هذا الحديث من تقوم به حجة» واختلف عليه فيه أيضًا. 


)١53940(‏ أخرحه الدارقطنى 47/7 ١‏ رقم 7١‏ عن ابن عباس. وابن خزعة برقم 74١5‏ ج88/4 عن 


وأجمعوا أن الأعراب وأهل البادية» فى زكاة الفطر كأهل الحضر سواءء إلا الليث بن 
سعيد» فإنه قال: ليس على أهل العمود أصحاب المظال والخصوص زكاة الفطرء وهذا 
هما انفرد به من بين هؤلاء الفقهاء. إلا أنه قد روى مثل قوله عن عطاءء والزهرى» 


- 


وربيعة. 


- 


قال أبو عمر: هؤلاء فى الصيام كسائر المسلمين» فكذلك يجب أن يكونوا فى زكاة 
الفطر كسائر المسلمين؛ واختلفوا فى زوجة الرحل هل تزكى عن نفسها أو يزكى عنها 
زوجها: فقال مالكء, والشافعىء» والليث» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور: على زوجحها أن 
يخرج زكاة الفطر عنهاء كما يخرحها عن نفسه. وهى واجبة عليه عنهاء وعن كل من 
يطعم عن زوجته ولا عن خادمها؛ وعليها أن تطعم زكاة الفطر عن نفسهاء وعن 
حادمها؛ قالوا: وليس على الرجل أن يؤدى عن أحد إلا عن ولده الصغيرء وعبيده لا 
غير؛ وعدي ل اع ماي لجر 
ال 0 د را 200208 

صغير؛ قال مالك: من لا بد له أن ينفق عليه. لزمته عنه صدقة الفطر إن كان العبد 
مسلمًا. وقال الشافعى: من أجبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراءء 
وأبائه وأمهاته الزمنى الفقراء. وزوجته وحادم واحد نها؛ فإن كان ها أكثر من نخادم 
لم يلزم أن يزكى عنهمء ولزمها أن تؤدى زكاة الفطر عمن بقى من رقيقها؛ وقول مالك 
وأصحابه فى هذا الباب نحو قول الشافعى» ذكر أبو الفرج أن مذهب مالك فى صدقة 
الفطرء أنها تلزم الإنسان عن جميع من تلزمه نفقته من ولد. ووالد, وزوجة وخادمها؛ 
وتلزمه فى عبيده المسلمين وكذلك المدبر» والمكاتب» وأم الولد» والمرهونء والمخدم. 
والمبيع بيعا فاسدا. ظ 

قال أبو عمر: أما قوله: من تلزمه نفقته» فإنه أراد من يحبر على نفقته بقضاء قاض 
كالأبناء الفقراء, 507 يي ربياه أو ملك رق وهم العبيد؛ وقد 
ذكر ابن عبدالحكم عن مالك قولآ: ليس عليه فى عبيد عبيده ولا فى أجيرف ولافى 
رقيق امرأته؛ إلا من كان منهم يخدمه لابد له منه» وإئما يلزمه من ذلك واحد منهمء لأنه 
الذى تلزمه نفقته ؟ وهذا قوله فى الموطأ سواءء فقّد نص فى الأجير أنه لا تلزم عنه صدقة 
الفطر؛ وذكر ابن وهب عن الليث أنه أخبره عن يحجيى بن سعيدء سمعه يقول: يؤدى 


الرحل عن أهله» ورقيقه. ولا يؤدى عن الأجيرء ولكن الأجير المسلم يؤدى عن نفسه؛ 
قال: وأحبرنى يونس عن ربيعة» أنه قال فى زكاة الفطر: أنا أخرحها عن نفسىء وعن 
ولدى وخخادمى» ولا أخرجها عمن يتبعنى» وإن كان معى. وقال الليث: إذا كانت أجرة 
الأحير معلومة» فليس عليه أن يؤدى عنه إن كانيك يده مع يذه أدى عنه؛ واحتلفوا 
فى العبد الكافر» والغائب المسلم: فمّال مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور: 
ليس على أحد أن يؤدى عن عبده الكافر صدقة الفطرء وإنما هى على من صام وصلى؛ 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن؛ وحجتهم قوله يهو فى حديث ابن عمر هذا: «من 
المسلمين»» فدل على أن الكفر بخلاف ذلكء وقال الشورى» وسائر الكوفيين: عليه أن 
يؤدى زكاة الفطر عن عبده الكافر» وهو قول عطاءء ومجاهد, وسعيد بن جبير» وعمر 
ابن عبدالعزيز» والنخعى؛ وروى ذلك عن أبى هريرة» وابن عمر. واحتج الطحاوى 
لأبى حنيفة فى إيجاب زكاة الفطر عن العبد الكافر» بأن قال قوله يهمٌ: رمن المسلمين» - 
يعنى من يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه. وعن غيره» ولا يكون إلا مسلما؛ وأما العبد 
فلم يدحل فى هذا الحديث,ء لأنه لا يملك شيئاء ولا يفرض عليه شىء» وإنما أريد 
بالحديث مالك العبد؛ وأما العبد, فلا يلزمه فى نفسه زكاة الفطرء وإنما تلزم مولاه 
المسلم عنه؛ ألا ترى إلى إجماع العلماء فى العبد يعتق قبل أن يؤدى عنه مولاه زكاة 
الفطرء أنه لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه؛ كما يلزمه إخراج كفارة 
ما حنث فيه من الأبمان» وهو عبد, وأنه لا يكفرها بصيام؛ ولو لزمته صدقة الفطرء 
لأداها عن نفسه بعد عتقه. 


قال أبو عمر: قوله 3 رمن المسلمين) يقضى لمالك والشافعى وهو النظر أيضاء 5 
طهرة للمسلمين وتزكية» وهذا سبيل الواجبات من الصدقاتء والكافر لا يتزكى» فلا 
وجه لأدائها عنه. وقال أبو ثور يؤدى العبد عن نفسه إن كان له مال» وهو قول داود؛ 
وقال مالك: يؤدى زكاة الفطر عن مكاتبه» وحجته ما روى عن النبى ولي .وعن جماعة 
من الصحابة: المكاتب عبد ما بقى عليه شىء. وقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم: لا 
زكاة عليه فى مكاتبه. لأنه لا ينفق عليه» وهو منفردء فكسبه دون المولى» وجائر له أحذ 
الصدقة. 
مكاتبيه» ولا مخالف له من الصحابة. وقال مالك: يؤدى الرجل زكاة الفطر عن مملوكيه 
ورقيقه» كلهم من كان منهم لتجارة أو لغير تحارة» رهنا أو غير رهن إذا كان مسلما؛ 


45 2000000 قن للملا ااا ا توج ققد الما للك 
منه» فلا أرى أن يزكى عنه؛ قال: وليس له أن يؤدى عن عبيد عبيده. وقال الشافعى: 
عليه زكاة الفطر فى رقيقه المسلمين كلهم الحضور والغيب الإباق وغيرهم, لتجارة أو 
لغير تحارة؛ و كذلك العبد المرهون رجا رجعة الغائب منهم أو لم يرجها - إذا عرف 
حياتهمء لأن كلا فى ملك فعليه الركاة عنه ع قيقح عوئة#:قال» وير كن عاق عيذ 
عبيده» وعبيد عبيد عبيده» لأنهم كلهم عبيده؛ ولا يؤدئ عن المكاتب؛ ولا على 
المكاتب أن يؤذى عن نفسه. إلا أن تكون الكتابة فاسدة, فيؤدى عنه السيد.. قال 
الشافعى: ومن ملك بعض عبد زكى عن نصيبه منه» وقال أبو حنيفة: يؤدى زكاة 'الفطر 
عن عبيده» وعبيد عبيذه؛ لأنهم عبيده. كفارًا كانوا أو بسلمينه ولا يؤدى عن مكاتبه؛ 
واحتلف قوله فى الصدقة عن الأبقء ولم يختلف قوله: إن العبد المغصوب ليس على 
سيده فيه صدقة» ومال أبو ثور إلى هذا القول؛ وعند الشافعى عليه فيه الصدقة إن كان 
ممنلمًا حتى 'يستيقن موته» لأنه على ملكه؛ وسيأتى تمام القول فى صدقة الفطر عن العبد 
المعتق بعضهء وغيره من العبيد فى باب عبدا لله بن دينار من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 


وأما الحر الصغير الملىء» فإن مالككاء والشافعى» وأبا حنيفة» وأبا يوسفء والليث بسن 
سعيدء قالوا: يؤدى عنه أبوه من ماله وإن تطوع عنه أبوه من مال نفسه فحسن. وقال 
الكورى» وزفر» ومحمد بن الحسن: يؤدى عنه الأب من مال نفسه؛ قال محمد بن الحسن: 
فإن أداها من مال الصغير ضمنء قال: ولا يجب فى مال الصغير صدقة يتيمًا كان أو غير 
يتيم؛ وقال مالك» والشافعى» وأبو ثور والأوزاعى» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: يؤدى 
الوصى عن اليتيم صدقة الفطر. وقال أبو ثور وداود: الزكاة على الصغير والكبير فى 
أمواهمء لا يؤديها أحد عنهم, والعبيد عندهما مالكون» وصدقة الفطر عليهم واجبة 
على أنفسهم. 

قال أبو عمر: تلخيص وجوه هذه المسائل يطولء وفيما ذكرنا غنى وكفاية؛ فهذا 
تمهيد القول فى وحوب زكاة الفطر» وعلى من بخب» ومتى بحب؛ وقد مضى القول فى 
مكيلة زكاة الفطر مستوعبًا فى باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته 
هاهناء وبا لله التوفيق. ظ 


”١‏ - حديث. رابع عشر لزيد بن أسلم,» صحيح متصل: 


مالك» عن زيد بن أسلم» عن عياض بن عبدا لله بن سعد بن أبى سرح العامرى: أنه 
سمع أبا سعيد الخدرى يقول: وكنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام؛ أو صاعا من 


شعير ) أو صاعًا من عر أو فرباعا من زبيب) أو صاعًا من ايو" 


قد ذكرنا عبدا لله بن سعد بن أبى سرح فى كتاب الصحابة ما يغنى عن ذكره 
مأمون. < 

وهكذا روى مالك هذا الحديث فى موطته عند جماعة رواته - فيما علمت - لم 
يقل فيه: «على عهد رسول ا للهيك » وهو حديث قد خرجه فى المسند جماعة المصنفين من 
الله يله »» روئ ذلك عنه من وجؤهء وشرطنا أن لا نترك ذكر مثل هذا فى كتابنا. 

اخبرناهين شين عمد بن كب قال عدتنا عمد بو بكر بو غيدالم راق كال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبى» قال: حدثنا داود بن قيسء» عن 
زكاة الفطر عن كل صغيرء وكبير» حرء أو مملوك؛ صاعا من طعام؛ أو صاعًا من أقط. 
أو صاعا من شعير» أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من زبيب «فلم نزل نخرحه حتى قدم 
' معاوية حاحاء أو معتمراء فكلم الناس على المنبرء وكان فيما كلم به الناس أن قال: إنى 
أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمرء فأذ الئاس بذلك»(9450). قال أبو 
سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرحه أبدًا ما عشت. 

قال أبو داود: رواه ابن عليةع وغيره عن ابن إسحاق» عدن عبد للهمرى عيندا لله سن 
عثمان» عن عياض» عن أبى سعيد بمعناه وذكر فيه: رجحل واحد عن ابن علية» أو صاعبا 
من حنطة» وليس .محفوظ. 

قال أبو دواد: وقد حدثناه مسدد. عن إسماعيل بن علية» ليس فيه ذكر «الحنطة». قال 
أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام فى هذا الحديث» عن الثورى» عن زيد , بن أسلمء 
عن:عياض»؛ عن أبى سعيد: نصف صاع من برء وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن 
رفت حدة 


(944؟) أخرحه البخارى ج70/7 كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام عن أبئ ‏ / 
سعيد. ومسلم 778/75 كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير . 
حديتك لاعن أن يعد كدر ظ 
(7144) أحرحه أبو داود برقم ١715‏ ج5/ ١١5‏ كتاب الزكاة ا كم روكت لور لتر 
عن أبى سعيد الخدرى. والنسائى 0٠/١ه‏ كتاب الزكاة» باب الزبيب فى زكاة الفطر عن 

أبى سعيك. زابن حزعة برقم ١84٠048‏ ج8/4 عن أبى سعيد الخدرى. 


قال أبو داود: وحدثناه حامد بن يحيى» عن سفيان بن عبيئة» عن ابن عجلان؛» سمع 
عياضاء عن أبى سعيد الخدرى مثله» وزاد فيه: «أو صاعا من دقيق»» قال حامد: فأنكروا 
ذلك على سفيان فتركه. قال أبو داود: هذه الزيادة وهم من ابن عيينة. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب ) قال: أخخبرنا محمد بن منصورء قآال: حجدثنا سسفيان: قال: حدنا ابن عجلان 
قال: سمعت عياض بن عبدا لله يخير عن أبى سعيد الخندرى» قال: ولم يخرج على عهد 
رسول الله يل إلا صاع من تمرء أو صاع من شعير» أو صاع من زبيبء أو صاع من 
دقيق» أو صاع من سلت» ثم شك سفيان» فقال: من دقيق أو سلت» 100 ©. 

قال أبو عمر: لم يذكر فيه ابن عيينة صاعا من طعام. 

وكذلك رواه يحيى القطان. عن داود بن قيس م يذ كر والطعام). 

وكذلك رواه عبدا لله بن عبدا لله بن عثمان» عن عياضء عن أبى سعيد: ليس فيها: 


رمن طعام) . 
وكذلك رواه الحارث بن أبى ذباب» عن عياض» عن أبى سعيد» ليس فيها ذ كر 
رالطعام). 


وروآه الثورى» عن ريد بن أسلمء فقال فيه: رمن طعام) :كما قال مالك: رطعام). 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام, قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا داود بن قيس» 
عن عياض» عن أبى سعيد الخدرىء قال: لم نزل نخرج على عهد الرسول ولد صاعا مسن 
تمر وصاعًا من شعير» وصاعًا من أقط» فلم نزل كذلك حتى كان معاوية بن أبى 
سفيان» فقال: أرزى أن نصف صاع من سمعراء الشام يعدل صاع تمر فأخذ به الناس. - 

خالفه وكيع عن داود بن قيس» فذكر فيه: صاعا من طعام» كما قال القعنبى» عن 
داود: أحبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب النسوى» قا عجر عمق بو غبدا لين الباركه قال: حدثنا وكيع. 
عن سفيان» عن زيد بن أسلم؛ عن عياض بن عبد لله عن أبى سعيد الخدرى» قال: 
وكنا نخرج زكاة الفطرء إذ كان فينا رسول الله يلهِ صاعًا من طعام؛ أو صاعًا من شعير, 
أو ضبناعا عن تر أو سباع اق زبيبي» أو «ضاعا من قعل 055177 


)١919(‏ أخرجه النسائى 7/0ه عن أبى سعيد الخدرى كتاب الزكاةء باب الدقيق فى زكاة الفطر. 
)51941١(‏ المصدر السابق 0/١1ه.‏ ' 


قال أبو عمر: هذا الشقورى - وموضعه من الحفظ موضعه - قد ذكر فى هذا( 
الحديث عن زيد بن أسلم: وكنا تخرجز ة الفطرء إذ كان فينا رسول الله كل ؛ 
وكذلك قال فيه كل من رواهء فلذلك ذكرناه فى السيتل» كما ذكره القوم؛ وبالله 


التوفيق. 
وقال فيه الثورى: صاعًا من طعام» كما قال مالك» وكما قال داود بن قيس فيما 
رواه عنه القعنبى. 


ورواه يحيى القطان. عن داود بن قيسء فلم يذكر فيه: الطعام. 
إسماعيل» قال: حدثنا أبو صالح» وحدثنا محمد بن إبرأهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخيرنا عيسى بن حمادء قالا جميعا: أخيرنا الليث بن 
عن عياض بن عبدا لله بن سعد حدثه: أن أبا سعيد الخدرى قال: ركنا مخرج فى عهد 
رسول الله يد صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير أو صاعًا من الأقط لا نخرج 
: 022525 
غيرة) : 

زاد عبدالوارث: فلما كثر الطعام فى زمن معاوية جعلوه مدى حنطة. 

أكمر نا عيبلا هتين عمنن ين أمندة قال حدثنا عغرة ين عهدابن علىء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا هناد بن السرى» وأحبرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن 
سفيان» قالا: 0 0 قال: حدثنا 0 قال: حدثنا موسى بن 
سو بور سيد ا وي سيد بود وباو 0 
الشام إلا تعدل صاعا من هذا قال: فأخذ الناس به. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علىء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنى هناد بن السرى» وبعضهم فى بعضء والمعنى سواءء» وفى 
حديث موسى بن معاوية زيادهة. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجحه كما كنت أخرجه أبدا 
ما عشت. 


(؟5595) المعتدى التناق ده ام 


مين عدي رايب 0 ا جنا عاد بن جيه 
ال 7 خرض رول لله فلك مبلاك: كه امسر وا عن ار 
أو صاعًا من تمرء أو صاعا من أقط7120©, 

لكين هذه ا 0 الحديث رع ار 
ووو وب با لقني وكلهم ذكر يه 
كدر ا 0 ا 
البواسيو يع و يو سو اواو وابن 
وقال عنه الحسن: نصف صاع من بر. وقال أبو رجاء: سمعت ابن عباس يخطب على 
منب ركم يعنى منبر البصرة يقول: صدقة الفطر صاع من طعام, فتأولوه أيضا على أنه البرى 

وأما حديث ابن عمر فسيأتى فى باب نافع من كتابنا هذا باخحتلاف ألفاظه وتخريج 
معانيه. ونذكر هناكء إن شاء الله» أحكام زكاة الفطرء ووجوبها على الصغير والكبيرء 
والحر والعبد» وما للعلماء فى ذلك من التنازع والأقاويل بأتم ما يكون, إن شاء الله 
والاعتلال» وبا لله الحول, وهو المستهانا: 

أجمع العلماء أن الشعير» والتمر لا يجزئ من أحدهما إلا صاع كامل: أربعة أمداد 
عند الى 2 

واختلفوا فى البر: فقال مالكء والشافعى» وأصحابهما: لا يجحزئ من البر ولا من 
غيره أقل من صاع بصاع النبى ويد أربعة أمداد .مده يقد وهو قول البصريين. وبهقال 
البر نصف صاع وروى ذلك عن جماعة من الصحابة,» وجماعة من التابعين بالحجازء 


والعراق. 


(5995) سبق برقم .55941١‏ 


امع ل يو ل رشي أن ولد فق اي ف 
شىء من الأحاديث الصحاح نصف مناع. وحديث الزهرى عن أبى سعيد عندهم لا 
يصح. وفى حديث ابن عمر عن النبى يَةٌ صاع من ثمر» أو صاع من شعير. وكذلك | 
حديث ابن عباس الصحيح فيه صاعء لا نصف صاع. والتمر والشعير» كان قوت القوم 
فى ذلك الوقت» فواجب اعتبار القوت فى. كل زمان» والقضاء منه بصاع كامل على ما 
فى الآثار الصحاح عن ابن عمرء وغيره. 


0 قة الفطر: ار ره قال: فعدل النباس 
به نصف صاع من بر. والناإس فى ذلك الزمان كبار الصحابة. ْ 

وقد روى أن عمر عدل ذلك وقضى به. ْ 

وقيل: حر سر رد او ررس رم 
عمر من كتابنا هذا فى باب تافع والحمد لله. وكان الصحابة فى زمن معاوية متوافرين 
لا يحوز عليهم الغلط فى مثل هذا. واحتجوا أيضا بحديث الزهرى» عن ابن أبى صعير 
عن رسول الله ييلِهٌ قال فى صدقة الفطر: «وصاغ من بر عن كل اثنين» أو صاع من 

شعير أو رو عن كل واد غيا كان أ 0300 وهو حديث مضطرب لا 
يتست. واحتج أيضًا من قال بنصف صاع من بر بما روى عن سعيد بن المسيب؛ 4 
كانت صدقة الفطر تعطى على عهد رسول الله يلِمٌ وأبى بكر وعمر» نصف صاع من 
حنطة . و0 أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلى, وار لمسفودو بو ابن ماسر ابتن 
هريرة» وجابرء وابن الزبير» ومعاوية: اضف صاخ هن بو 'وفى الأسانيد عن بعضهم 
ضعف» واختلاف» وكذلك روى سعيّد بن المسيب؛ وعطاءء وطاوسء ومخاهد. وعمر 
ارو ظيدا لد ين سان حبر و عرو ةا بن ف الدويرة وابو سلمة بن عبدالرمن» ومصعب 
ابن سعد» وعيرهم: نصف صاع من بر. ظ 

وأما ابن عمرء فكان لا يخرج فى-زكاة الفطر إلا التمرء إلا مرة واحدة أعوزه التمر 
فأخرج شعيرًا. وجملة قول مالك أنه يؤدى ما كان جل عيش أهل بلده: القمح, 
وفوا رطا حاار لسر زرو وروي لامر رإاقس لاد ارد ع 


قوم أخرجه ابر وراد برقم 1-08 عن عبدالل بن أبى صعير؛ عن أبيه ج 11/5 كنات 
الزكاق باب من روى نصف صاع من قمح. 


لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح, لأن ذلك جل عيشهم. إلا أن يعلو سعرهم فيكون 
عيشهم الشعير فيعطونه: قال: ويعطى صاعا من كل شىء» ولا يعطى مكان ذلك عرضًا 
من العروض. قال أشهب: وسئل مالك عن الذى يؤدى الشعير فى زكاة الفطرء فقال: 
لا يؤدى الشعير إلا أن يكون يأكله؛ قيل: فينقيه؟ قال: لاء بل يؤديه على وجهه كما 
يأكله؛ قيل له: فإن الناس يقولون: مدان, فقال: القول ما قال رسول الله ييلِهِ قال: 
فذكرت له الأحاديث التى تذكر عن النبى ييٌِ فى المدين من الحنطة» فأنكرها. 

وقال الشافعى: أى قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر إن كان 
حنطة أو ذرة» السلناء أو ع أو تخرصالء أو هنا أدى صاعا بصاع اليين ع ولا 
يؤدى إلا الحبء» لا يؤدى دقيقاء ولا سويقاء ولا قيمة» قال: فإن أدى أهل البادية الأقط 
م يين لى أن عليهم إعادة. 

وقال أبو حنيفة: يؤدى نصف صاع من برء أو دقيق» أو سويق» أو زبيب» أوصاع 
من تمرء أو شعير. 

وقال أبو يوسفء ومحمد: الزبيب ,منزلة التمر» والشعير» وما سوى ذلك يمخرج 
بالقيمة قيمة ما ذكرنا من البر وغيره. 

وقال الأواراعى + يؤدى كل إنسان مدين من قمح .كد أهل بلذه. 

وقال الليث: مدين من قمح مد هشامء وأربعة أمداد من التمرء والشعير» والأقط. 
وقال أبو ثور: الذى يخرج فى زكاة الفطر صاع من تمرء أو شعيرء أو طعام, أو 
زبيب» أو أقط إن كان بدويًا ولا يعطى قيمة شىء من هذه الأصنئاف, وهو يجدها. 
قال أبو عمر: سكت أبو ثور عن ذكر الير. 

والأصل فى هذا الباب» ومداره على وجهين: 

أحدهما: اعتبار القوت» وأنه لا يجوز إلا الصاع من كل شىء منه. لأنه لا يبت عن 
النبى كِهٌ إلا الصاعء وهذا قول مالك والشافعى. 

والوجه الآخر: اعتبار التمر والشعير» وقيمتهماء وعدلهما على ما قال الكوفيون» 
وفى أخذ البدل والقيمة فى الزكاة» وفى صدقة الفطر كلام يطول» واعتلال يكثر» ليس 
هذا موضع ذكره» وبا لله التوفيق. 
جد د 


كناب الصداع 
-١‏ باب رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان 

5" - حديث موفى أربعين لنافع؛ عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يد ذكر رمضان فقال: «لا 
تصوموا حتى تروا الحلال» ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا لهب 1*2 '). 

وقد مضى تفسير قوله: «فإن غم عليكم, فى باب ثور بن زيد» ومضى هناك كثير 
من معانى هذا الباب مما لا يعاد هاهنا؛ وهكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب نافع؛ 
عن نافع» عن ابن عمرء قالوا فيه: «فإن غم عليكم فأقدروا له,. وكذلك رواه سالم» عن 
ابن عمرء عن النبى يةِ: «فإن غم عليكم فأقدروا له,. وكذلك رواه مالك» عن عبدا لله 
ابن دينار» وسنذكره فى بابه» إن شاء | لله. 
ابن عبدا لله» عن أبيه» أن رسول الله يَْهٌ قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا 
حتى تروهء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» لم يقل: «وفأقدروا له,. والمحفوظ فى 
حديث ابن عمر: فأقدروا له. وقد ذكر عبدالرزاق» عن معمر» عن أيوب؛ عن نافع؛ 
فأفطرواء فإ غم عليكم فأقدروا له تلانين 01 

قال عبدالرزاق: وأخبرنا عبدالعزيز بن أبى رواد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
النبى يَليِدِ: إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم 


(34؟) أخرحه البخارى ج57/8 كتاب الصومء باب قول النبى إذا رأيتم الهلال إلخ عن ابن عمر. 
ومسلم 759/86 كتاب الصيامء باب ؟ رقم عن ابن عمر. وأبو داود برقم 59٠١‏ 
4 كتاب الصيام» باب إكمال شعبان ثلاثين إلخ عن عبد الله بن عمر. وأحمد 1/١‏ 
والبيهقى بالسئن الكبرى 4/4 ٠١‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 1//5؟5؟ عن عبدا لله 
)١919(‏ أحرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 7/01 ج85/8١‏ عن ابن عمر. 


عليكم فعدوا ثلاثين,9 11 '2. فهذا ما فى حديث ابن عمر. 


وروى ابن عباس» وأبو هريرة» وحذيفة» وأبو بكرة» وطلق الحنفى» وغيرهم؛ عن 
اللبى ولدّ: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكمم فأكملوا العدد 


113 برو ايل 
وقد ذ كرنا حديث ابن عباس فيما سلف من كتابنا هذا فى باب ثور بن زيد. 
وأما حديث أبى هريرة» فروى عنه من وجوه من حديث سعيد بن المسيب» وأبى 
سلمة؛ والأعرج؛ ومحمد بن زياد وغيرهم؛ وهى ثابتة» وسائر الطرق فى هذا الحديث 
0-0 مالك فى موطئه حديث ابن عمر هذاء وأردفه بحديث ابن عباسء فكأنه 2 


والله أعلم - ذهب إلى أن معنى حديث ابن عمر فى قوله: «فأقدروا لهو» أن يكمل 
شعبان ثلاثين يومًا إذا غم الهلال» على ما قال ابن عباس. 


وعلى هذا المذهب جمهور أهمل العلم أن لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج 
شعبان» واليقين فى ذلك رؤية الهلال» أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا؛ وكذلك لا يقضى 
بخروج رمضان إلا .كثل ذلك أيضًا من اليقين» وهذا أصل مستعمل عند أهل العلم أن لا 
تزول عن أصل أنت عليه إلا بيقين مثله» وأن لا يترك اليقين بالشك؛ قال الله عز وحل: 
ف( فمن شهد منكم الشهر فليصمه110”. يريد - والله أعلم - من علم منكم 
بدخول الشهرء والعلم فى ذلك ينقسم قسمين» أحدهما ضرورى» والآخر غلبة ظن؛ 
فالضرورى: أن يرى الإنسان الهلال بعينه فى جماعة كان أو وحده. أو يستفيض الخبر 
عنده حتى يبلغ إلى حد يوجب العلمء أو يتم شعبان ثلاثين يومًا؛ فهذا كله يقين يعلم 
ضرورة» ولا يمكن للمرء أن يشكك فى ذلك نفسه؛ وأما غلبة الظن» فأن يشهد بذلك 
شاهدان عدلان, وهذا معنى قول الله عز وجل: #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه». ‏ 
)١9191(‏ أخحرحه البيهقى بالكبرى ٠١5/4‏ عن ابن عمر. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 78.5 
١85/8‏ عن ابن عمر. 
(5594؟) أخحرحه البخارى» ومسلم ج55/5/ كتاب الصيامء باب 7 رقم 4». ه عن ابن عمر. 
والعرمذى برقم 484 ج1/8ه كتاب الصوم, باب ” عن أبى هريرة. والنسائى ١١7/4‏ 
كتاب الصيام باب إكمال شعبان ثلاثين إلخ عن أبى هريرة. وأحمد 7١7/1١‏ عن ابن عباس. 
والبيهقى بالكبرى ٠١5/4‏ عن أبى هريرة. والطبرانى ٠١/7‏ عن البراء بن عازب. وابن 
أبى شيبة 7١/7‏ عن عبدا لله. 
(5999) البقرة .١865‏ 


وهو معنى قوله يَل: «فإن غم عليكم فأقدروا لهي» عند أكثر أهل العلم أن لا يصام 
رمضان ولا يفطر منه ألا برؤية صحيحة؛ أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا؛ وإنما وجب أن 
يكون ذلك عند العلماء كذلك, لأن الشهر معلوم أنه قد يكون تسعة وعشرين يومّاء ‏ 
ويكون ثلاثين يومّا؛ هذا ئما يعلم عيانا وإضطرارًاء وقد قال #ه من حديث ابن عمر: 
«نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذاء وهكذا وهكذا وعمّد الإبهام فى الثالثة 
والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا - يعنى تمام ثلاثين يوما/7' ' ' '©. وقد ذكرنا هذا الخير 
ومثله فى باب عبدا لله بن دينار عند قوله يهِ: «الشهر تسع وعشرون,''©. وذكرنا 
فى باب ثور بن زيد خبر ابن مسعود الما صمنا مع رسول الله وةٌ تسعًا وعشرين أكثر 
نما صمنا معه بثلانين)». 


فلما كان معلومًا أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين» وقد يكون ثلاثين» قال رسول 
الله يكلهِ: «فإن غم عليكم فأقدروا له يريد - والله أعلم - بأن يكملوا العدة ثلاثين 
يوماء أو يرى الهلال قبل ذلك لتسع وعشرين. 

وهكذا رواه أبو هريرة» وابن عباسء وحذيفة» عن النبى يهو وروايتهم تفسير 
حديث ابن عمر فى قوله: وفأقدروا له». 

فواحب أن لا يصام يوم الشك على أنه من رمضانء وأن لا يقضى بدحول شهر إلا 
بيقين رؤيته أو تمام عدده. وأما ابن عمر فله مذهب ذهب إليه وتأوله فى معنى ما رواه 
من قوله ييُ: «فأقدروا له وأكثر أهل العلم فى ذلك على خلافه؛ وسنذكر مذهبه فى 
ذلك عنه» ونذكر من تابعه غليه بعد فى هذا الباب - إن شاء الله - وقال أهل اللغة 
فأقدروا له» كقوله: قدروا له يقال: قدرت الشىء وقدرته وأقدرته. 

قال أبو عمر: أما صوم يوم الشك تطوعاء فقد مضى القول فيه فى باب ثور بن 
ينك وان سومة على انكر نتن رمقناة إن عله الفلا ل ونا انكو من ردفيان) 
وهل يجزى ذلك إن ثبت أنه من رمضان أم لا؟ فقد اختلف العلماء فى ذلك اختلافا كثيرًا. 


57١9 كتاب الصيام, باب 7 عن ابن عمر. وأبو داود برقم‎ 771١/5 أخرحه مسلم‎ )"٠٠0( 
كتاب الصوم؛ باب الشهر يكون تسعا وعشرين عن ابن عمر. والنسائى‎ 707/16 
عن ابن عمر. وأحمد 47/7 عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 86/9 عن ابن عمر.‎ 1/4 

)900١(‏ أخرحه مسلم 59/7/ كتاب الصيام» باب ” رقمه عن ابن عمر. والنسائى فى كتاب 
الصيام» باب 5١(كم‏ الشهر) ١794/4‏ عن ابن عمر. والترمذى برقم "9٠‏ جح4/8> 
كتاب الصوم. باب > عق الس وأحمد 5 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى أت . ؟ 
عن :ابن عمر. 


فجملة قول مالك وأصحابه فى ذلكء أن يوم الشك لا يصام على الاحتياط» خوفا 
أن يكون من رمضان., ويجوز صومه تطوعا؛ ومن صامه تطوعًا أو احتياطاء ثم ثبت أنه 
من رمضانء لم يجزه» وكان عليه قضاؤه؛ إن أصبح فيه ينوى الفطر ولم يأكلء أو أكل» ثم 
أصبح أنه من رمضان. كف عن الأكل فى بقية يومه وقضاه؛ وإن أكل بعد علمه بذلك» 
ل يكن عليه كفارة إلا أن يقصد لانتهاك من حرمة اليوم؛ عامًا.بما فى ذلك من الإثم فيكفر 
حو قا كان ناكل قد سيا بح ورة الهس 'رمضان | حتعذا مجك اطي 
الشهرء وقد مضى القول فيما يحب على من أفطر عامدا فى رمضان بأكل أو غيره بأتم ما 
يكون فى باب ابن شهاب؛ عن مالك؛ عن حميد بن عبدالرحمن؛ والحمد لله. 

ذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا داود بن قيس» قال: «سألت القاسم بن محمد عن صيام 
اليوم الذى يشك فيه من رمضانء فقال: إذا كان مغيمًا يتحرى أنه من رمضان فلا 


0 ١ 0000 


وقال الوليد بن مزيد: قلت للاوزاعى: إن صام رجحل أآخر يوم من شعبان تطوعاء أو 
خوفا أن يكون من رمضانء ثم صح أنه من رمضانء أيجزئه؟ قال: نعم وقد وفق لصومه. 

وقال الحسن بن حى: أكره صوم يوم الشكء فإن صامه أحد على ذلكء. فعليه 
القضاء إن ثبت أنه من رمضان. 

وقال ابن علية: لا ينبغى لأحد أن يتقدم رمضان بصوم؛ فإن فعل ثم صح أنه من 

وقال الثورى: إذا أصبح الرحل فى اليوم الذى يشك فيه ولم ينو الصوم, ثم بلغه أنه 
ينوى الصوم. وقال: انظرء فإن كان من رمضان صمت» وإلا ل أصم؛ فأصبح على 
ذلكء» فعلم أنه من رمضان. قال يجزئة إذا نوى ذلك من الليل. 

وقال ربيعة بن عبدالرحمن وحماد بن أبى سليمان وابن أبى ليلى: من صام يوم الشك 
علىأنه من رمضان لم يجزهء وعليه الإعادة. 

وروى عن عمرء وعلى» وابن مسعود, وحذيفة» وعمارء وابى هريرة» وابن عباس» 

وروى أيضًا مثل ذلك عن سعيد بن المسيبء وأبى وائل» والشعبى» والنخعىء 
وعكرمة» وابن سيرين. 


8009©) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ١5١/5‏ برقم 775 عن القاسم بن محمد. 


وذكر عبدالرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن حبيب بن الشهيد, قال: معت محمد 
ابن سيرين يقول: لأن أفطر يومًا من رمضان لا أتعمد أحب إلى من أن أصوم الوم 
الذى يشك فيه من شعبان,7"' 0 

وقال ابن سيرين: خحرحت فى اليوم الذى يشك فيه فلم أدحل على أحد يؤوخذ عنه العلم 
إلا وحدته يأكلء إلا رحلا كان يحسب ويأخذ بالحسابء ولو لم يعلم ذلك كان خخيرا له. 

وقال مالك: كان أهل العلم ينهون عن صيامه. 

وقال الشافعى: لا يجب صوم رمضان حتى يستيقن بدحوله؛ ولا يصام يوم الشك 
يشرب حتى علم أنه من شهر رمضانء فأتم صومه.؛ رأيت أن عليه إعادة صوم ذلك 
اليوم؛ وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إذا أصبح لا ينوى صيامه من شهر رمضانء 
قال: وكذلك لو أصبح ينوى صومه متطوعًا لم يحزه من رمضان. ولا أرى رمضان يجزئه 
إلا بإرادته» والله أعلم؛ قال: ولا فرق - عندى - بين الصوم والصلاة فى هذا المعنى. 

وقال أبوحنيفة: وأبو يوسفء ومحمد: لوأن رحلا أصبح صائما فى أول يوم من شهر 
رمضانء ولا ينوى أنه من شهر رمضانء وينوى بصيامه التطوع؛ ثم علم بعد ذلك أن 

وقالوا: لو أن رجلا أصبح ينوى الفطر فى أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه 
من رمضانء ويظن أنه من شعبان, فاستبان له قبل انتصاف النهار أنه من رمضانء فإنه 
وى عدون ل يكن أكل :او شري قبل أناسعين له 

وقالوا: إن علم أن ذلك اليوم من رمضان بعدما اتتصف النهار» فإنه يصوم بقية يومه. 
وعليه قضاء ذلك اليوم. 

قالوا: ولو كان هذا الصيام قضاء من رمضانء أو من صيام كان عليهء فإنه لا يجرئه. 
لأنه قد أصبح مفطرا. 

قالوا: ويجزئه أن يتطوع به ولا يجزئه من شىء واجب عليه. 

قال أبو ثور: لو أن رجلا أصبح ينوى الفطر فى أول يوم من شهر رمضان وهو لا 
يعلم أنه من رمضانء؛ ويرى أنه من شعبان فاستبان له أنه من شهر رمضان قبل أن 
ينتصف النهار» لم يجزه عن شهر رمضانء وكان عليه قضاء ذلك اليوم؛ قال: ولو نوى 


)5٠05(‏ أخرجه عبدالرزاق برقم 79+ ج57/4١‏ عن محمد بن سيرين. 


بصوم ذلك اليوم التطوع وهو لا يعلم أنه من رمضانء» لم يجزه أيضًا وكان عليه قضاؤه. 

قال أبو عمر: أما من ذهب إلى إبطال صوم من عقد نيته على تطوع عن الواحب» 
عو اوس ار د ا 2 
والأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى/(؛'' ©. وقد صح أن التطوع غير الفرض» 
فمحال أن ينوى التطوع ويجزئه عن الفرض» ومن جهة النظار أيضا فرض رمضان قد 
صح بيقين» فلا يجوز أداؤه ب د؛ ووجه آخبر وهو أنهم قد أجموا على أن من صلى 


أربعًا بعد الزوال_متطوعا أو شاكا فى دخول الوقت» أنه لا يجزئه ذلك من صلاة الظهر 


فكذلك هذاء والله أعلم. 

وأما ما ذهب إليه الأوزاعى» وأبو حنيفة, والثورى» وابن علية» فحجتهم أن رمضان 
لا يحتاج إلى نية» ولا يكون صومه تطوعًا أبدًا؛ كما أن من صام شعبان ينوى به رمضان لا 
يكون عن رمضان ولا يكون فى رمضان صوم عن غيره» لأنه وقت لا تحيل فيه النية العمل. 

قال أبوعمر: قد قال بكلا القولين جماعة من التابعين» وممن قال بقول الأوزاعى 
عطاءء وعمر بن عبدالعزيز ولكن القول الأول أصح وأحوط من جهة الأثر والنظرء إن 
شاء الله والله الموفق للصواب. 

وقد ذكرنا ما للعلماء من التنازع فى وجوب النية والتبييت فى صيام الفرض 
والتطوع فى باب ابن شهاب. 

ذكر عبدالرزاق قال: اغيرنا ابرق ريج قال حرق مواحي قال: وخطب عمر بن 
عبدالعزيز فى خلافته» فقال: انظروا هلال رمضانء فإن رأيتموه فصومواء وإن لم تروه 
فأكملوا ثلاثين يومًا؛ قال: وأصبح الناس منهم الصائم» ومنهم المفطرء ولم يروا الهلالء 
فجاءهم الخبر بأن قد رئ الهلال» قال: فكلم الناس عمر وبعث الحرس فى العسكر: من 
أصبح صائمًا فليتم صومه فقد وفق له؛ ومن أصبح مفطرا لم يذق شيئاء فليتم بقية يومهء 
إن لاا عر جو اوعاب مووي بلجي ياي ع شامع 
عسل» فأنا صائم بقية يومى ثم أبدله 0 


(604) أحرحه البخارى وأبو داود برقم 57٠0١‏ ج54/5١‏ كتاب الطلاق» باب فيما عنى به 
الطلاق والنيات عن عمر بن الخنطاب. والترمذى برقم ١5141‏ ج-1791/5١‏ كتاب فضائل 
الجهاد» باب ١5‏ عن عمر بن الخطاب. والنسائى ١/17‏ كتاب الأعيان والنذورء باب النية 
فى اليمين عن عمر بن النطاب. وابن ماجه برقم /4751 ج7/5١41 ١‏ كتاب الزهد باب 
النية عن عمر بن المخنطاب. وأحمد */١‏ عن عمر بن الخطاب. والبيهقى بالكبرى 4١/١‏ 
عن عمر بن الخطاب. وأبو نعيم بالحلية 7417/7 عن أبى سعيد الخدرى. 

وه )"٠٠.‏ أرجه عبدالرزاق بالمصنف ١70/5‏ برقم ١7لا‏ عن مزاحم. 


وروا عن ابن عمر ف معنى سا رواه عن الل فق من قوله: «فإن غم عليكم 
فأقدروا له» شىء لم يتابعه على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاوسء وأحمد بن حتبل؛ 
وروى عن أسماء بنت أبى بكر مثل ذلك» وروى عن عائشة نحوه. 

وذلك أن ابن عمر كان يقول: إذا لم ير الهلال ولم يكن فى السماء غيم ليلة ثلاثين 
من شعبان وكان صحواء أفطر الناس ولم يصومواء وإن كان فى السماء غيم فى تلك 
ورا كان شعبان حينئدذٍ تسعا وعشرين. 

وروى عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تصوم اليوم الدَىَ يغمى على الناس فيه. 
رارك عن عائدة الوا اقالجر لأن أصوم يومًا من شعبان» أحب إلى من أن أفطر يوما 
وأما الرواية بذلك عن ابن عمرء فذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع 
عن ابن عمرء أنه إذا كان سحاب أصبح صائمّاء وإن لم يكن سحاب أصبح 
الا 

قال: وأسخيرنا معمر) عن أبن طاوس» عن أبيه مثله. 

حدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا فاسمر, بسن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
الجهم. » قال: حدثنا عبدالوهاب» قال: حدثنا سعيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 
أن وسول :1ن كل كال: بإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم 
قالّتافع:.فكان:ايق عمر معت مساء تليق من ضاق مزه ينقار له خلال »فاق كناة 
صحوا ورآه صامء وإن لم يره :لم يصم وإن حال بينه وبينه قتر أصبح صائما. 
: ال ل 0 


ا ل ا 
ل برقم هه" ج ١/.مه‏ كتاب الصيام» باب /ا عن أبى هريرة. وأحمد 0” 


عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ٠١5/4‏ عن سالمء عن أبيه. والدارقطنى ؟/. عن 
الى غريرة وعبدالرزاق بالمصنف برقم ه ٠‏ عن أبى هريرة 55/8 .١‏ 


وأحبرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
خدثنا 'سليمان ين عرب قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر» قال: قال رسول الله يِ: «الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروا 
الحلال ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأقدروا له,(” 
< وكان ابن عمر إذا مضى لشعبان تسع وعشرونء نظر له المهلال» فإن رؤى فذاك» 
وإن ل يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا قترء أصبح مفطراء وإن حال دون منظره 
سحاب أو قتر أصبح صائمًا؛ قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناسء ولا يأخذ بهذا 
0 اننا 

قال أبو عمر: هذا الأصل ينتقض على من أصلهء لأن من أغمى عليه هلال رمضان. 
فصام على فعل ابن عمرء ثم أغمى عليه هلال شوالء لا يخلو أن يكون يجزئ على 
احتياطه ون أن يفطر يومًا من رمضانء أو يترك احتياطه؛ فإن ترك العتياطةا لمع ما 
أصله؛ وإن جرى على احتياطه: صام واحدا وثلاثين يوماء وهذا خلاف ما أمر الله به 

عند الجميع» ولكنه - وإن كان كما وصفنا - فإن لأصحابنا مثله من الاحتياط كثيرا 

فى الصلاة» مثل قوطهم: يتمادى ويعيد» ويسجد سجدتى السهو؛ وهو خلاف ماأمر 
الله به من الخمس صلوات» وهو يشبه مذهب ابن عمر فى هذا الباب» ويشبه أيضًا 
إعمال مالك الشك فى مواضع من الطهارة والطلاق» والله الموفق للصواب. 

وقد كان بعض جلة التابغين فيما حكاه عنه محمد بن سيرين يذهب فى هذا الباب 
إلى اعتباره بالنجوم» ومنازل القمر» وطريق الحساب وذهب بعض فقهاء البصريين فين ان 
أن معنى قوله ييةِ: «فأقدروا له ارتقاب منازل القمرء وهو علم كانت العرب تعرف منه 
قريبًا من علم العجم. 

قال أبو عمر: من ذهب إلى هذا المذهب يقول فى معنى قوله وَفق: «فأقدروا لهم: إن 
التقدير فى ذلك يكون إذا غم على الناس ليلة ثلاثين من شعبان بأن يعرف مستهل 
الملال فى شعبان فى أول ليلة» ويعلم أنه يمكث فيها ستة أسباع ساعة ثم يغيب» وذلك 
فى أدنى مفارقته الشمسء ولا يزال فى كل ليلة يزيد على مكنه فى الليلة التى قبلها ستة 
أسباع ساعة» فإذا كان فى الليلة السابعة غاب فى نصف الليل» وإذا كان ليلة أربع 
عشرة تأخر ستة أسباع ساعة» لا يزال فى كل ليلة يتأخر طلوعه عن الوقت الذى طلع 


.5 48 سبق برقم‎ )33 ١:48(:. 
عن ابن عمر.‎ ١7٠٠١ برقم‎ 7١7/19 أحرحه أبو داود‎ )*.٠.9١ 


فيه فى الليلة التى قبلها ستة أسباع, إلى أن يكون طلوعه ليلة ثمان وعشرين مع الغداة. 
فإن لم ير صبح ثمان وعشرينء علم أن الشهر ناقص وأنه من تسسع وعشرين. وإن رؤى 
علم أنه تام وأن عدته تلانون يوما. وقال: وقد يتعرف أيضا عكث المملال فى ليالى 
النصف الأول من الشهر ومغيبه من الليل؛ وأوقات طلوعه ليالى النصف الآخر من 
الشهرء وتأخره عن أول الليل بضرب آخر من العلم والعمل عندهم.؛ ويتعرف أيضًا من 
الور قاد ااا وتوا وى ياك فى اهبر بكار شيا رفم طلم ابي 
البطين ونحو هذا. 

قال أبو عمر: يمكن أن يكون ما قاله القائل على التقريبء لأن أهل التعديل 
والامتحان ينكرون أن يكون هذا حقيقة» ولذا لم يكن حقيقة» وكانت الحقيقة عندهم 
فيما لم توقف الشريعة عليه» ولا وردت به سنة» وجب العدول عنه إلى ما سن لنا 
بل ا 0 ل ل ابر 
د موعوا لزي واتطروا لوي ناه حل فرك انوا فلتو 

ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين - فيما علمت - باعتبار المنازل فى ذلكء وإنما 
هو شىء روى عن مطرف بن الشخير, وليس بصحيح عنه - والله أعلم - ولو صح., 
ما وجب اتباعه عليه لشذوذه. ولمخالفة الحجة له. وقد تأول بعض فقهاء البصرة هفى 

وقال ابن قتيبة فى قوله: «فأقدروا له» أى فقدروا السير والمنازل. وهو قول قد ذكرنا 
ا ل ل ال ل ل 


هذا الباب. 


وقد حكى عن الشافعى أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر 
ثم تبين له من جهة 1ن: لنجوم أنه الحلال الليلة وغم عليه» جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته 
ويجزئه» والصحيح عنه فى كتبه وعند أصحابه. أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو 
شهادة عادلة, لقوله وَل «صوموا.لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
نا 

حدثنا عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود, قال: حدثنا أحمد 05 
حنبل» قال: حدثنا عبدالر حمن بن مهدى, قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن عبدا لله بن 


.8.015 سبق برقم‎ )3٠٠١( 


٠6‏ 0ت زز زةزتزت ززز زب بز رز رز رز ةزةزية ةي ةزةزةزةزةزةزةز ز ز ز زد زد كد05 001 95 *ش*ش1ظ1ظ1 فتح المالك 


أ اقيدى ع قال عععت عائشة تم تقول: كان وسو لان كل مسن بن سان ولا 

حلط من عوره حم بصو أرؤية معناو قاد عم عليه عل لابن يوسا سم 
00110 

صام) 


حلدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , 556 قال: حدنا محمد بن 
عبدالسلام) قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالر حمن» قال: حدثنا سفيان» عن 
منصورء عن ربعى؛ عن بعض أصحاب النبى - عليه السلام - قال: نيجول 81 
يه: رلا تصوموا الشهر حتى تكملوا العدد..أو تروا الهلال» ثم صومواء ولا تفطروا حتى 
تكملوا العدة أو تروا الحلال,0'''©. وهذان الحديثان ينتتجان ببطلان تأويل ابن عمر 
ومناههة بو كذلك اثار هذا البايي وا ل يوفق امن يشاء للصواب. وال همان بن باعسير 
«من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وَل '١(,‏ ). 

قال أبو عمر: أما الشهادة على رؤية الحلال» فأجمع العلماء على أنه لا تقبل فى 
شهادة شوال فى الفطر إلا رحلان عدلان» واختلفوا فى هلال رمضان,ء فقال مالك» 
والثورى والأوزاعى والليث والحسن بن حىء وعبيدا لله بن الحسنء وابن علية: لا يقبل 
فى هلال رمضان ولا شوالء إلا شاهدا عدل رجلان. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: فى رؤية هلال رمضان شهادة رجحل واحد عدل إذا كان 
فى السماء علة» وإن لم يكن فى السماء علة لم يقبل إلا شهادة العامة» ولا يقبل فى 
هلال شوالء» وفى ذى الحجة إلا شهادة عدلين يقبل مثلهما فى الحقوق إن كان فى 
المسناف هل .وهنو قبل دار مكنا حكناة الى عقر الفلحار عن ابي حيفية 
وأصحابه فى كتابه الكبير فى الخلاف اشترط العدالة» ولم يذكر المرأة» وذكر عنه فى 
المختصر فى الشهادة على هلال رمضان شاهد واحد مسلم. أو امرأة مسلمة» لم يشترط 
العدالةه وى الشهناد على هلال قروال رجا وامرانان عسات افر 

واختلف قول الشافعى فى هذه المسألة» فحكى المزنى عنه أنه قال: إن شهد على 
رؤية هلال رمضان رحل عدلء واحد رأيت أن أقبله للأثر الذى جاء فيه؛ والاحتياط 
والقياس ألا يقبل إلا شاهدان؛ قال: ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا عدلين» وقال فى 


وأحمد 44/5 ١‏ عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 7١5/54‏ عن عائشة. 
(01) سبق تحوه برقم 501 


البويطى: ا بان بر م ا 0 
وقال أحمد بن حنبل: من رأى هلال رمضان وحده صام, فإن كان عدلاً صوم الناس 
بقوله. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. ولا يفطر إذا رأه وحده. 


قال أبو عمر: م يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته ' أنه 
يصوم» لأنه متعبد بنفسه لا بغيره؛ وعلى هذا أكثر العلماى لا حلاف فى ذلك إلا 


شذوذ لا يشتغل به ومن رأى هلال شوال وحده أفطر عند الشافعى» والحسن بن حى. 

وروى عن مالك أنه لا يفطر للتهمة» وهو قول أبى حنيفة» والشورى: أنه لا يفطرء 
ومثله قول الليث وأحمد: لا يفطر“من رآه وحده. 

وقال مالك: من رأى هلال رمضان وحده فأفطرء فعليه الكفارة مع القضاء. 

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه. 

والشافعى على أصله فى الأكلء. فإن وطيع كفر عنده. 

ا - ؛ يقولان: ان 

قال ل لد الال فى ذى الحجة فوقفت 

روى حماد بن زيد» عن أيوب؛ عن محمد بن المنكدر» عن أبى هريرة عن النبى 2 
قال: «فطر كم يوم تفطرون, وأضحاكم يوم تضحون)(54©, 

واحتلف العلماء فى الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من البلدان» فروى عن 
ابن عباس» وعكرمة؛ والقاسم بن محمد» وسالم بن عبدا لله - أنهم قالوا: لكل أهل بلد 
رؤيتهم» وبه قال إسحاق بن راهويه. 

وحجة من قال هذا القول: ما حدثناه عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن, قال: حدثنا 


)50١5(‏ أحرحه أبو داود فى كتاب الصيام باب ه 7/9 ٠‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ظ 
1١م‏ عن امن ررق والدارقطنى ١7/7‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 
ا وعزاه السيوطى إلى الشافعى عن عطاء مرسلا. 00 


حدثنا إسماعيل بن جعفر» قال: أخبرنى محمد بن أبى حرملة» قال: أخيرنى كريب ,أن أم 
الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء 
فاستهل رمضانء وأنا بالشام» فرأينا الحلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر 
فسألنى ابن عباس» ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم المحلال؟ قال: قلت: رأيته ليلة 
الجمعة» قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكن 
رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يومًا أو نراه. قلت: ولا نكتفى 
رقي ععاوية؟ قال لا بهكذا أمرنا رسو ل 200757 

وفيه قول آخر روى عن الليث بن سعدء والشافعى» وأحمد بن حنبل» قالوا: إذا ثبت 
عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا. وهو قول مالك فيما روى لابن 
القاسمء وقد روى عن مالك وهو مذهب المدنيين من أصحابه أن الرؤية لا تلزم غير 
البلد الذى حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام على ذلك؛ وأما مع اختلاف الكلمة فل١‏ إلا 
فى البلد بعينه وعمله؛ هذا معنى قوههمء وقد لخصنا مذاهبهم فى ذلك فى الكتاب 
الكافى. 


قال أبو عمر: 8 القول الأول أذهب» لأن فيه أثرًا مرفوعاء وهو حديث حسن تلزم 
به الحجة» وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة» وقول طائفة من فقهاء 
التابعين؛ ومع هذاء إن النظر يدل عليه - عندى - لأن الناس لا يكلفون علم ماغاب 
عنهم فى غير بلدهمء ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم. أرأيت لو رؤى يمكة أو بخراسان 
هلال رمضان أعوامًا بغير ما كان بالأندلس» ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل الأندلس»ء أو 
الله عنه؛ وقول ابن عباس - عندى - صحيح فى هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

قال أبو عمر: قد مضى القول ممهدًا فى الهلال يرى قبل الزوال أو بعد الزوال فى 
باب ثور بن زيد. وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن اللملال من شوال رئ .وضع 
استهلاله ليلًء وكان ثبوت ذلك - وقد مضى من النهار بعضه - أن الناس يفطرون 
وأفطرواء وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء فى صلاة العيد حينئذ. 


فقال مالك وأصحابه لا تصلى صلاة العيد» فى غير يوم العيد لا فطر ولا أضحى. 


)901١(‏ أخرجه أبو داود 7 برقم 7777 كتاب الصوم إذا رؤى الهلال إل عن كريب. 


كتتاب الصيام مناه اانة ااحملا لاود و لا رار وان لزنا واوا اا وا او لاه جولولا 11 لا ل 
وروى مثله عن أبى حنيفة أن صلاة العيد إذا لم تصل فى يوم العيد حتى تزول الشمسء 
تصل بعل ظ 

وقال أبو يوسف ومحمد: يصلى بهم من الغد فيما بينه وبين الزوال» ولو كان فى 
الأضحى صلى بهم فى اليوم الثالث. 

وقال الثورى: يخرجون فى الفطر من الغد. 

وقال الحسن بن حى: لا يخرجون من الغد فى الفطر» ويخرجون فى الأضحى. 

وقال الليث: يخرحون فى الفطر والأضحى من الغد. ظ 

وقال الشافعى: إذا لم تثبت الشهادة فى الفطر إلا بعد الزوال» لم تصل صلاة العيد 
بعد الزوال» ولا من الغد إلا أن يثبت فى ذلك حديث. 

قال أبو عمر: من ذهب فى هذه المسألة إلى الخروج لصلاة العيد من الغد. فحجته 
حديث أبى بشر جعفر بن أبى وحشية: أن أبا عمير بن أنس» حدثه قال: أخبرنى عمومة 
لى من الأنصار من أصحاب رسول الله يِه قالوا: أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا 
صياماء فجاء ركب من آخر النهار إلى النبى يد فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر 
النبى يق الناس بأن يفطروا من يومهمء وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. وهذا حديث لا 
يجىء إلا بهذا الإسناد» انفرد به جعفر بن أبى وحشية أبو بشرء وهو ثقة» واسطى» روى 
عنه أيوب» والأعمشء وشعبة» وهشيم, وأبو عوانة» وأما أبو عمير بن أنس» فيقال: أنه 
ابن أنس بن مالكء واسمه عبدا لله» ولم يرو عنه غير أبى بشرء ومن كان هكذا فهو 
بجهول لا يحتج به» وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا تصلى يوم العيد بعد الزوال» 
فأحرى أن لا تصلى فى يوم آخخر قياسًا ونظرًا إلا أن يصح بخلافه خخبر» وبا لله التوفيق. 

” - حديث خامس عشر لعبدا لله بن دينار عن ابن عمر: 

مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمر» أن رسول الله يَللِهٌ قال: والشهر 
تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم. 
فأقدروا له, ,.©١‏ 


(017") أخرجه البخارى ج57/8 كتاب الصوم. باب قول النبى «إذا رأيتم المهلال....) عن ابن 
عمر. ومسلم ج0/7,/, كتاب الصيام» باب ” رقم 8 عن ابن عمر. والنسائى كتاب 
الصيام باب ١5‏ (كم الشهر) ج89/4١‏ عن أبى هريرة. والترمذى برقم 898" بنحوه 
عض 114/2 كتافه الضوم يناب عن ادن سسهورة: واعين :لوعن ابن عمرد 
والبيهقى بالكبرى 7٠١5/4‏ بنحوه مختصرًا عن ابن عمر. 


هكذا هو عند جماعة الرواة عن مالك» حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد 
ابن الحسين العسكرى؛ حدثنا إسماعيل بن يحيى المزنى» حدثنا الشافعىء, حدثنا مالك» 
عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يو قال: الشهر تسع 
وعشرونء لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم, فأقدروا 
له 

أماقوله: الشهر تسع وعشرون. فإنه يحتمل وجهين لا ثالث لهما فى النظرء 
أحدهما: أن يكون الألف واللام فى الشهرء إشارة إلى شهر بعينه» وهو الشهر - والله 
أعلم - الذى آلى فيه رسول الله يلهٌ من أزواحه فكأنه قال يو هذا الشهر تسع 
وعشرؤنء أو تكون إشارة إلى رمضاك بعينه. كأنه قال: شهرنا هذا تسع وعشروك. 
ومعلوم أن من الشهورما يكون تسعًا وعشرونء ومنها ما يكون ثلاثين» فأعلم رسول 
الله ييِدٌ أصحابه أن ذلك الشهر تسع وعشرون. والوجه الآحر: أن يكون أراد بقوله: 
الشهر تسع وعشرون أى أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين» فلا تكون حينئذ إشارة إلى 
معهود. ولا يجوز أن يكون أراد بقوله الشهر تسع وعشرونء أن الشهور كلها تسع 
وعشرون؛ وليس التعريف فى الشهرء هاهنا إشارة إلى جنس الشهور ولكن المعنى ما 
ذكرناء والأمر فى ذلك بين لا تنازع فيه والحمد لله. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيات» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن 
أبى أسامة» قال: عدف روج بويعادة قال حدثنا ابن جريج: قال: أحبرنا أبو الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبدا لله يقول: «اعتزل رسول الله يللِهُ نساءه شهراء فخرج صبح تسعة 
وعشرين» فقال النبى كل: يي سن ودس التبى لك بيديه ثلانا 
مرتين» الأصابع كلهاء والثالثة بتسع منهاء” ". 00 

وعند أبن جريج فى هذا المعنى؛ حيين اانه امنا ا نا 
فاسمء حدنا الحارث بن أبى أسامة, حدثنا روح» حدشا ابن بحريج) قال: أخبرنى يجيى 
ابن محمد بن صيفىء, أن يحيى بن عبدالرحمن, أخبره أن أم سلمة أخبرته. أن النبى 225 ' 
حلف أن لا يدحل على بعض أهله شهرًاء فلما مضى تسعة وعشرون يوماء غدا عليهن 
أو راح» فقيل له حلفت يانبى الله لا تدخل عليهن شهرًاء فقال: إن الشهر تسعة 
وعشرون يوما. ظ 
(5011) أخرجه البخارى ج494/8 7 كتاب الأبمان والنذورء باب من حلف أن لا يدل إلخ عن 

عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 8/1" عن عائشة 


وروى شعبة قال: أنبأنى سلمة بن كهيل» 3 سمعت أبا الحكم السلمى يحدث عن 
ابن عباس» أن رسول الله يِه آلى من نسائه شهرًاء فأتاه جبريل اود 
ا 0 
عباس» بعري الابيد ارين وغيرهم - .ععنى أحدديث جابر هذا. 

كول تنا سيت بن انلصي قال: حدننا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
نافع» عن ابن عمرء «أن رسول الله يلع ذكر رمضان؛ فضرب بيده وقال: الشهر هكذاء 
وهكذاء ا ان صوموا إرؤيته, وأفطروا لرؤيته. فإن أغمدى 
عليكم» فأقدروا له,(4١'")‏ | ٠‏ 

قال أبو عمر: لم يختلف عن نافع فى هذا الحديث فى قوله: «فأقدروا له,, وكذلك 
روى سالم عن ابن عمر؛ ورواه الدراوردى» عن عبدا لله بن دينار» فقال فيه: «فإن عم 


عليكم. فأحصوا العدة,» وقد مضى القول مستوعبًا فى معنى: «فأقدروا له,» وما للعلماء 
فى ذلك من الوجوه فى باب نافع كن ابن تمر عن تجا جا ياه ويكة الدتيداو 0 شي 
من ذلك هاهنا. 


قرأت على سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» أن قاسم ؛ 578 قال: 
حدثنا جعفر بن محمد» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدننا براهيم بن يانه عن 
عبدالعزيز» عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمرء أنه سمعه يقول: تال رسيو ل الله 
ْ للد الشهر تسع وعشرون» و صويوا كي ارو ؛ و تدرو احكي حوره إلا أن يغم 

عليكم: بان لتاقن فأحصوا العدة. 
منهم: عمرو بن دينار» وسعد بن عبيدة وسعيد بن عمروء وغيرهم. وما يدل على ما 
ذكرنا فى صدر هذا اباي ما تحدثتاة امك ابن متك قال: حدثنا وهب بن مسرة؛ 


١80‏ 8) أنخريحه البعارض جام 17د كنات الصيوة باب قول النبى: إذا رأيتم ! لخ عن ابن عمر. 
ا ا لا 0 #اخري. ادن مخض : ات 0 
0 ل 8 رهد 
١/0١‏ عن محمد بن سعد عن أبيه. والبيهقى بالكبرى ]هه . « عن ابن عبان 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان؛ قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة)» عن 
الأسود بن قيس» قال: معت سعيد بن عمرو بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث 
عن النبى يقد أنه قال: «إنا أمة أمية» لا نكتب» ولا نحسبء والشهر هكذا؛ وهكذاء 
وهكذاء وعقد الإبهام فى الثالقة؛ والشهر هكذاء وهكذا وهكذا يعنى تمام 
انا ظ 

- حديث ثان لفور بن زيد مقطوع: 

مالك؛. عن ثور بن زيد الديلى» عن عبدا لله بن عباس أن رسول الله يله ذكر 
رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا المحلال ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين)(” '' "©. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة» عن مالك» عن ثور بن زيد» عن ابن 
عباس» ليس فيه ذكر عكرمة» والحديث محفوظ لعكرمة؛ عن ابن عباسء وانما رواه ثور 
عن عكرمة» وقد روى عن روح بن عبادة هذا الحديث عن مالك؛» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» أن رسول الله يِه ذكر رمضان ثم ساقه إلى آخره سواء. 

ولنس فل للزيقلا فى هنا اماف مكريلةه روصمو | أن عالكا أمقط ذكر عكرسة بس 
لأنه كره أن يكون فى كتابه لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه. ولا أدرى صحة هذاء 
لأن مالكًا قد ذكره فى كتاب الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس وترك 
رواية عطاء فىتلك المسألة» وعطاء أجل التابعين فى علم المناسك والثقة والأمانة» روى 
مالك عن أبى الزبير المكى» عن عطاء بن أبى رباح» عن عبدا لله بن عباس أنه سكل عن 
رحل وقع على امرأته وهو .منى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. وروى مالك أيضًا. 
عن ثور بن زيد الديلى» عن عكرمة مولى ابن عباس قال: أظنه عن ابن عباس أنه قال: 
الذى يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدىء وبه قال مالك. - 

قال أبو عمر: عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء لا يقدح فيه كلام من تكلم 
فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه» وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية عنه. 
لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب. ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من 
رأى الخوارج. وكل ذلك باطل عليه؛ إن شاء | لله. 


.53١ ١8 سبق برقم‎ )5١1١9( 
.58١١1 سبق برقم‎ )5070( 


وقد قال الشافعى فى بعض كتبه: نحن نتقى حديث عكرمة» وقد روى الشافعى» عن . 
إبراهيم بن أبى يحيى» والقاسم العمرى» وإسحاق بن أبى فروة» وهم ضعفاء متروكون. 
وهؤلاء كانوا أولى أن يتقى حديثهم؛ ولكنه لم يحتج بهم فى حكم. وكل أحد من خلق | 
الله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يَلدِ. 


قال ع ا بن 0 د عن إسحاق ات ار مالك بن 


0 اي ل 5 وقيل لابن 8 
اوشق: م م يكتب مالك حديث عكرمة مولى ابن عباس؟ قال: : لأنه كان يرى رأى 
الأباضية. وأما قول سعيد بن المسيب فيه» فقد ذكر العلة الموجبة للعداوة بينهما أبو 
عبدا لله محمد بن نصر المروزى فى كتاب الانتفاع بجلود الميتة. وقد ذكرت ذلك 
وأشباههه فى كتابى كتاب جامع بيان أخذ العلم وفضله. وما ينبغى فى روايته وحمله. 
فىباب قول العلماء بعضهم فى بعضء فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 

وتكلم فيه ابن سيرين» ولا خلاف أعلمه بين نقاد أهل العلم أنه أعلم بكتاب الله من 
ابن سيرين» وقد يظن الإنسان ظنا يغضب له ولا كلك نفسه ذكر الحلوائى عن زيسد بن 
الحباب قال: سمعت الثورى يقول: خذوا تفسير القرآن عن أربعة» عن عكرمة وسعيد بن . 
ظ جبير وبحاهد والضحاكء فبدأً بعكرمة. وقال ابن علية» عن أيوب» عن عمرو بن دينار 
قال: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة قال: فجعل جابر.يقول: هذا 
عكرمة؛ هذا مولى ابن عباس» هذا البحرء فاسألوه وقال سفيان بن عيينة ع عمرو بن 
دينار قال: أعطانى جابر بن زيد صحيفة فيها مسائلء» فقال: سل عنها عكرمة, قال: 
فكأنى تبطأت فانتزعها من يدى وقال: هذا عكرمة» هذا مولى ابن عباس» هذا أعلم 
الناس» وقال جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحذًا أعلم 
منك؟ قال: نعمء عكرمة. قال: فلما قتل سعيد بن جبير» قال إبراهيم: ماخلف بعده مثله 

قال أبو عبدا لله المروزى وحدئنا يحيى بن يحيى» قال: حدثنا إ«ماعيل بن علية؛» عن 
أيوب» قال: نبت عن سعيد بن جبير أنه قال: لو كف عنهم عكرمة من حديئه لشدت 
إليه المطايا. 


ا 2000 أخبرنا يحيى بن ضريس» عن أبى سنان» عن | 
حبيب بن أبى ثابت قال: اجتمع عندى خمسة لا يجتمع عندى مثلهم أبدًاء عطاء ظ 
وطاوسء وبحاهد» وسعيد.بن حبير» وعكرمة. 


فتذكروا التفسير فأقبل يجاهدل وسعيد على عكرمة يسألانه عن التفسير وهو يجيبهما. 

قال: وحدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا ماد بن زييد»ء عن أيوبء» قال: اجحتمع 
عكرمة و سعيد بن جبير» وطاوس» وعده أضحفاتن ابن عباس» فكان عكرمة صاحب 
الحديث. 

قال: وأخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن 
زيد» قال: قال رجحل لأيوب: كان عكرمة يتهم؟ فسكت هنيئة» ثم قال: أما أنا فإنى لم 

وبه عن أيوب قال: قال عكرمة: ل ل كن 
ال 
قال: 0 ان ام ل ان 0# 
أعلم الناس بالمناسك» وكان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير. 

قال: وحدثنا الحلوانى» قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم الصنعانى» قال: حدثنا 
عبدالصمد بن معقل» أن عكرمة قدم على طاوس اليمن» فحمله طاوس على نحيب» 
وأعطاه ثمانين ديناراء» فقيل لطاوس فى ذلكء فقال: ألا أشترى علم ابن عباس لعبدا لله 
ابن طاوس بنجيب ومهانين دينارا. 


وذكر عباس» عن يحيى بن معين., قال: حدثنا محمد بن فضيلء» قال: حدثنا عثمان بن 
حكيمء» قال: جاء عكرمة إلى أبى أمامة بن سهلء وأنا جالس» فقال: يا أباأمامة» 
أسمعت ابن عباس يقول: ما حدئكم به عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب على» قال: نعم 
وقد روينا أن عبدا لله بن عباس قال له: اخخر جج ار م0 
لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عن نفسك ثلثى مؤنة الناس. 


عي قال يحي بن معين: يسيس يسوبيب؟ 
فقال: ثقة وثقة» قلت: كوم أو عيدا بن عبدا؟ قال كلاما وم ملق 
وهو يه اناس و 


المصرى؛ قال: عكرمة مولى ابن عباس بربرى من المغرب. 
المغرب يطلبون جلود الخرفان التى لم تولذ بعد العسلية» قال: فرما ذيحت المائة شاة فلا 
يوجحد فى بطنها إلا واحد عسلىء؛ كانوا يتخذون منها الفراء فكان عكرمة يستعظم ذلك 
ا ا اا 

يبظ 
المغرب. ظ 

قال أبو عمر: نزل عكرمة مولى ابن عباس المغرب» ومكث بالقيروان برهة. ومن 
الناس من يول أنه مات بهاء والصحيح أنه مات بالمدينة هو و كثير عزة الشاعر فى يوم 
ابن عباس ذكرت له حال أهلها فخخرج إلى المغرب فمات بها. 

قال أبو هيدا لله الرورغئ: قد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة: 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» ويحيى بن معين. ولقد سألت إسحاق بن راهويه.عن 
الاحتجاج بحديثه. فقال لى: عكرمة عندنا إمام الدنياء وتعجب من سوّالى إياه. 

قال: وأخبرنى غير واححد أنهم شهدوا يحيى بن معين» وسأله بعض الناس عن 
الاحتجاج نحديث عكرمة فأظهر التعجب . 

قال المروزى: وعكرمة قد ثب انف ناته بح ةاون عاتن وذ ننه ماف وان غير 
واحد من أهل العلم رووا عنه وعدلوه, وما زال أهل العلم بعدهم يروون عنه. قال ونمن 
'روى عنه من جلة التابعين محمد بن سيرين» وجابر بن زيد»ء وطاوس والزهرىء وعمرو 
0 ا بابح الاى ةلمر كارك 
ا اع وو ا وو 
به جرح حتى يتبين ما قاله. ظ 


01 كت 


حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا محمد بن أيوب الرقى» 
٠‏ قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عمروء والبزار يقول: روى عن عكرمة مائة وثلاثون: أو 
قال: قريب من مائة وثُلائين رحلا من وجوه البلدان بين مكى ومدنى وكوفى وبصرىء 
. ومن سائر البلدان» كلهم روى عنه ورضى به. 

قال أبو عمر: جماعة الفقهاء وأئمة الحديث الذين لهم بصر بالفقه والنظر هذا قولهم 
أنه لا يقبل من ابن معين ولا من غيره فيمن اشتهر بالعلم وعرف به وصحت عدالته 
وفهمهء إلا أن يتبين الوحه الذى يجرحه به على حسب ما يجوز من بحريح العدل المبرز 
العدالة فى الشهادات» وهذا الذى لا يصح أن يعتقد غيرهء ولا يحل أن يلتفت إلى ما 
حالفه. وقد ذكرنا بيان ذلك فى باب قول العلماء بعضهم فى بعض من كتابنا كتاب 
العلم فأغنى ذلك عن إعادته هاهناء وبا لله توفيقنا. 

وذ كد الزبير قال حدثنى عمى مصعب قال: حدثنى الواقدى» قال: حدتنى حالد بن . 
القاسم البياضى» قال: مات عكرمة مولى ابن عباس» وكثير بن عبدالرحمن الخزاعى . 
صاحب عزة فى يوم واحد فى سنة حمس ومائة» فرأيتهما جميعا صلى عليهما بعد الظهر 
فى مسجد الحنائز» فال الناس: مات اليوم أفقه الناس» وأشعر الناس» وقال المفضل بن 
فضالة: مات عكرمة وكثير عزة فى يوم واحد؛ فأخرج جنازتاهماء فما علمته تخلف 
رجحل ولا امرأة بالمدينة عن جنازتيهما. ظ 


قال: وقيل: مات اليوم أعلم الناس واشعر الا قال: وغلب النساء على جنازه 
كثير يبكينه ويذكرن عزة فى ندبتهن إياه. 
سعيكل) قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا أبو أحمل بن شعيب ») قال: حدثنا قتيبة 
ابن سعيد» وحدثنا عبدالوارث نرق سفيان» قال: حدثنا قاسم ب أصبغ) قال: حدثنا بكر 
اقرك ماد قال: عددينا مسنددع قال؟ جميغا: حدثنا أبو الأحوص» قال: حدثنا سعالك عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يْدّ: «لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته 
وأفطروا لروّيته. فإ حالت دونه عيابة فأكملوا ا اا ورواه شعبة وأبو عوانة 
وحاتم بن أبى صغيرة عن سماك مثله. 


)7807١(‏ أحرجه الترمذى برقم 584 ج57/8 كتاب الصومء باب ه عن ابن عباس. والنسائى 
#4 كتاب الصيام» باب كم الشهر عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 7011/١١‏ عن / 
ابن عباس. وابن أبى شيبة */ 7١‏ عن ابن عباس. 


أخبرنا عبذا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» قال: 
حدثنا الخصر بودارة, قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا عبدا لله بن بكر السنهمى 
(ح) وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسد الجهنى, » قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: “حدثنا ‏ 
أحمد بن شعيب» قال: أخيرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا إسماعيل , بن إبراهيمء قالا 
جميعا: حدثنا حاتم ؛ بن أبى صغيرة» عن سمماك» قال: معت عكرمة يقول: سمعت ابن 
عباس يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا أرؤيته فإن حال 


بينكم وبينه سحابة أو غيابة فأكملوا العدة ولا تستقبلوا د يد 


رمضاد بيوم من شعباك) 5 0 . اللفظ بحديث ابن عبد المؤمن. 


وقرأت على أحمد بن قاسم التميمى» أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسافة؛ قال ؛ دنا عنذا لله بن بكري قال: حدثنا حاتم» عن سماكء قال: 
دخلت على عكرمة فى يوم وقد أشكل على أمره أمن رمضان هو أم من شعبان» 
فأصبحت صائما وقلت: إن كان من رمضان لم يسبقنى وإن كان من شعبان كان 
تطوعاء فدحلت على عكرمة وهو يأكل خبرًا وبقلا ولبنا فقال: هلم إلى الغداء» فقلت: 
إنى صائم» فقال: أحلف عليك لتفطرنه» فقلت: سبحان الله فقال: أحلف بالله 
لتفطرنه» قال: فلما رأيته لا يستثئنى أفطرت فعدت لبعض الشىء وأنا شبعان» فقلت: 
هات 'ثقال؟ ستعحة ابن عباتن يقنر ل تمعت وببول الل كذ يول وضوهوا روه 
وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غيابة فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر 
اعتقيارا لا امطقارا وعسان روم عن عبان ور هذا تندث عاد رن سايق عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس» ونم يسمعه عمرو من ابن عباس» وإنما يرويه عمرو بن 
دبوازوعن حماء بن حب ودع ابن عباس عن النبى ويد مثله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم] بن أصبغ. قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدشا زكريابن 
إسحاق» قال: حدثنا عمرو بن دينار» أن محمد بن حنين أخبره. أنه سمع ابن عباس 
يقول: إنى لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضانء إنما قال رسول الله قَله: «إذا 
رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين,2"'©. أما قوله 


.5015 سبق برقم‎ )3١*5( 
. أخرجه البحارى ح7/8” الصومء باب قول النبى إذا رأ 0000 ومسلم‎ )"0( 
ظ 7.0/7 كتاب الصيام» رقم / باب 7 عن ابن عمر. والنسائى 64 كتاب الصيام‎ 


باب إكمال شعبان ثلاثين يومًا إلخ بنحوه عن ابن عمر. وابن ماحه برقم ه565١-‏ 


كلد فى هذا الحديث إذ ذكر رمضان: «لا تصوموا حتى ترو الهلال»» فالصيام لاسمه 
معنيان أحدهما لغوى. والآخر شرعى تعبد الله به عباده. فأما معنى الصيام فى اللغة 
'فمعناه الإمساك عما كان يصنعه الإنسان من حركة أو كلام أو أكل أو شرب أو مشى 
ونحو ذلك من سائر الحركات» فإذا أمسك عما كان يصنعه مى صائما فى اللغة» وليس 
ذلك معنى الصيام المأمور به المسلمون فى القرآن والسنة. والدليل على أن الإمساك 
يسمى صوما قول الله عز وجل: #إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
إنسيّا 9 ':». أى إمساكا عن الكلام» وقال المفسرون: أى صمتا وتقول العرب: خيل 
صائمة إذا كانت واقفة دون أكل ولا رعى» قال الشاعر: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
يقول: خيل ممسكة عن الأكل وخيل أكلة. 
وقال امرؤٌ القيس: 
فدعها وسل الهم عنك مجسرة ذمول إذا صام النهار وسجرا 
ومعناه إذا أمسكت الشمس عن الجرى واستوت فى كبد السماء. 
وقال بشر بن أبى حازم: 
نعاما بوجرة صفرالخدود ما تطعمالنوم إلا صيامًا 
وأما الصيام فى الشريعة فالامساك عن الأكل والشرب والجماع من إطلاع الفجر 
إلى غروب الشمسء» وفرائض الصوم حمس؛ وهى العلم بدحول الشهرء والنية. 
والإامساك عن الطعام والشراب والجماع» واستغراق طرفى النهار المفترزرض صيامه» وسنن 
الصيام أن لا يرفث الصائم ولا يغتاب,أحدًا. وسنذكر ذلك فى موضعه؛ إن شاء | لله. 
وأما قوله: «فإن غم عليكمى, فذلك من الغيم والغمام» وهو السحاب يقال منه يوم 
عم وليلة غمة وذلك أن تكون السماء مغيمة. وفى الآثار المذكورة فى هذا الباب ما 
يوضح لك ذلك» والحمد لله . 
وروى هذا الحديث عن النبى وقد كما رواه ابن عباس وأبو هريرة من حديث أبى 
سلمة عنه» ومن حديث محمد بن زياد عنه» ومن حديث سعيد بن المسيب عنه؛ ومن 
00 كتاب الصيام, باب لا عن أبى هريرة. وأحمد 7" توه عن أبن هريزة. 
والبيهقى بالكبرى ٠١4/4‏ عن سالمء عن أبيه. والدارقطنى 1 عن أبى هريرة. 
)١5١55(‏ مريم: 5؟. ْ 


حديث الأعرج عنه. وحذيفة بن اليمان من رواية جرير» عن منصورء عن ربعى» عن 
حديفة. ورواه ابن عمرء عن النبى يو مثلهء إلا أنه قال: «فإن غم عليكم فأقدروا له,. 
وحديث ابن عباس يفسر حديث ابن عمر فى قوله: «فأقدروا لهم»» وكذلك جعله مالك 
فى كتابةيغدة مسيرًا له. وق كاق ادن عير يلهمة فى قوله: «فأقدروا له مذهبًا 
سنذكره عنه فى باب حديث نافع من كتابنا هذاء إن شاء الله ونذكر من تابعه على 
تأويله ذلك ومن خالفه فيه ونذكر هنا كثيرًا من معانى هذا الباب» إن شاء الله ولا كوه 
الاش 

وفى حديث ابن عباس هذا من الفقه» أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين. 

وفيه أن الله تعبد عباده فى الصوم برؤية الحلال لرمضان, أو باستكمال شعبان ثلاثين 
17 3 

وفيه تأويل لقول الله عز وحل: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ أن شهوده 
رديته أو العلم برؤيته. وفيه أن اليقين لا يزيله الشكء ولا يزيله إلا يقين مثله؛ لأنه يَيِد 
أمر الناس ألا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية واستكمال العدة وأن 
الشك لا يعمل فى ذلك شيئاء ولهذا نهى عن صوم يوم الشك إطراحًا لاعمال الشكء 
وإعلامًا أن الأحكام لا تحب إلا بيقين لا شك فيه. وهذا أصل عظيم من الفقه أن لا 
يدع الإنسان ماهو عليه من الخال المتيقنة إلا بيقين من انتقاها. 

وقوله ودِ: «فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين يومّا, يقتضى استكمال شعبان قبل 
ا ا ا أن 
الشك على أنه من رمضان بأتم من ذلك هاهناء لأن ذلك الموضع أولى بهء لقول النبى 
يي فى حديث ابن عمر: «فأقدرو له,. 

واختلف العلماء فى صوم آخر يوم من شعبان تطوعاء فأجحازه مالك وأصحابهء 
والشافعى وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه. وأكثر الفقهاء إذا كان م 
باب 


تطوعاء وهو قول الشافعى. 


صامه على الشك هل يجزئه من رمضان عند قوله: «فأقدروا له» فى باب نافع» إن شاء 


الله. 


وقال بعض أهل العلم من أهل الحديث: إنه لا يجوز صيام يومين قبل رمضان من 
آخر شعبانء إلا لمن كان له عادة صيام شعبان. واحتجوا بحديث النبى يي ولا يقدم 
أحدكم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صومًا كان يصومه أحدكم فليتم 
صومة»””"' ". رواه يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
عن النبى يف قالوا: فى قوله: «ولا يومين» دليل على أن ذلك تطوع., لأنه لا يجوز أن 
يكون الشك فى يومين. 

فال الو غمر» وعم بعض ا اععاين اناش صوم وير 31 كا ميدن عر ايناد 
على أن نهيه عن صوم يوم الشك إنما هو على الخنوف أن يكون من رمضانء وأن هذا 
هو المكروه.. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثما محمد بن 
إسماعيل؛ قال: حدثنا صالح؛ قال: حدثنى معاوية بن صالح أن عبدا لله بن قيس حدثه. 
أنه سمع عائشة تقول: وكان رسول الله يلو يصوم شعبان ويصله برمضان,7"* "). 


يصوم شعبان ويصله برمضان». رواه عن سالم جماعة» لم يختلفوا عليه؛ وروى يحيى بن 
كله" * '©. قال: وهذه الآثار كلها تدل على أن رسول الله يله إنما كان يصوم يوم 


(7070) أخرحه نحوه مسلم ج777/7, كتاب الصيام. باب ” عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
لام" جد 98 كناني» الصدوغة نانيع 4 "عدن أبى هريهرة: وابن ماجه برقم ه5١‏ 
ج١/م؟ه‏ “كناك الضوم. باب ه عن أبى هريرة. وأحمد ** عن أبن هريرة. وابن 
أبى شيبة */” عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية ”لاعن أبى هريرة. 000 

8:79©) أخرحه النسائى ١١١/5‏ كتاب الصيام» باب التقدم قبل رمضان عن عائشة. وأحمد 
١ 48/5‏ عن عائشة. وأخرجه ابن ماحه برقم ١914/4‏ ج١/78ه‏ كتاب الصيامء باب 4 

(0071) أخرحه البخارى ج85/8 كتاب الصومء باب صوم شعبان عن عائشة. والنسائى ٠١1١/4‏ 
كتاب الصيام باب صوم النبى يلْهٌ عن عائشة. وابن ماحه برقم ١5149‏ ج١/078-‏ 0 


العاف تطوغ) لعرى أن ركو موجرمهان: 
قال أبو عمر: ليس فى صيامه لشعبان تطوعا دفع لما تأوله أولئك فى النهى عن صوم 
يوم الشك تطوعاء لأن فى الحديث: «إلا أن يكون فى صوم يصومه,. وفى ذلك دلالة 
على أن النهى عن تقديم رمضان بيوم أو يومين إنما هو على ذلك الوجه؛ والله أعلم. 
وأما قوله يَفكٌ: رفوع رذ هدي انفسة عنوموا ا لنوم الذي ل لللك روارسة سن اانه 
ولم يرد صوموا من وقت رؤيته. لأن الليل ليس موضع صيام. وإذا رؤى الملال نهارًا 
فإنما هو لليلة التى تأتى» هذا هو الصحيح, إن شاء | لله. 


وقد اختلفت الرواية فى هذه المسألة عن غمر رطى الله عنه. 


ذكر عبدالرزاق» عن معمر عن الأعمشء عن أبى وائل قال: كتب إلينا عمر ونحن 
بخائقين: «إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس) ففى 
هذا الخبر عن عمرء اعتبار شهادة رجلين على روّية الهلال. بللساحداسام 
عشى. وقد ذكرنا مسألة الشهادة على الهلال فى باب نافع. 

حدثنا أحمد بن قاسم المقرئ» قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد د حرين قال: حدثنا 
عبدا لله بتي تيتا البغوى., قال: حدثنا على بن اجعد. قال: حدثنا زهير بن 
يتخائمين: مجببي عباوت اقل تيا ا د تقر د 
يشهد عدلان أنهنها رأياه بالأمس». ورروى عن على بن أبى طالب مثل ذلك. 

ذكره عبدالرزاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم, عن يحيى بن الجزار» عن على. 

1 روك من 55 1 إسحاق» عن ركد إن هلال الفطر رؤى نهاراء قلم 

وروى الزهرى؛ عن سالم, عن ابن عمرء قال: لا تفطروا حتى برىا من موضعه.. 

وعن ابن مسعود وأنس بن مالك مثل ذلك» وهو قول مالك والشافعئ وأبى حنيفة 
و محمد بن الحسن والليث. بن سعدل والأوزاعى» وبه قال أحمد وإسحاق كل هؤلاء يقول: 
إذا رئ الحلال نهارًا قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة. 0 


-كتاب الصيام: باقن مانشية. وأحمد ١١8/5‏ عن عائشة. تيوك بالكبرى 
٠ 0‏ عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 6084ظ حت؛ /95؟ عن عائشة. وذكره 
بالكنز برقم 7845/7 وعزاه السبيوطى إل الؤبررية عن عائشة. 


وقال سفيان الثورى وأبو يوسف: إن رؤؤى بعد الزوال فهو لليلة الى تأتى» وإن 
رؤى قبل الزوال فهو لليلة الماضية. وروى مثل ذلك عن عمر. 

ذكر عبدالرزاق وغيرى عن الثورى» عن مغيرة» عن شباك» عن إبراهيم ‏ قال: كتنب 

عمر إلى عتبة بن فرقد» «إذا رأ ل 


كر أبرمكر ين أب لي عبن نيا بن دده خرن ماران عن ابي إسخاقء عن 


ولا يصح فى هذه المسألة من جهة الإسناد شىء عن على» رحمه | لله. 
وروى عن سلمان بن ربيعة مثل قول الثورى, وإليه ذهب عبدالملك بن حبيب. 


واختلف عن عمر بن عبدالعزيز فى هذه المسألة فروى عنه ما يدل على الوجهين 
جميعًا والحديث عن عمر .ععنى ما ذهب إليه مالك والشافعى وأبو حنيفة) ومن تابعهم 
١ 1‏ ظ : 
أولى» وعليه أكثر العلماء. 


حدننا سو تعن رع زرو ارك بر سق دوك ره رتت امي ين شيف فاه 
جل ذا بحمد بن وضاح. قال" حدثنا هشام بن خالدء قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: 
سألت مالكا والليث والأوزاعى عن الهلال يرى من أول النهار؛“فقالوا: هو لليلة التنى 
كي قال الأوزاعى: وكتب بذلك عمر بن الخنطاب. 


وأما قوله ييوِ: «ولا تفطروا حتى تروا هلال ذة ففيه رد تأويل من تأول قوله ل: 
شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» إنهما لا ينقصان من ثلاثين يومّاء لأن قوله: 
«ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» دليل على جواز كون 
رمضان من تسع وعشرين.. ومع هذا الدليل فإن المشاهدة تثبت ما قلناء وكفى بها 
ححة 1 د كوا 

وأما الحديث»ء فحدتثناه عبدا لله بن محمد بن المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: ‏ 
حدثنا أبو داودى كال جحدقا دف أن يزيد بن زريع حدتهمء قال: حدثنا خحالد الجحذاى 
عن عبدال رمن بن أبى بكرة» عن أبيهء عن النبى وله قال: وشهرا عيد لا ينقصان 


رمضان وذو الحجة» 557 ' . ورواه حماد بن سلمة» عن على بن زيد, عن عبدالرحمن 
ابن أبى بكرة. عن أبيه» عن النبى يله مثله» ورواه سالم أبو عبيدالله بن سال ؛ عن 
عبدال رحمن بن أبى بكرة» عن النبى يله مثله سواءء وهذا معناه عندناء وا لله أعلم» أنهما 
لا ينقصان فى الأجر وتكفير الخطايا سواء كانا من تسع وعشرين» أو من ثلاثين» وأن 
ما وعد الله صائم رمضان على لسان نبيه يلك ل ل سواء كان 
شهره ثلاثين أو تسعا وعشرين. 

وأما حديث أبى بكرة عن النبى يق أنه قال: كل شهر حرام ثلاثون يومًا وثلاثون 
ويه لأنه يدور على عبدالرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. 

تناه حلف بن قاسم.ء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحصد البغدادى المعروف 

الو حدثنا زكريا بن يحيى السجزى, قال: حدثنا يوسف بن 
'سليمان. قال: حدثنا مروان بن معاوية» قال: حدثنا عبدالر من بن إسحاق القرشى» 
قال: وا لعي عن أبيه قال: قال رسول الله ول: وكل شهرجبرم 
ثلاثون يومًا وثلاثون ليلة/7930١"‏ 


قال ابو عمر: الأشهر الحرم اربعة: ذو المَعدذةٌ وذو الحجة. وأحرم) ورجب. 
وقد حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 


حدثنا أحمد بن منيع» عن ابن أبى زائدة» عن عيسى بن دينار» عن أبيه» عن عمرو بن 
الحارث , بن أبى ضرارء عن ابن مسعود قال: «لما صمنا مع رسول الله يَيِهُ تسعًا 
وعشرين أكثر ما صمنا معه ثلاثين (' "'©. وهذا أيضًا يدفع التأويل المذكور فى قوله: 


780 0 أخرجه البخارى 4/7 > عا الصومع باب شهرا عيد لا ينقصان 07 أبى بكرة. ومسلم 
[ ج77/76/ كتاب الصيام رقم ١‏ باب / عن أبى بكرة. وأبو داود برقم 75 

ج 717/5 كتاب الصوم: باب الشهر يكون تسعًا وعشرين عن أبى بكرة. والرمذى يرقم 
م + كتتاب الصوم. باب 8 عن أبى بكرة. وابن ماجه برقم ١105‏ اله 
كتاب الصيامء باب 4 عن أبى بكرة . وأحمد عن أبى بكرة. والبيهقى بالكبرى 
4 عن أبى بكرة..والبغوى بشرح السنة 774/5 عن أبى 'بكرة. 0 

١ 4/9 عن أبى بكرة. وذكره الهيثمى بمجمع الزوائد‎ 7١5/4 ا اختريحة أبن عاو بالكامل‎ ١9 
وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير عن أبى بكرة. وذكره بالكنز برقم 78174107 وعزاه السيوطى‎ 
إلى الطبرانى عن أبى بكرة. ظ‎ 

(00*) أخرجه أبو داود برقم 57577 75م كتاب الصوم. باب الشتهر ركون نيعا وعشرين 
عن اين مستعود 


وا وي ا ونيا دراه 
من ذلك معاينة ومشاهدة كفاية» وباللّه التوفيق 
وسيأتى ذكر لاختلاف فى الشهادة على رؤية هلال رمضانء وذكر رؤية هلال 
ا ا ل ل إن شاء | لله. 
ا 
١‏ - باب تعجيل الفطر 
8 - حديث ثالث لأبى حازم: 
مالك» عن أبى حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله وَل قال: 
دلا يزال الناس بمخير ما عجلوا الفطر)( '' ©. 
قال أبو عمر: من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحورء والتعجيل إنمايكون بعد 
الاستيقان يمغيب الشمسء ولا يجوز لأحد أن يفطرء وهو شاك هل غابت الشمس أم 
لا؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين» لم يخرج عنه إلا بيقين؛ والله عز وجل يقول: لثم أتموا 
الصيام إلى الليل4<("”'. وأول الليل مغيب الشمس كلها فى الأفق عن أعين 
الناظرين» ومن شك لزمه التمادى حتى لا يشك فى مغيبها. قال يِه «إذا أقبل الليل من 
هاهنا, - يعنى المشرق - وأدبر النهار من هاهنا - يعنى المغرب - وغربت الشمسء» 
فقد أفطر الصائم). 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء ومحمد بن إسماعيل» قالا حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: أخبرنى أبى» قال: جمعت عاصم بن عمر بن الطاب 
يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله يلله: وإذا الي ا وأدبر النهار من 
هاهنا وغربت الشمسء فقّد أفطر الصائم)(""* ' 
مي د لمعه لعي رعو بعس سل 
ج؟/١//‏ كتاب الصيام» باب 9 رقم 48 عن سهل بن سعد. والترمذى برقم 115 
جح م/7 الصومء باب ١١‏ غن سهل بن سعد. وابن ماجه برقم ١7141/‏ ج١41/1ه‏ كتاب 
الصيامء باب 4 ؟ عن سهل بن سعد. وأحمد 7581/5 عن سهل بن سعد: وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم 65 ج77/4 عن سهل بن سعد الساعدى. والطبرانى بالكبير ١7/0/57‏ 
عن سهل بن سعد الساعدى. 
(«#.”) البقرة: .١1/‏ 
فر .") أخرحه البخارى ج8/١٠6‏ كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم عن عمر. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 7١5/5‏ عن عاصم بن عمرء عن أبيه. والبغوى بشرح السنة ١09/5‏ عن 
عمر بن الخطاب. وذكره بالكنز برقم 5 وععزاه السيوطى للبيهقى وأبى داود 
والعرمذى» عن عمر بن الخطاب. 


واختلف الفقهاء فيمن أفطرء وهو يظِن أن الشمس قد غربت, ثم بدت له بعد 
إفطاره» فقال مالكء والشافعى, وأبو حنيفة» والثورىء والليث؛ فيمن أكل وظنه ليلاء ثم 


وقال الشافعى» وعبيدا لله بن الحسن: من أكل وهو شاك فى الفجرء فلا شىء عليه. 
وقال الثورى: يتسحر الرجل ما شك حتى يرى الفجر. 
رقا أبى جيف زود كاند اكت تع وين 500 الفجره» فأحب 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدتتا اف نوكر باس شينة » قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة 
بنت المنذر' عن أسماء بنت أبى بكرء أنهم أفطروا على عهد رسول الله كل فى يوم غيم 
ثم طلعت الشمس؛ فقلت لحشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: ومن ذلك بد. 

أخبرنا أحمد بن محمد بن هشامء قال: ا حدثنا 
0 عن الأوزاعي» عن الزهرى» ان أ ملم عو أ عرد اورصق 711 
قال: قال | لله ل وجل 7--52-00 عبادى إلى أسرعهم فطرا) 5 0 

قال أبو عمر: لم يسمع الأوزاعى هذا الحديث من الزهرى بينهما قرة بن حيويل» كذلك 
رواه ثقات أصحاب الأوزاعىء وأما محمد بن كثير هذاء فكثير الخنطأء ضعيف النقل. 
أسامة» قال : حهدتنا أبو نعيم) قال: حدثنا فيان غتر الى حازم» عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله وَلِِ: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. 

وروى أن النبى وم كان لا يصلى فى ر مضان حتى يفطروا ولو علم شربة من 


ين 0 


9 0) ذكره الزبيدى بالإاتحاف 7.0/0 عن أبى هريرة. وأخرحه الزمذى 4/7 / برقم ٠.٠‏ 
كات الصوده لاعن أل هرهزة 

(7075) 0 بالكنز برقم ١075‏ وعزاه السيوطى للبيهقى فى الشعب» الا اله 
كن أنس . 


وقد مضت آثار هذا الباب فى باب عبدالرحمن بن حرملة من هذا الكتاب. 
- حديث خامس لعبدالرحمن بن حرملة: ا 


قال: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)2*"9, 

لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد». وهو متصل فى 
الموطأ من حديث مالكء؛ عن أبى حازم» عن سهل بن سعد. ويتصل أيضا من غير رواية 
مالك من حديث سهل بن سعد. وأبى هريرة: 

حدثنا أحمد 1 قاسم. وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن أبى حازم, 
قال شيع سه بيع ستقلة الناغتليه قال :قال رسيو ل الل ل لأبيزال السانن يردا 
قال: أخبرنا شعيب بن يوسفء قال: حدثنا يزيد بن هارون. 

وأخبر ا عبد ادرو مل :قال دبعن ةااضنيد بن ركع قال دنه انوا دقان 
حدثنا وهب بن بقية» عن خالد جميعاء» عن محمد بن عمروء غن ابى شسلمة. غنن ابن 
هريرة» عن النبى يق قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطرء إن اليهود 
)"٠١57( ٠. 7‏ 
يؤُخرولد) : 

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا د حيم) قال: حدينا محمد بن شعيب ) عن الأوزاعى» عن قره بن 
حيويل المصرى؛ عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صَيِد: 


.70 84 سبق تخريجه برقم‎ )5١55( 

)3١3701(‏ أخرحه أبو داود برقم 77817 7١0/7‏ كتاب الصومء باب ما يستحب من تعجيل 
الفطر عن أبى هريرة. وأحمد 45٠0/٠‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 717/4 عن أبى 
هريرة. والحاكم بالمستدرك 45١/١‏ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة ١١/7‏ عن أبى هريرة. 

(5078؟) ذكره الزبيدى بالإتحاف 7١0/4‏ عن أبى هريرة. 


خَدتنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» قال: حدئنا حسين بن على» عن 
ع اباي رسا يفي عن بالثرة وار تابي 


شربة من ماع)7 ' 


وروى ابن وهب. عن مالكء. وعمرو بن الخارث» ويونس بن يزيد» عن ابن شهاب, 
عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ييلِهٌ :«إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة: 
فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب,7:* ' '. إلا أن مالكا قال فى حديثه: فابدءوا بالعشاء 
ولا تعجلوا عن عشائكم, فكان الأمر على ذلك. فلما ولى عمر بن الخطاب خشى أن 
يطول المكث على العشاء. فقّدم الصلاة على العشاءء ثم فعل ذلك عثمان بن عفان. 
|الحديث: ظ ظ ظ 

مالك» عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبدالرحمن بن عوفء أن عمر بن المخطاب» 
وعقنان نين عفان كانا يضلباق: المقره نعي اران إلى الليل الأسود قبل أن يفطراء ثم 
يفطران بعد الصلاة» وذلك فى رمضان. وسيأتى فقه هذا الحديث فى باب أبى حازم 
عن سهل بن سعدء, إن شاء الله عز وجل. 

ظ جد ا 
؟- باب صيام من يصبح مجنيًا فى رمضان 

5“ - عبدا لله بن عبدال رحمن بن معمر أبو طوالة: 
مالك» وروى عنه» وروى عن كبار التابعين وولى القضاء بالمدينة فى أيام ولاية أبى بكر 

أئمة أهل الحديث» منهم. علدت رين يوه افير رع بن نه ويه تراز رديه 
وإسماعيل بن جعفرء وسليمان بن بلال» وزائدة» وخالد بن عبدا لله الواسطى. 

90* )سبق برقم 01 0 
5:9 أخريه سا هد كوم كناب اناده ربراهع اياي باب ١5‏ عن ا ات 


وأحمد ١51/5‏ عن أنس بن مالك. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 7١8+‏ ج54/1لاه عن 
أنس. وذكره بالكنز برقم ٠٠٠١9‏ وعزاه السيوطى لعبد الرزاق عن أنس ج071/17. 


0,4 0 1000010 
كاله كان غبداانه جم عبد ا سبو من معد معاة ضاكاء وكا تافتافى عذنة 
ماعاقة وعم ين كبدالعرين وكاك بيسزه الصيامه رو كان قدت عدي حسنداء ير كان 

يدخل على الوالى فينصحه ولا يرفق به. ويكلمه فى الأمر كله من الحق قال مالك: 

وغيره من الناس يفرق أن يضرب. 

قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأً: ثلاثة أحاديث» أحدها عند يحيى مرسل» 
وهومتصل من وجوه من راوية مالك وغيره» والثانى متصل مسندء لا خلاف عن مالك 

فى اتصاله والثالث مرسلء لم يختلف رواة مالك فى إرساله. 

حديث أول لأبى طوالة: 
مالك عن عبدا لله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصارى» عن أبى يرنس مولى عائشة : 
أن رحلا قال لرسول الله يله وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إنى 

أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام؟ فقال رسول الله يليه : وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام, 

فأغتسل وأصوعء. فقال له الرحل: يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما 

تقدم من ذنبك وما تأخحرء فغضب رسول الله يله وقال: والله إنى أرحو أن أكون 

أخشاكم لله وأعلمكم با أتقى(13). 

كذ توق مس «هذا لخديف فرسلة : وهى :روائة غبيدا لله آبنة عنهه وآمنا اب وضاح 
فى روايته عن يحيى فى الموطأء فإنه جعله عن عائشة» فوصله وأسندهء وكذلك هو عند 
جماعة الرواة للموطأ مسندًا عن عائشة:» منهم: ابن القاسمء والقعنبى» وابن بكيرء وأبو 

المصعب؛ وعبدا لله بن يوسفء وابن عبدالحكم, وابن وهب. 

حدثنا حلف بن قاسم حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين» حدثنا يونس 
ابن عبدالأعلى» حدثنا ابن وهبء حدثنا مالك؛ عن عبدا لله بن عبدالرحمنء؛ عن معمر 
الى ظوالة الانسارم م عن ابن درس مول ضائفة عن عاقسة آنا رجلذ قال لرسول لله 
له وهو واقف بالباب: يا رسول الله إنى أصبح جنبّاء وأنا أريد الصيامء فقال رسول 
الله يَلِ: وأنا أصبح جنبّاء وأنا أريد الصيام. فأغتسل وأصومء فقال يا رسول الل إنك 

لست مثلناء قد غفرا لله لك ما تقدم من ذتبك وما تأخرء فغضب رسول الله وق وقال: 

والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم ما أتقى. 

)704١(‏ أخرجه مسلم ج7/١8/,‏ كتاب الصيام» باب ١‏ رقم 9/ا عن عائشة. وأبو داود برقم 
8 78/8 كتاب الصوم باب فيمن أصبح جنبًا إلخ عن عائشة. وأحمد 5//ا عن 
عائشة. والبيهقى بالكبرى 7١/5‏ عن عائشة. وذكره بالكنز برقم 7794ه وعزاه 
السيوطى لمسلم. وأبى داود عن عائشة. 


كاب الصيام 00000000 ا ا 0 

واقن ف كز أبو واو فدررزاية القعني رعو بعالك نذا لديف عو عبن دين عبدالر حمن 
ابن معمر» عن يونس مولى عائشة» عن عائشة زوج النبى كلو مسندًا كما ذكرناء إلا أنه 
قال فى آخره: ووأعلمكم با أتبع»» ورواية ابن القاسم وغيره له كما وصفنا مسندًا عن 
عائشة» وهو محفوظ صحيح عن عائشة من طرق شتى من كل طريق فى الموطأ - حاشا 
رواية يحيى» وبا لَه التوفيق. 

ع : 4 ع" عٍِ 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا على 
يونس مولى عائشة أخبره» عن عائشة «أن رجلا جاء إلى النبى يقر وهى تسمع من وراء 
وأناتدركى الصئلاة وأنا جاتب فاضوم»:قال: لست مقلنا يارسنول الله قد عفر لك 
وأعلمكم بها أتقى)92* ' ". 

وفى هذا الحديث من المعانى: سوال العام وهو واقف»ء فذلك جائز بدلالة هذا 
الحديث. 

وفيه الرواية والشهادة على السماعء؛ وإن لم ير المشهد أو المحدثء إذا كان المعنى 
المسموع مستوفى قد استوقن وأحيط به علمّاء وفى هذا دليل على جواز شهادة 
الأعمى» وقد مضى القول فيها فى غير موضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 

وفيه المعنى المقصود إليه فى هذا الحديث» وذلك أن الجنب إذا الحقته جنابة ليلا قبل 
الفجر» لم يضر صيامه أن لا يغتسل إلا بعد الفجر. 

وقد احتلفت الآثار فى هذا الباب» واختلف فيه العلماء أيضاء وإن. كان الاختالاف 

فأما اختلاف الآثار: فإن أبا هريرة كان يروى عن النبى وفم: وأن من أدركها لصبح 
وهو جنب فقد أفطرء ولم يجز له صيام ذلك اليوم,» وهذا الحديث لم يسمعه أبو هريرة 
من النبى يقد وقد أحال إذ وقف عليه مرة على الفضل بن عباس» ومرة على أسامة بن 
زيدء ومرة قال: أخبرنيه مخبر» ومرة قال: حدثنى فلان وفلان» وسنذكر ذلك كله أو 
بعضه فى باب سمى من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 
)7١47(‏ أخرحه مسلم ج1/7/ كتاب الصيام» باب ١7‏ رقم 4 عن عائشة. وأحمد 17/5" عن 


عائشة. والبيهقى بالسئن الكبرى ١١7/4‏ عن عائشة. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا محمد 
ابن منصورء حدثنا سفيان» عن عمروء عن يحيى بن جعدة قال: سمعت عبدا لله بن عمرو 
القارى قال: معت أبا هريرة يقول: لا ورب هذا البيتء ما أنا قلته: ومن أدركه الصبح - 
وهو جنب فلا بحم ؟ خحمد ورب الكعبة قاله»(5؟ 1 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن حماد, حدثنا 
. مسلد» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة» عن عبدا لله بن عمرو 
القارى» مع أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت ما قلت: من أدركه الصبح وهو جنب 
فلا صوم له محمد ورب البيت قاله. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» 
حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنحويه» حدثنا بشر بن شعيب» حدثنى أبى» عن الزهرى 
قال: أخبرنى عبدا لله بن عبدا لله بن عمرء أنه احتلم ليلاً فى رمضان واستيقظ قبل أن 
يطلع الفجرء ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح. قال: فلقيت أبا هريرة حين 
أصبحت. فاستفتيته فى ذلك فقال: أفطرء فإن رسول الله يلو كان يأمر بالفطر إذا أصبح 
الرحل جنبّاء قال عبدا لله بن عبدا لله بن عمر: فجكت عبدا لله بن عمر فذكرت له الذى 
أفتانى به أبو هريرة» فقال: إنى أقسم با لله لئن أفطرت لأوجعن متنيك» فإن بدا لك أن 
تصوم يومًا آخر فافعل. 

قال أبو عمر: هكذا يقول شعيب بن أبى جمرة فى هذا الحديث: عن الزهرى» عن 
عبدا لله بن عبدا لله بن عمرء ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى؛ عن 
معنا لسن طنذا لون عم تجو مكان: يدا لسرعية لد يادو كنوت براه 
وعدا نه وعيذا له سعدا لون عدو تتناناه وهل اكرناهما نما علق مق اكانسا 
هاا فيه كفاية ف معر كيه 

وروى هذا الحديث معمرء عن الزهرىء أن ابنا لعبدا لله بن عمرء فذكره معناهء لم 
يقل: عبدا لله ولا عبيدا لله. 


قال أبو عمر: روى عن أبى هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى فى هذه المسألة إلى ما 

روى عبدا لله بن المبارك: عن ابن أبى ذئب» عن سليمان بن عبدالرحمن بن ثوبان» 

4 70) أخرحه أحمد 708/1 عن أبى هريرة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 95+ ج1/94/4١‏ عن 
أبى هريرة. والأصبهانى بتاريخ أصفهان 45/9 ١‏ عن أبى هريرة. 0 


عن أخيه محمد بن عبدالر حمن, أنه كان مع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل أو واقع 
أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسلء فلا يصمء قال: ثم سمعته نزع عن ذلك. 

وروى منصورء عن مجاهد. عن عبدال رحمن بن أبى بكرة, أن أبا هريرة كف عن قوله 
ذلك لحديث عائشة فيه عن النبى وَيِ. 
عن ذلك أيضا لحديث أم سلمة فيه عن النبى ي. ظ 

أخبرنا محمد بن عبدالملك» حدثنا سعيد أحمد بن محمد بن زه داف الأعراس» سنن 
الحسن بن محمد الزعفرانى» حدثنا أبو عباد. عن شعبة» حدثتى عبد لله بن أبى السفرء 
عن عبدال رمن بن الحارث» عن عائشة قالت: وكان رسول الله يَقْهٌّ يصبح حنبًا ثم 
. 2 8 - 1 اس 9 5 0 
يغتسلء ثم يخرج إلى الصلاة ويصلى وأسمع قراءته» ثم يصوم(* ١‏ 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثيرة وطرق متواترة. 
وكذلك روى أيضا عن أم سلمة. 

وأما اختلاف العلماء فى هذا الباب: فالذى عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق 
والحجاز: القول بحديث عائشة وأم سلمة عن النبى يلو أنه كان يصبح جنبًا ويصوم 
ذلك اليوم. منهم: مالك» وأبو حنيفة والشافعى» وأصحابهم. وأحمد وأبو تور 

يه ا 0 
5 ذلك ء عن أبى هريرة أيضًا. 

والمشهور عن أبى هريرة أنه قال: لا صوم له. علم أولم يعلم. إلا أنه قد روينا عنه من 
طرق صحاح أنه رجع عن ذلك. فالله أعلم. 

وروى عن الحسن البصرى. وسالم بن عبدا لله بن عمرء أنهما قالا: يتم صيام يومبه 
الجر في ممم لا 

وقال إبراهيم النعى فى رواية غير الرواية الأولى عنه: إن ذلك يجزيه فى التطوع 


(055*) أخرحه أحمد 5/١/ا‏ عن عائشة: وابن أبى شيبة ؟/ ٠‏ افيد والطحاوى بالمشكل 
5١‏ عن عائشة. 


وكان يقول: يصوم ا ا ا ل وكان يرى على 
|الحائلض إذا أدركها كها الصبح وغ تغتسل 1 تقضى ذلك اليوم, وذهب عبدالمللك بن 
عبدالعزيز بن الماحشون فى الحائض نحو هذا المذعبء وذلك أنه قال: إذا طهسرت 
الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها فى بعضه غير 
طاهرء وليست كالذى يصبح جنبًا فيصوم لأن الاحتلام لا ينتقض الصوم والحيض 


يبا 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى ييه فى الصائم يصبح حنبا ما فيه شفاء وغنى 
واكتفاء عن قول كل قائل» من حديث عائشة وغيرهاء ودل كتاب الله عز وجل على 
مثل ما ثبت عن النبى يه فى ذلكء؛ قال الله عرز وجل: لإفالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الف 1 2 

واذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجرء فمعلوم أن الغسل لا يكون 
حينئذ إلا بعد الفجرء وقد نزع بهذا جماعة من العلماء. منهم: ربيعة, والشافعىء 
وغيرهما. 
اهار ل يد الصيم وك الاتصال من عن نكوة يلا أحرى أن ل ينس 0 
ل ل ل ال 0 
وعائشة. وأم سلمة وبه قال مالك فى علماء المدينة» والشافعى فى سائر علماء المكبعة 
والليث فى فقهاء أهل الشام والمغرب» وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وأبو 
ثورء وأبو عبيد» وداود بن على» والطبرى» وجماعة أهل الحديث. ش 

أما احتلاف الفقهاء فى الحائض تطهر قبل الجر فلا تفتسل حتى يطلع الجر فإل 
والكا وجو الغنافس: والثورى» وأحمد. وإسحاق. وأبو ثورء يقولون: هى ,عنزلة ابجنب 
وتغتسل وتصوم. ويجزيها صوم ذلك اليوم. 

وقال عبيدا لله بن الحسن العنبرى» والحسن بن حىء والأوزاعى: تصومه وتقضيه. 


.١17 البقرة:‎ )280 59 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت أيامها أقل من عشرة» صامته وقضتهء وإن 
كانت أيامها عشراء فإنها تصوم ولا تقضى. 

قال أبو عمر: قد اتفق هؤلاء كلهم على أنها تصومه. واحتلفوا فى قضائى ولا 
حجة مع من أوجب القضاء فيه؛ وإيجاب فرضء والفرائض لا تنبت من جهة الرأى؛ 
وإنما تنبت من جهة التوقيف بالأصول الصحاح. ولا أدرى إن كان عبدالمللك بن 
الماحشون يرى صومه أم لا؟ لأنه يقول: إن يومها ذلك يوم فطرء فإن كان لا يرى 
صومه. فهو شاذ, والشذوذ لا نعرج عليه. ولا معنى لما اعتل به من أن الحيض ينقض 
الصوم, والاحتلام لا ينقضه. لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائضء والغسل بالماء 
عبادة. ومعلوم أن الغسل معنى» والطهر غيره» فتدبرء والصحيح فى هذا الباب ما ذهب 
إليه مالك, والشافعىء والثورى؛ ومن تابعهم؛ وبا لله التوفيق. 

5 + عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصارى أخو يحيى بن سعيد: . 


لالك عنه ثلاثة أحاديث» أحدها مرسل؛ وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو 
ابن سهل بن تعلبة الأنصارىء ده قيس بن عمرو صحبة: وقد ذكرناه ونسبناه فى 
كتاب الصحابة. ويقال عبد ربه بن سعيد بن قيس بن أبى قيس فهد بن خالد, والأول 
أصح . 

وتوفى عبد ربه بن سعيد بن قيس سنة تسع وثلاثين ومائة» وقيل: سنة إحدى 
وأريعيت تيمانة يو كان نيه حامر وروي عد للد وش :وععاضة فر الأكمة: 

حديث أول لعبد ربه بن سعيد: 


مالك» عن عبد ربه بن سعيدء عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن 
عالحةام وام سلمة ابر الوتفيق .كت رسي الم ضدهما ك أنييها فالتا كانه روسك لل كذ 
يصبح جنبا من جماع غير احتلام فى رمضان ثم يصومم9* ' "©. 

قال أبو عمر: هكذا يروى مالك هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد» عن أبى بكر 
ابن عبدالرحمن» عن عائشة وأم سلمة» وخالفه عمرو بن الحارث فرواه عن عبد ربه بن 
سعيب» عن عبدا لله بن كعب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن: أخيرنا محمد بن إبراهيم 


519 0") أسخرجحه البعارى 7/١/5‏ كتاب الصومء باب اغتسال الصائم عن عائشة. ومسلم 
1 كتاب الصيام» باب ١1‏ حديث رقم 8/ عن عائشة» وأم سلمة. وأحمد 5/م١‏ 
عن عائشة. والطبرانى بالكبير 8 .7917/1١‏ 


قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد بن الطيشم 
قاضى الثغرء قال: حدثنا حرملة» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى عمرو» عن عبد 
ردية وهو انق عفد شعو عبد اللن كمعن اللفورى» أذآأنا بكر عدت انا سروان 
أرسله إلى أم سلمة يسأها عن الرحل يصبح جنبًا يصوم» فقالت: وكان رسول الله يل 
يصبح جنبًا من جماع لا حلمء ثم لا يفطر ولا يقضى»7 ” ' '". 

وروى قوم هذا الحديث أيضًا عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبيه. عن عائشة وأم 
سلمة - وقد سمعه أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث من عائشة وأم سلمة» لأنه مضى 
مع أبيه إذ أرسله مروان إليهماء وهذا ثابت عنه من حديث سمى وغيره من الثقات» وهو 
معروف عند أهل العلم» مشهور يستغنى عن الاستشهاد عليه؛ وسيأتى ذكر ذلك فى 
باب سمى من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 


رمضان ولم يغتسل؛ وفى الحائض أيضًا تصبح طاهرًا ولم تغتسل محودًا ومستوعبًا فى 
باب أبى طوالة عبدا لله بن عبدالرحمن بن معمر من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك 
هاهنا. [ 
” - حديث عاشر لسمى: 

5 فذكر له أن جور در من أصبح جنا أقطر ذلك اليوم: فقال مرواك: 
أقسمت عليك يا عبدالر حمنء لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة ة وأم سلمةء ؛ فلتسألنها عن 
ذلك؛ فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم 
المؤمنين» إنا كنا عند مروان» فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح حنبًا أفطر ذلك 
اليوم؛ قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبدالرحمن» أترغب عما كان رسول 
الله يله يصنع؟ قال عبدالرحمن: لا والله» قالت عائشة: فأشهد على رسول الله يع أنة 
كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم؛ قال: ثم خرجنا حتى 
دخلنا على أم سلمة» فسأها عن ذلكء فقالت مثل ما قالت عائشة؛ قال: فخرجنا حتى 
حئنا مروان بن الحكمء فذكر له عبدالرحمن ما قالتا؛ فال مروان: أقسمت عليك يا أبا 


(8841) أخرجه مسلم /8٠0/7‏ كتاب الصيام» باب ١8‏ رقم لالا عن أم سلمة. والبيهقى بالستر: 
الكبرى 5/5 ١؟‏ عن عائشة. 


محمد لتركبن دابتى فإنها بالباب» فلتذهبن إلى أبى هريرة» فإنه بأرضه بالعراق» فلتخبرنه 
ذلك؛ ف ركب عبدالر حمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة» فتحدث معه عبدالرحمن 
ساعة» ثم ذكر له ذلك» فال أبو هريرة: لا علم لى بذلك» ا يانه ب ا 

هذا الإسناد أثبت أسانيد هذا الحديث» وهو حديث حجاء من وجوه كثيرة متواترة 
صحاح. 

فى هذا الحديث دخول الفقهاء على السلطان ومذاكرتهم له بالعلم. 
الدنيا. ومروان - عندهم - أحد العلماءء» وكذلك ابنه عبدالملك. 

وفيه ما يدل على أن الشىء إذا تنوزع فيه رد إلى من يظن به أنه يوجد عنده علم 
منه ؟ وذلك أن أزواج رسول الله يلع أعلم الناس بهذا المعزق بعده من أجله وي 

وفيه أن من كان عنده علم فى شىء وسمع خلافه» كان عليه إنكاره من ثقة سمع 
ذلك أو غير ثقة حتى يتبين له صحة حلاف ما عنده. ْ 

وفيّه أ اخبحة القاطئة عرد الاستلاف قينا لذ تصن فيه من الكتابية. سمننة سيول | لله 

وفيه إثبات الحجة فى العمل بخبر الواحد العدل» وأن المرأة فى ذلك كالرجل سواء؛ 
وأن طريق الإخبار فى هذا غير طريق الشهادات. 
ترى أن مروان حين أخبره عبدالرحمن بن الحارث عن عائشة وأم سلمة مما أخيره به فى 
هذا الحديث» بعث إلى أبى هريرة طالبًا الحجة وباحثا عن موقعها ليعرف من أين قال أبو 
هريرة ما قاله من ذلك. 

وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا مع الحجة» وهكذا أهل الدين والعلم وأولو 

وفيه الحكم الذى من أجله ورد هذا الحديث؛ وذلك أن الجنب إذا أصابته جنابة من. 
الليل فى رمضان م يضره أن يصبح جنبًا ولم يفسد ذلك صيامهء ولا قدح فى شىء منه؛ 


)5١548(‏ أخخر جحه البخارى جح > كتاب الصوم. باب الصائم يصبح جنبًا عن أبى هريرة. ومسلم 
0 كتاب الصيام, باب ١‏ رقم هلاعن أبى هريرة. 


وهذا موضع للعلماء فيه احتلاف وتنازع» قد ذكرنا ذلك كله فى باب أبى طوالة 
عبدا لله بن عبدالر حمن بن معمر من هذا الكتاب ول نر تكريره هاهنا. 
قال: حدثنا على بن المدينى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا شعبة» قال: حدتنى 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عامر بن أبى أمية أحى أم سلمة» عن أم سلمة. أن 
النبى وَلوٌ كان يصبح جنبًا ثم يصوم ذلك اليوم. 

وأما الرواية عن أبى هريرة» أنه من أصبح جنبًا فقد أفطر ذلك اليوم», فقد ذكرنا 
بعضها فى باب أبى طوالة أيضا. 

وأخبرنا محمد بن أبان» قال: حدثنا محمد بن يحيى» وحدثنا خحلف بن سعيد, قال: 
زتها عبن لس عبد 6و اتنا عبدالر وبق مقيان» قال عد تت عمد :1 سبغين» 
قالوا: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبدالرزاق» 
قال: أخبرنا معمر» عن الزهرى, عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء قال: 
فانطلقت أنا وأبى؛ فدخلنا على عائشة وأم سلمة» فسألناهما عن ذلك؛ فأخبرانا أن 
فأخبرثاه تقوهماةوقو ل أن :هريرة«كقال هووان #عرمت عليكما ا ذههما إلى ابن هريرة 
غير قاف قال فلقينا هزر ة هنباب المسحد» فقال لهدابى: إن الأغير :عزوم علينا فين 
أمر لنذكره لكء فقال: وما هو؟ قال: فحدثه أبى» قال: فتلون وجه أبى هريرة» ثم قال: 
هكذا حدتنى الفضل بن عباس» وهن أعلمء قال الزهحورىئ: فحول الحديث إلى 
(94غ04"؟) 
غير ه) 1 

قال عبدالرزاق: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخحبرنى عمرو بن دينار» أن يحيى بن جعدة 
أخبره» عن عبدا لله بن عمر بن عبدالقارىء أنه سمع أبا هريرة يقول: وورب هذا البيت» 
ما أنا قلت: من أدركه الصبح جنبًا فليفطر» ولكن محمد قاله0””* ). 

قال ابن حريج: قلت لعطاء أيبيت الرحل جنبًا فى شهر رمضان حتى يصبح. يتعمد 
ذلك ثم يصوم؟ قال: أما أبو هريرة» فكان ينهى عن ذلك وأما عائشة؛» فكانت تقول: 


499 6") أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ١8١ 2١19/5‏ برقم 595 عن أبى هريرة. 
(-5١"؟)‏ المصدر السابق ١‏ برقم 83 عن أبى هريرة. 


ليس بذلك بأس؛ فلما احتلفا على عطاءء قال: يتم صوم يومه ذلك ويبدل يوما/(2*7. 

و 0 
لا ا يي 0 

وفى رواية الزهرى عن أبى بكر بن عبدالرحمن عن أبى هريرة أنه قال: أخبرنى بذلك 
امحل بن عرس بر الك ورك حم إن ررودة كن قزل بن واابله عن انين كبر بدن 
عبدالر حمن, عن أبى هريرة أنه قال: أخبرنى بذلك الفضل بن عباس. 

وكذلك رواه يعلى بن عتبة» وعكرمة بن خالد» وعبدالملك بن أبى بكر بن 
ل ا يي ا ا 
011022-2-324 در 
فقال: هى أعلم برسول الله يلد مناء إنما أسامة بن زيد حدثنى بذلك» ذكره النسائى عن 

ورواه أبو حازم عن عبدالملك بن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن 
أبيه» عن أبى هريرة بهذا الحديث. وفيه قال مروان لعبدالر>من: عزمت عليك لما أتيته 
فحدثته: أعن رسول الله يله تروى هذا؟ قال: لا إنما حدثنى فلان وفلان» فرجعت إل 
مروان فأخبرته» ذكره النسائى؛ عن عمرو بن على؛ عن فضيل بن سليمان» عن أبى 
حازم؛ عن عبدالملك بن أبى بكر والرواية الأولى عن عبدالملك بن أبى بكر رواها ابن 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بكر بن حماد 
وإسماعيل بن إسحاقء قالا: حدتنا فسيندلةع قال: حدثنا يحيى عن أبى جريج قال: 
حدثنى عبدالملك بن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن عن أبيهء أنه سمع أبا هريرة يقول: من 
أصبح جنبًا فلا يصم.ء فانطلق أبو بكرء وأبو عبدالرحمنء فدحلوا على أم سلمة, 
ا 
أبو بكرء وعبدالر حمن» حتى أ تيا أبا هريرة» فأخبراه قال: فنها قالتام لكب قاذ : نعم) 
قال: هما أعلم. إعما حدتنيه أو أثيالية الفضل بن عباس. 


815 الصيدر السا بق 1114 برقم 4 عن أبن حريج. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم:؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخيرنى أحمد بن عتمان» ومعاوية بن صالح, قالا: حدثنا خالد بن مخلد, قال: 
حدثنا يحبى بن عميرء قال: سمعت المقبرى يقول: كان انو فويرة ينكتى الساض التهفدن 
يصبح جتبًا فلا يصوم ذلك اليوم» فبعنت إليه عائشة: لا تحدث عن رسول الله يله عفل ' 
هذاء فأشهد على رسول الله له أنه كان يصبح جنبًا من أهله ثم يصوم, فقال: ابن 
عباس حدثتنيه. 

قال أبو عمر: رحع أبو هريرة عن فتياه هذه إذ بلغه عن عائشة وأم سلمة حديثيهما 
فو :ذللك: 

حدثنا عبدذالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
الجهمء قال: حدثنا عبدالوهاب» أخيرنا عمر بن قيسء عن عطاء بن ميناء» عن أبى 
هريرة» أنه قال: كنت حدثتكم: من أصبح جنبًا فقد أفطرء فإنما ذلك من كيس أبى 
هرير» فمن أصبح جنبًا فلا يفطر. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بسن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام, قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد ويحيىء قالا: حدثنا شعبة, 


ع 


قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة ترك فتياه بعد ذلك. 


حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن الجهمء قال: حدثنا 
عبدالوهاب» لاسي ل سي ير تر قوله 
ذلك قبل موته. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخخيرنا عبدالملك بن: شعيب بن الليث» قال: حدنى ابى عن جيدي» قال حدثنى 
عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرنى عبيدا لله بن عبدا لله بن عمرء النه حتلم لسلا فنى 
رمضانء فاستيقظ قبل أن يطلع الفجرء : لم نام قبل أن يغتسل» فلم يستيقظ حتى أصبحء 
قال: فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته» فقال: تفطر فإن رسول الله ييْوّ كان 
يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا. قال عبيدا لله: فجعت عبدا لله بن عمرء فذكرت له 
الذى أفتانى أبو هريرة» قال: أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيكء فإن بدا لك» فصم 
يومًا آخر. 

قال أبو عمر: لم يختلف فقهاء الأمصار. بالحجاز والعراق فى الصائم فى رمضان 
وغيره يصبح حنبًا أنه يصوم ذلك اليوم ويجزيه. 


اليوم ويبدله؛ ومال إليه الحسن بن صالح بن حى» وهو قول لا يصح فى النظر ولا من 
جهة الأثر؛ وقد ذكرنا احتلااف الفقهاء على وجهه فى هذه المسألة ووجوهها فى باب 


وذكر عبدالرزاق» عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة, عن أبيه. قال: ومن أدركه 
الصبح جنبًا - وهو متعمد لذلك - أبدل الصيام, ومن أتى ذلك على غير عمد م 
يبدله,0”” © 


رورى عن على وابن عمر وابن مسعود وأبى الدرداء وزيد بن ثابت وابن عباس: لا 
ييدلهء وهؤلاء فقهاء الصحابة - وهم القدوة - مع ما صح عن النبى كه من رواية 
عائشة وأم سلمة فى ذلكء وبا لله التوفيق. 

4 - حديث حادى عشر لسمى: 

مالك. عن سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمنء عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن 
عائشة وأم سلمة زوجى النبى كع أنهما قالتا: بإن كان رسول الله و ليصبح حنبًا من 
خباع غير حاف ته بيصيو 777 

روى هذا الحديث قوم عن أبى بكر بن عبدالرحمنء عن أبيه» عن عائشة وأم سلمة. 
ولاامت الذاكر ةبيه فين اآنه رود القصة مع ايه كلها عند أ بعرريرةه رضتنا اتش ة را< 
سلمة» وهذا محفوظ من رواية سمى وغيره جماعة؛ وبا لله التوفيق. 

د 


- باب الرخصة فى القبلة للصائم 
65 - حديث سادس وثلاثون لزيد بن أسلم. مرسل: 


مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء «أن رجلا قبّل امرأته وهو صائم فى 
رمضان فوجد من ذلك وجذا قندنذا؛ فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلت على أم 


(؟55١5)‏ المصدر السابق ١87/5‏ برقم 84٠06‏ عن عروة. 

(59١؟)‏ أخرحه البخارى جم 7١‏ 2 الصوم.ء باب الصائم يصبح جنبًا عن عائشة. ومسلم 
ان كتاب الصيام» باب ١‏ برقم 8/ا عن عائشة وأم سلمة. والنسائى ٠١8/١‏ 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ثما غيرت النار عن أم سلمة. وأبو داود برقم ١/4‏ 
5717/9 كتاب الصوم باب فيمن أصبح حنيًا فى شهر رمضان عن أم سلمة. 


سلمة زوج النبى يه فذكرت ذلك لها؛ فأحبرتها أم سلمة أن رسول الله يي يقبل 
وهو صائم» فرجعت فأحبرت زوجها بذلكء فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مشل رسول 
الله يه يحل الله لرسوله ما شاء؛ ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول 
الله ييِ؛ فقال رسول الله يله :ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة» فقال: ألا أخبرتيها أنى 
أفعل ذلك؟ فقالت: قد أحبرتهاء فذهبت إلى زوجهاء فأخبرته» فزاده ذلك شراء وقال: 
ا ا 107 
عن لأتقاكم لله وأعلمكمو بحدو دم( 

هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأاء عن مالك» وهذا المعتى أن رسول الله كل 
كان يقبل وهو صائمء صحيح من حديث عائشة» وحديث أم سلمة» وحديث حفصة؛ 
يروى عنهن كلهن وعن غيرهنء عن النبى كيْهٌ من وجوه ثابتة؛ وقد ذكر منها مالك 
جديت عشام ين .غروةء عن أبيةء عن عائفنة أنها قالت: «إذ كان سيول الله كل ليقبل 
بعض أزواجه وهو صائمء ثم تضحكء؛ عطف به على حديث زيد بن أسلم هذا فى 
الموطأء ونحن نذكر ما روى فى ذلك من حديث عائشة عن النبى ولد فى باب بالاغات 
فاللق؟ لأنة يلغنة أن عائشة ة كاتك إذا ذاكترت ران رسول لهك يقل وهو مساك 
تقول : واكم ابلك هنون روتوك | علد (2)0055, 

ونذكر هاهنا ما روى فى ذلك من حديث أم سلمة خاصة, دون غيرها من الآثار؛ 
إذ هى التى رفع عنها هذا الحديث هاهناء وبا لله العون. 

رفي ا اخدرت من امقر أن القبلة للصائم جائزة فى رمضان وغيرف شابًا كان 1 
شيخخاء على عموم الحديث وظاهره؛ لأن رسول الله كَل م يقل للمرأة: هل زوجحك 
شاب أم شيخ؟ ولو ورد الشرع بالفرق بينهماء لما سكت عنه رسول الله يل لأنه المبين 
عن الله مراده من عباده. وأظن أن الذى فرق بين الشيخ والشاب فى القبلة للصائم. 


)١054(‏ أخرج نحوه مسلم 175/7 كتاب الصيام؛ باب ١*‏ عن عمرو بن أبى سلمة. والبيهقى 
بالكبرى 75/5 عن عمرو بن أبى سلمة. 

9ه ه.8) أخحرجه البخحارى ج-53/5 كتاب الصوم.ء باب المباشرة للصائم عن عائشة. ومسلم 
5 كتاب الصيام باب ١”‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 7807 ج577/5 كتاب 
الصومء باب القبلة للصائم عن عائشة. والتزمدى برقم ا كاب الضبوع بات 
” عن عائشة. وابن ماجه برقم 5 ج(/خ88 ه كتاب الصيامء باب ١5‏ عن عائشة. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4.5 ج87/4١‏ عن ابن المسيب. والبيهقى بالسنن الكبرى 
واو ممصم عانشة: 


ذهب إلى قول عائشة مة فى حدينها فى هذا الباب: وأيكم أملك لأربه من رسول اله 3 
الحديث فى باب بلاغات مالكء ويأتى القول فيها هناك إن شاء الله. وممن كره القبلة 
للصائم: با سيار ا الات سن الزيير؛ وقد روى عن ابن 
مسعود أنه اله ويهعضى يوما وكات 2 00 


وكره مالك القبلة للصائم فى رمضان للشيخ والشاب» ذهب فيها إلى ما رواه عن 
ابن عمرء «أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم)9"”' "©. 

ولا رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير. ول 
يذهب فيها إلى ما رواه عن زيد , بن أسلمء » عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس: وه 
رخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب,0(*”' ). 

وحدثنا حلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد؛ وحدثنا زكرياء بن 

يحيى السجزى,» وجعفر بن محمد الفريابى» قالا: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا حميد بن 
عبدالر<من؛ عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن ابن عباس فى القبلة للصائم قال: «إن 
عروق الخصيتين معلقة بالأنف, فإذا وجد الريح تحرك» وإذا تحرك, دعا إلى ما هو أكثر 
من ذلك» والشيخ أملك لأربه( 


وذ عبدالرزاق: أخبرنا معمر ) عن عاصم بن سليمال0 غرة انين مجان قال: وجاء 
رحل إلى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم؟ فرخص له؛ فجباءه شاب 
06 


قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن عبيدا لله بن أبى يزيد» قال: سمعت ابن عباس يقول: ولا 
بأعون مه ذا م يكن معها غيرهاء يعنى الك 207 


(7055) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف ١85/4‏ برقم 477 عن ابن مسعود. وذكره اليثمى بمجمع 
التوائك ١55/6‏ :وعراة للطبراقى فى الكبير عون ابن مسعوة: 

(051©) ذكره الهيثمى بالمجمع مرفوعًا إلى النبى عن أبى هريرة. ١7/9‏ وعزاه للطبرانى فى 
الأوسط 

(505©) المصدر السابق ١57/*‏ عن ابن عباسء وعزاه للطبرانى فى الكبير. 

(5058) المصدر السابق ١7/5‏ عن أبن عباس أيضاء وبنفس العزو السابق. 

ظ )50١(‏ أخرحه عبد الرزاق بالمصنف ١85/5‏ برقم 5/8 /ا عن بحلز. 

و4 © اللضدر السابق > هيقر برقم 41556 عرع اين عباين. 


قال: وأخبرنا ابن عبينة» عن إبراهيم بن ميسرةء عن طاوسء عن ابن عباسء «أنه سئل 
عن القبلة للصائم» فقال: هى دليل إلى غيرهاء والاعتزال أكيس('' ' ". 

قال أبو عمر: كل من كرهها فإنما كرهها خوفًا أن تحدث شيئًا يكون رقثاء كإنزال 
الماء الدافق» أو خروج المنى» وشبه ذلك مما لا يجوز للصائم؛ وقد قال يليد رمن كان 
صائما فلا يرفث)(' ' '©. فدخل فيه رفث القول» وغشيان النساءء وما دعا إلى ذلك 
وأشباهه. 


ذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهرىء عن ابن المسيب؛ «أن عمر بن الخطاب كان 
ينهى عن القبلة للصائم؛ فقيل له: إن رسول الله ييهُ كان يقبل وهو صائمء فقال: من 
ذل لكيه الف :و الخصيسة فنا سوال ١‏ 01050 

قال الزهرى: «وأخبرنى من سمع أصحاب رسول الله يل يتناهون عن القبلة صيامًا 
ويقولون: إنها تدعو إلى أكثر منها,(”' ' ). 

قال أبو عمر: لا أرى معنى حديث ابن المسيب فى هذا الباب عن عمرء إلا تنزهًا 
و اتتياطا منتهاة لأنه قد روى فيه عن عمر حديث مرفوع. ولا يجوز أن يكون عند عمر 
حديث, ويخالفه إلى غيره. 

حدبنا خلف بن قاسم حدثكا غيد] للهين امه بن المقشير حدثنا أحمد بن علىء 
حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة» قالا: حدثنا شبابة بن سوارء» عن ليث بن سعد 
عن بكير بن عبدا لله بن الأشجء عن عبدالملك بن سعيد الأنصارى؛ عن جابر بن عبدا لله 
الأنصارى؛ عن عمر بن النطاب» قال: «هششت إلى امرأتى فقبلتها وأنا صائمء فأتيت 
رسول الله يع فقلث: يا رسول الله أتيت أمرًا عظيمًا: قبلت وأنا صائم؛ فقال رسول 


)5١57(‏ المصدر السابق ١85/4‏ برقم 8415 عن ابن عباس. 

(758075) أحرجه البخارى بنحوه 8/7ه كتاب الصوم, باب فضل الصوم عن أبى هريرة. ومسلم 
5 كتاب الصيام» باب ”٠١‏ رقم ١57‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم “5 
ج17/5١7‏ كتاب الصوم باب الغيبة للصائم. والنسائى ١54/4‏ كتاب الصومء باب ذكر 
بالكبرى 14 عن أبى هريرة. 

(5054) أخرحه عبد الرزاق بالمصنف ١807/4‏ برقم 84٠05‏ عن عمر بن الخنطاب. وذكره الهيثمى 
بامجمع ١77/7‏ عن عمرء وعزاه للطبرانى فى الأوسط. 

(807©) ذكره بالمجمع ١0/*‏ عن عبد الله بن ثعلبة» وعزاه لأحمد. وعبد الرزاق بالمصتف ١85/4‏ 
برقم 851١10/‏ عن الزهرى. 


كتاب الصيام ا ااا ًِ1ب000202-212121 0 ا 
| لله ع اوامة لو فُضصضمضت بالماء وأنرثك صائم؟ قال: قلت لا بأس» قال 0 


وكان الشافعى يكرهها لمن حركته بها شهوة» وخاف أن يأتى عليه منها شىء؛ ول 

وقال أبو ثور: إذا كان يخاف أن يتعدى إلى غيرهاء لم يتعرض طا. 
ورويت عن سعد بن أبى وقاصء وأبى هريرة» وابن عباس أيضاء وعائشة؛ وبه قال 
عطاىي والشعبى» والحسن» وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وداود بن 
على؛ ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم انه يتولد عليه منها ما يفسد صومه. 

وقال ابو ختنيقة وامجفابة: لبان بالقئلة :]15 كاذ يامرى على تقس "لفان قبل 
فأمنى» فعليه القضاء ولا كفارة؛ وهو قول الثورى» والحسن بن حىء» والشافعى» فيمن 
قبل فأمنى» أن عليه القضاء وليس عليه كفارة. 

قال ابن علية: لا تفسد القبلة الصوم, إلا أن ينزل الماء الدافق؛ ولو قبل فأمذى لم 

وقال أحمد: من قبل فأمذى أو أمنىء فعليه القضاء؛ ولا كفارة عنده إلا على من 
جامع فأولج ناسيًا أو عامدا. 

وسيأتى ذكر كفارة المفطر فى رمضان بجماع أو أكل فى باب ابن شهاب عن حميد, ! 
إن شاء الله عزوجل. / 

وقال مالك: لا أحب للصائم أن يقبل» فإن قبل فى رمضان فأنزل» فعليه القضاء 
والكفارة؛ وإن قبل فأمذى. فعليه القضاء ولا كفارة. 

وفيه من الفقه أيضا: إيجاب العمل تخير الواحد الثقق ذكرًا كان أو أنثى؛ وعلى .ذلك 
جماعة وأهل الفقه والحديث أهل السنة» ومن حالف ذلكء فهو عند اللجميع مبتدع, 
والدليل على ما قلنا من العمل بخبر الواحد من هذا الحديث» قول رسول الله يِه لأم 


(055:*) أخرحه أبو داود 7707/٠‏ برقم 77485 عن عمر بن النطاب. وأحمد 5١/١‏ عن عمر بن 
النطاب. والبيهقى بالسئن الكبرى 7١/4‏ عن عمر بن الخنطاب. والحاكم بالمستدرك 
00١‏ عن عمر بن الخنطاب. ا 


المرأة لزوجها؛ ولو كان حبر أم سلمة لا يلزم المرأة» وخبر المرأة لا يلزم زوجها؛ لما قال 
رسول: الله يله لامر سلمةة آله أمركرياء لآنهنا كانت تقول: و كيق كنت اخره] عنك 
وحدى؟ وأى فائدة فى نقلىئ عنك وحدى؟ أو كيف تنقل المرأة الخبر وحدها إلى 
مها هذا وني عات الس ضر اراموم رفوع قن تماديع اذا خااصضياتة 
والحجة فى إثبات خبر الواحد والعمل به» قائمة من الكتاب والسنة ودلائل الإجماع 
والعاسن) روس هذا رطع ذكرها؛ «روقد أفردنا لذلك كتابًا تقصينا فيه الحجة على 
المخالفين» والحمد للدي وإعما قصدنا فى كتابنا هذا لتخريج مافى الأخبار من المعانى» وقد 
علمنا أن الناظر فيه» ليس ممن يخالفنا فى قبول حبر الواحد» وبا لله التوفيق 

ول لراك لحي لواح اوري كا ال ل در 
رصول اك كلاه الدعاضةة ان فاق ينطق القرآن بذلك؛ وإلاء فالاقتداء به أقل أحواله أن 
يكون مندوبًا إليه فى جميع أقواله؛ ومن أهل العلم من رأى أن جميع أفعاله واحجب 
الاقتداء بها كوجوب أوامره؛ وقد بينا الحجة فيما اختلف فيه فى ذلك من غير هذا 
الكتاب. والدليل على أن أفعاله كلها يحسن التأسى به فيهاء قول الله عز وحل: لقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنةه7١2).‏ 

فهذا على الإطلاق. إلا أن يقوم الدليل على خصوص شىء منه» فيجب التسليم له؛ 
ألا ترى أن الموهوبة لما كانت له خخالصة: نطق القرآن بأنها خالصة له من دون المؤمنين. 
وقال وَل فى الوصال: «إنى لست كهيتتكم: إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقيني, 0580 
فأخبر .موضع الخصوص. على أن من العلماء من لم يجعل الوصال خصوصا له وجعله 
هرو باني الرقق والعسيير على انه )و سابين: القوال فى :للك :فى "كناها عد ا/عين 5 كن :اتلك 
اللديفة انعا 1 

قال الله عز وجل: «ووإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله30' ' "©. وقال 
2 لال وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى)7'"' ©. 


.7١ الأحزاب:‎ )*.519 

(50"48) أخرجه مسلم ج؟/15/ا كتاب الصيام» باب ١‏ عن أبى هريرة. والترمذى برقم /17/ 
18 كتاي الضوعه ادن 9غ انس وابو اداؤة برقو لات ارم كباب 
الصوم باب فى الوصال عن ابن عمر. وأحمد ١8١/7‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم ه هلالا ج548/4 عن أبى سعيد الندرى. والدارمى 8/7 عن أبى هريرة. 

(0559") الشورى: ”ه. 

5070) أخرجه البيهقى بالكبرى ١١5/5‏ عن جابر. سحي هضور ممعريساي 
والزبيدى بالاتحاف 4717/5 عن جابر. 


وقال عبدا لله بن عمر: إن الله بعث إلينا محمد له ونمن لا نعلم شيئاء فإنما نفعل 
كما رأيناه يفعل. 


وفى غضب رسول الله يلو وقوله: روالله إنى لأخشاكم لله وأعلمكم يحدوده, 
دليل على أن الخصوص لا يجوز ادعاؤه عليه بوجه من الوجوه. إلا بدليل مجتمع عليه؛ 
تقال ادك إغنا متاك متا ا رومت عه موئناة از طرلتوناف ١‏ لله اوسا 
عليه فلا يجوز ادعاء الخصوص عليه فى شىء؛ إلا فيما بان به حصوصه فى القرآن أو 
السنة الثابتة أو الإجماع, لأنه قد أمرنا باتباعه والتأسى به والاقتداء بأفعاله» والطاعة له 
م مطلها» و قر اف عازه أن عنص يق و قم كاك رأبقه غنة وروز لل وان خا درفي 
مأمورة باتباعه؛ هذا ما لا يظنه ذو لب مسلم بالنبى وف. 


حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثًا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا عيسى بن المغيرة» عن أبى مودود. 
عن نافع» قال: رأيت ابن عمرء إذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته. ردها هكذا 
وهكذاء فقيل لاق :ذللك؟ فقال: إفى رايت .رسول: الله كله فى هذه« الطريق تقلدى: تاقسة 
فلعل حفى يقع على حفه. وهذا غاية فى الاقتداء والتأسى برسول الله ول. 

وحدثنى أحمد بن فتح بن عبدا لله قال: جرش المي بد طودا لك ين الخضرء قال: 
حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر ال و كيعى» قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: 
حدثنا إسماعيل بن زكرياء» عن الأعمشء عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن غائشة 
قالت: «رخحص رسول الله يلِهِ فى بعض الأمرء فرغب عن ذلك بعض أصحابه؛ فقام 
رسول الله يلد خطيبا فقال: ما لى أرخص فى الأمرء فيرغب عن ذلك أناس؟ والله إنى 


لأرجو أن أكون اعلمكه باش واه د كو له حشية 001 


)501١(‏ أخرحه البحارى ج١/5/8؟‏ كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إلخ عن مالك بن 
الجويرك؛. والييقى بالكرئ هعفن ناللق بين الخويرك» :والدازقطتئ 1/8/١‏ عن 
مالك بن الحويرث. والبغوى بشرح السنة 5517/7 عن مالك بن الحويرث. 

(8017) أخرج الشطر الأول من الحديث ابن ماحه برقم 7١4‏ ج١/85‏ فى المقدمء باب /ا١‏ عن 
عبدا لله بن عمرو. وذكره بالكنز برقم 58175١‏ وعزاه السيوطئ لابن ماحه عن ابن عمرو. 
والشطر الثانى أحرحه مسلم ٠٠١5/4‏ كتاب البر والصلة برقم /الم عن أبى هريرة. 
وذكره اهيتمى با مجمع ١51/8‏ وعزاه للبزار. والطبرانى فى الصغير والأوسط عن أبى 
هريرة. وذكره السيوطى بالدر المنتور 747/4 وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل عن أبى أمامة. 

(7017) أحرجه البخارى ج5/3/١١‏ كتاب التمنى» باب ما يكره جى الع واعار لح موه 


وذكر البخارى: حدضا محمد بن سلام» قال: حدثنا عبدة» عن هشام بن عروة. عن 
أبيه» عن عائشة قالت: وكان رسول الله يلو إذا أمرهم, أمرهم من الأعمال يما لا 
يطيقون؛ فقالوا: إنا لسنا كهيئتتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؛ فيغضب» حتى يعرف الغضب فى وجهه. ثم يقول: إن أتقاكم له وأعلمكم 
ل 


محمد الغفارى» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى وَيِه قال: بأن 
الدين يَسَر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛ فسددواء وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 


مدان 
والروحة وشىء من الدسجحة,20*0©. 


وأما الأحاديث عن أم سلمة فى هذا الباب» فأخيرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن؛: 
قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبلء قال: 
حدثنى أبى» قال: حدنى يحيى بن سعيد» عن طلحة بن يحيى» قال: خدتتى عبنذا الهامة 
فروخ. أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إن زوجى يقبلنى, وهو صائمء وأنا صائمة» فما 
ترين؟ فقالت: وكان رسول الله يق يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة,"' ). 
وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع؛ عن طلحة بن يحيى» عن عبدا لله 
ابن فروخ؛ عن أم سلمة؛ قالت: كان رسول الله يه يقبلنى» وهو صائم؛ وأنا صائمة. 
وعبدا لله بن فروخ هذاء كوفىء مولى آل طلحة بن عبيدا لله وقيل مولى عمر بن 
الخطاب» وهو تابعىء ليس به بأس. وأحيرنا غبدال من بن عبذا لله بن خالد؛ قال: 
-عائشة. ومسلم ج873/4١‏ كتاب الفضائل» باب ٠‏ رقم ١74‏ عن عائشة. والبغوى 
بشرح السنة 7٠٠٠/١‏ عن عائشة. وبالكنز برقم 07٠‏ وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى 
عم فالس 

(80174) أخحرحه البخارى ج١/١٠7‏ كتاب الإبمان» باب قول النبى ييِدّ: أعلمكم با لله عن عائشة. 
وأحمد 07/5 عن عائشة. وذكره بالكنز برقم 7١9491١‏ وعزاه السيوطى للبخارى عن 
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عائشة. 
(7017) أخرجه البخحارى 58/١‏ كتاب الإعان» باب الدين يسر عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 
7 1ه وعزاه السيوطى للبخارى والنسائى عن أبى هريرة. وذكره الزبيدى بالإتحاف 
5“ عن أبى هريرة. 
(0177) أخحرحه أبو داود برقم 7/64 ج777/7 كتاب 0 باب القبلة للصائم عن عائشة. 
وأحمد 4/5 5 عن عائشة. وابن أبى شيبة ٠0/7‏ عن أم سلمة. 


حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالكء» قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: 
حدثتى أبى» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا همام؛ قال: سمعنا من يحيى بن أبى كثير 
قال: حدثنى أبو سلمة بن عبدالرحمن, أن زينب ابنة أم سلمة حدثته قالت: حدثتنى أمى 
رأن رسول الله يللِهٌ كان يقبل وهو ا 50757 

وأنخيرنا عدا شين مد يق عبد الماع قال: حدثنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبدا لله 
ابن أحمد, قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبدالمللك بن عمرو وعبدالصمد بن 
عبدالوارث» قالا: حدثنا هشام» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة؛ عن زينب أم 
سلمة» عن أم سلمة» عن النبى يو مثله. 

وقرأت على أبى عثمان سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ» حدثهم, قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: بون سي نا طبن وو انير 
أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن.ء أن زينب ابنة أم سلمة أخبرته أن أم سلمة 
حدثتها رأن رسول الله يلِهٌ كان يقبلها وهو 7 

ورواه الأوزاعى» عن يحيى» عن أبى سلمة» عن عائشة -والقول قول من ذكرنا. 

وقد رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن شيبان» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى 
سلمة؛ عن عمر بن عبدالعزيز» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 

وهذا - عندى - إن لم يكن إسنادا آخرء فهو خطأ؛ وما رواه هشام وهمام وتحمد 
ابن سابق عن شيبان صحيح؛ وهشام الدستوائى» أثبت من روى عن يحيى بن أبْى كثير» 
وقد تابعه همام وغيره» وروايته لهذا الحديث أولى من رواية من خالفه بالصوابء وا لله 
تعالى أعلم. 

وقد روى عن أم سلمة أيضًا فى هذا الحديث غير هذاء وذلك ما حدثناه حلف بن 
القاسم» قال: حدثنا عواان نه عفن ون الورادة قال: حدثنا بكر بن سهلء قال: حدثنا 
عبدا لله بن صالح» قال: حدثنا موسى بن على بن رباح» عن أبيهه عن أبى قيس مولى 
عمرو بن العاصء «أن عبدا لله بن عمرو بن العاص أرسله إلى أم سلمة: هل كان رسول 
الله يي يقبل وهو صائم؟ فإن قالت: لاء فقل ها: إن عائشة تحدث أن رسول الله يل 
كان يقبل وهو صائم. قال أبو قيس: فجيتهاء فقالت: أحر أم مملوك؟ فقلت: بل مملوك, 
(7011) أخرحه أبو داود برقم 7+5 ج757/5 كتاب الصوم, باب القبلة للصائم عن عائشة. 


والبيهقى بالسنن الكبرى 7٠0/4‏ عن عائشة. 


)٠017(‏ أخرجه أحمد 7١8/5‏ عن أم سلمة. 


فقالت: أدنه» فدنوت» فقلت: إن عيدا لله بن عمرو أرسلنى إليك أسألك: هل كان 
رسول الله يق يقبل وهو صائم؟ فقالت: لاء فقلت: إن عائشة تحدث أن رسول الله عل 
كان يقبل» وهو صائمء فقالت: لعله لم يتمالك عنها حبا,(؟"' ). 


وهذا حديث متصلء ولكنه ليس يجىء إلا بهذا الإسناد» وليس بالقوى» وهو منكر 
ف ور وراد لوي وتدرر عن مرسى بن عل عي ار رن عن موي 
وعبدا لله بن يزيد المقرى؛ كما رواه عبدا لله بن صالح مراف بوب كرد يه موسي دن 
على فليس بحجة» والأحاديث المذكورة عن أبى سلمة معارضة له؛ وععن احيبن عنا 
الهو تو نامو اليك تاذ معدم بو انالا تاديف قل لذ الناي عو عاكابة )لاسي ١لا‏ 
مطعن لأحد فيهاء وستراها فى باب بلاغات مالكء؛ إن شاء الله. وإسناد حديث حفصة 
فى ذلك أحسنء وبا لله التوفيق. 

5 - حديث رابع عشر فشام بن عروة: 

مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: وإن كان رسول الله يلل 
قبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك,7”:*' '©. قد مضى القول فى القبلة للصائم 
فى باب زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار من هذا الكتاب وقد روى هذا الحديث ابن 
سلمة» عن عروة» عن عائشة وسماع أ في سلمة من غائظة مصيح ركو | أسن من عروة. 

حدثنا حلف بن القاسم قال: حدثنا عبدا لله بن محمد الحمصى القاضي: قال: حدتثنا 
يوسف بن يعقوب القاضى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام عن يحبى بن أبى كثير 
ان الى سلمة عر عور ةاعر عائظه أن سول الول كاد يبل برجو دام 

اي 
5 داب التشديد فى القبلة للصائم 

107” - حديث موفى عشرين من البلاغات: ظ 

مالك أنه بلغه «أن عائشة زوج النبى يله كانت إذا ذكرت أن رسول الله يله يقبل 
رعو صائم تقول: وأيكم أملك لأربه من رسول الله 5ه؟,20450. 


87/53 المعدر السايق *ارذاة# عن امسلمة: 

(708) أخرجه البخعارى 53/78 كتاب الصومء باب القبلة للصائم عن عائشة. سام 
عر كاب الصيام: باب * ١‏ التي ريا 
ل باب ١7‏ رقم 55 عن عائشة | 


وهذا الحديث يتصل ويستند عن عائشة من وجوه صحاح., والحمد لله فنذكر منها 
ما حضرنا مما فيه كفاية» إن شاء | لله. 

حدئنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدينا و بن أصبغ قال: 0500 حماد 
قال: حدثنا مسدد قال: حدل قن + غم غيدا لله دن عيليه قال: وى 2 ليه معت القاسم بن 
تحمد يحدث عن عائشة» قالت: كان رسول الله وله يقبانى وهو فى رمضان صائم؛ 
قال: ثم تقول عائشة: وأيكم كان أملك لأربه من رسول ١‏ لله يَلِدٍ. 

وحدثنا عبدالوارث» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ: قال: حدنا ابن 
عمرء عن القاسم بن تحمد» عن عائشة قالت: كان رسول الله وقْعٌ يقبلنى وهو صائممء 
وأيكم بملك أربه كما كان رسول الله يلد ملك أربه. 

اجر ناعيد ا دين عمدين انننه قال : حدثنا حمرة بن محمد بن علىء قال: حدثنا 
أسامة' بق :زيد أن ابن خيهانب خدثة: ع غروة عن عائشة) اخيرقه أن :وسو :الك قل 
كان يقبل وهو صائمء قالت عائشة: وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله يَله؟. 

لوعي إراالاان اذب الوسر وماوري عن ابن شهايه غريان سلية 
عن عائشة 

ا 
عائشة؛ فدل على أن الحديث لعروة عن عائشة» كما هو للقاسم عن عائشة؛ ولعلقمة 
عن عائشة» وللأسود عن عائشة. وقد رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة:؛ رواه 
مالك وغيره عن هشام» وقد ذكرناه فى باب هشام بن عروة من هذا الكتابء» والحمد 
لله . ظ ظ ظ 
حدننا محمد بن إسماعيل الترمذى» قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
منصورء لابيتين ات ووو ا ور و او ب 
دسا الو فسعت متاق فقت ا حش قزر نان نكي اوه 
50 0 0 


(087") أخرجه الترمذى برقم 7/79 48/9 كتاب الصومء باب ”8 عن عائشة. وأبو داود 
ج777/0 كتاب الصيام» باب © عن عائشة برقم 77/57. 


وأخبرنا عبدال رمن بن مروان» قال؛ عقا لسن عو بي القناسىء كنال قاتقا 
مجان وفك نع ازوف قال” حدثنا محمد بن آدم» قال: حدثنا سفيان» عن منصور»ء 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عائشة: أن النبى يع كان يقبل ويباشر وهو صائمء وكان 
527 ظ 

العيرقا غوو اللا رد ود يه عو قال: مو بيد بن بكر يق فاسةافال: حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا منيكة» قال حعدتها أت معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسود وعلقمة» عن عائشة قالت: «كان رسول الله يل يقبل وهو صائمء ويباشر وهو 
559 ولكنه اتناك ا 

قال أبو عمر: قوطا أملك لأربه يعنى أملك لنفسه ولشهوته؛ وقد احتلف العلماء فى 
ام ار سب سر ا 0 
هذا الكتاب» فلا وجه لإعادته هاهنا. 

وقد احتج بعض من كره القبلة للصائم بقول عائشة هذا: : ووأيكم أملك لأربه من 
سرك 1ل : 

وفتوى عائشة يحواز القبلة للصائم دليل على أن ذلك مباح لكل من أمن على نفسه 
إفساد صومه. ‏ 2 ظ 

ذكر مالك» عن أبى النضرء عن عائشة بنت طلحة؛ أنها كانت عند عائشة؛ فدخحل 
عليها زوجها هنالك - وهو عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق - وهو صائمء 
فقالت له عائشة: ما بمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؛ فقال أقبلها وأنا 
صائم؟! قالت: نعم وهى التى روت الحديث» وعلمت مخرجه؛ ومن حاف على أمة 
محمد ما لم يخفه عليها نبيهاء فقد جاء من التعسف هما لا يخفى؛ ولما كان التأسى به 
مندوبًا إليه» استحال أن يأتى منه ما يكون خصوصا أو يسكت عليه؛ وقد مضى من 
هذا الباب وا معنى ما فيه شفاء فى باب زيد بن أسلم عن عطاءء والحمد لله. 

وأما حديث مالك أنه بلغه أن عائشة - رضى الله عنها - كانت تقول: كسر عظء 
لبي كير محا تعن فى انمه نل مط اكز قربياك أي الريخال م كا 
الكتاب» وذكرنا هناك من أسنده ورفعه إلى النبى ييه وذلك عند حديثه فى المختفى 
النباشء. وصلى الله على محمد. 
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(8.88©) أخحرحه أبو داود برقم ؟ ج؟/؟؟ كتاب الصيامء باب 8*8 عن عائشة. والبيهقى 
بالكبرى 70/54 عن عائشة 


1- باب الصدام فى السفر ‏ 
4 - حديث سابع لابن شهاب, عن عبيدا لله: 


مالف ع :ابن اشهاي» عن عبيدا لله ين عبذا لله رن عيةه عن ابن عساش :ران رسول 
الله ييْهٌ حرج إلى مكة عام الفتح فى رمضان, فصام حتى بلغ الكديد, ثم أفطر فأفطر 
الناس» وكانوا يأخذون باللأحدث فالأحدث من أمر رسول | لهك ١590,‏ 2. 

قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: «وكانوا يأحذون بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله و ». 0 مج 0 وجيب ا اي ا 
مويك يريس مساو و بويت بي 0-0 
ال 00 


وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب حميد الطويلء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


ورواية ابن حريج هذا الحديث عن ابن شهاب» كرواية مالك سواء. وقال فيه معمر: 
قال الزهرى:. وفكان الفطر أآخر الأمريه2** 2 

وفى هذا الحديث من الفقه إباحة السفر فى رمضان» وفى ذلك رد قول من قال: 
ليس لمن ابتدأ صيام رمضان فى الحضر أن يسافر فيفطرء لقول الله تعالى: #فمن شهد 


(5084) أخرحه البخارى ج77/8 كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر عن ابن 
عباس . ومسلم 7/4/6 كتاب الصيام» باب ١٠‏ حديث 88 عن ابن عباس. 
داود فوع كياب الصيام. باب ع دما عا كناب الصوم. باب اختيار الفطر عن جابر 
ابن عبدا لله. والنسائى ١75/4‏ عن حابر بن عبدالله» كتاب الصياءء باب مايكره من 
الصيام فى السفر ر(ذكر الاحتللاف على على بن المبارك). والتزمدى برقم 000١‏ 
كدانن الضوعة يناب "عن عقازر بن عبدا لله و ابزخ تاه« برقع 1358 يد ننه كناب 
بالسنن الكبرى 45/4 ؟ عن حابر بن عبدا لله. والحاكم بالمستدرك 477/١‏ عن كعب بن 
عاصم الأشعرى. والدارمى 1/7 عن جابر بن عبد الله. والطبرانى بالكبير ١41/١١‏ عن 
ارخ عياض 

(0087) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 753/4 برقم 57//ا عن ابن عباس. 


1 2 ' 532 ع اا 1١‏ 
منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» 7 و 
قول من قال: إن المسافر فى رمضان إن صام بعضه فى الحضرء لم يجز له الفطر فى 
سفره. ظ 

روى حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن على - رضى 
المع عد قال دين دز كم رطان وهر قبي و مسائر يعنت لزفيه الفبوري أن الله 
تعالى يقول: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهو قول عبيدة وطائفة معه. ورواه 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد, عن عبيدة. قوله وتأول من ذهب مذهب هؤلاء فى 
القول كله لأن رسول الله يِدّ سافر فى رمضان بعد أن صام بعضه فى الحضر ممقَيماء 
وكان خروجه بعد مدة منه» قد ذكرناها وذكرنا اختلاف الآثار فيها فى باب حميد 
الطويل» والحمد لله: 

وفيه جحواز الصوم فى السفرء وجواز الفطر فى السفر» وفى ذلك رد على من ذهب 
إلى أن الصوم فى السفر لا يجوزء وأن من فعل ذلك ل يجزه. وزعم أن الفطر عزمة من 
الله فى قوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخره وهو قول يروى 
عن ابن عباس» وأبى هريرة» وقد ذكرنا فى باب حميد الطويل من كتابنا هذا عن ابن 
عباس .خخلافه من وجوه صحاح. 

وروى عن ابن عمر أنه قال: ان صام فى السفرء قضى فى الحضر. 
الحديث وشبهه؛ عن النبى يله ما قدمنا ذكره فى باب حميد؛ منها حديث أنس: وسافرنا 
مع رسول الله يِه فمنا الصائم, ومنا المفطر؛ فلم يعب هذا على هذاء ولا هذا على 
هذ 00840 

ودين م ةتون ضيرو الأسلس + اقوس ل نالل ظفال دقن السقر :اران شعت 
١‏ ل ا 8 ٠ 8 1 : ١‏ 
فصم وان شئت فأفطر,” “' '). وهو مذكور فى باب هشام بن عروة. 
089 8) البقرة: .١8٠8‏ 
(8084) أحرحه أبو داود برقم 4.8" ج7/6* كتاب الصومء باب الصوم فى السفر عن أنس. 
)١85(‏ أخخر بحه البتحارى م د كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا الخ عن ابر عباس. ومسلم 

5 كتاب الصيام رقم ٠١*‏ باب ١7‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمى. والنسائى- 


الله يل والناس مختلفون: فصائمء ومفطر(" 5" ©. والآثار بهذا كثيرة جدا. 

وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار: إن شاء صامء وإن شاء أفطرء إلا أنهم اتلفوا فى 
الأفضل من ذلك» وقد مضى القول فيه فى باب حميد, وا لله أعلم. 

واحتلف الفقهاء فى المذ كور فى هذا الحديثء فقال قوم: معناه إن أصبح مفطرًا نوى 
الفطر فتمادى عليه فى أيام سفره» واحتجوا بحديث العلاء بن المسيب» عن الحكم بن 
عيينة؛ عن بجحاهد» عن ابن عباس قال: «صام رسول الله يَقِهٌ من المدينة حتى أتى قديدًا ثم 
أفطر حتى أتى إلى مك30" "2..وهذا :لآ يبان فية لا تأولوة. . 

وقال أخرون: معناه: أنه أفطر فى نهاره بعدما مضى منه صدرء وأن الصائم جائز له 
أن يفعل ذلك فى سفره. 

واحتج من قال هذا القول بحديث جعفر بن محمد. عن أمه عن جابر» «أن رسول 
الله يد خرج إلى مكة عام الفتح فى رمضان وصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس 
وهم مشاة وركبان. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم. وإنما ينظرون إلى ما 
وصام بعض؛ فقيل لنب 3 إن بعضهم قل صام. قال: أو لكك العضناة 1539 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا إبراهيم بن حمادء قال: 


١85/4-‏ كتاب الصيام؛ باب الصيام فى السفر (ذكر الاختلاف على منصور) عن حمزة 
اين عمرو الأسلمى. والتزمذى برقم ١١‏ ج87/8 كتاب الصومء باب ١9‏ عن حمزة بن 
عمرو الأسلمى. وابن ماحه برقم ١775‏ ج١/591‏ كتاب الصيام» باب ٠١‏ عن حمزة بن 
عمرو الأسلمى. وأحمد 47/5 عن حمزة بن عمرو الأسلمى. والدارمى 1/7 عن حمزة بن 
عمرو الأسلمى. والبيهقى بالكبرى 45/4 ؟ عن حمزة بن عمرو الأسلمى. والطبرانى 
بالكبير ١71/7‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمى. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 45٠.‏ عن 
حمزة بن عمرو الأسلمى. 

)5١05(‏ ذكره الهيتمى با مجمع ١59/5‏ وعزاه للبزار عن ابن عمر. 

(2091) أخرجه النسائى ١84/4‏ كتاب الصومء باب الصيام فى السفر عن ابن عباس. ‏ - 

(809) أخرجه مسلم ج9/ ٠/5‏ كتاب الصيام رقم 4٠‏ باب ١١‏ عن حابر بن عبدا لله. والزمذى 
برقم 8١/5 7١١‏ كتاب الصوم» باب ١8‏ عن جابر بن.عبدا لله. والنسائى جح ١/7/4‏ 
كتاب الصيام؛ باب ذكر اسم الرحل عن جابر بن عبدا لله. والبيهقى 41/4 عن حابر بن 
عبدا لله. والبغوى بشر ح الستة 5١١/5‏ عن حابر بن عبدا لله. 


حدثنا عمى إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبدالواحد بن غياث» قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن المختار» قال: حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر. فذكر الحديث. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أنبأنا محمد بن رافع» قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا مفضل» عن منصور» 
عن مجاهد» عن طاوسء عن ابن عباسء قال: «سافر رسول الله يِه فصام حتى بلغ 
عسفان» ثم دعا بإناء فشرب نهارًا ليراه الناس» ثم أفطر حتى دحل مكة:؛ وافتتح مكة 


فى رمضاد. 
قال ابن عباس: فصام رسول الله لِهُ فى السفر وأفطرء فمن شاء صامء ومن شاء 
ا 


ا أنه “كان عذيا : واي ل 
له أن يفطر. وهو قول الليث: عليه الكفارة. 

ثم قال مالك مرة: ولا كفارة عليه وهو قول المخزومى» وأشهب, وابن كنانة 
ومطرف. 

وقال ابن الماحشون: إن أفطر يمجماع كفرء لأنه لا يقوى بذلك على سفرهء ولا عذر 
له. 

وقال أبو حنيفة والشافعى وداود والطبرى والأوزاعى والثورى: لا كفارة عليه 


وكلهم يقول: ليس له أن يفطر إلا البويطى حكى عن الشافعى: من أصبح صائمًا فى 
الحضرء ثم سافر لم يكن له أن يفطرء وكذلك من صام فى سفره. ليس له أن يفطرء إلا 
أن يغبت حديث النبى ظلِهِ أنه أفطر يوم الكديدء فإن ثبت» كان هما جميعًا أن يفطروا. 

واختلفوا أيضًا فى الذى يخرج فى سفره - وقد يبيت الصوم - فقال مالك: من 
أصبح فى رمضان مقيمًا صائمًا ثم سافر فأفطرء فعليه القضاء ولا كفارة. وبهقالأبو 
حنيفة» والشافعى» وداود» والطبرى» والأوزاعى. 


وللشافعى قول آخر: أنه يكفر إن جامع. 


4 .”7) أخرجه النسائى ١/5/4‏ كتاب الصومء باب الرخصة فى الإفطار لمن حضر شهر رمضان 
إل عن ابن عباس. < 


وكره مالك للذئ يصبح صائما فى الحضر ثم يسافر أن يفطر» ولح يره آثما إن أفطر. 
وكذلك قال داودى والمؤنى». 

وقال أبو حنيفة والشافعى» فى رواية المزنى: لا يجوز له أن يفطرء فإن فعل فقد أساءء 

وقال المخزومى وابن كنانة: عليه القضاء والكفارة» وقوهما شذوذ فى ذلك عن 
جماعة أهل العلم. 

وقال أحمد وإسحاق وداود: يفطر إذا برز مسافرًا. وهو قول ابن عمر والشعبى 
وجماعة» وستأتى مسائل هذا الباب بأشّد استيعاب» فى باب سمى من هذا الكتاب» إن 
شاء الله. 

48 - حديث ثانى عشر لسمى: 

مالك؛ عن سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن؛ عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن بعض 
أصحاب رسول الله لد أن رسول الله يِه أمر الناس فى سفر عام الفتح بالفطرء وقال: 
7 5( ْ 6 50 5 ططللك. 
الله وير بالعرج يي احا على راسه من العطي أو من اخره اعم قبل لرسول الله 196 
إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمتء فلما كان رسول الله يِه بالكديد, دعا 
بقدح. فشرب فأفطر الناس)2359©. 
يسميه فى وجحوب العمل بحديثه. لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثيات» وهو 
وقد روى معنى هذا الحديث من وجوه عن النبى يظِدْ من حديث ابن عباس» وجابرء 
وأبى سعيد الخدرى؛ وقد ذكرناها فى باب حميد الطويل» ومنها ما ذكرنا فى باب ابن 


(094) أخرحه مسلم 85/7 كتاب الصيام» باب ١١‏ حديث 4١‏ عن حابر بن عبد الله. وأبو 
داود فى كتاب الصوم, باب الصوم فى السفر. عن 7/8/7 رقم 74١5‏ عن أبى سعيد: . 
عن عبدالرزاق بالمصنف ”1 ج7539/4 عن ابن عباس. والحاكم بالمستدرك 457/١‏ 
عن أبى بكر بن عبد الرحمن. 


وفى هذا الحديث من الفقه الصيام فى السفر فى رمضانء لأن سفره هذا عام الفتح 
كان فى رمضان لا حلاف فى ذلكء وفى صومه يق رمضان فى سفره إبطال قول من 
قال: لأ يصوم أحد رمضان فى السفرء وجعل القمك .عرس من اشالتولة غبو وجيل: 
«إفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر "5" '". 

يقول: إن المسافر لا يصوم فى سفره., لأن الله أراد منه صيام أيام أحر؛ وهذ! قول 
يروى عن عبيدة وسويد بن غفلة؛ وكان أبو محلز يقول: لا يسافر أحد فى رمضا .» فإن 
سافر ولابد» فليصم. 

وفى هذا الحديث وشبهه ما تقدم ذكرنا له فى باب ابن شهاب عن عبيدا لله ما يبطل 
هذا التأويل» وعلى إجازة الصوم فى السفر فى رمضان وغيره جماعة فقهاء الأمصار. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة)» عن 
منصورء عن مجاهد, عن أبن عباس- أن رسول الله وله رج من المدينة فى رمضان حين 
فتح مكة» فصام حتى أتى عسفان”"2؛ ثم دعا .ماء أو أتى بماء فشرب» فكان ابن عباس 
يقول: من شاء صامء ومن شاء أفطر. 

وفى هذا الحديث وشبهه بطلان قول من قال: الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضرء 
وهو قول شاذ هجره الفقهاء كلهم يروى عن عبدالرحمن بن عوف - والسنة ترده؛ 
وقد ذكرنا كثيرًا من معانى هذا الحديث فى باب حميد» وباب أبن شهاب عن عبيدا لله 
من هذا الكتاب. 

واتفق الفقهاء فى المسافر فى رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطرء لأن المسافر لا 
يكون مسافرًا بالنية» وإنما يكون مسافرًا بالعمل والنهوض فى سفره؛ وليست النية فى 
السفر كالنية فى الإقامة؛ لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيمًا فى الحين, لأن الإقامة 
لا تفتقر إلى عمل؛ والمقيم إذا نوى أن يسافر لم يكن مسافرًا حتى يأخذ فى السفر 
ويعمل عمل المسافر ويبرز عن الحضرء فيجوز له حيئئنٍ تقصير الصلاة وأحكام المسافر؛ 
ولا حلاف بينهم فى الذى يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر فى الحضر حتى يخرج. 
ظ واختلف أصحاب مالك فى هذا إن أفطر قبل أن يخرج: فذكر ابن سحنوك عن 
عبدالملك بن الماحشون أنه قال: إن سافر فلا شىء عليه من الكفارة» وإن نم يسافر فعليه 
الكفارة. 


(8.095) البقرة: 85 .١/8‏ 
(*) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. 


قال: وقال أشهب: لا شىء عليه من الكفارة سافر أو لم يسافر. 

قال: وقال سحنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر» وهو .منزلة المرأة تقول: غدا 
تأتينى حيضتى فتفطر لذلك؛ ثم رجع إلى قول عبدالمللك وقال: ليس مثل المرأة» لأن 
الرحل يحدث السفر إذا شاءء والمرأة لا تحدث الحخيضة. 

وقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب لسفره وأخذ فى سبب الحركة» فلا شىء عليه. 
وحكى ذلك عن أصبغ» وعن ابن الماحشون» فإن عاقه عن السفر عائق, كان عليه 
الكفارة؛ وحسبه أن ينجوء إن سافر. 

وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يومء لأنه متأول فى فطره. 

واختلف الفقهاء فى الذى يصبح فى الحضر صائمًا فى رمضانء ثم يسافر فى صبيحة 
يومه ذلك وينهض فى سفره: هل له أن يفطر ذلك اليوم أم لا؟ فذهب مالك والشافعى 
أبو حنيقة وأصحابهم إلى أن لا يفطر ذلك اليوم بحال» وهو قول الزهرىء ويحيى بن 
سعيد والأوزاعى» وبه قال أبو ثور. 

واختلفوا إن فعل» فكلهم قال: يقضى ولا يكفر. ‏ 

وروى عن بعض أصحاب مالك أنه يقضى ويكفرء وهو قول ابن كنانةء 
والمخزومى» وليس قوهما هذا بشىء؛ لأن الله قد أباح له الفطر فى الكتاب والسنة 
وإنما قوم لا يفطر استحبابًا لتمام ما عقّده؛ فإن أخذ برخحصة الله كان عليه القضاء؛ 
وأما الكفارة فلا وجه لهاء ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله. 

وروى عن ابن عمر فى هذه المسألة أنه يفطر إن شاء فى يومه ذلك إذا خرج 
مسافراء وهو قول الشعبى؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق: قال أحمد: يفطر إذا برز 
عن البيوت. وقال إسحاق: يفطر حين يضع رجله فى الرحل» وهو قول داود. 

قال أبو عمر: قول الحسن شاذء ولا ينبغى لأحد أن يفطر» وهو حاضر لا فى نظر 


ذكر عبدالرزاق» عن معمر» عمن سمع الحسنء يقول: ولا يفطر ذلك اليوم إلا أن 
يشتد عليه العطش فإن حاف على نفسه أفطر59' ©. 


(5037) أخرجه عبد الرزاق بالمصنف 017/7 برقم 45٠5‏ عن الحسن. 


وقال إبراهيم: لا يفطر ذلك اليوم. 

واختلفوا فى الذى يختار الصوم فى السفر فيصوم ثم يفطر نهارًا من غير عذر»ء فكان 
مالك يوجب عليه القضاء والكفارة. 

وقد روى عنه أنه لا كفارة عليه وهو قول أكثر أصحابه إلا عبدالملك» فإنه قال: إن 
أفطر بجماع كفرء لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له؛ وعلى ذلك مذاهمب 
سائر الفقهاء بالحجاز والعراق أنه لا كفارة عليه. 

وروى البويطى عن الشافعى قال: إن صح حديث الكديد لم أر بأسا أن يفطر المسافر 
بعد دخوله فى الصوم فى سفره. 

وروى المدينى عنه كقول مالك أنه لا يرى الكفارة على من فعل ذلك. 

قال أبو عمر: الحجة فى سقوط الكفارة واضحة من جهة النظرء لأنه متنأؤل غير 
هاتك لحرمة صومه عند نفسه: وهو مسافر قد دحل فى عموم إباحة الفطر. 

ومن جهة الأثر أيضًا: حدثنا خحلف بن القاسمء قال: حدتنا بدا شين حفس بخ 
الوردء قال: حدثنا عبدالرحيم بن عيدا لله بن عبدالرحيم البرقى» عزنهاعيية ا لد 
يوسف التميمى» حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن عطية بن قيس» عن قزعة بن يحبى» عن 
أبى سعيد الخندرى» قال: آذننا رسول الله يةِ عام الفتح بالرحيل لليلتين خلتا من 
رمضانء فخخرحنا صوامًا حتى بلغنا الكديد؛ فأمرنا رسول الله ييْهٌ بالفطرء واصبح الناس 
شرجين: منهم الصائم» ومنهم المفطر حتى إذا بلغنا الظلهران؛ آذننا بلقاء العدو وأمرنا 
بالفطر» فأفطرنا أجمعين. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن حاتم؛ وأخيرنا سويد» أخبرنا عبدا لله» عن شعبة» عن الحكم»؛ عن 
مقسم, عن ابن عباس - أن النبى يه خرج فى رمضان فصام حتى أتى قديداء فأتى 
بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب ) 
قال: أخبرنا محمد بن قدامة» عن جرير» عن منصورء عن بجاهد» عن طاوس» عن ابن 
عباس قال: وسافر رسول الله يليِدٌ فى رمضانء فصام حتى بلغ عسفان؛ ثم دعا بإناء 
فشرب نهارًا يراه الناس» ثم أفطر حتى أتى مكة,"؟ ' ". 


ظ 5.91) أرحه النسائى ١/5/5‏ كتاب الصيام باب الصيام فى السفر عن ابن عباس. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدتنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالأعلى» عن 
خالد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: رج رسول الله يي فى رمضان إلى حُنين- 
والناس مختلفون: فصائم ومفطر؛ فلما استوى على راحلته. دعا بإناء من ماء؛ قال: 
فوضعه على راحلته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا مطلب بن 
شعيب» قال: حدثنا عبدا لله بن صالحء قال: حدثنا الليث» قال: حدثنى ابن الحادى؛ عن 
جحعفر بن محمد, عن أبيه. عن جابر بن عبدا لله قال: حرج رسول الله يله إلى مكة عام 
الفتح فى رمضانء فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصاح الناس؛ فبلغه أن الناس قد شق 
عليهم الصيام» فدعا بقدح من بعد العصرء فشربء والناس ينظرونء فأفطر بعض الناس» 
وصام بعض؛ فبلغه أن ناسًا صامواء فقال: أولئك العصاة. 

فهذه الآثار كلها تبين لك أن للصائم أن يفطر فى سفره بعد دخوله فى الصوم مختارًا 
له فى رمضان. وفيها دليل على أن الفطر أولى» إن شاء الله وقد تقدم ذكر اختلاف 
العلماء فى الأفضل من ذلك فى باب حميد الطويل. 

ذكر عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة» عن ابن 
عباس قال: «خرج رسول الله يلةِ عام الفتح فى شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم 
. أفطر. قال الزهرى: فكان الفطر آخخر الأمرين2:340©. 

قال: وأخبرنا معمرة عن أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر لا يصوم فى السفر 
قال: وما رأيته صام فى السفر قط إلا يوما واحداء فإنى رأيته أفطر حين أمسى» فقلت 
له: أكنت صائما؟ قال: اك سأدخحل مكة اليوم فكرهت أن يكون 
الناس صيامًا وأنا مفطر وذلك فى رمضان. 

واختلفوا فى المسافر يكون مفطرًا فى سفره ويدخل الحضر فى بقية من يومه ذلكء 
فقال مالك والشافعى وأصحابهماء وهو قول ابن علية وداود فى المرأة تطهرء والمسافر 
يقدم وقد أفطروا فى السفر: أنهما يأكلا ولا يمسكان. قال مالك والشافعى: ولو قدم 
مسافر فى هذه الحال فوجد امرأته قد طهرت» جاز له وطوّها؛ قال الشافعى: أحب لمما 
ا سيدا بالأكل والجماع؛ حوف التهمة. 

وروى الثورى عن أبى عبيد» عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر فى شهر رمضان, 
فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضتها فجامعها. ظ 


(5094) أخرجه عبد الرزاق بالمصنف 5559/5 برقم 1/357 عن ابن عباس. . 


وروى عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. 

قال سفيان: هو كصنيع جابر بن زيدء ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافا لهما. 

وقال ابن علية: القول ما قال ابن مسعود من أكل أول النهار فليا كل آخره. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حى وعبيدا لله بن الحسن فى المرأة تطهر فى 
بعض النهار» والمسافر يقدم وقد أفطر فى سفره: أنهما يمسكان بقية يومهماء وعليهما 
القضاء؛ واحتج لهم الطحاوى بأن قال: لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان فأكل, 
ثم علم أنه يمسك عما يسك عنه الصائم» قال: فكذلك الحائض والمسافر؛ وفرق ابن 
شبرمة بين الحائض والمسافر» فمّال فى الحائض: تأكل ولا تصوم إذا طهرت بقية يومهاء 
والمسافر إذا قدم و لم يأكل شيئا يصوم يومه ويقضى. 

قال أبو عمر: قد روى ابن جريج» عن عطاء فى الذى يصبح مفطرا فى أول يوم من 
رمضان يظنه من شعبان فيأكلء ثم يأتيه الخبر الثبت أنه رمضان أنه يأكل ويشرب بقية 
يومه إن شاءء ولا نعلم أحدًا قاله غير عطاءء والله أعلم. 
من هذا الكتاب» والحمد لله وبه التوفيق. 


#«م - ميد الطويل أبو عبيدة: 


شرق وشوسفية وو أى مغيديير ل طائحة النالسات رعو نالهة بن عبدالله 
أبى حميدء فقيل: طرخانء وقيل: مهران» وقيل: حميد الطويل هو حميد ابن شرويه. قاله 
أبو نعيم» وقال غيره: هو حميد بن ثيرويه. 


قال أابو عمر: مع من أنس بن مالك والحسن بن أبى الحسن» وأكثر روايته عن أنس 
أحذها عن نايبت البنانى عن أنسء» وعن قتادة عن أنس» وقد مع من انس» توفى فى 
حمادى سنة أربعين ومائق وقيل: سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائة» قاله ابن إبراهيم بن 
حميد» وهو ابن خمس وسبعين سنة. وكان ثقة روى عنه جماعة من الأئمة. 

وذكر الحلوانى قال: حدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال تناول رجحل حميدا 
الطويل عند يونس بن عبيد فقال: أكثر الله فينا أمثاله. قال عفان كان حميد الطويل 
فقيهًا وكان هو والبتى يفتيان» فأما البتى فكان يقضى وأما حميد فكان يصلح, فقال 
حميد للبتى: إذا جاءك الرجلان فلا تخبرهما مر الحق ولكن أصلح بينهما امل على هذا 


واحمل على هذاء فقال عثمان البتى: أنا لا أحمسن سحرك. وكان حميد رفيقا. وقال 
الأصمعى: رأيت حميدًا الطويل وم يكن بالطويل كان طويل اليدين. 

مالك عنه من مرفوعات الموطأ سبعة أحاديث مسندات» وواحد موقوف لم يسنده 
عن مالك خاصة إلا من لا يوثق بحفظه. 

حديث أول لالك عن حميد الطويل مسند صحيح: 
رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم(19' ). 

وبلغنى عن ابن وضاح - رحمه الله - أنه كان يقول إن مالكا لم يتابع عليه فى 
لفظه؛ وزعم أن غيره يرويه عن حميد» عن أنسء أنه قال: كان أصحاب رسول الله طَلل 
يسافرول فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم» ليس فيه ذكر «رسول الله ولا «أنه كان يشاهدهم فى حاطم هذه.. وهذا 
عندى قلة اتساع فى علم الأثر. 

وقد تابع على ذلك مالكا جماعة من الحفاظ, منهم: أبو إسحاق الفزارى وأبو ضمرة 
انس بن عياض ومحمد بن عبدا لله الأنصارى وعبدالوهاب الثقفى كلهم رووه عن حميد 
عن أنس .ععنى حديث مالك: «سافرنا مع رسول الله ييْدٌ » سواء.ء وروى عن النبى و2 
وأصحابه مثل ذلك من وجوه منها حديث ابن عباس» وحديث أبى سعيد الخدرى. 
وحديث أنس هو حديث صحيح ثابت» وبا لله التوفيق. 

وما أعلم أحدًا روى حديث أنس هذا على ما قال ابن وضاح إلا ما رواه محمد بن 
مسعود) عن القطان» عن حميد» عن أنس قال: وكنا نسافر مع أصحاب رسؤل الله عله 
وال أعلمة قال إلا فى رمضان: منا الصائم ومنا المفطرء فلا يعيب هذا على" هذاء هكذا 
حميد بن أنسء فذكره. 


قال أبو عمر: ليس هذا شىء. والذى عليه الرواة ما ذكره مالك وسائر من سميناه مسن 


3 
لعل 


االحفاظطء عن حمل عن أنسن فال+ وسافرنا م رسول --" وهو الصواب إن شاع أ لله. 


(5039) أخرجه البخارى جح > //ا كتاب الصومء باب لم يعب أصحاب النبى الخ عن أنس. 
ومسلم 7848/1 كتاب الصمام: باب ١٠‏ حديث 44 عن عائشة. 


' وسنذكر الآثار فى ذلك بالأسانيد الجياد فى آخر هذا الباب بعد الفراغ من القول 
فى معانيه واحتلاف العلماء فيه بعون ' لله» إن شاء | لله. 

وفيه من الفقه وجوه كثيرة منها: رد قول من زعم أن الصائم فى رمضان فى السفر 
لا يحزئه كما روى عن عمر وأبئ هريرة وابن عباس» وقال بذلك قوم من أهل الظاهر. 

وروى عن ابن عمر أنه قال من صام فى السفر قضى فى الحضر. 

وروى عن ابن عباس أيضًا والحسن أنهما قالا: إن الفطر فى السفر عزمة لا ينبغى 
هاه 

وحديث هذا الباب يرد هذه الأقاويل ويبطلها كلها. 

ولخررت وان كن لي دا اا ا رمات منه إباحة للصوم 

وعلى إباحة الصوم والفطر للمسافر جماعة العلماء وأئمة الفقه بجميع الأمصارء إلا ما 
ذكرت لك عمن قدمنا ذكره ولا حجة فى أحد من السنة الثابتة هذا إن ثبت ما ذ كرناه 
وقد ثبت عن النبى يلد من وجوه أنه صام فى السفر وأنه لم يعب على من أفطر ولا 
وإغما اختلف الفقهاء فى الأفضل من الفطر فى السفر أو الصوم فيه لمن قدر عليه؛ 
فروينا عن عثمان بن أبى العاص الثقفى» وأنس بن مالك صاحبى رسول الله يِه أنهما 
قالا: الصوم فى السفر أفضل لمن قدر عليه وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. ونمحوذلك 
قول مالك والثورى لأنهما قالا: الصوم فى السفر أحب إلينا لمن قدر عليه» فاستدللنا 
أنهم ١‏ يستحسنوه إلا أنه أفضل عندهم. 

وقال الشافعى ومن اتبعه: هو مخير ولم يفضل. و كذلك قال ابن علية 

ل ل والشعبى 
ومحمد بن عبدالعزيز ومحاهد وقتادة والأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كل 


هؤلاء يقولون: إن الفطر أفضل لقول الله عز وجل: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر(١١2.‏ 

وروى عن ابن عباس من وجوه: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهو الثابت عن النتبى 
يِرٌ من حديث أنس وابن عباس وأبى سعيد وحمزة بن عمرو الأسلمى. 

حدثنا حلف .بن سعيد قال: حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن خحالد قال: 
حدثنا على بن عبدالعزيز قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل» عن 
منصورء عن بحاهد. عن طاوسء عن ابن عباس قال: وقد صام رسول الله يي فى السفر 
فمن شاء صام ومن شاء أفطر»2'''!7. قال على: وكذلك رواه أبو عوانة عن منصور 
بإسناده. حدثناه فضل بن عوف قال: حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن مجاهد, عن 
طاوسء عن ابن عباس» عن النبى - عليه السلام - فذكر الحديثء قال: وروأه شعبة 
عن منصورء عن محاهد» عن ابن عباسء لم يذكر طاوسا. 

جذاقا متم قال جد اا شعن هذ كز" 

قال أبو عمر: كان حذيفة - رحمه الله - وسعيد بن جبير» والشعبى» وأبو جعفر 
محمد بن على لا يصومون فى السفر. 

وكان عمرو بن ميمون؛ والأسود بن يزيد» وأبو وائل يصومون فى السفر. 

وكان ابن عمر يكره الصيام فى السفر. وعن سعيد بن جبير مثله. 

حدثنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عثمان قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان قال: : حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالح قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر الرقى قال: 
حدثنا عبيدا لله بن عمروء عن عبدالكريم؛ عن طاوس» عن ابن عباس قال: إنها أراد الله 
برحصة الفطر فى السفر التيسير عليكم؛ فمن تيسر عليه الصوم فليصم» ومن تيسر عليه 
الفطر فليفطر. فإن قال قائل من بميل إلى قول أهل الظاهر فى هذه المسألة: قد روى عن 
النبى يي أنه قال: «ليس البرء أو ليس من البرء الصيام فى السفر»(؟١©.‏ وما لم يكن من 
البر فهو من الإثم» واستدل بهذا على أن صوم رمضان فى السفر لا يحزئ فاجواب عن 
يا ف ديت شرج لله على شيس معن رمو حل رأهازسبول الله 95 وهير 


(١5١١"؟)‏ ا 5 برقم 645 ج58/م7” كتاب الصوم. باب الصوم فى السفر عن ابن 


(5١١؟)‏ سبق تخريجه برقم .91١8‏ 


صائم قد ظلل عليه؛ وهو يجود بنفسه» فقال ذلك القول؛ أى ليس البر أن يبلغ الإنساذ 

والدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول الله يّْ فى السفرء ولو كان الصوم فى 
السفر إِتما كان رسول الله كِدٌ أبعد الناس منه. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا أحمد بن دحيم قال: حدثنا إبراهيم بن حماد 
قال: حدثنى عمى إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا رفي ين بره فال حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد بن عمارة بن غزية» عن محمد بن عبدالرحمن بن عبدا لله بن سعد بن 
سه ابا عا بيو را بجماعة 
| لله عله : ا فى السفر). 

قال إسماعيل: وحدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة» عن محمد بن عبدالر حمن, 
عن محمد بن عمرو بن حسن أو ابن حسين؛ عن جابر بن عبدا لله تحوه. 
لا حو ا 
حر بن نا أذ سول ال 98 كا فى سف رأ رلا علي حام وقد مل 


ويحتمل قوله ي: «ليس البر الصيام فى السفر: أى ليس هو أبر البر لأنه قاد يككون 
الإفطار أبر منه إذا كان فى حج أو جهاد ليقوى عليه. وقد يكون الفطر فى السفر المباح 
برا لأن الله أباحه. ونظير هذا من كلامه يفِدٌ قوله: «ليس المسكين الطواف الذى ترده 
التميرة والتفرتان: واللقمة واللقمتان» قيل: فمن المسكين؟ قال: للف لا . نميا للا يد 
ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه9 .)١‏ ومعلوم أن الطواف مسكين أنه من أهل 


وم . 1) أرجه أحمد 5534/7 عن جابر بن عبد الله. والمنذرى بالتزغيب والترزهيب ١5/1‏ كتاب 
الصوم فى ترهيب المسافر من الصوم إذا الخ عن تابر بين غيل اله" 

)#8٠١ 49‏ أخرجه البخارى كيه كان التفسير» باب سورة القرة عو أبن هغزيرة: وفسلم 9 قن 
كتاب الزكاةء باب 884 عن أبى هريرة. . والنسائى 86/0 كتاب الزكاة (تفسير الممسكين) 
عن أبى هريرة. وأبو داوذ برقم ١589‏ ج71/8١‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من- 


الصدقة إذا لم يكن له شىء غير تطوافه. 

وقد قال ل دردوا المسكين ولو بكراع محرق. وردوا السائل ولو بظلف 
محرق:5'70'). وقالت عائشة ئشة: إن المسكين ليقف على بابى: الحديث» وال هتروع : ظ 
«إإنما الصدقات للفقراء والمساكين74١'©.‏ وأجمعوا أن الطواف منهم» فعلم أن قوله 
يدِ: «ليس المسكين بالطواف عليكم» معناه ليس السائل بأشد الناس مسكنة؛ لأن 
المتعفف الذى لا يسئل الناس ولا يفطن له أشد مسكنة منهء فكذلك قوله: «ليس البر 
الصيام فى السفر؛ معناه ليس البر كله فى الصيام فى السفر لأن الفطر فى السفر بر أيضًا 


لمن شاء أن يأخذ برخحصة 8 الله تعالى ذكره. 


وأما قوله: وليس من البر»» فهو كقوله: «وليس البر, وومن» قد تكون ولامعرمم 


ما جاءنى من أحدء أى : ما جاءنى عله والله أعلم. 


فأما من احتج بقول الله عز وجل : لإفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر» وزعم أن ذلك عزمة فلا دليل معه على ذلك؛ لأن ظاهر الكلام وسياقه 
إنما يدل على الرخصة والتخيير. والدليل على ذلك قوله عر وحل: لإيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ودليل آخر وهو إجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه 
فصام وأتم يومه أن ذلك بحرئ عنه فدل على أن ذلك رخصة له. والمسافر فى التلاوة 
وفى المعنى مثله. والكلام فى هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى إكثار» وا لله المستعان. 


ا قال: ا الفضل وري حي ادي حدثنا متحمد 


سول الله.قصام قوم وأنطر قوم فلم يمب سكم علي لطر ولا لفل على السام 
وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى قال: 2 


٠‏ -الصدقة وحد الغنى عن أبى هريرة. وأحمد 784/١‏ عن عبدالله بن مسعود. والبيهقى 
بالسنن الكبرى ١55/4‏ عن أبى هريرة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 4/١١ 7٠٠١71‏ 
عن الزهرى. وابن خزعة برقم 751 ج14/”""” عن أبى هريرة. ظ 
)5”٠١(‏ أخخر جه النسائى كتاب الزكاة,» باب رد المائل مور اد نخاد.ء عن جدته. وأحمد 
[ ظ 4 عن ابن نحاد, عن حدته. والبيهقى بالكبرى 14 عن نحاد. عن الحارئىء عن 
حدته. والبغوى بشرح السنة 5/ ١7٠‏ عن ابن بحاد» عن حدته. والسيوطى بالدر المنشور 
ل ار و انور و وهر [ 


)2 التوبة 8 


حدثنا أبو جعفر الطحاوى قال: حدثنا المزنى قال: حدثنا الشافعى قال: أخيرنا 
عبدالوهاب بن عبداتحيد الثقفى» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: وسافرنا مع 
رسول الله ييقْدٌ فمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم». 
نضرة عن أبى سعيد الخندرى؛ قال: «وكنا نسافر مع رسول الله ييِ منا الصائم ومنا 
اا ابا الا الوا أن 

ا حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
أبوا تحليفة الفضل بن الحباب» قال: حدثنا هشام بن عبدالملك» قال: حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى» قال: وخرحنا مع رسول الله وَيْوٌّ حين فتح 
مكة لسبع عشرة أو لتسع عشرة بقين من رمضان فصام صائمون وأفطر مفطرون فلم 
يعب على هؤلاء ولم يعب على هؤلا29١١2.‏ 

قال أبو عمر: هذا معنى حسن لأنه أضاف الإباحة إلى النبى ييه وأنه لم يعب على 
واحدة من الطائفتين وهو من أصح إسناد جاء فى هذا الحديث. 

ورواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة بإسناده, فال فيه: «خرجنا مع النبى ويه لثنتى 
عشرة). 

وقال هشام عن قتادة فيه بإسناده: لثمان عشرة. 

وقد حدثنا خحلف بن القاسم قال: حدثنا ابن أبى العقب بدمشق قال: حدئنا أبو 
قزعة» عن أبى سعيد الخدرى, قال: «آذننا رسول الله ييه بالرحيل عام الفتح لليلتين ححلتا 
من رمضان فخرحنا صوامًا حتى بلغنا الكديد فأمرنا بالفطر فأصبح الناس منهم الصائم 
ومنهم المفطر حتى بلغنا مر الظهران فآذننا بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا 
لا 


قال أبو عمر: عند سعيد بن عبدالعزيز فى هذا الباب حديثئان» أحدهما هذا عن 


(0١٠5؟)‏ ذكره الهيثمى .كجمع الزوائد ١١5/7‏ عن عبدا لله بن عمر وعزاه للبزار» إسنادة حسن. 
)7"١١4(‏ أحرجه البيهقى بدلائل النبوة 4/0 7 عن أبى سعيد الخندرى. 


عطية, والآخر عن إسماعيل بن عبيدا لله عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء وهما 
صحيحان. وفى هذا البابٍ مسائل الفقهاء قد اختلفوا فيها وقد ذكرتها فى باب ابن 
شهاب عن عبيدا لله بن عبدا لله والحمد لله على ذلك كثيًا. 

١‏ - حديث سادس عشر شام بن عروة: 


مالك. عن هشام بن عروة: عن أبيه 0 حمزة بن عمرو الأسلمى. قال لرسول الله 
يليا رسول الله إنى رجل أصومء أفأصوم فى السفر؟ فقال له رسول الله يل: إن 
ا عاص قصممء وإن ط عاص شعت فأفطر5 د" 


هكذا قال يحيى: عن مالك. عن هشام؛ عن أبيه, أن حمزة بن عمرو قال سائر 
أصحاب مالك عن هشام, عن أبيه. عن عائشة نكلة» أن جمرة بن ععرو الأسكلمن فال دنا 
تحرل اه أصوم فى السفر؟ وكان كثير الصيام. 

والحديث محفوظ عن هشام, عن أبيه» عن عائشة. ئشة. كذلك رواه جماعة عن هشام. 
منهم: أبن عيينة» وحماد بن سلمة» ومحمد بن عجلان, وعبدالرحيم بن سليمان» ويحيى 
القطان» ويحيى بن هاشم, ويحيى بن عبدا لله بن سالم» وعمرو بن هاشمء وابن غمير» وأبو 
أسامة» ووكيعء وأبو معاوية» والليث بن سعدء, وأبو ضمرة» وأبو إسحاق الفزارى؛ 
كلهم رووه عن هشام؛ عن أبيه عن عائشة؛ كما رواه جمهور أصحاب مالك؛ عن 
مالك عن هشام.؛ عن أبيه» عن عائشة. 


ورواه ابو معشر المدنى» وحرير بن عبدالحميد. والمفضل بن فضالة؛ كلهم عن 
هشام, عن أبيه» أن حمزة بن عمرو كما رواه يحيى عن مالك سواء. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء؛ قال: حدثنا محمد بن 


)57١9(‏ أخرجه البخارى ج5/ 77 كتاب الصومء باب الصوم فى السفر والإفطار عن عائشة. 
ومسلم 84/5 كتاب الصيام» باب التخيير فى الصوم والفطر فى السفر رقم ٠١*‏ عن 
حمزة بن عمرو الأسلمى. والنسائى ١/4‏ كتاب الصيام؛ باب الصيام فى السفر عن 
حمزة بن عمرو الأسلمى. والرمذى برقم ١١/ا‏ ج؟/ 87 كتاب الصوم؛ باب ١9‏ عن 
حمزة بن عمرو الأسلمى. وابن ماحه برقم 01 ج(/١‏ 8ه كات الصيام. باب ١٠١‏ عن ظ 
حمزة بن عمرو الأسلمى. وأحمد 47/1 عن حمزة بن عمرو الأسلمى. والدارمى 9/7 عن 

. حمزة بن عمرو الأسلمى. والبيهقى بالكبرى 4 عن حمزة بن عمرو الأسلمى. والبغوى 
بشرح السنة ٠١0/5‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمى. والطبرانى بالكبير ١1/5‏ عن حمزة بن 
عمرو الأسلمى. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 45٠07‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمى. 


الجهم. » قال: حدثنا عبدالوهاب» قال: أخحبرنا أبو معشر المدنى» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال: جكت إلى النبى يه فسألته فقلت: يا رسول الل 
وغل اغيم افأضوم فى السفرة قال: إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر. 


وروى ابن وهب فى موطفه قال: أنخبرنى عمرو بن الحارث؛ عن أبى الأسودء عن 
عروة بن الزيير» عن أبى مرواح؛ عن حمزة بن عمرو الأسلمىء أنه قال: ويا رسول الله 
اعد اسان اع فى السفرء فهل على من جناح؟ فقال رسول الله وَلِ: هى 
رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن؛ اومن أحب أن يعو خا ب ا 0007 
فهذا أبو الأسود وهو ثبت فى عروة وغيره» قد خالف هشامًا فجعل الحديث عن عروة 
عن أبى براوج عون جر وعقام ععله عن كرو عن عانق ظ 

وفى رواية أبى الأسود ما يدل على أن رواية يحيى ليست بخطأء وقد روى سليمان 
ابن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمى» وسنه قريب من سن عروة؛ 
والحديث صحيح لعروة» وقد يجوز أن يكون و ل للقي ومن أبى مراوح 
جميعاء عن حمزة؛ فحدث به عن كل واحد منهماء وأنعله انه والله أعلم. 

وفى هذا الحديث التخيير للصائم فى رمضانء إن شاء أن يصوم فى سفره» وإن شاء 
أن يفطرء وهو أمر مجتمع عليه من جماعة فقهاء الأمصارء وهو الصحيح فى هذا الباب. 

وذكرعبدالرزاق؛ عن معمرء عمن أيوب؛ قال: دعا عمر بن عيدالعزيز سالم بن 
عبدا لله وعروة بن الزبير فسأهما عن الصيام فى السفرء فقال: عروة: يصومء وقال 
سالم: لا يصومء فقال عروة: إنما أحدث عن عائشة» وقال سالم: عا أحدث عن عبدا لله 
ابن عمر؛ قال: فلما امتريا قال عمر: اللهم غفرًاء صّمّه فى اليسرء وأفطره فى العسر. 

وقد بينا ما فى هذه المسألة من التنازع بين السلفء وما فيها بين الخلف من 
الاختلاف فى الأفضل من الصوم أو الفطر فى السفر فى رمضان؛ وأوضحنا المعانى فى 
ذلك وبسطناها فى غير موضع من كتابنا هذاء منها باب حميد الطويل؛ وباب ابن 
شهاب عن عبيدا لله وباب .سمي» والله الموفق للصواب لا شريك له. 

د جد 6د 


)90١(‏ أخرحه مسلم 9./9/, كتاب الصيامء باب ١0‏ رقم ٠ ٠‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمى. 
والنسائى ١47/5‏ كتاب الصيامء باب الصيام فى السفر عن حمزة بن عمرو الأسلمى. 
والبيهقى بالكبرى 747/4 عن حمزة بن عمرو الأسلمى. والدارقطنى ١85/7‏ عن حمزة بن 
عمرو الأسلمى. والطبرانيبالكبير ١17/9‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمى. 


- باب كفارة من أفطر فى رمضان 

؟"” - ابن شهاب, عن “ميد بن عبدال رمن بن عوف: 

القرشى الزهرى له ثمانية أحاديث, منها ستة مسندة» شركه فى أحدها محمد بن 
النعمان بن بشير» واحد مرسلء» وآخر موقوف لا يدرك مثله بالرأى» وهو محفوظ مسند. 
من وجوه وأم حميد بن عبدالرحمن حمن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» وهو شقيق إبراهيم 
ان عبد ارهن ابن عوقو ة وليس انو ستلية ساقرة ا طيدا وي احد النقاف: النيات: 
حجة فيما نقل» روى عن بعض ولده أن كنيته: أبو إبراهيم» وقال البخارى: كنيته أبو 
عبدالر حمن 

قال أبو عمر: توفى حميد بن عبدالرحمن بن عوف سنة حمس وتسعين» وهو ابن 
ثلاث وسبعين. روى عن عمر وعثمان؛ وعن أبيه» وسعيد بن زيدء وأبى هريرة, 
والنعمان بن بشير ومعاوية» ويختلف فى جماعه من عمر وعثمان ومن أبيه. وقال ابن 
سعد: قد ممعت من يذكر: أنه توفى سنة مس ومائة» قال: وهذا غلط؛ وليس يمكن أن 
يكون كذلكء لا فى سنه ولا فى روايته قال: والصواب والله أعلم ما ذكره الواقدى, 
يعنى سنة ححمس و تسعين. 

حديث أول لابن شهاب عن خميد بن عبدالرحمن بن عوف, مسند 

مالك؛ عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة: «أن رجلاً أفطر فى 
رمضان» فأمره رسول الله يع أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متنابعين؛ أو إطعام 
د ا فقال: لا أجندغ فأتى رسول الله يله بعرق. تمرء قال: وخذ هذا فتصدق 
به» فقال: يا رسول الله ما أحد أحوج منىء فضحك رسول الله يِه حتى بدت أنيابه 
ثم قال: ل 01 

هكذا روى هذا الحديث عن مالكء لم يختلف رواة الموطأ عليه فيه» بلفظ التخيير فى 
العتق» والصوم, والإطعام» ولم يذكر الفطر بأى شىء كان؟ هل كان يمجماع أو بأكل؟ 
بل أبهم ذلك» وتابعه على روايته هذه ابن جريج وأبو أويس؛ عن ابن شهاب. 

وكذلك رواه أبو بكر بن أبى أويسء عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء عن 
ابن شهاب بإسناده مثله. 


)١١١١‏ أخرحه البخارى جع/7 كاب الصوم» باب إذا حامع فى رمضان ولم يكن له شىء... 
عن أبى هريرة. ومسلم 0 كتاتتن الصيام. باب 5 ١‏ رقم١م‏ عن أبى هريرة. وأحمد 
295 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 775/4 عن أبى هريرة. 


ورواه أشهبء عن مالك والليث جميعًاء والمعروف فيه عن الليث كرواية ابن عيينة 
ومعمر وإبراهيم بن سعد» ومن تابعهم. 

وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب» عن ابن شهاب بإسناده هذاء 
فذكروه عن النبى وقْمّ على ترتيب كفارة الظهار: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قآل :لا 
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء ثم ذكروا الإطعام0١'©.‏ إلى 
عن ادك 
وكذلك روه الوليد بن مسلم. عن مالك» 0-6 » عن الوليد بن 
مسلمء قال: قلت للأوزاعى: رجل واقع امرأته فى شهر رمضان نهارًاء ثم جاء تائبًا؟ 
قال: يؤمر بالكفارة بما أخبرنى الزهرى» عن حميد بن عبدالرحمن»؛ عن أبى هريرة: أن 
رسول الله يله أمر الذى واقع امرأته فى يوم من شهر رمضانء بعتق رقبة» قال: لا أجدء 
قال: «فصم شهرين متتابعين) قال: لا أستطيع قال: وأطعم 0-7 اه قال: لا أجد. 

قال الوليد: وأخبرنى مالك بن أنس والليث بن سعد, عن الزهرى؛ عن حميد بن 
عبدالرحمن» عن أبى.هريرة» عن النبى 2 تحوه هكذا قال الوليد» وهو وهم عنه على 
مالك» والصواب عن مالك ما فى الموطأً: أن رحلا أفطرء فخيره النبى وقْهٌ: أن يعتق أو 
يصوم أو يطعم؛ فذهب مالك - رحمه الله - إلى أن المفطر عامدًا فى رمضان بأكل أو 
بشرب أو جماع أن عليه الكفارة المذكورة فى هذا الحديث على ظاهره؛ لأنه ليس فى 
روايته فطر خصوص بشىء دون شىء»؛ فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمداء فالكفارة 
لازمة لفاعله على ظاهر هذا الحديث. 

وروى عن الشعبى فى المفطر عامدًا فى رمضان: أن عليه عتق رقبة» أو إطعام ستين 
مستكناة أو :ضام كتهرية عانعن هم قضاء الوم وهذ :مكل فول نالك سوا إلا أن 
مالك عخار الإطعاف لاه .ضيه البذل. من الصياء» الا فر إلى ااال وامرضع والشنيخ 
الكبير والمفرط فى قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخرء لا يؤمر واحد منهم 
بعتق» ولا صيام مع القضاءء وإنما يؤمر بالإطعام فصار الإطعام له مدححل فى الصيام 
ونظائره من الأصول. 


)51١١(‏ أخرجه البخارى ج7/8: كتاب الأدبء» باب التبسم والضحك الخ عن أبى هريرة. 
ومسلم 787/7 كتاب الصيام باب 4 ١‏ رقم 87 عن أبى هريرة. والترمذى برقم 4”/ 
ج/947 كتاب الصوم. باب لمم ؟ عو بين هريرة. وأبق داود برقم 6 كتاب الصيام. 
باب كفارة من أتى إلخ 5/7 77 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١١١/4‏ عن أبى 
هريرة. والطبرانى بالكبير 41/1 عن سليمان بن صخر الأنصارى. وعبد الرزاق بالمصنف 
برقم 5559 ١55/5‏ عن ابن المسيب. 


فهذا ما انحتاره مالك وأصحابه وقال ابن وهب عن مالك: الإطعام أحب ان 
ذلك من العتق وغيره. 
وقال ابن القاسم عنه: أنه لا يعرف إلا الإطعام؛ ولا يأخذ بالعتق» ولا بالصيام. 


وقد روى عن عائشة قصة الواقع على أهله فى رمضان بهذا الخبر» ولم يذكر فيه إلا 
الإطعام. 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أنبأنا عيسى بن حماد» قال: أنبأنا الليث بن سعد عن عبدالر حمن بن القاسمء عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عباد بن عبدا لله بن الزبير» عن عائشة قالت: إن رجلا أتى 
رسول الله يِه فقال: احترقت» ثم قال: وطئت امرأتى فى رمضان نهاراء قال: «تصدق 
تميق انال اعد فى وه ير امره 31 كدف لجار عرق لبر فيه اباد قادرو 5 
يتصذدق به. 


با 


يقول فيه: أنه وطئ امرأته فى رمضان. 
ورواه عبدالوهاب عن يحيى بن سعيد بإسناده» وقال فيه: أفطرت فى رمضان, لم 


يذكر الوطء. 


وذكره ابن وهبء قال: أخبرنى عمرو بن الحارث: أن عبدالرحمن بن القاسم حدثه. 
أن محمد بن جعفر بن الزبير» حدثه أن عباد ردغي يون روي عد أنه سمع عائشة 
تقول «أتى:رخل إلى رسول الله كلا المسجد فى رمضناقه فشال: ها وسول الل ' 
احترقت» فسأله رسول الله يو شأنه» قال: أصبت أهلىء قال: تصدقء قال: والله يا 
فى انرما لل شى 48 وال( قد علي قآله اجلنى» لولس قينا هو على :3[كه ف اقل 
رجحل يسوق حمارًا عليه طعام. فال رسول الله عَلله: أين المحترق آنفًا؟ فقام الرحل فال 
فون الله تصدق بهذاء فقال: يا رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع؛ قال: 


تلن م 


)"١١(‏ أخرجه البخارى ج717/7 كتاب الصيام» باب إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء إل 
عن أبى هريرة. ومسلم كتاب الصيام. باب 15 رقم 8لا عن عائشة. وأبو داود 
برقم 77914 ج-775/8 كتاب الصومء باب كفارة من أتى أهله فى رمضان عن أبى 
هريرة. وأحمد ١ 4١/5‏ عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 777/4 عن عائشة. وابن أبى شيبة 
٠١‏ عن عائشة. 


ففى هذا الحديث بيان ما ذهب إليه مالك - رحمه الله - فى اختياره الإطعام دون 
0 ظ 

وقد كان الشافعى وابن علية يقولان: إن مالكا ترك فى هذا الباب ما رواه إلى رأيه. 
وليس كما ظناء والأغلب أن مالكا سمع الحديث لأنه مدنى» فذهب إليه فى اختياره 
الإطعام» مع ما ذكرناه من شهود الأصول له بدخول الإطعام فى البدن من الصيام» 
والله أعلم» وقد كان ابن أبى ليلى يقول فى الذى يأتى أهله فى رمضان نهارًا: هو مخير 
فى العتق» والصيام» قال: وإن لم يقدر على واحد منهما أطعم؛ وإلى هذا ذهب أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبرى» قال: لاسبيل إلى الإطعام إلا عند العجز عن العتق 
والصيام؛ وهو مخير فى العتق والصيام. 


وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى والشافعى والحسن بن صالح بن حى 
وأبو ثور فى المجامع أهله فى رمضان نهارًا: عليه القضاء والكفارة. والكفارة عندهم مثل 
كفارة الظهار: عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين 
مسكيئاء ولا سبيل عندهم فى هذه الكفارة إلى الصيام إلا عند العجز عن العتق» 
وكذلك لا سبيل عندهم فيها إلى اح سدسم اتبرس ضير لسار 
الظهار فى الرتبة سواء. 


وروى سفيان بن عيينة ومعمر وشعيب بن أبى حمزة والأوزاعى وعبدالرحمن بن 
خالد بن مسافر والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد والحجاج , بن أرطأة» كلهم غن ابن 
نيابو عن حفية ين غيدال نهدن عن ان غريرة عن النبى يلِهُ: أنه قال للذى استفتاه 
حين وقع على أمرأته فى رمضان: : وهل بحد رقبة»؟ قال: لخ قا «فهل تستطيع صيام 
شهرين) وعصهم يقول: ومتتابعين)؟ قال: لا قال: بتأطع فتن سكيد 


وكذلك رواه منصور بن المعتمر وعراك بن مالكء عن الزهرى بإسناده مثله» فى 
رجل: واقع امرأته فى رمضان على هذا التزتيب» وذكر التتابع فى الشهرين» و كل من 
قال بهذا الخبر من علماء المسلمين يقول: الشهران فى صيام الكفارة متتابعانء إلا ابن 
أبى ليلى» فإنه قال: ليس الشهران فى ذلك متتابعان والحجة فى قول من حفظ الشىء 
وشهديه. 0 ظ ظ 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
الميئم أبو الأحوصء قال: حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنى بكر - يعنى ابن منصور - 
ا قد ن مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن 


عوفء عن أبى هريرة: أن رجلا أتى النبى ولد فأخبره أنه وطئع امرأته فى رمضان فقال 
له رسول الله ييِهِ: وهل تحد رقبة» قال: لا أجدء فأعطاه رسول الله يِه تمرًا فأمره أن 
يتصدق به قال: فذكر لرسول الله وله حاجته؛ فأمرة أن يأكله غو. 


رواه أبو الأسود وإسحاق بن بكر بن مضرء عن بكر ع ا 
أنهما قالا: شهرين متتابعين» ذكره النسائى عن الربيع بن سليمان عنهما. ظ 

وأخبرنى عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا كار رو مرق قال: حدثنا زائدة» عن منصورء عن الزهرىء» قال: 
حدثنى حميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» «عن رجل أتى النبى وَْةٌ فقال: إنى وقعت 
على امرأتى فى رمضانء قال: «أتحد عتق رقبة؟) قال: لا. قال: «أتستطيع صيام شهرين 
متتابعين) قال: لاء قال: «أفتجد إطعام ستين كا" قال: لاء قال: فأتى بعرق تمرء 
فقال: وتصدق به( .©''١‏ قال: على أفقر منا؟ ما بين لابتيها أحد احرج إليه مناء قال: 
ووأطعمه عيالك»). 


وذكره عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى بإسناده مثله سواء .معناه, وك قال 
الزهرى: وإنما كان هذا رخصة له خاصة:» ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم؛ لم يكن له بد 
من التكفير. 

واختلف العلماء فى قضاء ذلك اليوم مع الكفارة فقال مالك: الذى آخذ به فى ظ 
الذى يصيب أهله فى شهر رمضانء إطعام ستين مسكيناء وصيام ذلك اليوم . قال: 
وليس العتق والصوم من كفارة رمضان فى شىء. 

وقال الأوزاعى: إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يومًا مكان ذلك اليوم الذى ا 
وإن ضام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك. 


وقال الثغورى: يقضى اليوم. ويكفر كفارة الظهار. 

وقال الشافعى: يحتمل إن كفر أن تكون الكفارة بذلا تين الصنياء ويحتمل أن يكون 
الصيام مع الكفارة؛ ولكل وجهء وأحب إل أن يكفر».ويصوم مع الكفارة» هذه رواية 
الربيع عنه. وقال المزنى عنه: من وطئ أمرأته فأولج عامداء كان عليه القضاء والكفارة. 


)5١١4(‏ أخرجه أحمد 78١/79‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 880/17 عن سلمة بن صخر 
البياضى. والطبرانى بالكبير 41/7 عن سليمان بن صخر الأنصارى. وعبد الرزاق بالمصنف 
برقم ١١574‏ عن سليمان بن صحر الأنصارى» ود يقال له: سلمة بن صخخر. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق: 
يقضى يوما مكانه ويكفرء مثل كفارة الظهار. 

وقال الأثرم: قلت لأبى عبدا لله الذى يجامع فى رمضان فكفر, أليس عليه أن يصوم 
'يومًا مكانه؟ قال: ولابد من أن يصوم يومًا مكانه؟. 

ومن حجة من ل ير مع الكفارة قضاء: أنه ليس فى حبر أبى هريرة ولا حبر عائشة 
ولافى شىء من الأخبار التى لا علة فيها ذكر القضاءء وإنما فيه الكفارة فقطء ولو كان 
القضاء واجبًا لذكره مع الكفارة. 

ومن حجة من رأى القضاء حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد أن أعرابيا 
جاء ينتتف شعره؛ وقال: يا رسول الله وقعت على امرأتى فى رمضانء فذكر مثشل 
حديث أبى هريرة» وزاد: وأمره رسول الله يه أن يقضى يومًا مكانه. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن المفضل» قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال: حدثنا أبو كريبء قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج بن أرطأة» عن عمرو 
ابن شعيب فذكره. 

أكمرنا غبدا روم خعحد قال + حدقا عم سن بكرن قنال» عدتن) انو داره قال: 
حدثنا جعفر بن مسافر» قال: حدثنا ابن أبى فديك» قال: حدثنا هشام بن سعد. عن 
أ منلمة عن عبدالرععى عن الى هريرة: أندرسيد أفطر فى رمضان. بهذا الحديث. 
قال: فأتى بعرق فيه تمر قدر حمسة عشر صاعًا وقال فيه: وكله أنت وأهل بيتك وصم 
يومّا واستغفر | للهو0*١١.‏ وهشام بن سعد, لا يحتج به فى حديث ابن شهاب» ومن 
حهة النظر والقياس لا يسقط القضاء لأن الكفارة عقوبة الذنب الذى ركبههء والقضاء 
ندل من اليوم الذئ أفسدةع وكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء إذا أهنقة القمناء 
للبدل بالهدى؛ فكذلك قضاء ذلك اليومء والله أعلم. ‏ 

واختلف العلماء أيضا فيمن أفطر فى رمضان بأكل أو بشرب متعمداء فقال مالك 
وأصحابه والأوزاعى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور عليه من الكفارة ما على امجامع كل 
واحد منهم على أصله الذى قدمنا ذكره وإلى هذا ذهب أبو جعفر محمد بن جرير» ‏ 
وروى مثل ذلك أيضًا عن عطاء فى رواية وعن الحسن والزهرى. 


(١١؟)‏ أخرحه أبو داود برقم 91+ ج775/95 كتاب الصومء باب كفارة من أتى أهله فى 
رمضان عن أبى هريرة. والدارقطنى 7١١/7‏ عن أبى هريرة. 


وقال الشافعى وأحمد بن حنبل: عليه القضاءء ولا كفارة عليه» وهو قول سعيد بن 
جبير وابن سيرين وجابر بن زيد والشعبى وقتادة» وروى مغيرة عن إبراهيم مثله. 

وقال الشافعى: عليه مع القضاء العقوبة لانتهاكه حرمة الشهرء وسائر من ذكرنا. 
لمن القابعيق» قال رقصى زيوك مكاقه» ويستكقر الله ورسوب اليه قال يعطهنه : 
ويصنع معروفاء و يذ كر عنهم عقوبة. 

وقال أحمد بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا فى الغشيان» ذكره عنه الأثرم» قال: وقيل 
له مرة أخرى: رجحل أكل متعمدًا فى رمضانء فقال: هذا الذى أتهيبه أن أفتى بكفارة. 
أقول: يقضى يومًا مكانه» وإن كفر لا يضره. وقد روى عن عطاء أيضا: أن من أفطر ‏ 
يومًا من رمضان من غير علة» كان عليه تحرير رقبة» فإن لم يحد فبدنة أو بقرة» أو 
عشرين صاعًا من طعام يطعم المساكين. 

فقون حا" أنه قال عليه عق رقنة ضوع شتير أن العام تاذلن سكا 

حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدننا أحمد بن شعيب»ء انبانا تحمد 
ابن عبدالأعلى قال: حدثنا المعتمرء قال: قرأت على فضيلء عن أبى حريز: أن أيفع 
حدثه: أنه سأل سعيد بن جبير» عمن أفطر فى رمضان؟ فقال: كان ابن عباس يقول: 
من أفطر فى رمضانء فعليه عتق رقبة» أو صوم شهرء أو إطعام ثلاثين مسكيناء قال: 
قلت: ومن وقع على امرأته وهى حائض أو سمع أذان الجمعة فلم يجمع» وليس له عذرء 
قال: كذلك عتق رقبة. .وعن سعيد بن المسيبء أنه قال: عليه صيام شهرهء وعنه أيضًا 
وهو قول ربيعة: أن عليه أن يصوم اثنى عشر يوماء وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن 
شهر رمضان فضل على اثنى عشر شهرًاء فمن أفطر فيه يوماء كان عليه اثنا عشر يوماء 
وكان الشافعى - رحمه الله - يعجب من هذا وينتقص فيه ربيعة؛ ويهجنه, وكان لا 
يرضى عنه» ولربيعة - رحمه الله - شذوذ كثير» منها فى الحرم يقتل جحرادة قال: عليه 
صاع من قمح, قال: لأنه أدنى الصيد ومنها فيمن طلق امرأة من نسائه الأربع وجهلها 
بعينهاء أنه لا يلزمه فيهن شىء» ولا عنع من وطئهن, ار لاي 
حاجة إلى الإتيان بها. 

وروى مُعمر عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن عل الكل اش رنضاة 
عامداء قال: عليه صيام شهرء قال: قلت: يومين» قال: صيام شهرء قال: فعددت أيامًا 
ل شهرء هكذا قال معمر عن قتادة» وهى رواية مفسرة: وأخادم ذش ال لايم 

فى الشهرء لا يخلطه بفطرء كأنه يقول: من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه 0 
وا لله أعلم. 


وروى هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب فى الرحل يفطر يوما من رمضان 
متعمذاء قال: يصوم شهراء ونم يزد. 


وكا لاتررو سياه ان الى قروب راى قرالة كن 5د رجن وكيد ون تلبسا حي 
الذى يفطر يومًا من رمضان متعمذداء قال: يصوم شهرا. 


وذكر ابن أبى شيبة» عن عبدة» عن عاصمء قال: أرسل أبو قلابة ال شبعيد من 
المسيب فى رجحل أفطر يومًا من رمضان متعمداء فقال سعيد: يصوم عن مكان كل يوم 
أفطر شهراء وهذه الرواية عندى وهم عن سعيد؛ والله أعلم. والصحيح عنه ما تقد 


وذكر معمر أيضًا عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: بقلي برا ويسباني !2 وهو 
قول الشعبى وسعيد بن جبير 


وروى عن إبراهيم النخعى» روى بكار بن قتيبة» حدثنا هلال بن يحيى بن مسلمء 
قال: حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم فى رجحل أفطر يومًا من رمضانء قال: 
يستغفر الله ولا يعد» ويصوم يوما مكانه. 

وروى حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم: أنه قال: من أفطر يومًا من رمضان 
متعمداء فعليه صيام ثلاثة آلاف يوم وهذا لا وجه له إلا أن يكون كلامًا حرج على 
التغليظ والغضبء لما روى عن النبى يقِهّ» وعن ابن مسعود وعلى: من أفطر فى رمضان 
عامدًا لم يكفره صيام الدهر. 

وقد تقدم عن إبراهيم من رواية مغيرة وغيره ما يوضح لك هذاء على أن أقاويل 
التابعين بالحجاز والعراق فى هذا الباب كما ترى لا وجه ها عند أهل الفقه والنظر 
ول 
المع ا ل ا الي 
سواءعع لأن الصوم فى الشريعة فى وجه واحد شىء واحد فسبيل نظيره ة فى الحكم سبيله 
والنكتة الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر ءا يفسد الصوم عمداء وقد تقدم أن لفظ 
حديث مالك فى هذا الباب» يجمع كل فطر. 
والقول الثانى قول الشافعى ومن تابعه؛ والحجة لهم: أن الحديث ورد فى الممجامع 


© أهلهء وليس الآكل مثله. بدليل إجماعهم على أن المستقىء عمذاء إنما عليه القضاءء 
وليس عليه كفارة» وهو مفطر عمدًاء وكذلك مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاءء وهو 


مفطر متعمداء وليس عليه كفارة» لأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شىء إلا بيقين» والاكل 
عمدًا لا يرحم ولا يجلد, ولا يحب عليه غسلء, فليس كابمجامع, والكلام فى هذه المسألة 


١ 
نا‎ 


يطول» وفيما لوحنا به كفاية» إن شاء ١‏ لله. 


وقد روى أبو المطوس عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله له أنه قال: «من أفطر 
يومًا من رمضان متعمدًا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه»(' '''». وروى عن على وابن 
مسعودء وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ» وهو حديث ضعيفه لا يحتج 
كثله» وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح., والكفارة تغطية الذنب وغفرانه. و لله 
الحمد. 
واختلف العلماء أيضًا فيما يحزى من الإطعام عمن يجب عليه أن يكفر به عن فساد 
يوم شهر رمضان؟ فمّال مالك والشافعى وأصحابهما والأوزاعى: يطعم ستين مذا عمد 
النبى يلِكِ. لستين مسكينا مدًا لكل مسكين. 
والحجة لمن قال هذا القول: ما حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد. قال: حدثنا أحمد بن 
المفضل بن العباس» قال: عدن عمدين حي فال جتنا عبيك بن يدا لابين 
عبدالحكم. قال: حدثنا أيوب بن سويد الرملى» عن الأوزاعى» عن الزهرىء؛ قال: 
حدثئنى حميد بن عبدالرحمن؛ عن أبى هريرة. 
وحدثنى عبدالوارث بن سفيان» قال: حدتنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
الهيثم» قال: حدثنا أبو صالح, قال: حدثنا هقل» قال: حدثنى الأوزاعى» قال: حدثنى 
الزهرى؛ قال: حدثنى حميد بن عبدالرحمن بن عوفء قال: حدثنى أبو هريرة» قال: 
يتما آنا عفد وول إن كل عالين :إذا عا دوتويك وخقتال: يا "سيول الل اقل سلكت: 
قال: «ويحك وما صنعت» قال: وقعت على أهلى؛ قال: «أعتق رقبة»» قال: ما أجدهاء 
قال: رفصم شهرين متتابعين2» قال: لا أستطيع. قال : «فأطعم ستين 1 كال :فنا 
أجحد. فأتى رسول الله يله بعرق فيه خمسة عشر صاعًاء وفى حديث أيوب بن عورد 
مك1 هم عبس عدر سباع اهن قو قال رانس لمات فقا ل ادها نايا رسو ل اانه 
(5١١8؟)‏ أخرجه الترمذى برقم +*7/,/ ج5/ 57 كتاب الصومء باب 717 عق أبن هريرة. وأبو داود 
بكتاب الصيامء باب 58 ج57/7 كتاب الصوم, باب التغليظ فى من أفطر عمدًا عن 
أب 0 وابن ماحه برقم ١517/7‏ ج١85/1ه‏ كتاب الصيام» باب 4 ١‏ عن أبى هريرة. 
وأحمد 787/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 778/4 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز 
برقم 5 77/57 وعزاه السيوطى للدارقطنى عن جابر. ٠‏ 
(*) المكتل: هو الزنبيل الذى يعمل من النوص» ويسمى قفة. 


قال: ا ل فقال: فارصيول ال اعلي : قو افك 
فوالذى نفسى بيده. ما بين لابتى المدينة أحد أحوج منى» فضحك رسول الله و حنى 
بدت أنيابه» وقال: وخذه واستغفر ربك9١١"©)‏ وإذا أطعم حخمسة عشر ستين» أصاب 
كل مسكين منهم ربع صاع. وذلك مد .د النبى ييف وهذا قاطع فى موضع الخلاف. 
وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجزيه أقل من مدينء مد النبى يله وذلك 
نصف صاع لكل مسكينء تتمة ثلاثين صاعاء قياسًا منهم على إجماع العلماء أن ذلك 
هوالمقدار الذى لا يجزى أقل منه فى فدية الأداء. 

وقول مالك ومن تابعه أولى» لأنه نص لا قياس. 

وقد روى هشام بن سعد هذا الحديث» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة فذكر فيه مسة عشر صاعاء إلا أنه جعله عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» وإنما هو 
لحميد بن عبدالرحمن» وهشام بن سعد لين ضعيفء؛ سيما فى ابن شهاب» وأيوب بن 
سليمان» وأبو بكر الأويسى ضعيفان, وإنما ذكرته لتقف عليه وتعرفه» وتعرف أن 
الحديث لا يصح لأبن شهاب إلآ عن خميدء والله أغلم. ظ 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذىء» قال: حدثنا أيوب بن سليمان» قال: حدثنى أبو بكر بن أنى أويس» 
عن سليمان بن بلال» عن هشام بن سعدء عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن؛ عن أبى هريرة» قال: جاء رحل إلى رسول الله ل أفطر فى رمضانء قال: 
«أعتق رقبة) قال: لا أحدهاء قال: «صم شهرين متتابعين»» قال: لا أستطيع» قال: «أطعم 
مقن تمكان قال لأ اعد قال قات : الب كللاابدر قرطي قر فلار خريسة عقر بطاطيناء 
قال: وخذ هذا فتصدق بهي قال: ما أحد أحوج ملو د أهل نض قال : وكله اتيت 
وأهل بيتك وصم يوما مكانه,. 

واختلف العلماء أيضا فى الواطئ أهله فى رمضانء إذا وجب عليه التكفير بالإطعام 
دون غيره. ولم يجد ما يطعم» وكان فى حكم الرحل الذى ورد هذا الحديث فيه فأما 
مالك قن اطع قن :ذلك طحا متضو عاو كان عيسي بن دقان تقول إنهنا لنى 
المعسر واجبة» فإذا أيسر أداهاء وقد يخرج قول ابن شهاب على هذاء لأنه جعل إباحة 
النبى يد لذلك الرجل أكل الكفارة رحصة له وحصوصاء قال ابن شهاب: ولو أن 
مام ات اح لسعاي ووو 


007 عن أبى هريرة. 


وقال الأوزاعى» وسئل عن رحل أفطر فى شهر رمضان متعمداء فلم يحد كفارة 
اللفطر» ولم يقدر على الصيام؛ أيسئل فى الكفارة؟ فقال: رد رسول الله وَلِهِ كفارة 
الفطر على أهله, فليستغفر الله ولا يعد ول ير عليه شيئاء إذا كان فى وت وجحوب 
الكفارة عليه معسرا. 

قال الشافعى::قول رسول اله هله وكله واطعية اهلك فطل معايا متهبا: اتسينا 
كان فى الوقت الذى أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات» تطوع ظ 
وضول الل فيان قال الدقن شي أت ناز كدر يوفع اقلا 5 كر اعقو ل يكن الريطل 
قبضه. قال له: «كله وأطعمه أهلك» وجعل التمليك له حيتكذ مع القبضء ويحتمل أن 
يكون لما ملكه وهو محتاج؛ وكان إنما تكون الكفارة عليه إذا كان عنده فضل» ولم يكن 
عنده فضلء» كان له أن يأكله هو وأهله الحاجته ويحتمل فى هذا: أن تكون الكفازة دينا 
عليه. متى أطاقها أداهاء ذا كان ذلك لبن ان اير وكان هذا أحب إليناء وأقرب 
من الاحتياط» قال: ويحتمل إذا كان لا يقدر على شىء من.الكفارات» وكان لغيره أن 
يكفر عنه وأن يكون لغيره أو يتصدق عليه؛ وعلى أهله إذا كانوا محتاجين بتلك الكفارة 
وتحزى عنه» ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر على شىء فى حاله تلك. أن تكون الكفارة 
ساقطة عنه إذا كان مغلوبًا كما سقطت الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبًاء والله 
أعلم. 000 ظ 

وقال الأثرم: قلت لأبى عبدا لله يعنى أحمد بن حنبل: حديث الزهرى. عن حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف. عن أبى هريرة» عن النبى ييه قال: «أطعم عيالك» أتقول به؟ قال: 
نعم إذا كان محتاجاء ولكن لا يكون فى شىء من الكفارات إلا فى هذا بعينه فى 
الجماع فى رمضان. لا فى كفارة اليمين» ولا فى كفارة الظهار ولا فى غيرها إلا فى 
الجماع وحده. قيل له: أليس فى حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع 
عليها نحو هذا؟ فقال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخحر: «تصدق بكذا 
واستعن بسائره على أهلكء فإنما أمر له يما يبقى» قلت له: فإن كان المجامع فى رمضان 
محتاجا فأطعمه عياله» فقد أجزأ عنه؟ قال: نعم أجزأ عنه» قلت: ولا يكفر مرة أخرى إذا 
وجد؟ قال: لاء قد أجزأت عنه إلا أنه خاص فى الجماع فى رمضان وحده. 

ورقع الطيرس: أنقاني قول اللو وان حلقة بو اضيحايه وابتى قور» أن الكفاءة 
دين عليه» لا يسقطها عنه إعساره بهاء وعليه أن يأتى بها إذا قدر عليهاء وذلك أن 
قولحم فى كل كفارة لزمت إنسانا فسبيلها عندهم الوحوب فى ذمة المعسرء يؤديها إذا . 
أيسرء فكذلك سبيل كفارة المفطر فى رمضانء فى قياس قوطهم. 


. قال أبو عمر: إن احتج محتج فى إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله يلو إذ 
قال له: «كله أنت وعيالك» لم يقل له: وتؤديها إذا أيسرت» ولو كانت واحبة لم 
يسكت عنه حتى يبين ذلك لهء قيل له: ولا قال له رسول الله يلّ: إنها ساقطة عنك 
تمسر تاك يعن أ3 ابره بوجوبها عليف .و كما وي أدال فق البسارب: لزم الذمة إلى 
الميسرة على وجهه والله أعلم. 

واختلفوا فى الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها وهى ا 
مالك: إذا طاوعته زوجته فعلى كل واحد منهما كفارة: ل ل 
وعنهاء وكذلك إذا وطئ أمته كفر كفارتين. 

وقال الأوزاعى: سواء طاوعته أو أكرهها فليس عليهما إلا كفارة واحدة إن كفر 
بالعتق أو بالإطعام» فإن كفر بالصيام؛ فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين. 

وقال الشافعى - رحمه الله -: والعتق والإطعام سواءء ليس عليهما إلا كفارة 
واحدةء وسواء طاوعته أو أكرههاء.لأن النبى يله إنما أحاب السائل بكفارة واحدة» وله 
يسأله أطاوعته امرأته أو أكرهها؟ ولو كان الحكم فى ذلك متلا لما ترك رسول الله ع 
تبيين ذلك» وهو قول داود وأهل الظاهر. وقد أجمعوا أن كفارة المظاهر واحدة وإن 
وطئ. ظ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن طاوعته فعلى كل واحد منها كفارة» وإن أكرهها 
فعليه كفارة واحدة لا غير» ولا شىء عليها. 

ومن حجة من رأى الكفارة لازمة عليها إن طاوعته: مر ا ير 
فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم» وجب عليها الكفارة عنه. 

واختلفوا فيمن جامع ناسيًا لصومه فقال الشافعى والنورى فى رواية الأشجعى؛ 
وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حى وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: ليس عليه شىء؛ 
لا قضاءء ولا كفارة» ممنزلة من أكل ناسيًا عندهم» وهو قول الحسن وعطاء وبجاهد 
إبرأهيم. 

وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعى والثورى فى رواية المعافى: عليه القضاء ولا 
كفارة. وروى مثل ذلك عن عطاءء وقد روى عن عطاء: أنه رأى عليه الكفارة مع 
القضاءء وقال: مثل هذا لا ينسى 


حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم» حدثنا محمد بن الجهم.ء حدثنا روح بن عباذة, 


حدثنا ابن جريجء قال: كنت إذا سألت عطاء عن الرحل يصيب أهله ناسيًا؟ لا يجعل له 
عذراء ويقول: لا ينسى هذا ولا يجهله. 

وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وطئ ناسيًا أو عامداء عليه القضاء والكفارة» وهو 
قول ابن الماحشون عبدالملك» وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ لأن الحديث الموجب للكفارة 
م يفرق بين الناسى والعامد. 

واختلفوا أيضًا فيمن أكل أو شرب ناسيًا؟ فقال الثورى وابن أبى ذكب والأوزاعى 
والشافعى وأبوثور وإسحاق وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وداود: لا شىء عليه؛ ويتم 
صومه. وهو قول جمهور التابعين. 

وقال ربيعة ومالك: عليه القضاء. ظ 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبدا لله يسأل عمن أكل ناسيًا فى رمضان؟ فقال: ليس عليه 
شو عن حديف إلى قري تواقال ابو عييها ك: مالك زعموا أنه يقول: عليه 
القضاى وضحكء» وحديث أبى هريرة فى ذلك أحسن. 

عدانا غهذا الدين غموع جنا ددرن رك عدتبا أن دادو نكا موس بد 
إسماعيل» وحدثنا خلف بن القاسمء قال > جديا ميت بن أحمد بن كام قال: ا 
أحمد بن على بن المثنى» قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد قالا جميعا: حدثنا حماد بن 


سلمة. عن أيوب وحبيب وهشام, عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» قال: وجاء 
رجحل إلى النبى يلم فقال: الا كس ا ا و سار 
2 الله أطعمك وسقاك أتم صومك»” ل ظ 


حدثنا عبدالوارث» حدتنا قاسم حدتنا محمد بن الجهمء حدثنا روح بن عبادة, 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أبى رافع. عن أبى هريرة: أن رسول الله يه قال: «من أكل 
أو شرب ناسيًا فليمض فى صومه فإن الله عز وجل أطعمه وستهام,.59١١)‏ 
رضى الله عنه» وابن عمرء وعلقمة وإبراهيم وابن سيرين وحابر بن زيد. ‏ - 


91149 أخر جه أبو داود برقم 2-0 ج77/5 كتاب الصوم. باب من أكل ناسيًا عن أبى 
هريرة. وذكره الزيلعى بنصب. الراية 55/7 8 عن أبى هريرة. وبالكنز برقم .857 ” وعزاه 
المبيوطى إلى أبن التمعار عن ادن هوررة: 

)5١١9(‏ أخرجه أحمد 585/7 عن أبى هريرة. والدارقطنى ١7/5/79‏ عن أبى هريرة. 


قال الأثرم: قيل لأبى عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل -: رجحل نسى فجامع, فقال: 
ليس الجماع مثل الأكلء عليه القضاء والكفارة ناسيّاك كان أو عامداء لأن الذى جاء 
فلم يسئله أنسيت أم تعمدت؟ وأفتاه على ظاهر الفعل. 

'وأجمعوا على أن المجامع فى قضاء رمضان عامداء لا كفارة عليه» حاشا قتادة وحده. 

وأجمعوا أن المفطر فى قضاء رمضان لا يقضيه وإنما عليه ذلك اليوم الذى كان عليه 
من رمضان لا غيرء إلا ابن وهب فإنه جعل عليه يومين, قياسًا على الحج. 

وأجمعوا على أن من وطئ فى يوم واحد مرتين أو أكثر: أنه ليس عليه إلا كفارة 
واحله. 3 

واختلفوا فيمن أفطر مرتين أو مرارًا فى أيام من أيام رمضان؟ فقال مالك والليث 
ادانع و امن ووس :كله لكل يوه اكفارة. وسواء وطئ المرة الأحرى قبل أن 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إدا جامع أيامًا فى رمضانء فعليه كفارة واحدم مام 
يكفر ثم يعودء وكذلك الآكل والشارب عندهمء؛ فإن كفر ثم عادى. فعليه كفارة 
أخرى» قالوا: وإن أفطر فى رمضانء فعليه كفارتان. 

وروى آخر عن أبى حنيفة: إذا أفطر وكفرء ثم عاد فلا كفارة عليه لإفطاره الثانى» 
إذا كان فى شهر واحد. 
واختلف عن الثورى» فروى عنه مثل قول أبى حنيفة رواية أبى يوسفء وروى عنه 
غير ذلك. ش 
'أهل الإتقان فيه فتح الراء»ء وكذلك قول أهل اللغة. وقد زعم ابن حبيب: ما رواه عن 
مطرف»ء عن مالك إلا بتحريك الراء وبالفتح. قال: والعرق بتسكين الراء هو العظم. 
قال: وتأويل العرق بفتح الراء المكتل العظيم الذى يسع قدر حمسة عشر صاعاء وهو 
ستون مذداء كذلك سمعت مطرفا وابن الماحشون. يقولان: فالشناللك من حيس 
' وإنما سمى العرق لضفره؛ لأن كل شىء مضفورء فهو عرق» لسار عرقاء 
لأنه مضفور بالخوص. قال أبو كبير الذلى: 


نغزو فنترك فى المزاحف من وى وثمر فى العرقات من لم نقعتل 

يقول: نأسرهم فنشدهم فى العرقات يعنى النسوع,,لأنها مضفورة, قال: وكل شىء 
مصطف مثل الطير إذا صفت فى السماءء فهى عرقة» لأنها شبهت بالشىء المضفور. 
وقال أحمد بن عمران الأخفش: المكتل العظيم, فإنما سمى عرقاء لأنه يعمل عرقة عرقة ثم 
يضم. والعرق الطريقة العريضة؛, لذلك سميت طرة الكتاب عرقة لعرضهاء واصطفافهاء 
و كذلك إذا مرت الطير مصطفة يقال: مرت بنا عرقة من طيرء وكذلك إذا جاءت الخيل 
117 قد جاءت الخيل على عرقة واحدة. وقال غير الأحفش: يقال: عرقة وعرق» 
كما يقال: علقة وعلق. 


قال أبو عمر: وكل ما ذكرنا من المسائل والتوجيهات فى هذا الباب» موحودة 
المعنى فى حديث ابن شهاب» عن حميد. عن أبى هريرة» فلذلك ذكرناهاء وذكرنا 
احتلاف الفقهاء فيهاء لتكمل الفائدة ويبين الحق على شرطناء وبا لله توفيقنا. 2 

*9” - حديث ثان لعطاء الخراسانى: 

مالك» عن عطاء بن عبدا لله الخراسانى» عن سعيدك بن المسين: أله قال: وججاء أغر ابي 
إلى رسول الله يكْوّ يضرب نحرهء وينتف شعره. ويقول: هلك الأبعد! فال له رسول 
الله يله : وما ذاك؟ قال: أصبت أهلى» وأنا صائم فى رمضان! فقال له رسول الله يله: 
هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا فقال: هل تستطيع أن تهدى بدنة؟ فقال: لاء قال: 
فأحلس» فأتئ رسول الله يله بعرق20 تمر فقال: اد به؛ فقال: ما أحد 


أحوج منىء فقال: كله وصم يوما كان ها ميت 0207 


هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة مرسلاء وقد روى معناه متصلاء من 
وجحوه صحاح. وقد ذكرناها فى باب ابن شهاب» عن حميد بن عبدالر حمن؛ عن أبى 
هريرة» إلا أن قوله فى هذا الحديث: «هل تستطيع أن تهدى بدنة) غير محفوظ فى 
الأحاديث المسندة الصحاح؛ ولا مدخل للبدن أيضًا فى كفارة الواطئ فى رمضان عند 
جمهور العلماء» وذكر البدنة هو الذى أنكر على عطاء فى هذا الحديث. ظ 

وأما ذكر الرقبة وذكر الصدقة بالعرق وسائر ما ذكزنا فى هذا الحديث؛ فمحفوظط 
من حديث أبى هريرة: وحديث عائشة من رواية الثقات الأثبات» واهيك لله 

وقل روى القاسم بن عاصم البصرى» ويقال فيه التميمى. ويقال: الكلبى» وليس 


0 العرق: المكتل يكال به التمر. 
)١٠9‏ أسرحه البيهقى بالكبرى 414 عن أبى هريرة. 


بشىء؛ ويمكن أن يكون كليباء فكليب فى تميم» وكلب فى قضاعة؛ وأين قضاعة من 
تميم؟ فروى الاسم بن عاصم: هذا عن سعيد بن المسيب أنه كذب عطاء الخراسانى فى 
حديئه هذاء وعطاء الخراسانى - عندى - فوق القاسم بن عاصم فى الشهرة؛ يحمل 
العلم والفضلء وليس مثله عند أهل الفهم والنظر ممن يجرح به عطاء ويدفع ما رواه. 

وقد اختلف على القاسم فى حكايته تلك: فروى سعيد بن منصور, عن إسماعيل بن 
علية» عن خالد الحذاء» عن القاسم بن عاصمء قال: قلت لسعيد بن المسيب ما حديث 
حدئناه عنك عطاء الخراسانى؟ قال: ما هو؟ قلت: فى الذى وقع على امرأته فى رمضان ‏ 
- فذكر الحديث هكذاء قال فيه حدثنا عنك عطاء الخراسانى. ظ 
وروى أبو صالح» عن الليث بن سعدء عن عمرو بن الحارث؛ عن أيوب السختيانى» 
عن القاسمء أنه قال لسعيد بن المسيب: إن عطاء بن أبى رباح حدثنىء أن عطاء 
الخراسانى حدث عنك فى الرجل الذى أتى رسول الله يليه وقد أفطر فى رمضانء أنه 
أمره بعتق رقبة» فقال: لا أجدها؛ فقال: قاهد 1 قال: لا أحدها؛ قال: فتصدق 
بعشرين صاعًا من تمرء قال: سعيد: كذب الخراسانى» إنما قلت تصدق» تصدق. 

ففى هذه الرواية أن القاسم هذا قال لسعيد: إن عطاء بن أبى رباح حدثنى أن عطاء 
الخراسانى حدثئه عنك» وفى الرواية الأولى أن القاسم هذا قال لسعيد: ما حديث حلثناه 
عنك عطاء الخراسانى؟ وهذا اضطراب وباطل. 

وروى حماد بن زيد هذا الخبر عن أيوب قال: حدثنى القاسم بن عاصم» قال: قلت 
لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراسانى حدثتنى عنك» أن النبى يله أمر الذى واقع امرأته 
فى رمضان بكفارة الظهارء فقال: كتذي هنا شتضه إننا بلغدى أن التبى كق قال» 
وتصدق تصدق(1"١2).‏ فهذه مثل رواية خالد الحذاء. 

وأما قول حماد بن زيد فى حديثه هذا: إن النبى يله أمر الذى واقع امرأته فى رمضان 
بكفارة الظهارء فإن الرواية الثابتة» عن أبى هريرة من رواية ابن شهاب؛ عن حميد بن 
عبدالر حمن» عن أبى هريرة» أن النبى فكلِ أمر الذى وقع على امرأته فى رمضان بالكفارة 
على ترتيب كفارة الظهار. ظ 

هكذا رواه ابن عيينة» ومعمرء والأوزاعىء والليث بن سعد؛ ومنصور بن المعتمر 
وغيرهم؛ عن ابن شهاب - بإسناده على ترتيب كفارة الظهار. 


هريرة. ومسلم بلفظه 747/7 كتاب الصيام رقم 80 باب ١4‏ عن عائشة. والبيهقى 
بالكبرى 5/5 7١‏ عن عائشة. [ 


ورواه مالك» وأسو أويسء وابن جحريج؛ عن ابن شهاب بإسناده المذكور على 
التخيير» وقد ذكرنا ذلك كله فى باب ابن شهاب من هذا الكتابء» فلا معنى لتكرير 
ذلك هاهنا. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» ويعيش بن سعيدء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدتنا أبو بكر محمد بن أبى العوامء:قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا الحجاج 
ابن أرطأة» عن إبراهيم بن عامر» عن سعيد بن المسيب. 

وعن الزهرى؛ عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» قال: «بينما نحن عند رسول 
الله و إذ جاءه رحل ينتف شعره ويدعو ويله! فقال له رسول الله و : مالك؟ ققال: 
قد وقع على امرأته فى رمضان! قال: اعتق رقبة قال: لا أجدهاء قال: صم شهرين 
متتابعين. قال: لا أستطيع؛ » قال: 000 قال: لا أجدء قال: فأتى رسول 
الله يد بعرق فيه خمسة عشر صاعًا من تمرء فقال: خذ هذا فأطعمه عنك ستين مسكينا. 
قال: يا رسول الله. ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا! قال: كله أنت وعيالك؛ 5151) 
وهكذا رواه الجمهور من أصحاب الزهرى على هذا التزتيب. 

وقال فيه معمر: قال الزهرى: وإِعما كان هذا رخصة له خاضية اقلق أن برحاذ فخا 
ذلك اليوم» لم يكن له بد من التكفير؛ وقد ذكرنا ما للفقهاء فى تأويل أمر رسول الله 
يل إياه بأكل ذلك العرق من التمر هو وعياله» وفى وجحوب الكفارة عليه إذا أيسر - 
فى باب ابن شهاب - رما يغنى عن ذكره هاهنا. 

وأما ذكر البدنة فى هذا جومت نهر برعو من جديفة عبافة وعطاى مين أبن 
هريرة» عن عن النبى ويه وفيها اضطراب؛ ولا أعلم أحدًا كان يفتى بذلك من أهل العلم إلا 
الحسن البصرىء فإنه قال: إذا لم يجد المجامع فى رمضان - ا ا 
رقة أهدئ بلانة إل شك 


وقد حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
يريك المعلم؛ قال: حدثنا موسى بن معاوية الصمادحىء قال: حدثنا جرير» عن له عن 
بجاهد؛ عن أبى هريرة» قال: «جاء رجل إلى النبى وَلِةِ فقال يا رسول الله إنى وقعت 
عال أخلن فى ومضاقة قال :كين مااسفة» اعنق رقية» قال 4لا جد هيا تال اشير 
بدنة» قال: لا أحدهاء قال: اذهب فتصدق بعشرين صاعًاء أو أحد وعشرين صاعًا من 


)9١7+9‏ أنخرحه أحمد /1/. ٠‏ عن أبى هريرة. والدارقطنى ”/ عن أبى هريرة. والبييقي 
بالكبرى 7١/5‏ عن أبى هريرة. 


تمرء قال: لا أجدء قال: فجتئنى أتصدق عنك. قال: ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه 
منى» قال: أذهب فكله أنت وأهلك9١١©.‏ 

ففى هذا الحديث أنه قال: انحر بدنة - إذ قال: لا أجد رقبة. - وهكذا رواية عطاء. 

وذكر البخارى فى التاريخ قال: حدثنا ابن شريكء؛ قال: حدثنى أبى عن ليثء عن 
عطاء وجحاهد, عن أبى هريرة» عن النبى يلد قال: أعتق رقبة» ثم قال: انحر بدنة. 

قال البخارى: ولا يتابع عليه. قال البخارى: وقال عارم عن أبى عوانة» عن إسماعيل 
ابن سالمء عن بجاهد, عن النبى وم مثله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أححمد بن محمد 
البرتى قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد, قال: حدثنا هشيم ) عن إسماعيل بن ساح» عن 
بجاهد, أن النبى يَقِهٌ أمر الذى أفطر يوما فى رمضان بكفارة الظهار. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمع قال: حدثنا البرتى» قال: حدثنا يحيى بن 
عبدا حميد» قال: حدثنا هشيم أخبرنا ليث» عن محاهد, عن أبى هريرة» عن النبى وف 
مثله . 

حزاقا عبد لابه تمت بن عبد لوعو قال #ابحدكها عفبات يو اغعد الول :فال 
حدثنا عبيد بن عبدالواحد البزار» قال: حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان,» قال: سمعست 
سعيد بن بشر يقول عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن الرجل الذى وقع على أهله فى 
رمضان فى عهد رسول الله يو سلمان بن صخرء أحد بنى بياضة» فقال له النبى وَلع: 
تصدق . 

قال أبو عمر: أظن هذا وهمّاء لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليهاء لا أنه 
كان ذلك منه فى رمضانء والله أعلم. 

ظ د د 6د 

/- باب صيام يوم عاشوراء 

ع م - حديث سابع عشر لهشام بن عروة: ‏ 
ظ مالك, عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: وكان يوم عاشوراء يومًا 
تصومه قريش فى الجاهلية» وكان رسول الله يو يصومه فى الجاهلية فلما قدم رسول 


(776") ذكره الهيئمى بالمجمع ١4/7‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. 


كتاب الصيام .... 0 0 010110101000”ظ5 


ظ الله يله صامه وأمر بصيامه؛ فلما فرض رمضان» كان هو الفريضة رترك يوم إغاشوزاء؟ 


فمن شاء صامه ومن شاء تركه(؟ 003١‏ 


.اختلف فى ألفاظ هذا الحديث عن عائشة وغيرهاء وقد ذكرنا ما يجب من القول فى 
كاي بابداين اتيايداي بابي يروي ذا لكاي كميدي 
لإعادة ذلك هاهنا. 


وأجمع العلماء على أن لا فرض فى الصوم غير شهر رمضانء وعلى أن يوم عاشوراء 
مندوب إلى صومه وأن له فضلا على غيره؛ على ما قد بيناه فى باب ابن شهاب عمن ظ 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف. 


ومعنى قول عائشة: وترك يوم عاشوراء أى ترك صومه على الإيجاب, إذ لا فرضص 
غير رمضان. 


ومثل خديث عائشة هذا حديث أبن عمر: روى ابن القاسم» عن مالك؛ عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبى يل أنه ذكر يوم عاشوراء فقال: كان يوما يصومه أهل الجاهلية؛ 
لكا رجاس ورا الاريك رسا بيب الاي عا انتديه | 
أعلمه لغير ابن القاسم عن مالك. 


حدثناه عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدئنا الحسن بن الخضرء قال: جدثنا أحمد بن 
شعيب» عن الحارث بن مسكين) اعن ابن القاهم عن مالك عن ناقع: عن ابن عامرع 

عن النبى يْدٌ فذكره» وهو محفوظ لنافع عن ابن عمر. 

وقد ذ كرنا فى باب ابن شهاب عن عروة أن فرض صيام رمضان كان بالمدينة قبل 
بدرء وقد صامه رسول الله يك تعظيمًا له إلى أن مات. 


روى الحميدى وغيره عن ابن عيينة قال: سمعت عبدا لله بن أبى لبيد» قال:. معت أبن 
ماضن يقوال: «ما علمت أن رسول الله يَيْدِ صام يومًا تحرى فضله على الأيام إلا هذا 


1 000 ١ 
0 اليوم ايعو يوم عاشوراء,(‎ 


08175 أخرجه البخارى 40/5 كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء عن عائشة. ومسلم 
00 "كام اماد باب ١9‏ رقم”١١‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 1147" 
78/5 فى كتاب الصوم» باب فى صوم يوم عاشوراء عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 
4 عن عائشة. والطحاوى بشرح المعانى 1/4/7 عن عائشة. 

(75١؟)‏ أخرجه الحميدى فى المسند 777/١‏ عن ابن عباس. 


ومن حديث ابن عباس أن رسول الله يليه قال: رإذا كان العام المقبل, - صمنا التاسعء 
فلم يأت العام المقبل حتى مات يله .)©١١7(,‏ وقد ذكرنا هذا الخبر وغيره ثما يدل على 
فضله وذكرنا مذاهب العلماء فى صومه واهتبالهم به فى باب ابن شهاب عن حميد بن 
عبدالرحمن» والحمد لله. 
حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 59527000 
اقال: حدثنا زهير» قال: حدثنا أبو إسحاق عن الأسود قال: ما رأيت أحذا أمر بصوم 
عاشوراء من على بن أبى طالب» رضى الله عنه» وأبى موسىء يعنى الأشعرى. 
ه“” - حديث رابع لابن شهاب عن حميد مسند: ظ 


مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف: أنه سمع معاوية بن أبى 
سفيان يوم عاشوراء عام حج؛ وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ 
سمعت رسول الله يل يقول هذا اليوم: بهذا يوم عاشوراء» ولم يكتب عليكم صيامه وأنا 
صائم فمن شاء فليصمء ومن شاء فليفط .)1١559,‏ 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء» ليس يفرض صيامه ولا فرض إلا 
صوم رمضان. وفى هذا الحديث دليل على فضل صوم يوم عاشوراءء لأنه لم يخصه 
بقوله يلد ووأنا صائم, إلا لفضل فيهء وفى رسول الله يله الأسوة الحسنة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: 
حدثنا حامد بن يحبى» قال: حدثنا سفيان» عن عبيدا لله بن يزيد» قال: ممعت ابن عباس 
يقول: ما علمت رسول الله يلِدِ صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم؛ يعنى 
يوم عاشوراء. وأما قوله وَفٌ: «فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره؛ فإن هذه إباحة 
وردت بعد وجوبء وذلك أن طائفة: من العلماء قالوا: إن صوم يوم عاشوراءء كان 
فرضاء ثم نسخ بشهر رمضانء فلهذا ما أخبرهم بهذا الكلام. 


(81759) 0 748/5 كتاب الصيام» باب رقع ١‏ اك وأبو داود 3 
والبيهقى اق 5 عن م والبغوى بشرح السنة 0 8٠‏ عن ال 

10 1) أخرجه البخخارى ج47/8 كتاب الصيام» باب صيام يوم عاشوراء عن معاوية بن أبى 
سفياك. ومسلم كتاب الصيام. باب ١9‏ رقم 5 ١!‏ عن معاوية بن أبى سفيان. 
وأحمد /ه4 عن معاوية بن أبى سفيان. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 5 87/ا عن معاوية بن 
أبى سفيان ح185/4. والطبرانى بالكبير 8717/١‏ عن معاوية بن أبى سفيان. والبغوى 
بشرح السنة /” عن معاوية بن أبى سفيان. 


واحتجوا بحديث الزهرى, عن عروة» عن عائشة قالت: كان صيام عاشوراءء قبل أن 
ينزل رمضان» الحديث رواه ابن عيينة وجماعة عن ابن شهابء وقد ذكرنا عن ابن 
شهاب فى باب حديثه عن عروة فى المواقيت أنه كان قد فرض الصيام بالمدينة قبل بدر. 
يعنى صيام شهر رمضاك. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
الجهم, قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا محمد بن أبى حفصة, عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة قالت: «كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضانء وكان 
يومًا تستر فيه الكعبة» فلما فرض الله رمضانء قال رسول الله يَلك: رمن شاء أن يصومه 
فليصمه ومن شاء أن يتركه فليد كه,550١©.‏ 


0 ابن أبى ا دياب قال إلا رمز الله يل ركان يصوم يوم 


52311110 أن ررسول ١ت‏ نلق كان ا 
بصيامه. 


ورواه عبدالكريم أيضًا عن أبى على الحنفى» عن مالكء» عن الزهرى» عن عروة» عن 
عائشة مثله. وهو محفوظ عن مالك بهذا الإسناد. ظ 
فيه عن مالك عن الزهرى إلا إسناد الموطأ. وسائر ذلك عنه حطأء ولكن هذا الحديث 
رواه عن عروة ابن شهاب وهشام بن عروة وعراك بن مالك وغيرهم. 

قال أبو عمر: لما فرض رمضان صامه رسول الله يلعِ على وجه التبرك والتبرر وأمر. 
ا وأخبر بفضل صومه وفعل ذلك غدة اصعحا به 


(؟١؟)‏ أخرجه أحمد 47/9 ١‏ عن ابن عمر. 

99؟7١59)‏ أخرجه ابق,قاود برقم 44> ج53/95” عن ابن عمر بكتاب الصوم. باب صوحم يوم 
عاشوراء. وأحمد ١/9؟١‏ عن على بن أبى طالب. والبيهقى: بالكبرى ا 0 
وأبونعيم بالحلية 7/4 عن عبد الله بن الزبير. والدارمى 77/7 عن عائشة. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. 
قال: حدثنا يوسف بن عدىء قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبى إسحاقء» عن الحارث» 
عن على: أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء. ظ 

وقد روى عبدا لله بن عمر عن النبى يك فى ذلك؛ مثل رواية عائشة؛ رواه عبيدا لله 
ابن عمر وأيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه قال فى صوم عاشوراء: «صامه رسول الله 
يك وأمر بصومه فلما فرض رمضان ترك». فكان عبدالله لا يصومه من أجل حديثشه 
هذا. وحفى عليه ما ندب رسول. الله يه من صيامه» وصومه له يلله. 

حدئنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم , بن أصبخغ» حدثنا محمد بن عبدالسلام» 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى القطان» عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع عن ابن 
عمرء قال: كان عاشوراء يومًا تصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان سكل رسول الله 
يد فقال: « يوم من أيام | لله فمن شاء صامه ومن شاء تركه(7١2).‏ 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا القاسم بن بام 
أخبرنا إسماعيل , بن إبراهيم؛ عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمرء قال: افيا رسو الل 
وأمر بصيامة فلما فرض رمضان ترك» فكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يأتى على صومه. 
يعنى يوم عاشوراء. 

قال انو مير كاناظارص الاترصوية الآنة كران اعلمر > 1 رزلقه وااساء ننه من 
فصر ركس نيما حتي عايما على نا عليه عرو حي . 

ومعلوم أن قوله عز وجل: «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض(1١2,‏ لا 
تدفع هذه الإباحة فضل انتظار الصلاة فى المسجد وعملهاء والله تعالى أعلم. وعلى هذا 
يبحمل حديث معاوية المذكور فى هذا الباب أن تخييره إنما كان لسقوط وجوب صيامه لا 
أنه لا معنى لصومه؛ ولما سقط وجوبه صيم على جهة الفضلء والآثار تدل على ذلك؛ 
وهذ ا عند يكل قنام اللذل» كانانق أول لاملا قريدحة مولا كاباة كنا ترضيت 
الصلاة الخمسء» صار قيام الليل فضيلة بعد فريضة. 

واخيرنا هيدا نيم عفد قال دنا عمد رن بكر قال مدت ابورية ارده اعون 
محمد بن إبراهيم, قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب»ء قالا: ا 
زياد بن أيوب» قال: حدثنا هشيمء قال ان ابو متسر نس سن صبين) قدم امن 


)"١0(‏ أخرحه البيهقى بالكبرى ”5٠0/4‏ عن معاوية بن أبى سفيان. 


٠١ الجمعة‎ )©١81( -- 


عباس قال: لما قدم النبى يف المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسثكلوا عن ذلك 
فقالوا: هو اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون, ونحن نصومه تعظيما له» فقال 
رسول الله يدِ: «نحن أولى .موسى منكم. وأمر بصيامه)9 ١"‏ ©. فهذا دليل على أن 
رسول الله يكْوٌ لم يصمه أيضا إلا تعظيمًا له» وقد روينا عن طارق بن شهاب أنه قال: 
كان يوم عاشوراء لأهل يثرب يلبس فيه النساء شارتهن فقال رسول الله يلهُ: «خالفوهم 
1 1 
قصو مو6ة) . 

وروينا عن ابن مسعود وجابر بن مره وقيس بن سعدى قالوا: كنا نؤمر بصوم 
عاشوراءء فلما نزل رمضان. م نؤمر بهء وم ننه عنه. ونحن نفعله. 

وقال علقمة: أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان. ما من يوم إلا أتيتى 


فما رأيته فى يوم صائمًا إلا يوم عاشوراء. 


قال أب عمر: قول رسول الله يله فى حديث معاوية المذكور فى هذا الباب: يا أهل 
المدينة» معت رسول الله ييه يقول: « هذا يوم عاشوراء ولم يفرض الله عليكم صيامه 
وأنا صائم الحديثء دليل على أن له فضلاء قال الله عز وحل: 8 لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة 96 .)2١"‏ 

وقد جاء بهذا اللفظ فى هذا الحديث قوله: «وأنا صائم, عن جماعة من الحفاظ منهم 
مالك وابن عيينة» ثم ما جاء عن عمر وعلى وابن مسعود وغيرهم من الصحابة؛ وما 
حاء فى ذلك عن التابعين أكثر من أن يحصىء» مع ماروى عن النبى يله أنه قال: رصيام 
يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية)7” '' '©2. رواه أبو قتادة عن النبى وَل. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
محمد بن إسماعيل وأحمد بن زهير» قالا: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان» قال: 


)7١7(‏ أخرحه البخارى 15/5 كتاب الصوم. باب صيام يوم عاشوراء عن ابن عباس. ومسلم 
جح 7ه و7 كتاب الصيام» باب ١5‏ رقم ١71‏ عن ابن عباس. وأبو داود برقم #4844" 
75/5 كتاب الصومء باب فى صوم عرفة بعرفة عن ابن عباس. 

)"١(‏ ذكره بالكنز برقم 84751١‏ ” ج0170/8 وعزاه السيوطى لابن حبان عن أبى موسى. 
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)5١75(‏ أحرجه الترمذى برقم 57 ج17/8١١‏ كتاب الصومء باب 48 عن أبى قتادة. وأحمد 
6 عن أبى قتادة. 


أن رسول الله كه قال: «صيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتى تليها وصيام يوم 
غعاقتوواة 2 لي ا 
روماب ف ا مسي 7 
عبيد» وحدثنا عبدالوارث وسعيدء قالا: حدثنا قاسم» حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة» حدثنا شبابة» حدننا شعبة حدثنا غيلان بن جرير المعولى» عن عبدا لله بن 
معبد الزمانى» عن أبى قتادة» عن النبى يد معناه. 
06 يوم عاشوراء أن 0 عن العا يك باقى بوم 
وضاحء قال: 0000011 515109 ده 
قال: حدثنا سلمة بن الأكوع أن النبى وق قال لرجل: وأذن فى قومك يوم عاشوراء من 
أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يأكل فليتم صيامه,2"'! '). 

وروى من حديث أسماء بن حارثة وغيره عن النبى ويم مثله. 

واختلف العلماء فى يوم عاشوراء؟ فمّالت طائفة: هو اليوم العاشر من احرم؛ ومن 
الخرام فسالته عن يوم عاشوراء فمال: اعددى فإذا اأصبحت يوم التاسع فأصبح صائما. 

وممن روى عنه ذلك ابن عباس أيضا وأبو رافع صاحب أبى هريرة وابن سيرين» 
وقاله الشافعى وأحمد وإسحاق. 

وروى يحيى القطان. عن ابن أبى ذئب» عن شعبة مولى ابن عباسء قال: "كان اح 
عزن بمموة عا عوزراين قن العنقر ويوا نوق اللونين غنافة انايقونه» 


)"١ 89‏ أحرجه أحمد 755/5 عن أبى قتادة. والأصفهانى بتاريخ أصفهان ١7١/١‏ عن أبى قتادة. 
وأحمد 50/4 عن سلمة بن الأكوع. وأبونعيم بالحلية 584/4 عن سلمة بن الأكوع. 


وروى ابن عونء عن محمد بن سيرين أنه كان يصوم العاشرء فبلغه أن ابن عباس 
كان يصوم التاسع والعاشر. فكان ابن سيرين يصوم التاسع والعاشر. 

وذكر عبدالرزاق قال أنباً ابن جريج؛ أخبرنى عطاءء أنه سمع ابن عباس يقول: خالفوا 
اليهود وصوموا التاسع. 

وفى اختلاف العلماء فى يوم عاشوراء واهتبالهم بذلك دليل على فضله وا لله أعلم. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق النيسابورى قال: محمد بن حعفر الوركانى قال: حدثنا سلام بن سالم الطويل» 
عن زيد العمى» عن معاوية بن قرة» عن معقل بن يسار وابن عباس أنهماء قالا: يوم 
عاشوراء اليوم التاسعء ولكن اسمه العاشوراء. 

وروى وكيع» عن بن أبى ذئب» عن القاسم بن غنام» عن عبدا لله بن عمير» مولى 
ابن عباسء .عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يِ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم 
التاسع,(5 ١"‏ "). ذكره ابن أبى شيبة وغيره عن وكيع. 

وروى ابن وهبء عن يحبى بن أيوب بن إسماعيل بن أمية حدثه, أنه مع أبا غطفان 
يقول: «سمعت عبدا لله بن عباس يقول: حين صام رسول الله يل يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه» قالوا: يا رسول الله؛ إنه يوم يعظمه اليهود والنصارىء فقال رسول الله 6: 
«فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع». فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله ١0‏ "). 
وذكره أبو داود» عن سليمان بن داود المهرى» عن ابن وهب وفى هذا دليل على أنه 
كان يصوم العاشر إلى أن مات ولم يزل يصومه حتى قدم المدينة» وذلك محفوظ من 
حديث ابن عباس. 

وفى مواظبته على صيامه» دليل على فضله وا لله أعلم. 

والآثار عن ابن عباس فى هذا الباب مضطربة مختلفة» ولكن ما ذكره ابن وهب 
ووكيع؛ أصح من حديث زيد العمى» ومن حديث الحكم بن الأعرج, وا لله أعلم. 

ومن صام يومين كان على يقين من صيام عاشوراء» وقال صاحب العين عاشوراء 
اليوم العاشر من المحرم» قال ويقال: التاسع. ظ 


)5١4(‏ أخرجه مسلم 79/4/79 كتاب الصيامء باب 7١‏ .رقم ١54‏ عن ابن عباس. وابن ماحه برقم 
5 ج١(/"”ده‏ كتاب الصيامء باب 4١‏ عن ابن عباس. وأحمد ”7>4/١‏ عن أبن 
عباس. والطبرانى بالكبير ١5/١١‏ عن ابن عباس. 

(59١5؟)‏ سبق برقم 88 .١‏ ظ 


حدئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح, حدثنا اين 
مقلاص عن ابن وهبء. قال: حدثنى معاوية» قال: حدثنا أبو خليفة» قال: كنامعابن 
شهاب يوم عاشوراء فى سفرء وكان يأمر بفطر رمضان فى السفرء قال: فرأيته صائمًا 
فى يوم عاشوراءء» فقلت: يا أبا بكر تصوم يوم عاشوراء فى السفرء وأنت تفطر فى 
وعقناة فى :السقن؟ مقتال: إن رمضيان الواعدة من ايام أخخروبوعاهوراء رفوت 
جد د 


4- باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر 
خروضر - حديث الث محمد بن يحيى بن حبان: 


مالك» عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن الأعرج, عن أبى هريرة وأن رسول الله وي 
1 4 . 5. من 
نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى,7” © ©. 


عبيك. 


وصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز على حال من الأحوال لا 
لتطوع ولا لناذر» ولا لقاض فرضاء ولا لمتمتع لا يجد هديّاء ولا لأحد من الناس كلهم 
أن يصومهماء وهو إجماع لا تنازع فيه. فارتفع القول فى ذلكء وهما يومان حرام 
صيامهماء فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية وثبت عن النبى يله أنه قال: 
رمن نذر أن يعصى الله فلا يعصه( ١‏ ©2. ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه أو صيامًا بعينه 
مثل صيام ستة بعينها وما كان مثل ذلك فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فأجمعوا أن لا 


)7١4.9‏ أخرجه مسلم ”/43/ كتاب الصيام» باب ”77 رقم ١9‏ عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم 
١‏ ج514/1ه كتاب الصيام» باب 75 عن أبى سعيد الخدرى. والترمذى برقم "/اا 
جم/١‏ كتاب الصومء باب 4ه عن أبى سعيد الختدرى. وأحمد ؟/١١ه‏ عن أبى 
شريرة زايد أى ريه 41+ هن أنى نيفين التدرى:.والبيهقى بالكبرئ 817/4 لاعن أب 
هريرة. 

)”١41١‏ أخرجه البخارى ج54/8>؟ كتاب الأعان والنذورء باب النذر فى الطاعة عن عائشة. 
والترمذى برقم ١٠‏ ج ع/: ٠١‏ كتاب النذور والأمان» باب ” عن عائشة. وأبو داود 
برقم 7١9/8‏ رقم 75/89 كتاب الأبمان والنذورء باب ما جاء فى النذر بالمعصية عن 
عائشة. والنسائى ١١/1‏ كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فى الطاعة والعصية عن عائشة. 
وابن ماحه برقم +541/1 كتاب الكفارات» باب ١5‏ عن عائشة. وأحمد +/م 
عن عائشة. والدارمى ١854/7‏ عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 771١/9‏ عن عائشة. 


يصومهماء واختلفوا فى قضائهماء ففى أحد قولى الشافعى» وزفر بن الهذيل. وجماعة 
والأوزاعى» وآخر قولى الشافعى. 

وقد روى عن الأوزاعى أنه يقضيهما إلا أن ينوى أن لا يقضيهما ولا يصومهما. 

واختلف قول مالك فى ذلك على ثلائة أوجه أحدها أنه يقضيهماء والآخر أنه 
يقضيهما إلا أن يكون نوى أن لا يقضيهماء والثالث أنه لا يقضيهما إلا أن يكون نوى 
أن يصومهماء روى الرواية الأولى عنه ابن وهبء والروايتين الأخريين ابن القاسم. 
ويومين بعده ويمقضى» وأما آخر أيام التشريق فإنه يصومه. 

وروى ابن القاسم؛ عن مالك فيمن نذر صيام سنة بعينها: أنه يفطر يوم الفطر وأيام 
النحر؛ ولا قضاء عليه؛ إلا أن يكون نوى أن يصومها. قال: ثم سئل بعد ذلك عمن 
أوجحب صيام ذى الحجة فقال: يقضى أيام الذبح إلا أن يكون نوى أن لا قضاء ها. قال 
ابن القاسم: قوله الأول أحب إلى: أن لا قضاء عليه إلا أن ينوى أن يقضيه, أما آخحر أيام 
التشريق الذى ليس فيه دم فإنه يصومه ولا يدعه. 

وقال الليث بن سعد فيمن جعل على نفسه صيام سنة: إنه يصوم ثلاثئة عشر شهرًا 
لمكان رمضان. ويومين لمكان الفطر والأضحىء ويصوم أيام التشريق. وقال: المرأة فى 
ذلك مثل الرحل» وتقضى أيام الحيض. 

وروى عنه فيمن نذر صيام الاثنين والخميس يوافق ذلك الفطر والأضحيى أنه يفطرء 
ولا قضاء عليه وهذا حلاف الأول إلا أنى أحسب أنه جعل الاثنين والخميس كمن نذر 
صيام سنة بعينهاء والجواب الأول فى سنة بعينهاء والقياس أن لا قضاء فى ذلك؛ لأن 
من نذر صوم يوم بعينه أيدا لا يخاو أن يدخحل يوم الفطر والأضحى فى نذرهأو لا 
يدخلء فإن دحل فى نذره فلا يلزمه» لأن من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه. ونذر ذلك 
باطل» فإن لم يدحل فى نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاوٌه. 
لا اعتكاف إلا بصوم يجزئه» وروى عنه أنه لا يعتكف» ولا شىء عليه؛ لأنه لا اعتتكاف 
إلا بصوم. وهو الصحيح على أصله. 


وقال الشافعى: من نذر اعتكاف يوم الور حر سار مم ركم 
وهو قول كل من يرى الاعتكاف جائزا بغير صوم. 
وقال محمد بن الحسن: يعتكف يومًا مكانه إذا جعل ذلك على نفسه. ويكفر مكانه 
عن بمينه إن أراد يميئا. 
وقد مضى القول فى صيام أيام التشريق فى باب مرسل ابن شهاب فى هذا الكتاب. 
والحمد لله 
د جد 6د 


-٠‏ باب النهى عن الوصال فى الصيام 

0 
تواصل يا 0 | لله؟ 0 اق لفت "كهيهكو» 1 لف 020 

أجمع العلماء على أن رسول الله ييِهُ نهى عن الوصالء؛ وروى ذلك عنه كْوٌ من 
وجوه منها: حديث أنس؛ وحديث ابن عمر» وحديث أبى هريرة» وحديث أبى سعيد 
الخدرى» وحديث عائشة. 
بأمته ومني وساي ويه عه ا 0 
وضرايه 

وكان عبدا لله بن محمد بن يوسفء. أبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» قال: حدتنا 
محمد بن الحسن الأنصارى» قال: حدثنا الزبير بن ؛ بكار قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن 
باللشصيي أ أنس» أن عامر بن عبدا لله بن الزبيره كان يواصل فى شهر رمضان ثلاثاء فقيل 
له: ثلاثة أيام؟ قال: ومن يقوى يواصل ثلاثة أيام يومه وليله؟. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما حدثناه محمد بن إبراهيم» قال محمد بن معاوية: 
و اغب نايدا لدم عمدب قال" حدثنا حمزة بن محمدء قالا: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبدة بن سليمان» قال: حدثنا هشام بن 
)8١ 57‏ أخرجه البخارى ج8/ 6٠‏ كتاب الصوم باب الوصال عن ابن عمر. ومسلم 5/7 ٠/17‏ 


كتاب الصيامء باب ١١‏ رقم 5ه عن ابن عمر. وأبو داود برقم ٠57؟‏ ج511//5 كتاب 
الصومء باب فى الوصال عن ابن عمر. ظ 


عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «نهى رسول الله يلِهُ عن الوصال رحمة» قالوا يا 
سول الل انلك تراماء قال إنى لست كأحد منكم يطعمنى ربى ويسقينى)29؟١).‏ 

وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ لا يكرهان أن يواصل من سحر إلى 
سحر لا غير. ظ 

ومن حجة من ذهب إلى هذا أيضاء ما حدثنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد, أن بكر بن مضر 
حدثهم» عن ابن الهادى» عن عبدا لله بن حباب. عن أبى سعيد المخدرى» وأنه بصع 
رسول الله يله يقول: لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر؛ قالوا 
فإنك تواصلء قال: إنى لست كهيئتكم؛ إن لى مطعمًا يطعمنى وساقيًا يسقينى)(*14١).‏ 

رحن عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» ومحمد بن الجهمء قالا حدثنا روح قال: حدثنا صالح, 
قال: أخبرنا ابن شهاب» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة «أن رسول الله يل نهى عن 
الوصالء فقّال رجحل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصلء فقال: لستم مثلى؛ إنى 
أبيت فيطعمنى ربى ويسقينى» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصالء واصل بهم يوماء ثم 
يومّاء ثم رأوا الهلال؛ فقال: لو تأخر لزدتكم, كالمنكل طهم(**1١).‏ 

وكذلك رواه شعيب بن أبى حمزة» ويحيى بن سعيد الأنصارى؛ عن ابن شهاب» عن 
ف سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى وم وزاد: كالمتكل لهم حين أبوا أن ينتهوا). 

ورواه عبدالرحمن بن غمرء عن الزهرى؛ قال أخبرنى سعيدء وأبو سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى وف فذكره. ظ | 

وبهذه الآثار وشبهها يحتج من ذهب إلى أن النهى عن الوصالء إئما كان رحمة بهم. 


وشفقه عليهم ورفقا. 


"١/7 كتاب الصومء باب 57 عن أنس. وأحمد‎ ١4/8 أحرجه الترمذى برقم 8/ا/ا‎ )"١4( 
عن أبن عمر.‎ 

)5١ 584١‏ أسخرججه أبو داود برقم 8١1/5 >0١‏ كتاب الصومء باب فى الوصال عن أبى سعيد 
الخندرى. وأحمد ١748/7‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 787/4 عن ابن عمر. ١‏ 

)9١45(‏ أخرحه البخارى 4/5 كتاب الصوم, باب التنكيل أكثر الوصال عن أبى هريرة. ومسلم 
01 كتاب الصيام» باب ١١‏ رقم لاه عن أبى هريرة. وأحمد ١8١/7‏ عن أبى ير 
والبيهقى بالسنن الكبرى ١87/4‏ عن أبى هريرة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم +«ها/ 
جح ع //ا > عن أبى هريرة. 


وكره مالك» والتنورى» وأبو حنيفة) والشافعى» وجماعة من أهل الفقه والآثار 
الوصال على كل حال لمن قوى عليه ولغيره» ولم يجيزوا الوصال لأحد. 

ومن حجتهم: ما حدثناه محمد بن إبراهيم, قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 
أخبرنى نافع» عن ابن عمر ,أن رسول الله يكو واصل فى رمضانء فواصل الناس» 
فنهاهم عن الوصالء فقالوا إنك تواصلء قال: إنى لست مثلكم إنى أطعم 
وا 010 فقد نهاهم رسول الله يل عن الوصال» وثبت عنه يل أنه قال: وإذا 
ظ نهيتكم عن شىء فانتهوا عنه. وإذا أمرتكم بشىء فحذوا منه ما استطعتم» 5010 

وحقيقة النهى الزجر والمنع: أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن الجهم» قال: حدثنا عبدالوهاب» قال: سئل سعيد عن الوصال» 
فأخبرنا عن قتادة» عن أنس بن مالكء «أن رسول الله ييه قال: ألا لا تواصلواء فقيل له: 
إنك تواصلء فقال: إنى لست كأحد منكم. إن ربى يطعمنى ويسقينى). 


وثما احتج به أيضًا من نهى عن الوصال على كل حال؛ ما حدثناه عبدالوارث بن 
ابن إسماعيل» قالا: حدثنا الحميدى؛ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة. 
رسول الله ييِهِ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمسء فقد 
أفطر الصائم(5* ١‏ "2. 


)"١ 5479‏ أخرحه مسلم 1/4/7 كتاب الصيام» باب ١١‏ عن ابن عمر. رقم 05. وأحمد ٠١7/١‏ 
عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى 787/4 عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 87/5 عن 
ابن عمر. ” 
(140") أخرحه مسلم 910/9 كتاب الحج. باب */ رقم 4١7‏ عن أبى هريرة. والبحارى 
8 رقم 4ه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف إلخ عن أبى هريرة. والنسائى ١١١/0‏ كتاب مناسك الحج» باب وحوب الحج عن 
' أبى هويرة. وأحمد 440/٠‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ٠١7/7‏ عن أبى هريرة. 
)"١ 54‏ أخرجه البحازى 6٠١/7‏ كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم عن عمر. والترمذى برقم 
4 ج8/١/‏ كتاب الصومء باب ١١‏ عن عمر بن الخطاب. وأحمد 55/١‏ عن عمر بن 
الخطاب. والبيهقى بالكبرى 7١17/4‏ عن عمر بن الخطاب. والدارمى 1/١‏ عن عمر بن 
الخطاب. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 7056 ج7717//4 عن عمر بن الخطاب. والبغوى 
بشرح السنة ١1‏ عن عمر بن الخنطاب. 


قالوا: ل ا أن الوصال للنبى يع حصوص» وأن الواصل لا 
ينتفع بوصاله؛ لأن الليل ليس .موضع للصيام بدليل هذا الحديث وشبهه؛ وقد روى عن 
عبدا لله بن أبى أوفى» عن النبى يِةٌ مئله وقال الله عز وجل: ظإثم أتموا الصيام إلى 
اليل *' '©. وإلى هنا غاية لا تتجاوزء هذا ما نزع به ا د 
وفى المسألة عندى نظر ولا أحب لأحد أن يواصلء وبا لله التوفيق. 

- حديث تاسع وعشرون لأبى الزناد: 

مالك» عن أبى الزناد» عن .الأعرج؛ عن أبى هريرة أن رسول الله ولِهِ قال: «إياكم 
والوضنال» إيا كيدو الررصال» قال ١|‏ شاناك تو امسا ينا وسو ل ١‏ لم قنال: اكت اديت 
كهيئتكم» إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى)” وا 

وقد تقدم القول فى معنى هذا الحديث فى باب نافع عن ابن عمر والحمد لله. 

ولا يصح عن مالك فى النهى عن الوصال غير حديثه عن أبى الزناد» وعن نافع. 

وقد روى عن شجرة بن عبدا لله» قاضى القيروان» عن مالكء عن الزهرى» عن 
أنس» أن النبى يله نهى عن الوصال فى الصيام» وهو باطل عن الزهرى؛ عن أنس - 
كاللك وقيره: 

دجي 


١‏ - داب قضاء التطوع 
6 -اخديث ثافن هن مراسيل ابن شهاب: 
مالكء. عن ابن شهاب ,أن عائشة وحفصة زوجى النبى يِوْ أصبحتا صائمتين 
متطوعتين» فأهدى هما طعام؛ فأفطرتا عليه. فدحل عليهما رسول الله يل. قالت 
عائشة: فقالت حفصة. وبدرتنى بالكلام - وكانت بنت أبيها- جا سول( الله اي 
أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين» فأهدى لنا طعام» فأفطرنا عليه» فقال رسول 
الله كل اظيا ونا كانه ا 1 


.١81/ البقرة‎ )”١59( 

)8١50(‏ أخرجه البخارى ج84/5 كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الوصال عن أبى هريرة. 
ومسلم 1/4/7/ا كتاب الصيام باب )١١(‏ رقم 8ه عن أبى هريرة. وأحمد 751/7 عن 
أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 87/5 عن أبى هريرة. والدارمى 8/7 عن أبى هريرة. 
وابن أبى شيبة ؟/ 8 عن أبى هريرة. 

)31١5١(‏ أرجه الترمذى برقم ه*/ا ٠١7/8‏ كتاب الصوم» باب #5 عن عائشة. وأحمد- 


هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جميع رواته» فيما علمت. 

وقد روى عن عبدالعزيز بن يحيى» عن مالكء» عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة 
مسنداء ولا يصح ذلك عن مالكء وا لله أعلم. 

حدثنا حلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبدا لله بن أحمدء حدثنا أبى» قال: حدثنا 
عبدا لله بن عمرو بن أبى سعيد» حدثنا عبدالعزيز بن يحيى» حدثنا مالك: عن ابن 
شهاب» عن عروة» «أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين» فأهدى هما شىء 
من طعام, فأفطرتا عليه فدخل رسول الله يلع فقالت عائشة: ئشة: قالت حفصة - وبدرتنى 
بالكلام وكانت ابنة أبيها - فقالت: يا رسول الله أصبحت أنا وعائشة نشرة هما تي 
متطوعتين» فأهدى لنا شىء من طعام؛ فأفطرنا عليه» فال رسول | لله كله صوما يومًا 
5153 

وقد روى عن مطرفء وروح بن عبادة - كذلك مسنداء عن عروة» عن عائشة 
وكذلك رواه القدامى» ولا يصح عنه؛ عن مالكء إلا ما فى الموطأ. 

وهو حديث اخحتلف فيه على ابن شهاب: فرواه مالك كما ترىء ورواه جعفر بن 
برقان» وسفيان بن خصين» وصالح بن أبى الأحعضرء وإسماعيل , بن إبراهيم , بن أبى حبيبة» 
وصالح بن كيسانء ويحيى بن سعيد؛ عن الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة» قالت: وكنت 
أنا وحفصة صائمتين) - الحديث مثله سواء .معناه - مسندا. 

قال أبو عمر: مدار حديث صالح , بن كيسان, ويحيى بن سعيد» على يحيى بن أيوب» 
وهو صالح, وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديث؛ وجعفر بن برقان فى الزهرى ليس 
بشىء» وسفيان بن حسين» وصالح بن أبى الأخضرء فى حديثهما عن الزهرى خطأ 
كثير» وحفاظ أصحاب ابن شهاب يروونه مرسلاء منهم: مالك؛ ومعمرء وعبيدا لله بن 
عر ) وابن اعيينة. 

هكذا روى حديث عبيدا لله بن عمر عنه يحيى القطان» وقد رواه أبو حالد الأحمرء 
عن عبيدا لله بن عمرء ويحيى بن سعيد. وحجاج بن أرطأة» عن الزهرى» عن عروة» عن 


-71/5 عن عائشة. والبيهقى بالكبرى ١80/4‏ عن عائشة. وذكره الهيئمى بالججمع 
٠٠/+‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة عن 
عائشة. ظ 

(؟5١5)‏ أخرحه أبو داود فى كتاب الصيام» باب من رأى عليه القضاء ج747/5 عن عائشة. 
والبيهقى بالكيرى 54/٠8؟‏ عن عائشة. وابن حبان 7١1/0‏ عن عائشة. 


حدثنا محمد بن رشيقء» قال: حدثنا أحمد بن سليمان البغدادى, قال: حدثنا اليثم بن 
خلف الدورىء قال: حدثنا هارون بن إسحاق الحمدانىء» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء 
عن عبيدا لله بن عمر» ويحيى بن سعيد» وحجاج بن أرطأة» كلهم عن الزهرى. عن 
عروة أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأهدى لمما هدية» فد حل عليهما رسول 
الله يَقِهُ وقد أفطرتاء فأمرهما أن يقضيايومًا مكانه. وكان ابن عيينة يحكى عن 
الزهرىء» أن هذا الحديث ليس هو عن عروة. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن منصورهء قال: حدثنا سفيان» قال: سمعناه من صالح بن أبى 
الأحضرء عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة, «قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين» 
فأهدى لنا طعام تحروص عليه) - فذكر الحديث. قال سفيان: فسألوا الزهرىء وأنا 
شاهد: أهو عن عروة؟ قال: لا. 

قال أبو عمر: أظن السائل الذى أشان إليه بالذكر ابن عيينة فى هذا تسر ور 
حريج, أنه قد سأل ابن شهاب عن هذا الحديث وبين العلة فيه. 

حدثنى خلف بن أحمد. وعبد بن يحيىء قالا: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا أبو 
حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جحريج» قال: قلت لابن شهاب أحدثك عروة عن 
عائشة «أن النبى كيد قال: من أفطر فى التطوع فليصمه» قال: لم أسمع من عروة فى ذلك 
شعادو لكن معدت ل خدلاقة سلبان نشاف عن عض ع كاذ ونيا ل انئش ة أنها 
قالت: وأضييت أن وحفصة صائمتين) فهرب إلينا طعام فابتدرناه فأكلناء فدخحل النبى 
يلد فبدرتنى حفصة - وكانت بنت أبيها - فذكرت ذلك له فال النبى وٌ: صوما 
يومًا مكانه70١©.‏ 

هكذا هو فى | لمصنف فى رواية الدبرى - سواء حرفا بحرف. 

وقال الشافعى: أخبرنا مسلم , بن خالد» عن ابن جريج. قال: لت د - يعنى أبن 
شهاب-: أسمعته من عروة بن الزبير؟ قال: لاء إنما أخبرنيه رجل بباب عبدالمللك بن 
مروان» أو رجحل من جلساء عبدالملك بن مروان. 

قال أبو عمر: وقد روى فى هذا الباب أيضا من حديث عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة, حديث لا يصح. فيه قوله يكمّ: وصوما يوما مكانه). 


)"١0(‏ أخرحه عبد الرزاق بالمصنف 777/4 برقم 1/9/ا عن الزهرى. 


وروى فيه عن ابن عباس أيضًا.عثل ذلك حديث منكرء وأحسن حديث فى هذا 
الباب إسناداء حديث ابن وهب» عن حيوة؛» عن ابن الحادى» عن زميل مولى عروةء عن 
عرو عن عائشة. 

وحديث ابن وهب ايضا عن جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيد. عن عمرة عن 
عائشة؛ إلا أن غير جرير إنما يرويه عن يحيى بن سعيد؛ عن الزهرى» وقد تقدمت علل 
حديث الزهرى فى ذلكء وليس فى حديث جرير بن حازم؛ عن يحيى بن سعيد؛ عن 
عمرق عن عائشة» ذ كر: «متطوعتين,» ولكنه محمول على ذلك» لأنه معلوم أنهما لو 
كان صناميا و اندادجا انكر كان لو انف تابنا ايها ال .تقتل القضاء فى ذللكه رالله 
97 
داو كال حدينا أحمد بن صالح قال: حدئنا عبدا لله بن وهب» قال: أخبرنى حيوة بن 
شريحء عن ابن الهادى» عن زميل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة:؛ قالت: 
(أهدى لى ولحفصة طعام» وكنا صائمتين» فأفطرناء ثم دحل رسول الله و فقلنا: يا 
رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرناء فقال: لا عليكماء صوما يوما 
قارو 113559 
قال: أخحيرنا الربيع بن سليمان؛ قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخحبرنى حيوة بن شريح. 
عن ابن الهادى» قال: حدثنى زميل مولى عروة عن عروة» عن عائشة - فذ كره سواء 
عدا لوقي 
قال: أحبرنا أحمد بن عيسى» عن ابن وهب, عن جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيدء 
عن عمرة. عن عائشة» قالت أصبحت صائمة أنا وحفصة» وأهدى لنا طعامء فأعجبناء 
فأفطرناء فدحل النبى ييه فبادرتنى حفصة فسألته. فقال: صوما يوما مكانه. 
صائما متطوعا فأفطر متعمداء فعليه القضاءء وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور؛ وحجتهم 
ما قد ذكرنا فى هذا الباب من الآثار» عن النبى وَيٌ. 


)9١#(‏ أخخر جه أبو داود برقم /لاهغ؟ 5847/57 كتاب الصوم. باب من رأى عليه القضاء عن 


- 


حاتشية: 


وقال الشافعى وأصحابه» وأحمدء وإسحاق: أستحب له أن لا يفطرء فإن أفطر فلا 
قضاء عليه. 1 

وقال الثور ىحب إلى أن يقضى . 

واختلف أصحاب أبى حنيفة: فمنهم من قال بقول الشافعى» 000 


صاحبهم, والفقهاء كلهم من أهل الرأى والأثرء يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيّاء أو 
غلبه شىءع. بج قضاء علية: 


م 500000 اا 1 
فأفطر أيقضيه؟ فقال: إن قضاه فحسن,. وأرجو أن لا يجب عليه شىء. قيل له: فالرجل 
وو او الصلاة أشدء» فلا يقطعها. قيل له: فإن 


1 1 0ظظص 
قيوهو ها تناه عيكا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة» 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدئثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد 
عن يزيد , بن أبى زياد» عن عبدا لله بن الحارث؛ عن أم هانئ قالت: دلا كان يوم الفتح: 
فتح مكة» جاءت فاطمة» فجلست عن يسار رسول. الله وَل وأ م هانئع عن بينه» قال: 
فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب؛ فناولته» فشرب منه» ثم ناوله أم هانئ فشربت منه. 
قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؛ قال ا: أكنت تقضين شيئًا؟ قالت: 
لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا0*١©.‏ 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنى يحيى بن حسانء قال: حدثنا حماد. عن 
سماك بن حرب, عن هارون بن أم هانئ» قالت: ودخل على رسول الله يل وأنا صائمة» 
فأتى بإناء من لبن فشرت» نو اناولى فشريت؟ فقلت: مااوسو ل الله انتى كتدج 
ضائمة) :ولكنى كرفت أن آرد سؤرك. مدال وسو ل:1ه 46: إن كان فين قطناء 


0 


)"١55(‏ أخرحه أبو داود برقم “740 ج747/7 كتاب الصومء باب فى الرخصة فى ذلك عن أم 
هانئ. والرزمذى برقم ١“'/ا ٠٠٠١/7‏ كتاب الصومء باب 84 عن أم هانئ. وأحمد 
5“ عن أم هانع. والبيهقى بالكبرى 775/4 عن ابن أم هانئ. والدارقطنى ١74/7‏ 
عن ابن أم هانئ. والدارمى ١5/7‏ عن أم هانئ. وابن أبى شيبة 5٠١/7‏ عن أم هانى. 


01م 


اللي 0 0 ا 
رمضانء فاقضى يومًا مكانه» وإن كان من غير قضاء رمضانء فإن شئت فاقضى» 3 
يت ول نا ظ ظ 

اختلف فى هذا الحديث على سماك وغيره» وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث» 
وما خالفه. فلا يعرج عليه؛ ورواه شعبة كذلك عن سماكء قال شعبة: وكان سماك 
يقول: حدثنى ابنا أم هائىئ» فرويته عن أفضلهما. ظ 

واحتج الشافعى أيضا لحواز الفطر فى التطوع بأن قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة بنت طلحة.؛ عن عائشة» قالت: «دخل على رسول الله 
يو فقلت: إنا حبأنا لك حيساء فقال: أما إنى كنت أريد الصومء ولكن قدبيم, 2359 


الله يليه من المدينة» حتى إذا كان بكراع الغميم؛ وهو صائمء رفع إناء فوضعه على يده 
2 ش . إلمه ام 
وهو على الرحل» فشرب والناس ينظرون,0”” ' ©. 
قال: وهذا لما كان له أن يدخحل فى الصوم فى السفرء وأن لا يدحل» وكان مخيرا فى 
ذلكء. كان له إذا دخل فيه أن يخرج منهء فالتطوع بهذا أولى. 
قال: وأنخبرنا مسلم بن -خحالدى وعبدا بيد عن اير جحريج2 عن عطاى وأن اب عبان 
كان لا يرى بالإفطار فى صيام التطوع بأسّام0 ١”‏ 2. 


يرى بأسا أن يفطر الإنسان فى صيام التطوع» ويضرب لذلك أمثالا: رجحل طاف سبعا 
ولم يوفه» فله أحر ما احتسب؛ أو صلى ركعة؛ ثم لم يصل أحرىء فله ما احتسب. 


لا يرى بالإفطار فى صيام التطوع 10 


)”١55(‏ أحرحه البيهقى بالكبرى 707//4؟ عن أم هانى. 

(51١؟)‏ أخرحه البيهقى بالكبرى 775/4 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 5 عن عائشة. 
والطحاوى بشرح المعانى ٠١9/7‏ عن عائشة. 

)0١08(‏ أرجه البيهقى بالكبرى 41/4 ؟ عن حابر بن عبد | لله. 

)5١59(‏ أخرحه عبد الرزاق بالمصنف ١17١/4‏ عن ابن عباس. 

7717/4 برقم ١/الا/ا عن جابر. والبيهقى بالسنن الكبرى‎ 5077 :771١/4 المصدر السابق‎ )”١170( 
عن عابر‎ 


وذكر هذه الآثار كلها عبدالرزاق» عن ابن جريج؛ عن عطاءء وعن عمرو بن دينار 
وعن أبى الزبير سواء. 

وذكر عن معمرء عن الزهرى؛ عن عبيدا لله أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة أو 
أردت أن تصوم فبدا لك. أو أردت أن تصدق فبدا لك. 

قال عبدالرزاق: وأخبرنا إسرائيل» عن ماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس, 
قال: «من أصبح صائما متطوعاء إن شاء صامء وإن شاء أفطر - ولا قضاص 22.2577 

وهو قول سليمان» وأبى الندرة ان ناف وطاوسء وعطاءء واختلف فيها عن 
سعيد بن جحبيرنت وهو 1 قوليه. 


ذكر ابن أبى كبشة» عن شريكء أنه أخيره عن سالم - يعنى الأفطس» سب 
طعامًاء فأرسل إلى سعيد بن جبيرء فقال: إلى ضائم»افحذته تنيت سسليعان: أنه قطر )ب 
الدردا فأفطر. 


واحتج الشافعى على من أدخل عليه الحجة بالإجماع فى حج التطوع والعمرة؛ أنه 
ليس لأحد الخروج منهما بعد الدحول فيهماء وأن من حرج منهما قضاهماء وأن 
الصيام قياس عليه بأن قال: الفرق بين ذلكء» أن من أفسد صلاته» أو صيامه» أو طوافه. 
كان عاصيا لو تمادى فى ذلك فاسداء وهو بالحج مأمور بالتمادى فيه فاسداء ولا يجوز 
له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه» وليس كذلك الصوم والصلاة. 

حدننا عيدااه بن غيته فال أخيرن عبن يكت اقنال: حدتها ابودذايف قال: 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: 0 ا ا الاي 
طلحة» عن عاء ثشة؛ قالت «كان رسول الله يله إذا دحل على قال: حل عادكو سن 
طعام» فإذا قلنا: لاء قال: إنى صائمء فدخل علينا يوماء فقلنا: يا رسول الله أهدى لنا 
حيس » فحبسناه لك» فقال: أدنيه فأصبح صائما وأفطر)(١١23).‏ 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب ) 


(5171) أخرحه عبد الرزاق بالمصنف 77١/5‏ برقم 77/7١‏ عن ابن عباس. 

(9177) أخرحه أبو داود فى كتاب الصيام باب ١‏ 547/7 كتاب الصوم باب الرخصة فى 
ذلك عن عائشة. والنسائى ١55/4‏ كتاب الصيام باب النية فى الصيام عن عائشة. وابن 
ماحه برقم 18/١ ١١/١١‏ ه كتاب الصيام باب 77 عن عائشة. وعبد الرزاق بالمصنف 


برقم 1/47 7117/4 عن عائشة. وذكره بالكنز برقم ١05‏ وعزاه السيوطى لأبى 
داود عن عائشة. 


قال: أخبرنا عمرو بن علىء» قال؛ حدثنا يحيى» قال: حدثنا طلحة بن يحيى» قال: 
حدثتنى عائشة بنث طلحة» عن عائشة أم المؤمنين «أن النبى يلد كان يأتيها وهو صائم 
فيقول: أصبح عند كم شىء نطعمه؟ فتقول: لاء فيقول: إنى صائم؛ ثم جاءها بعد ذلك 
. فتقالت: أهديت لنا هدية» فقال: ماهى؟ قالت: حيسء قال: قد أصبيحت ضائما 


.)١١9لكأف‎ 

ورواه الثورى؛ عن طلحة بن يحبى» عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة؛ عن النبى 25 
مثله. وقد روى عن الثورى أيضاء عن طلحة بن يحيى عن مجاهد» عن عائشة؛ و كذلك 
رواه أبو الأحوص وشريكء والحديث لطلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة وبجاهد 
جميعًاء عن عائشة - قد جمعهما فى هذا الإسناد عن طلحة بن يحيى» القاسم بن معن. 
والثورى. 1 

ركال حاتي امن كالرات ذا لتر لي ابر عرو زور ان ولعي ان لي 
وكنت أردت الصوم ولكن أصوم يوما مكانه» فقد أخطاً. قال: وقد رواه جماعة عن 
طلحة بن يحيى» فلم يذكر أحد منهم: «ولكن أصوم يوما مكانه». 

قال أب عمر للحي فين تفرد هذا انيع وما انفرد به» فليس بحجة عند 

ومن حجة مالكء ومن قال بقوله فى إيجاب القضاء على المتطوع؛ إذا أفسد صومه 
عامداء مع حديث ابن شهاب فى قصة عائشة وحفصة المذكور فى هذا الباب» قول الله 
عز وجل: فإولا تبطلوا أعمالكم ."١'*04‏ وقوله تبارك وتعالى: «وومن يعظم حرمات 
الله فهو خير له عند ربه774١©.‏ وليس من أفطر عامدا بعد دحوله فى الصوم .معظم 
لحرمة الصوم وقد أبطل عمله الذى أمر الله بتمامهء ونهاه عن إبطاله؛ والنهى عن 
الشىء يقتضى الأمر بضده؛ وقد قالالله عزوجل: «إثماأتموا الصيام إلى 
الليل9 ' ' ". وعدا لصي عير الترس والنفل» كما قال عز وجل: «إوأتموا الحج 
والعمرة 2114 ش 


)#١(‏ أحرجه النسائى ١15/4‏ كتاب الصيام باب النية فى الصوم عن عائشة. وأحمد 49/7 عسن 
عائشة. ظ 

)8١54(‏ محمد “ا8. 

91 الحج 2 

.١81/ البقرة‎ )2١ 559 

.١595 البقرة‎ )؟١750(‎ 


وقد أجمعوا على أن المفسد لحجة التطوعء أو عمرته؛ أن عليه القضاء فالقياس على 
هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا قياس صحيح. وقد ثبت عن النبى 
يي أنه قال: «إذا دعا أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطرًا فلياأكل)(4١١©.‏ وروى 
«فإن شهاء أكل» وإن كان صائمًا فليدع,110١).‏ 
يأكل». 5 5 الفطر 9 006 لكان أفضل ذلك لي فى إجابة الدعوة 
التى هى سنة مسنونة. 

فلبنا 6 01101111إظظ1طص 

وقل روى عن النبى وي أنه قال: دلا تصوم إمرأة وزجها كتاهد يوما هن غهر هر 
رمضان إلا بإذنه,7” '' '2. وفى هذا ما يدل على أن المتطوع لا يفطرء ولا يفطر غيره 
لذنه لو كان للرعخل أن فين علنين ما اعواحف إل أذنه وى كان هايا كنان :لاك لا 

وقد روى عن النبى يل أنه قدم إليه من وتمر» وهو صائمء فقال: ردوا تمركم فى 
وعائه» وردوا سمنكم فى سقائه» فإنى صائمء ولم يفطرء بل أتم صومه إلى الليل على 
ظاهر قول الله عز وجل: ولثم أتموا الصيام إلى الليل» ولم يخص فرضا من نافلة. 

وقد روى عن ابن عمر فى المفطر متعمدا فى صوم التطوع, أنه قال: ذلك اللاعب 
حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة) عن الحكم, مع 0 
وهو صائم. فقا لأن تختلف الأسنة فى جوفى» 5-6 ال ان القن 


قال: وحدننا روح بن عبادة. قال: حدننا قزعة بن سويد قال: حدتنى معروف بن 


)5١74(‏ أرحه الترمذى برقم ١ 4١/8ج 8٠‏ كتاب الصومء باب 54 عن أبى هريرة. وأبو داود 
برقم 7457 ج-4/5 554 كتاب الصوم, باب ما يقول الصائم إلخ عن أبى هريرة. وأحمد 
1 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١ 5١1/9‏ عن أبى هريرة. 

)91١59(‏ أخرجه أحمد 597/9 عن جابر. 

)"١7١9‏ أخرحه أبو داود برقم 75455 ج817/7” عن أبى سعيد بكتاب الصومء باب المرأة تصوم 
جح 447/1 عن أبى هريرة. والطحاوى بالمشكل 475/1 عن أبى هريرة. 


أبى معروفء أن عطاء صنع لهم طعاما بذى طوى». فقربه إليهم» وعطاء صائم. وبجاهد 
صائم» و سعيد بن جبير صائم؛ أفطر عطاء وبجاهد. وقال سعيك : لأن تختلف الشفار فى 

قال أبو عمر: الاحتياط فى أعمال البر أولى ما قيل به فى ذلك» وبا لله التوفيق. 

وذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن حماد, عن إبراهيم» قال: «إن أفطر المتطوع من 
غير عذرء فعليه القضاع(١"١©.‏ وهو مذهب ابن عمر» وبه قال الحسن البلضرى)» 
ومكحولء» وهو قول مالك وأصحابه. وإليه ذهب أبو ثور. 

2 3 
٠١‏ - باب جامع الصيام 

.4” - حديث رابع لأبى النضر: 

مالك؛ عن أبى النضرء عن أبى سلمة» عن عائشة؛ أنها قالت: وكان رسول الله وي 
يصوم حتى نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول لا يصومء ومارأيت رسول الله 5 
شعان: 0537779 , ْ 

ليس فى هذا الحديث معنى يشكل» ولا للعلماء فيه تنازع» وصيام غير شهر رمضان 
وبا لله توفيقنا. 

#9١‏ - حديث ان وحمسون لأبى الزناد: 


مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله يليدِ قال: «الصيام 


8111) أخحرجه عبد الرزاق بالمصنف 777/4 برقم /8/ا/ا عن إبرأهيم. 

271) أخرجه البخارى ج85/8 كتاب الصوم» باب صوم شعبان عن عائشة. ومسلم 8٠١١/7‏ 
كتاب الصيام» باب 4" رقم ١1/0‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 141١‏ ج770/70 كتاب 
الصوم باب فى صوم امحرم عن ابن عباس. والنسائى ١5١/4‏ كتاب الصيام» باب (التقدم 
قبل رمضان) عن عائشة. والترمذى برقم 45/, ج71/7١‏ كتاب الصومء باب لاه عن 
عائشة. وابن ماحه برقم ٠‏ حده4ه كتاب الصيامء باب “٠6‏ عن عائشة. وأحمد 
0١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالسئن الكبرى ١11/4‏ عن ابن عباس. وابن أبى شيبة 
١٠١1/0‏ عن ابن عباس. 


حنة» فإذا كان أحدكم صائماء فلا يرفث ولا يجهل؛ فإن امرؤ قاتله أو شائمه فليقل: 
5 صائم؛ ؟ صائه19١0),‏ 

أما الضيام فى الشريعة؛ فمغتاه الأمساك عع الأكل والشرب:ووطعء النساء تهتاراء إذا 
كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه» هذا معنى الصيام فى الشريعة عند جميع علماء 
الأمة؛ وأما أصله فى اللغة فالامساك مطلمقًا؛ وكل من أمسك عن شىء فقد صام عنه. 

قي للا 0.0 7 : 1 2 

عمل أو طعام أو شراب» فهو صائم فى أصل اللسان؛ لكن الاسم الشرعى ما قدمت 
لك» وهو يقضى فى المعنى على الاسم اللغوى؛ وقد ذكرنا شواهد الشعر على الاسم 
اللغوى فى الصيام» واستوعبنا القول فى معناه فى باب ثور بن زيد. والحمد لله . 

وأما قوله: «الصيام جنة» فى هذا الحديث» فكذلك رواه القعنبى» ويحيى» وأبو 
مصعب,» وجماعة؛ ول يذكر ابن بكير فى هذا الحديث الصيام جنة» وإنما قال عن مالك» 
عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة: إن رسول الله ينه قال: «وإذا كان أحدكم 
صائما فلا يرفث:590١©.‏ الحديث. والجنة: الوقاية والستر من النارء؛ وحسبك بهذا 
فضلا للصائم. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق, قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالوهاب الحجبى» قال: 
حدثنا عبدالوهاب بن عبدابحيد الثقفى» قال: حدثنا عنبسة الغنوى» عن الحسن,ء أن 
عثمان بن أبى العاص كان يحدث أن نبى الله ييه يقول: «الصيام جنة يستجن بها العبد 
من النار). 


(91175) أخرجه البخارى ح7/5> كتاب الصوم, باب هل يقول إنى صائم عن أبى هريرة. ومسلم 
كتاب الصيام» باب ٠١‏ رقم ١‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم “**؟ 
ج17/16١؟‏ كتاب الصوم, باب الغيبة للصائم عن أبى هريرة. والنسائى ١717/4‏ كتاب 
الصوم؛ باب فضل الصيام عن عائشة. وأحمد ١01/9‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 
5 عن أبى هريرة. 

(1/5١؟)‏ مريم 75. 

(511/5) أخرجحه أبو داود برقم 571 ج8117/5 كتاب الصوم, باب الغيبة للصائم عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسئن الكبرى 779/4 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 5/؟/17؟ عن 


وأما قوله: «فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث»», فإن الرفث هنا الكلام القبييح ‏ 
والتشاتم والخنا والتلاعن ونحو ذلك من قبيح الكلام الذى هو سلاح اللقام؛ ومنه اللغو 
كله والباطل» والزور. قال العجاج: 

عن اللغفا ورفث الكلام 
حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا فطر» قال: حدثنى زياد بن الحصين؛ عن رفيع أبى العالية, 
ويقول: 
وين شين تحبا عستا إن تصدق الطير بجامع لممسا 

قلت: يا أبا عباس» ألست محرما؟ قال: بلى» قلت: فهذا الكلام الذى تكلم يه قنال: 
إنه لا يكون الرفث إلا ما واجهت به النساء وليس معى نساء. 

وفى غير هذه الرواية فى هذا الحديث: 

بين شييرة بنحنا ا عوييةا إن تعبية لظي تماف لبسيما 

قال أبو عمر: الرفث فى كلام العرب على وجهين, أحدهما: الجماع. والاخر 
الكلام القبيح» والفحش من المقال. واختلف العلماء فى قول الله عز وجل: #وفلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج .©١"4‏ فأكثر العلماء على أن الرفث هاهنا جماع 
النساء وغشيانهن» والفسوق المعاصى بإجماع؛ والجدال المراء» وقيل السباب والمشائمة 
وقيل: ألا تغضب صاحبك. وقيل: أن لا جدال فى الحج اليوم؛ لأنه قد استقام فى ذى 
الحجة» ول يختلف العلماء فى قول الله عز وجل: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم 04" ". أن الرفث هاهنا الجماع. ظ 

وأما قوله: «فإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه. فليقل: له إنى صائم ففيه قولان: المخدهما اله 
يقول للذى يريد مشاتئمته ومقاتلته: إنى صائمء وصومى عنعنى من محاوبتكء لأنى أصون 
صومى من الخنا والزور من القول» بهذا أمرت؛ ولولا ذلك» لانتتصرت لنفسى شل ما 
)5١١/59(‏ البقرة لا .١‏ 
170١1؟)‏ البقرة /1م١.‏ 


كتاب الصيام ‏ 2غ كع كد وعم واوا وو ووم الا 1 

جزتقاءعيها لسن من قال + حذتا حم يد كي كنال عدتنا أدزة :ذاوهء قال 
حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا ابن أبى دكت عن المقبرى» عن أبيه عن أ فرفر 
قال: قال رسول الله يلةِ: «من لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس لله حاحة فى أن 
يدع طعامه وشرابه). 

وقال أحمد بن يونس: فهمت الإسناد من ابن أبى ذئب» وأفهمنى الحديث رجل إلى 
جنبه» أراه ابن أخيه؛ ورواه ابن المبارك عن ابن أبى ذئب بإسناده مثله. 

والقول الثانى: أن الصائم يقول فى نفسه لنفسه: إنى صائم يا نفسى» فلا سبيل إلى 
شفاء غيظك بالمشائمة. ولا يظهر قوله: إنى صائمء لما فيه من الرياء وإطلاع الناس على 
عمله لأن الصوم من العمل الذى لا يظهرء ولذلك يجزى الله الصائم أجره بغير حساب 
عن سينا كذ كرف النانب يفك عدا قناع الله 

وللصيام فرائض وسننء وقد ذكرنا فرائضه فى باب ثور بن زيد؛ ومن سننه أن لا 
يرفث الصائم؛ ولا يغتاب أحداء وأن يجتنب قول الزور والعمل به على ما جاء فى آثار 
هذا الباب وغيرها. وأما قوله يَلعْ: «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاحة 
فى أن يدع طعامه وشرابه)97"' '2. فمعناه الكراهية والتغليظ. كما حجاء فى الحديث: 
«من شرب الخمرء فليشقص الخنازير». أى يذبحها أو ينحرهاء أو يقتلها بالملشقص» 
وليس هذا على الأمر بشقص الخنازير» ولكنه على تعظيم إثم شارب الخمر؛ فكذلك من 
اغتاب» أو شهد زوراء أو منكراء لم يؤمر بأن يدع صيامه» ولكنه يؤمر باجحتئناب ذلكء 
لشواله اجر ضوع حاتت عسريه و اميه هر كناو الكية والنباطل شاه جناي 
كان أو غعيوساتي» فإقا يكب الناين :فى امار غاتى وعوهيبي خصيائد السسكوي وا لله 
الموفق للرشاد. 
5" - حديث ثالث وحمسون لأبى الزناد: 
مالك» عن أبى الزناد. عن الأعر ج عن أبى هريرة) أن رسول الله يد قال: روالذى 
نفس بين كار فياف العدائع أطن عنن لمن ررك السلته) رقا رولا نتهر ته بوطلقانت 
وشرابه من أجلى» فالصيام لى وأنا أحزى به» كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلا الصيام» فإنه لى وأنا أحزى بم ,)25١59‏ 
(51174) أخرجه الترمذى برقم ٠١1‏ 8/8 كتاب الصومء باب ١5‏ عن أبى هريرة. وأبو داود 


برقم 57 7 ام كتاب الصوم. باب الغيبة للصائم عن أبى هريرة. وابن ماججه برقم 
8 1/1 7ه كتاب الضيداء»«باب: الاغق أبى عريزة. وأيد 459/9 عن أبنن 


هريرة. والبيهقى بالكبرى 4 عن أبى هريرة. 
)3١19(‏ أخرجه البخارى ح8/5ه كتاب الصومء باب فضل الصوم عن أبى هريرة. ومسلي- 


هذا الحديث والذى قبله رواهما عن أبى هريرة جماعة من أصحابه: منهم: سعيد بن 
المسيب» والأعرج» وأبو صالح؛ ومحمد بن سيرين» وغيرهم. ورواه أبو سعيد وغيره عن 
النبى وكْدٌ كما رواه أبو هريرة. 

ووخلوف فم الصائم, ما يعتريه فى آخر النهار من التغير» وأكثر ذلك فى شدة الخر. 

ومعنى قوله: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء يريد أزكى عند 
الله وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك» وهذا فى فضل الصيام؛ وثواب الصائم 
ومن أجل هذا الحديث» كره جماعة من أهل العلم السواك للصائم فى أخخر النهار من 
أجل الخلوف, لأنه أكثر ما يعترى الصائم الخلوف فى آخحر النهار» لتأخر الأكل 
والشرب عنه. 

واختلف الفقهاء فى السواك للصائم فرحص فيه مالك» وأبو حنيفة وأصحابهما 
والثورى والأوزاعى» وابن علية؛ وهو قول إبراهيم النخعى» ومحمد بن سيرين» وعروة 
ابن الزبير؛ ورويت الرخصة فيه ععن عمرء وابن عباس» وليس عن واحد منهم فرق بين 
أول النهار وآخره» ولا بين السواك الرطب واليابس؛ وحجة من ذهب هذا المذمب قول 
زسول الله يل + «لولا أن أشق غلئ أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صل 2010 

ولم يخص رمضان ولا غيره» وقد روى عنه يكْةٌ أنه كان يستاك وهو صائم. 


أكرهه للصائم آخر النهارء من أجل الحديث فى خلوف فم الصائم؛ وبه قال أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور؛ وروى ذلك عن عطاء, ومجاهد. 


61/5 كتاب الصيام» باب 7٠١‏ رقم ١5‏ عن أبى هريرة. والنسائى ١١9/4‏ كتاب 
فى فضل الصيام عن على بن أبى طالب. وأحمد 455/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 
70٠ 4‏ عن ابى هريرة. وذكره الهيثمى بالمجمع ١917/١‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن 
أبن أذ 
)8١1(‏ أخرجه البخارى ج4/4ه كتاب التمنى» باب ما يجوز من اللو عن أبى هريرة. ومسلم 

41 24" رقم 47 عن أبى هريرة. وأبو داود برقم‎ ١١ كتاب الطهارة» باب‎ ١ 
54/١ 77 كتاب الطهارة» باب السواك عن أبى هريرة. والترمذى برقم‎ ١؟/١ج‎ 

كتاب الطهارة» باب ١8‏ عن أبى هريرة. والنسائى ١7/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة 
فى السواك بالعشى الات عن ابي هردرة. وابن ماحه برقم 1/1 ٠١6/١‏ كتاب 
الطهارة» باب عن أبى هريرة. وذكره الهيئمى بالمجمع 770/١‏ عن أبى هريرة. والطبرانى 
بالكبير ه/0٠78‏ عن زيد بن خالد برقم 07175. 


وأما السواك الرطبء فيكرهه مالك وأصحابه. وبه قال أحمد» وإسحاق» وهو قول 
زياد بن حديرء وأبى ميسرة؛ والشعبى» والحكم بن عتبة» وقتادة» ورخص فيه الشورى» 
والأوزاعى» والشافعى» وأبو حنيفة وأصحابه» وأبو ثور؛ وهو قول مجاهد. وسعيد بن 
حبير» وإبراهيم» وعطاءء وابن سيرين» وروى ذلك عن ابن عمر. 


وقال ابن علية: السواك سنة للصائم والمفطرء والرطب فيه واليابس سواءء لأنه ليس 
عأكول ولا مشروب. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبدا لله يمسأل عن السواك للصائم فقال: ما بينه وبين الظهرء 
ويدعه بالعشى» لأنه يستحب له أن يفطر على خحلوف فيه؛ وعن بجاهدى وعطاء أنهما ظ 


كرها السواك بالعشى للصائمء لقول رسول الله 6:: الا ادا ا ل 
من ريح المسك». 


وأما قوله: «الصيام لى وأنا أحزى به»» فإنما هى حكاية حكاها النبى وقْةٌ عن ربه - 
عز وجل - ولم يصرح بها مالك فى حديثه هذاء لأنه إنما أدى ما سمع» وأظن ذلك إنما 
ترك حكايته من تركهاء لأنه شىء مفهوم لا يشكل على أحد إذا كان له أدنى فهم.ء إن 
شاء ١‏ لله. وقد روى من وجوه هكذا كرواية مالك من حديث ابن سيرين وغيرهء» عن 
أبى هريرة» عن النبى يل أنه قال: «الصوم لى وأنا أحزى به يذر طعامه وشرابه من 
أحلى(410©. وهذا حذف من الحديث وإضمارء إلا أن فى لفظه وسياقته ما يدل عليه 
الل 00 
وأنا أحزى به إن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح» وإذا لقى الله فرح والذى نفس محمد 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 001 


)"١4١(‏ أخرحه أحمد ١١4/7‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 7١5/4‏ عن أبى هريرة. 
والطبرانى بالكبير ١7١/٠١‏ عن مسعود. والطحاوى بالمشكل ١١5/4‏ عن أبى هريرة. 

(9185) أحرحه مسلم 617/7 كتاب الصيام» 5 “٠‏ رقم ه5١‏ عن أبى هريرة وأببى سعيد. 
وأحمد /757 عن أبى هريرة» وأبى سعيد. وابن اجى شبية "لذاعين انى خريرة وأبى 
سعيد. وذكره بالكنز برقم 7017 وعزاه السيوطى لأحمد والنسائى عن أبى هريرة وأبى 
طعت نكي و الطيراتى «الكور ب لع لاعن أبن صمعوة: 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلا الصيام فهو لى وأنا أحزى بهء يترك الطعام لشهوته 
من أجلىء هو لى وأنا أحزى به» ويترك الشراب لشهوته من أحلىء هو لى وأنا أحزى 


الام "1١‏ 
به) ) ُ. 


الجهمء قال: حدثنا روحء قال: حدتنا شعبة) قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبى هريره 
عن النبى ييِهٌ أنه كان يحدث عن ربه قال وكل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم 
أطيب عند الله من ريح المسك,(44١).‏ فإن قال قائل: وما معنى قوله: «الصوم لى وأنا 
أحزى به وقد علم أن الأعمال النى يراد بها وج هالله كلهال وهو يجزى بها؟ 
قمعناه والله أعلمء أن الصوم لا يظهر من ابن أدم فى قول ولا عمل» وإنماهونية 
ينطوى عليها صاحبهاء ولا يعلمها إلا ا لله وليست مما تظهر فتكتبها الحفظة» كما 
تكتب الذكر والصلاة والصدقة وسائر الأعمال؛ لأن الصوم فى الشريعة ليس بالامساك 
عن الطعام والشراب؛ لأن كل ممسك عن الطعام والشراب إذا لم ينو بذلك وجه الله 
تطلع عليه الحفظة ولا تكتبه» ولكن الله يعلمه ويجازى به على ما شاء من التضعيف. 


والصوم فى لسان العرب أيضا الصبر: © إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب 524 ©. وقال أبو بكر بن الأنبارى: الصوم يسمى صبرا لأنه حبس النفس عن 
المطاعم والمشارب والمنا كح والشهوات. 

قال أبو عمر: من الدليل على الصوم يسمى صيرّاء قول رسول الله و دمن صام 
شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهرء فكأنه صام الدهرء يعنى بشهر الصبر شهر 
يما ا روصي البلا ماما برل لمر ا للدي 


(018) أحرجه النسائى ١54/4‏ كتاب الصيام فى فضل الصيام عن أبى هريرة. وأحمد 5.07/79 
عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 577/5 عن أبى هريرة. 

)8١84(‏ أخرحه أحمد 4717/7 عن أبى هريرة. وذكره الحيثمى بالمجمع ١7/31/‏ وعزاه لأحمدء والبزار 
عن ابن مسعود. ظ 

.٠١ الزمر‎ )91١865( 


كتاب الصيام اناه قف مما ماح توا وال مرق و مار وا ومي ةلع بو ا و 37111 
الساحد ون 140 ©. يعنى الصائمين المصلين» ومنه أيضا قوله: لإقانتتات تائبات 
عابدات سائحات 7774 ". فللصوم وجه من لسان العرب» وقد ذكرنا جميعها فى هذا 
الباب» والله الموفق للصواب. 

مع م - نافع بن مالك أبو سهيل - عم مالك بن أنس - رحمه ١‏ لله: 

وهو نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى, قد ذكرنا نسبه فى ذكر نسب مالك فى 
صدر هذا الكتاب» وهو من ثقات أهل المدينة. وروى عن أبيه مالك بن أبى عامر 
والقاسم بن محمدء وعلى عن حسون2 ويقال: إنه رأى ابن عمرء وأنس بن مالك» وسهل 
ابن سعد وروى عنهم. روى عنه من أهل المدينة جماعة» منهم: مالك» ويحيى بن سعيد. 
وعاصم بن عبدالعزيز الأشجعىء وإسماعيل بن جعفرء وأخوه تحمد بن جعفرء 
وعبدالعزيز بن أبى حازم والدراوردى» وقد روى عنه الزهرى أيضاء وهذا غاية فى 
خاذلية د فطئلة. ظ 

اعيرنا غيةا ل مد عيادين كي كال: عدت القاضن أو غتذا لله مك بن اخند بين 
عيبن عمو اللالكن: قال: حدثنا بعض أصحابناء قال: حدثنا جعفر بن ياسين» قال: 
جد قاسو مله رو عي قال + سنحكه لد وه رقن عن ساللكو افقيل ليما تقول فى 
أبيك؟ قال كان عمى أبو سهيل بن مالك ثقة» لمالك عنه فى الموطاً عد فال اهما 
مسند والآخر موقوف فى الموطأء وهو مرفوع من وجوه صحاح. 

حديث أول لأبى سهيل بن مالك: 

مالك» عن عمه أبى سهيل بن مالك» عن أبيه» عن أبى هريرة» أنه قال: بإذا دحل 
رمضان, فتحت أبواب الميزةهوغلقف أبواني: النار وضفلات الع ل 01550 

ذكرنا هذا الحديث هاهناء لأن مثله لا يكون رأياء ولايد تمد را وي واقيل 
روى مرفوعا عن النبى قو من حديث أبى سهيل هذا وغيره من رواية مالك وغيره» ولا 
أعلم أحدا رفعه عن مالك إلا معن بن عيسى» إن صح عنه. 

عونا عل بن قاسمء حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد» حدثنا أبو شعي عبك] لله 
(8185) التوبة .١١57‏ 
١/81١1؟)‏ التحريم ه. 
(9184) ا 000 ج/.» كتاب الصومء باب هل يقال: رمضان 0000 


عن أبى هريرة. ومسلم 754/1١‏ كتاب الصيام؛ باب ١‏ رقم ١‏ عن أبى هريرة. والنسائى 
64 كتاب الصيام فى فضل شهر رمضان غن أبى هريرة. 


| امن الحسن الواشجى» حدئنا أبو موسىى الأنصارى» عن معن») عن مالك» عن أبى 
سهيلء عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يله إذا دعل رمضانء فتحصت 
أبواب الحنان وأغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين؛ (2545), 


إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا قالون, قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير القارئ 
عن نافع» عن أبيه» عن أبى هريرة» أن النبى ييه قال: «إذا استهل رمضان» فتحت أبواب 
الجنة وغلقت أبواب النار, وصفدت الشياطين». 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمصد بن 
محمدء عن أبى سهيلء عن أبيه» عن أبى هريرة أن النبى يِه قال: «إذا استهل رمضان 
غلقت أبواب الدار وفتححت أبواب الجنة) وصفدت الشباطين؛ 2119 
قال: أخبرنا على بن حجر قال: 508 إسماعيل, قال: حدثنا أبو سهيل» عن أبيه» عن 
أبن غرمرة افارسول الل كله قال: :إذا دسل شهر رمضان» فتحت آبوات ألحمة: 
وغلقت أبواب الئار وصفدت الشياطين 2137© 

وأما رواية الزهرى لهذا الحديث عن أبى سهيلء» فحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. 
فتحت أبواب الجنة» وغلقت وا النار» وصفدت الشياطين. 

وروداه عبدالرزاق» عن معمر ) عن الزهرى» عن ابن أبى» أنس» عن أبيه عن أبى 
هريرة قال:قال رسول. ا لله عَلهِ: «إذا دخل شهر رمضان» فتحت أبواب الجنةق وغلقفت 
أبواب جهنم وسلسلت الشياطين,0١١),.‏ 
)5١84(‏ ذكره الهيثمى بلفظه .مجمع الزوائد */57 2١‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أنس. 
)9١9(‏ أخرحه أحمد 8/9/ام عن أبى هريرة. 
)9١91١(‏ أخرحه النسائى ١١5/4‏ كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان عن أبى هريرة. وذكره 

الزييدى بالإ تحاف ١97/5‏ عن أبى هريرة. 

)9١4(‏ أخرحه عبد الرزاق بالمصنف ١77/4‏ رقم 77/4 عن أبى هريرة. 


وعند معمر فيه إسناد آخر عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى 
ِ. وقال صالح بن كيسانء عن ابن شهابء قال: حدثنى نافع بن أبى أنسء أن أباه 
حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يوه فذكر مثل حديث معمر حرفا 
رك 

وقال شعيب بن أبى 0-7 عن الزهرى؛ 0 2 ابن أ بى أنس مولى عبيية 
مج ا و لاب التيميين. ‏ 


ورواه محمد بن إسحاقء عن الزهرى؛ عن ابن أبى أنس عن أبيه» عن أبى هريرة؛ عن 
النبى عليه السلام ومرة قال فيه : ومن عدى بنى نيم)» ومرة لم يقل ذلك. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا أن مالك بن أنس وأباه وعمه ليسوا.موالى لبنى تيمء 
ولكنهم حلفازؤهم. وكان الزهرى يجعلهم موالى طم وكان ابر إسحاق يقول ذلك» 
اكباو اماو مب 0 


٠. 


هذا الكتاب, والله أعلم. 


وأما قوله فى هذا الحديث: «فتحت أبواب الجنة»» فمعناه - والله أعلم - أن الله 
يتجاوز فيه للصائمين عن ذنوبهم» ويضاعف لهم حسناتهم؛ فبذلك تغلق عنهم أبواب 
المحيم» وأبواب جهنم لأن الصوم جنة يستجن بها العبد من النار» وتفتح لهم أبواب 
الحنة لأن أعماهم تزكو فيه لهمء وتتقبل منهمء هذا مذهب من حمل الحديث على 
الأمكعازة والكاوه ود تاد ها اللتتزقة قلا وبعة المت عسل 2 إلا أن يدرةة إل هذا 
المعنى» وقد جاء ذكر ذلك مفسرا فى غير موضع من كتابنا هذاء والحمد اله . 

وأما قوله: «(وصفدت فيه الشياطين)» أو وسلسلت فيه الشياطين»» فمعناه - عندى - 
والله أعلم - أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم فى الأغلب من المعاصىء فلا يخلص 
إليهم فيه الشياطين» كما كانوا يخلصون إليه منهم فى سائر السنة» وأما «الصفد, 
بتخفيف الفاء فى كلام العرب فهو الغلء؛ فعلى هذا سواء قول: وصفدت الشياطين»» أو 
وسلسلت الشياطين» يقال: صفدته أصفده صفدًا وصفوذا إذا أوثقتهء والاسم الصفادء 
والصفاد أيضًا حبل يوثق بهء وهو الصفد أيضًا والجمع أصفادء والصفد الغل. 


وق شوو سن الف «العنقه: الظاف يقال عه عقوت الريدل إذ ا اعطفة مالا 


حدتنا عدا ارد بن 207 وأحمد بن قاسم قاللا: حدننا 0 بن أصبغ» قال: 


حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا هشام بن أبى 
هشام, عن محمد بن محمد الأسود, عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يية: «أعطيت أمتى حخمس خصال فى رمضان لم تعطهن أمة قبلها: 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء وتستغفر هم الملائكة حتى يفطرواء 
ويزين | لله لهم كل يوم جنته. ثم يقول: يوشك عبادى الصائمون أن يلقوا عنهم المؤنة 
والأذى» ثم يصيرون إليك» وتصفد فيه مردة الشياطين» فلا يخلصون إلى ه ا كانوا 
يخلصون إليه فى غيره» ويغفر لمهم آخر ليلة» قيل يا رسول الله أهى ليلة القدر؟ قال: لا 
ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا انقضى عمله, .)١59‏ ظ 

قال أبو عمر: هشام بن أبى هشام هذا هو هشام بن زياد أبو المقدام» وفيسه ضعف» 
ولكنه محتمل فيما يرويه من الفضائل. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا بشر بن هلال» قال: حدثنا عبدالوارث» عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله ييِةِ: «أتاكم رمضانء» شهر مبارك؛ فرض الله عليكم فيه 
صيامه» تفتح فيه أبواب السماءء وتغلق فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه مردة الشياطين» لله 
فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم,190١©.‏ 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا حامد بن عمرء قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أيوب السختيانى» عن 
أبى قلابة» عن أبى هريرة» قال: قال النبى يله وهو يبشر أصحابه: «جاءكم شهر مبارك, 
فرض الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الحنة» وتغلق فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه 
الشياطين» فيه ليلة القدر خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقّد حرم). 
أخيرنا محمد بن إبراهيمء قال: أخيرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن يسارء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبةء» عن عطاء 


)5١55(‏ أخحرجه أحمد 517/5 عن أبى هريرة. والمنذرى بالترغيب والتزهيب97/17 عن أبى هريرة. 
.وذكره السيوطى بالدر المتقور 2184/١‏ وعزاه لأحمد البزار وأبو الشيخ فى السواد. 
والأصبهانى فى التزغيب عن أبى هريرة. وذكره الهيثمى بالمجمع ١40/9‏ وعزاه لأحمد 

والبزار عن أبى هريرة. 

)5١94(‏ أخرحه النسائى ١١3/4‏ كتاب الصيام» باب فى فضل شهر رمضان عن أبى هريرة. 

والمنذرى بالترغيب والترهيب 44/5 عن عبادة بن الصامت. وعبد الرزاق بالمصنف 

4 برقم 7/88/ عن أبى قلابة. 


ابن السائب» عن عرفجة؛ قال: كنت فى بيت فيه عتبة بن فرقد» فأردت أن أحدث 
بحديث» وكان رجحل من أصحاب النبى يه كأنه أولى بالحديث» فحدث الرجل عن 
النبى يه قال: فى رمضان: «تفتح له أبواب الحنة» وتغلق فيه أبواب النارء ويصفد فيه 
كل شيطان مريد» وينادى فيه مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم, ويا طالب الشر 
نوف 03557 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن 
عرفجة عن عتبة بن فرقد» قال: «سمعت رسول الله لِهٌ » فذكره وهو عندهم خطأء 
وليس الحديث لعتبة» وإنما هو لرحل من أصحاب النبى ولد غير عتبة. 
وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: دنا قاسم م بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن عرفجة» قال: وكنت عند عتبة بن فرقد - وهو يحدسنا عن 
رمضان - قال: فدخل علينا رجحل من أصحاب النبى وق فسكت عتبة كأنه هابه؛ فلما 
حلس قال له عتبة: يا أبا فلان» حدثنا ما سمعت من رسول الله يه يقول فى رمضانء 
قال: سمعت رسول الله يله يقول «تغلق فيه أبواب النارء وتفتح فيه أبواب الحنة» وتصفد 
فيه الشياطين» وينادى مناد كل ليلة يا باغى الخير هلم» ويا باغى الشر أقصر,0'' ' ©. 
قال أبو عمر: هذه الأحاديث كلها تفسر حديث أبى سهيل على المعنى الذى وصفنا 
اي ل ل ل ل 
يكوق مفلة راوها له التوفيق. 
أخبرنا يحبى بن يوسف» حدئثنا يوسف بن أحمدء حدثنا محمد بن إبراهيم أبو ذرء 
حدثنا محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذى» حدثنا الحسين نت الأسو+ العجلى البغدادى» 
حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا الحسن بن صالحء عن أبى بشر» عن الزهرى» قال: تسييحة 
ال ا 07 
د جد 6د 


.- أخرحه أحمد 6 عن رجحل - رضى الله تعالى عنه‎ )5١5( 
المصدر السابق 64 * عن رحل - رضى الله تعالى عنه - وعبد الرزاق بالمصنف‎ )5١37( 
عن عتبة بن فرقد.‎ ٠/0 برقم‎ 6 


كناب الاعنكاف 
١‏ - باب ذكر الاعتكاف 
4 5 - حديث رابع عشر لابن شهاب عن عروة: 
مالك؛ عن ابن شهابء؛ عن عروة بن الزبير» عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة 


قالت: وكان رسول الله يِه إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله» وكان لا يدل البيت 
الأطاعة الا 01 


هكذا قال مالك فى الحديث عن ابن شهاب» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة» 
كذلك رواه عنه جمهور رواة الموطأء ومن رواه كذلك فيما ذكر الدارقطنى: معن بن 
عيسى» والقعنبى» وابن القاسم» وأبو المصعب» وابن كثير» ويحيى بن يحيى. - يعنى 
النيسابورى - وإسحاق بن الطباع» وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعى» وروح بن 
عبادة» وأحمد بن إسماعيل» وخالد بن مخلد» وبشر بن عمر الزهرانى. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو عبدا لله محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران 
السراج» قال: حدثنا عمى وأبى» قالا: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابورى» قال: قرأت 
على مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله 
يلدٌ إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله. وكان لا يدحل البيت إلا الحاجة الإنسان. 

وحدثنا 5-6 حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق» حدثنا الحارث بن أبى أسامةء 
حدتنا غود لله نوه مسلة عر مالل عاذ سقلة: 


وذكره ابن وهب فى موطأه فتمال: وأخبرنى مالك» ويودنس») والليث بن سعدء عن 
ابن شهاب» عن عروة» وعمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة» «أنها كانت إذا اعتكفت 
فى المسجد فدخلت بيتهاء لم تسأل عن المريض إلا وهى مارة» وقالت عائشة: إن 


)3191٠(‏ أخخرحه البخارى 4/5 ٠١‏ كتاب الاعتكافء باب لا يدل البيت إلا لحاحة عن عائشة. 
ومسلم جل 44/١‏ ؟ كتاب الحيضء باب ” رقم ”5 عن عائشة. والترمذى برقم /٠.4‏ 
١58/7‏ كتاب الصومء باب ٠١‏ عن عائشة. وأبو داود برقم /451؟ ج7/ه5 74 كتاب 
الصوم؛ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته عن عائشة. وأحمد ١81١/5‏ عن عائشة. 
والبيهقى بالكبرى 7١٠/4‏ عن عائشة. ْ 


كتاب الاعتكاف 000 0 
رسول الله يل لم يكن يدحل البيت إلا الحاجة الإنسان»؛ فأدحل حديث بعضهم فى 
بعضء وإنما يعرف جمع عروة وعائشة ليونس» والليث لا لمالك. 

والحفوظ لمالك عن أكثر رواته فى هذا الحديث ابن شهاب» عن عمرة؛ عن عروة 
وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فقال أكثرهم فيه: عن ابن شهاب؛ عن 
عروة عن عائشة؛ منهم: معمرء) سسا دن حسون رياف ده والأوزاعىء» 
وكذلك رواه بندار ويعقوب الدورقىء عن عبدالرحمن بن مهدى, عن مالك» عن 
الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة:؛ قالت: وكان رسول الله يد إذا اعتكف يدنى إلى 
رأسه فأرجله وكان لا يدل البيت إلا الحاحة الإنسان»» لم تذكر عمرة فى هذا 
الحديث؛ وتابع ابن مهدى على ذلك إسحاق بن سليمان الرازى» وأبو سعيد مولى بنى 
هاشم ومحمد بن إدريس الشافعى» على اختلاف عنه» وبشر بن عمرء وخالد بن مخلد 
على احتلاف عنهما أيضاء والمعافى 00 الحمصىء وقال محمد بن المثنىء عن 
عبدالرحمن بْن مهدى, عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة: 
أنها كانت تعتكف وتّر بالمريض وتسأل به وهى تمشىء قال عبدالرحمن: فقلت لمالك: 
عن عروة؛ عن عمرة» وأعدت عليه فقال: الزهرى عن عروة عن عمرة؛ أو الزهرى عن 
عمرة. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام الخشنى» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالرحمن, عن مالك» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عمرة. عن عائشة وأنها كانت تحكفن) وذكره إلى آخخره.' 

وهذان حديئان أحدهما فى ترجيل النبى ولِةٌ والآحر فى مرور عائشة بالمريض 
وكوكنا: و كان وجول ا عق لايدس ‏ النبيف إلا حانجة الاشيناتي» الغدلق» ترييها 
أصحاب الزهرى عليه. 

00018 50020 
حسان. قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبدالحميد, قال: حدثنا الأوزاعىء» 
قال: حدثتى الزهرى» قال: حدثتى عروة أن عائشة قالت: وكان رسول الله ولك يأنينى: 
وهو يعتكف فى المسجد حتى يتكئ على عتبة باب حجرتىء فأغسل رأسه. وأنا فى 
حجرتىء وسائره فى المسجد,(15١2.‏ 

وقال الأوزاعى: وحدثنى الزهرى, قال: حدثنى عروة» وعمرة؛» أن عائشة كانت إذا 


)5١94(‏ أخرحه أحمد 67/5 عن عائشة. 


اعتكفت فى المسجدء تعتكف العشر الأواخر من رمضانء ولا تدحل بيتها إلا الحاحة 
الإنسان التى لابد منهاء وكانت تمر بالمريض من أهلها فتسأل عن وهى تمشىء لا 


عن 4# * 


لقما. 


فجعل الأوزاعى المعنيين بإسنادين: أحدهما عروة» عن عائشة» والآخر عروة وعمره 
عن عائشة. 
وروى مالك حديث عائشة ئشة هذا عن الزهرى» عن عمرة عنهاء كذلك هوه فى الموطاً 
عند جمهور الرواة. 

وقال فيه الشافعى: عن مالك. عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة. 

أخبرناه مجمد» حدثنا على بن عمرء حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا الحسن بن محمدء 
حدثنا الشافعى» حدثنا مالك» عن ابن شهابء. عن عروة: وأ عائقية "كانت إذا 
اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهى تمشىء لا تقف139١).‏ 

وحدثناه محمد بن عبدالملك: حدثنا ابن الأعرابى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى» 
حدثنا الشافعى» فل كره. 

وقال ابن وهب وخالد بن سليمان فى هذا الحديث: عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن 
عروةء وعمرة عن عائشة. 

وقال القطان وابن مهدى فيه: عن مالك. عن ابن شهاب» عن عروة» عن عمرة؛ 
عن عائشة. فخالف ابن مهدىء والشافعى ومن ذكرناه من رواة الموطأ فى إسناد 
الحديثين جميعًا: المرفوع والموقوف. 

اذك الزهرى هذين الحديثين: مرور 
والأوزاعى» والليث؛» ومعمرء وسفيان بن حسينء والزيييدى» ثم قال: اجتمع هؤلاء 

فأما يونسء والليث فجمعا عروة وعمرة» عن عائشة. 

وأما معمرء والأوزاعى» وسفيان بن حسينء فاجتمعوا على عروة عن عائشة.؛ قال: 
والمحفوظ عندنا حلايث هؤلاء. 


(8199) أتباس موه البيهقى بالكيرى 5١٠١/5‏ عن عائشة. 


كتتاب الاعتكاف 01000 1 1[ 1 1[ 1170151515 6١م‏ 
قال: واما القصة الأخرى فى مرور غائشة على المريض؛ فاجتمع معمرء ومالك 
وهشيمء على عمرة عن عائشة. 
وقال يونس من رواية اللعيت مرة: عن عمرة. عن عائشة. ومره من رواية عثمان بن 
عمرء عن عروة. وعمرة» عن عائشة. قال: وعثمان بن عمر أولى بالحديث؛ لأن الليث 
قد اضطرب فيه فقال مرة: عن عروة عن عائشة. وهمرة: عن عمرة عن عائشة. وتبته 


وقد واطأه ابن وهبء عن يونسء فى الحديثين جميعئاء فصارت روايته عن يونس أولى 


وأما شبيب بن سعيد فإنه تابع الليث على روايته عن يونس فى القصة الأخيرة 
فقال: عروة» عن عمرة» عن عائشة:؛ قال: فقد صح الخبر الآخر عندنا عن عروة 
وعمرة؛ عن عائشة باجحتماع يونس من رواية ابن وهب وعثمان بن عمرء والأوزاعى 
من رواية المغيرة» والليث بن سعد من رواية ابن أبى مريم؛ عن عروة وعمرة» عن 
عائشة» وياجتماع معمر ومالك وهشيم على عمرة» وعبدالرحمن بن مهدى. وأبو نعيم 
عن سفيان» عن عبدا لله بن أبى يكرء عن عمرة» وأن عائشة كانت تحاور فتمر بالمريض 
من أهلهاء فلا تعرض له). 

فالحديثان عندنا محفوظان بالخبرين جميعاء إلا ما كان من رواية مالك فى ترجيل النبى 
يد فقطء إن شاء ١‏ لله. 

قال: وقد روى ابن أبى حبيب ما حدثنا به أبو صالح الحرانى قال: حدثنا ابن لطيعة, 
عن ابن أبى حبيب» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: وكان رسول الله 
يِْرْ يعتكف فيمر بالمريض فى البيت فيسلم عليه» ولا يقف''©. 

قال: وهذا معضلء لا وجه له إنما هو فعل عائشة, ليس ذكر النبى ييه من هذا 
الحديث فى شىء. وهذا الوهم من ابن طيعة فيما نرىء وا لله أعلم. 

قال أبو عمر: الذى أنكروا على مالك ذكره عمرة فى حديث عائشة أنها كانت 
ترحل رسول الله يك وهو معتكفء هذا ما أنكروا عليه لا غير فى هذا الحديت؛ لأن 
ترجيل عائشة رسول الله يلد وهو معتكف لا يوجد إلا حديث عروة وحده عن عائشة 


)5٠٠(‏ المصدر السابق 4 عن عائشة. وأخرجه اق داود برقم 41> ج7:7/931 كتاب 
الصوم. باب المعتكف يعود المريض عن عائشة. 


وغير هذا قد جومع مالك عليه» من حديث مرور عائشة) وغيره. من ألفاظ حديث 

مالك وإسناده وقد روى حديث الرّجيل هذا عن عروة. وتميم بن سلمة»ء وهشام بن 

عروة» ذكر أبو بكر بن أبى شيبة» عن ابن ثمير» ويعلى» عن الأعمشء عن تميم بن 

سلمة» عن عروة» عن عائشة. قالت:. وكنت أرجل رأس رسول الله » وأنا حائض» وهو 
عاكف(!'' ',. 


وقال يعلى فى حديئه هذا: كنت أغسل. قال أبو بكر: وحدثنا وكيعء عن هشام؛ 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: ركان النبى ييه يدنى إلى رأسهء وهو مجاورء وأنا فى 
حجرتى ) فأغسله وأرجله بالماى وأنا حائض؛9" ' 0 


وقد رواه الأسود بن يزيد» عن عائشة مثل رواية عروة سواء إلا أن فى حديث 
الأسود: «يخرج إلى رأسه» وفى حديث عروة: ويدنى إلى رأسه» وبعضهم يقول فيه: 
ريدحل إلى رأسه.. 

وفى ذلك ما يدل على جواز ادحال المعتكف رأسه البيت ليغسل ويرجل» وقد 
يحتمل قول الأسود. يخرج إلى رأسهء أى يخرجه من المسجد إلى فى البيت فأرجله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالر حمن» قال: حدثنا سفيان». 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثناابن وضاح؛ قال: حدثنا 
أبو بكر قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة جميعاء عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسوى :ع غائشة: 

وهذا لفظ حديث سفيان قال: وكان رسول الله له يخرج إلى رأسهء وهو معتكفء» 
علدو ا ناسح افك + 1150) يو لين فى سجذريف زاكدة كر وهر معتكف: 


وفى هذه الأحاديث الثلائة: حديث ثميم بن سلمة) وهشام بن عروة؛ عن عروة عن 


(١00؟)‏ أخرجه مسلم بنحوه ج 4/١‏ 4 ” كتاب الحيض رقم 5 باب ” عن عائشة. والنسائى 
١ 9‏ كتاب الطهارة» بابٌ مؤاكلة الحائض عن عائشة. وأبو عوانة بالمسند 5١17/١‏ عن 
عائشة. 

5 .1©) أخرجه النسائى ١41/١‏ كتاب الحيض والاستحاضة باب غسل الحائض رأس زوحها عن 
عائشة. وابن ماحه برقم 5 ج١/8/ ٠١‏ كتاب الطهارة» باب ١٠١‏ عن عائشة. 

(80) أخرحه مسلم فى كتاب الحيض باب ” رقم 4 ج 4/١‏ 4 ” عن عائشة. والنسائى ١48/١‏ 
كتاب الطهارة» باب مؤاكلة الحائض عن عائشة. 


كتاب الاعتكاف 00 
عائشة» وحديث الأسود عن عائشة: «وأنا حائض»» وليس ذلك فى حديث الزهرى من 
وجحه يتبث . 

وأما معنى قوله عن عائشة: «يدنى إلى واضبة فأرحله. فالزجيل أن يبل الشعر ثم 
يمشط وقد ذكرنا هذا وما فى اختلاف الآثار» فى غير موضع من كتابنا هذاء والحمد 


١ 
- 


وفى ترجيل عائشة شعر رسول الله يل وهو معتكف. دليل على أن اليدين من المرأة 
ليستا بعورة» ولو كانتا عورة ما باشرته بهما فى اعتكافه» ويدلك على ذلك أيضا أنها 
تنهى فى الإحرام عن لباس القفازين وتؤمر بستر ماعدا وجهها وكفيهاء وتؤمر بكشف 
الوجه والكفين فى الصلاة» فدل على أنهما غير عورة منهاء وهو عندنا أصح ما قيل فى 
ذلك: 

قد مضى القول فى معنى العورة من الرحال والنساءء فى باب ابن شهاب عن 
سغيك يور المسسي# :و الدمد: لله 

رفى هذا الحديث أيضا دليل على أن الحائض طاهرة غير بحسة إلا موضع النجاسة 
منها ويوضح لك ذلك قول رسول الله ولي لعائشة ئشة: «ناولينى النمرة» فقالت: إنى' 
حائضء فقال: إن حيضتك ليست فى يدكم»؛ فدل قوله هذا على أن كل موضع منها 
ليس فيه الحيضة» فهو كما كان قبل الحيضة, أنها متعبدة فى اجتناب ما أمرت باجتنابه. 
وفى ترجيلها رسول الله يد وخدمتها له؛ وهى حائضء ما يدل على ذلك؛ وفى هذا 
0 قول من كره سؤر الحائض والجنبء» وفى حديث شريح بن هانئ عن 

ئشة: «كنت أشرب وأنا حائض» ؛ وأناوله رسول الله يد فيضع فاه على موضع فمى 

حو و با كاي 0 

قال أبو عمر: معنى الاعتكاف فى كلام العرب الإقامة على الشىء. والمواظبة عليه 
والملازمة له هذا معنى العكوف والاعتكاف فى اللسان. 

وأما ذ ار سس السام لاي رون ان ل م ا 
سئن الاعتكاف. فمما فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا فى 
مسجد؛ لقول الله عز وجل: إوأنتم عاكفون فى المساجد(*٠"2.‏ 


(5505) أخرجه النسائى ١ 194/١‏ كتاب الطهارة» باب الانتفاع بقضل الحائض عن عائشة. وأحمد 
١ 0‏ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ١784/5‏ عن عائشة. 
( 250 البقرة .١81/‏ 


إلا أنهم اختلفوا فى المراد بذكر المساجد فى الآية المذكورة» فذهب قوم إلى أن الآية 
خرجحت على نوع من المساجد» وإن كان لفظها العمومء فقالوا: لا اعتكاف إلا فى 
مسجد نبى كالمسجد الحرام أو مسجد الرسولء أو مسجد بيت المقدسء لا غير» وروى 
هذا القول عن حذيفة بن اليمان» وسعيد بن المسيب» ومن حجتهم أن الآية نزلت على 
النبى يد وهو معتكف فى مسجده. فكان المقصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد» فى ( 
ما بناه نبى. 

وقال الآخرون: لا اعتكاف إلا فى مسجد تجمع فيه الجمعة» لأن الإشارة فى الآية 
عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد» روى هذا القول عن على بن أبى طالب؛ وابن 
مسعود» وهو قول عروة» والحكم. وحماد. والزهرى» وأبى جعفر: محمد بن على وهو 
أحد قولى مالك. 

وقال أخرون: الاعتكاف فى كل مسجد جائزء روى هذا القول عن سعيد بن جبير» 
وأبى قلابة» وإبراهيم النخعى» وهمام بن الحارث» وأبى سلمة بن عبدالرحمنء وأبى 
الأحوصء والشعبى» وهو قول الشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابهما والثورى» وحجتهم 
حمل الآية على عمومها فى كل مسجدء وهو أحد قولى مالك» وبه يقول ابن علية؛ 
وداود» والطبرى. 

وقال التعائفى» لآ متك فى غير المسحة الجائع إلاامن اللتمغبة إلى اللتمعة قال: 
واعتكافه فى المسجد الجامع أحب إلى ويعتكف المسافر» والعبد» والمرأة» حيث شاءوا 
ولا اعتكاف إلا فى مسجد لقول الله عز وجل: إوأنتم عاكفون فى المساجد». 

قال أبو عمر: فى حديثنا هذا من قول عائشة: «وكان لا يدحل البيت إلا الحاحة 
الإنسان» تعنى رسول الله يلي دليل على أنه لم يكن اعتكافه فى بيته» أنه كان فى 
مسجده وف 

وفيه دليل على أن المعتكف لا يشتغل بغير لزومه المسجد» ومعلوم أن لزوم المسجد 
إغما هو للصلوات» وتلاوة القرآن» وأن المعتكف إذا لم يدخل بيت نفسه. فأحرى أن لا 
يدحل بيت غيره» وفى اجتناب رسول الله يه دليل على أنه لا يجوزء وإذا لم يجزله 
دخول البيت وإن لم يكن فى ذلك معصية» فكل شغل يشغله عن اغتكافه لا يجوز له 
لأنه فى ذلك المعنى» وإن لم يكن فيه معصية. 

وفى معنى دخول البيت لحاجة الإنسان كل ما لا غنى بالإنسان عنه. من مناقعه. 
ومصالحه. وما لا يقضيه عنه غيره. 


كتاب الاعتكاف 0 
وغيره» ما يحتاج إليه. 

ومن جهة النظر: المعتكف ناذر» جاعل على نفسه المقام فى المسجد لطاعة الل ' 
فواجحب عليه الوفاء بذلك. فإن حرج لضرورة ورحع فى فور زوال الضرورة؛ بنى على 
ما مضى من اعتكافه ولا شىء :عليه ومن الضرورة المرض البين» والخيضء. » وهذا عندى 
فى معنى خرو جه وق الحاجة الإنسان» لأنها ضرورة. 

واختلف مالك فى المعتكف يخرج لعذر غير ضرورة» مثل أن بموت أبوه أو ابنهء و لا 
يكون له من يقوم به أو شراء طعام يفطر عليه» أو غسل نحاسة من ثوبه لا يجد من 
يكفيه شيئا من ذلكء فروى عنه من فعل هذا كله أو ما كان مثله يبتدئ. 

وروى عنه أنه يبنى» وهو الأصحء عند ابن خواز بنداد وغيره» قياسا على حاجة 
الإنسان» والحيضء والمرض اللذين لم يختلف قول مالك فيهماء أنه يبنى. 

واختلف العلماء فى اشتغال المعتكف بالأمور المباحة» فقال مالك: لا يعرض المعتكف 
لتجارة ولا غيرها ولا بأس أن يأمر بصنعته ومصلحة أهله. ويبيع ماله ويصنع كل ما لا 
بشفلة اذا كان فين 

قال مالك: ولا يكون معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكفء قال: ولا بأس بنتكاح 
المعتكف مالم يكن الوقاع, والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة» هذا كله قوله و فى الموطأ. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يقوم المعتكف إلى رحل يعزيه ممصيبة» ولا يشهد 
نكاحاء يعقد فى المسجد, يقوم إليه» ولكن لو غشيه ذلك فى بمحلسه + أر بذلك بأسّاء 
ولا يقوم لناكح فيهنئه» ولا يكتب العلم» ولا يشتغل فى مجلس العلمء قال: ويشترى 
ويبيع إذا كان خفيفاء ولا يشهد الجنائزء ولا يعود المرضى» وحملة مذهبه أن المعتكف لا 
يشتغل بشىء من أمور الدنيا إلا اليسير الذى لا يستغنى عنه فى مصالحه؛. مثل الكتاب 
الخفيف يكتبه فيما يحتاج إليه أو يأمر من يخدمهء ومثل هذا من مراعاة أحواله؛ إذا كان 
يسوراء:خقماء ومن منهيه عند أضصحانه أن اركف إذا الى كبيرة فون الكبائر تيد 
اعتكافه لأن الكبيرة ضد العبادة» كما الحدث ضد الطهارة والصلاة» وترك ما حرم 
عليه أعلى منازل الاعتكاف فى العبادة. هذا كله قول ابن خواز بنذاد عن مالك.. 

وقال التورى امك يعود الريض«ويشهد المسفة وها لا سن أذ يشيعت :ل 
يدخعل سقفا إلا أن يكون ممره فيهء ولا يجلس عند أهله؛ ولا يوصيهم يحاجته إلا وهو 
قائم» أو ماش» ولا يبيع» ولا يشترى وإن دخل سقفا يطل اعتكافه. 


وقال الحسن بن حى: إن دخل المعتكف بيتا ليس فى طريقه أو فى غير جنامع 
اعتكافه ويحضر الجنازة» ويعود المريض» ويشهد الجمعة» ويخرج للوضوء؛ ويدتحل بيست 
المريض للعيادة» ويكره ه أن يبيع ويشترى. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يخرج المعتكف لجحنازة ولا لعيادة مريض»ء وله أن 
يتحدث» ويبيع ويشترى فى المسجد. ويتشاغل .ما لا يأثم فيه» ويزوج» ويتزوج» ويشهد 
فى النكاح. ويتطيب. 

وقال الشافعى: ل يا 
اعتكافه بعيدا إلا الحاجة الإنسان» وكلما يفعله غير المعتكف فى المسجد فعله المعتكف» 

قال أبو عمر: معانى الشافعى وأبى حنيفة فى هذا الباب واحدة, ومعانى مالك 
متقاربة» والحجة لمن ذهب مذهبهم أن عائشة كانت لا تعود المريض من أهلها وهى 
معتكفة الإمازة. وقد روى عبدالرحمن بن إسحاق» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت: السئة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة. ولا يمس امرأةع 
ال يي اعتكاف 
هذا الكلام كله 0 
الحديث. 
10 5 المريضع حشر اخازة وليأت أهلهى 596 بالحاجة. وهو 
قائم. 00 
سا يدعونى» وهو رو رات 3 ستيه فأتيتة» | 
بويا يساوي ا 

قال أبو عمر: أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشرء ولا يقبل» واختلفوا فيما عليه إذا 
فعل ذلك» فقال مالكء والشافعى: إن فعل شيئا من ذلك» فسد اعتكافه. 


507 ولاك ل لني ارس مب لدان سد 


وأختاره المزنى» قياسًا على أضله فى الصوم والحج. 

وقال أبو حنيفة: إن فعل فأنزل» بطل اعتكافه» وأجمعوا أن المعتكف لا يدحل بيتاء 
ولا يستظل بسقف» لاا ا رن 
كان مثل ترجيله يَل. 

وتسائل الأسكات بو اوازاه يول 5 كرهاء ب بتصر الكتاب عن تقصى أقاويل العلماء 
فيهاء والاعتلال طا. 

وقد ذكرنا من ذلك مافى معنى حديثناء وذكرنا الأصول التى عليها مدار 
الاعتكاف؛. وسنذكر حكم الاعتكاف, بصوم وبغير صومء واختلاف العلماء فى ذلك» 
عند ذكر حديث ابن شهاب عن عمرة من هذا الكتاب» على ما رواه يحيى عن مالك 
فى ذلكء؛ إن شاء الله وبالله التوفيق. 

جد و 
؟- باب قضاء الاعتكاف 

ل سس سي لي ار وري ا 
وهو غلط منه: 

وهى عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارى. 

مالك» غو امن شهاب عن عم ارقت فيه اميه أن زسول الله ييه أراد أن 
يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذى أراد أن يعتكف فيه وحد أخبية؛ خباء عائشة 
وخباء حفصة» وخباء زينب. فلما رآها سأل عنهاء فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة 
وزيب قال رسول الله ي: آلبر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 
عشرا من شوال) '"©. ظ 

هكذا هذا الحديث ليحيى فى الموطأء عن مالك عن ابن شهاب» هو غلط وخطاً 
مفرط لم يتابعه أحد من رواة الموطأ فيه وعن ابن شهابء» وإنما هو فى الموطأ لمالك عن 
0 ! 3) أخخر جه البخارى ج/7١٠‏ كتاب الاعتكاف», باب الأخبية فى المسجد عن عائشة. 


ومسلم 8١/76‏ كتاب الاعتكاف» باب ١7‏ رقم 5 عن عائشة. وعبد الرزاق بالمصنف 
برقم ١70١م‏ ج7”507/8 عن عائشة. 


إلا أن رواة الموطأ اختلفوا فى قطعه وإسناده, فمنهم من يرويه عن مالك؛ عن يحيى 
ابن سعيد» «أن رسول الله يله ,» لا يذكر عمرة» ومنهم من يرويه عن مالك» عن يحيى 
ابن سعيد» عن عمرة لا يذكر عائشة» ومنهم من يرويه عن مالك» عن يحبى ببن سعيد؛ 
عن عمرة» عن عائشة» ومنهم يصله بسنده. ظ 

وأما رواية يحيى» عن مالك» عن ابن شهابء فلم يتابعه أحد على ذلكء وإنماهذا 
الحديث لمالك؛» عن يحيى بن سعيد الأنصارى؛ عن عمرة» لا عن ابن شهاب عن عمرة. 

كذلك رواه مالك وغير وجماعة عنه. ولا يعرف هذا الحديث لابن شهابء, لا من 
حديث مالك ولا من حديث غيره من أصحاب ابن شهاب» وهو من حديث يحيى بن 
سعيد محفوظ صحيح سنده» وهذا الحديث ما فات يحبى سماعه عن مالك فى الموطأء 
فرواه عن زياد بن عبدالرحمن المعروف بشبطون, وكان ثقة عن مالك» وكان يحيى بن 
يحميى قد سمع الموطأ منه بالأندلس» ومالك يومئذ حى» ثم رحل فسمعه من مالك حاشى 
ورقة فى الاعتكاف لم يسمعهاء أو شك فى سماعها من مالك؛ فرواها عن زياد» عن 
مالك» وفيها هذا الحديث» فلا أدرى ممن جاء هذا الغلط فى هذا الحديث» أمن يحيى؟ أم 
من زياد؟ ومن أيهما كان ذلكء فلم يتابعه أحد عليه»ء وهو حديث مسند ثابت من 

ذكره البخارى عن عبدا لله بن يوسفء عن مالك» عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» 
عن عائشة مسنداء قال البخارى: وأخبرنا النعمان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة» قالت: وكان النبى يليد يعتكف فى العشر الأواخر من 
رمضان وكنت أضرب له خخباء فيصلى فيصلى الصبح ثم يدخله» فاستأذنت حفصة عائشة أن 
ع ا ب ار لسار ل ار آخر» 
فلما أصبح رسول الله يله رأى الأحبية» فقال: ل السرامردة ومن 
فترك الاعتكاف ذلك الشهره ثم اعتكف عشرا من ”5 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: حدثنا أبو معاوية» ويعلى بن عبيدء عن 


2 . 9”") أرجه البخارى ج١٠ 7/١‏ كتاب لفان باب اعتكاف النساء عن عائشة. يا 
؟١/‏ كتاب الاعتكاف» باب ” عن عائشة رقم 5 عن عائشة. وأبو داود برقم 54514 
4/5 4" عن عائشة كتاب الصومء؛ باب الاعتكاف. وابن ماحه برقم ١110١‏ 
ج5/9ه كتاب الصيامء باب 9ه عن عائشة. 


كتاب الاعتكاف 00 


يحيى بن سعيّد» عن عمرة» عن عائشة قالت: وكان رسول الله يله إذا أراد أن يعتكف 
0 ل قالت:* يي ا 0 
22220330 0 
هذا؟ البر تردن؟ قالت: فأمر ببنائه فقوضء. وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ثم أخر 
الاعتكافت إلى العقير لاد لمم نال 05550 

ورواه الاوزاعى» ومحمد بن إسحاق. عن يحيى بن سعيدء مثله. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الرَمذى قال: حدتنا الحميدى قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: معت يحيى بن سعيك 7 
بحدث؛ عن عمرة» عن عائشة» قالت: أراد رمبول الله يلِدِ أن يعتكف العشر الآواخر من 
رمضان. فسمعت بذلكء فاستأذتته فأذن لى» ثم أستأذنته حفصة فأذن هاء ثم استأذنته 
ل 
وااو عو وسيم ل لعائشة 
ع ا د 

ورما قال سفيان فى هذا الحديث: «البر تقولون بهن,»» قال الحميدى: بناء النبى يل 

هو الرابع. وذ كرم شيف ا لوقه عن ابن عيينة) عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن 
عائشة مثله سواء إلى قوله: (فلما صلى إذا هو بأربعة أبنيةي فقال: ما هذا قالوا: عائشة 
وحفصة وزينب قال: البر تقولون بهذا؟ فرفع بناءه. قالت: فلم يعتكف العشر الأواخحر 
من رمضانء واعتكف عشرا من شوال. 

وحدننا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
قال: 0100 قالا جميعا: ا سنجر الجرجانى» 


٠‏ (5708) أخخرجه مسلم ؟81/9/ كتاب الاعتكاف. باب ” رقم ” عن عتائشة. وأبو داود برقم 
4 ج-4/58 54 عن عائشة كتاب الصوم, باب الاعتكاف. والترمذى ١و7"‏ 
جم/م ع ١‏ كتاب الصوم, باب ١/ا‏ عن عائشة. والنسائى فى باب المساحدء باب ١‏ 
جح هع عن عائشة. وابن ماحه برقم ١لالا١ 557/١‏ كتاب الصوم., باب 9ه عن 
عائشة. والبيهقى 5١/4‏ عن عائشة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم ١ك‏ ا 5 
عائشة. وذكره بالكنر برقم 8 ٠ ٠‏ وعزاه السيوطى لأبى داود والترزمذى» عن عائشة 


قال: حدثنا يعلى بن عبيد» قال: حدثنا يحيى بن عبيد» قال: أنبأنا يحيى بن سعيد. عن 
عمرة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يليه إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل 
المكان الذى يريد أن يعتكف فيه» فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فضرب 
زينب خباءهما أمرت فضرب ا خباء فلما رأى رسول الله لِهِ ذلك قال: آلبر تردن؟ 
فلم يعتكف فى رمضان واعتكف عشرا فى شوال. 

هذا الحديث أدخله مالك وغيره من العلماء فى باب قضاء الاعتكاف؛ وهو أعظم ما 
لممحا سر ا ري المع 0 او 0 
وعائشة فى ذلك» وخشى عليهن أن تدحل نيتهن داخلة» وما الله أعلم به فانصرف» 
ثم وفى الله بما نواه من فعل البرء فاعتكف عشرًا من شوالء وفى ذلك جواز الاعتكاف 
فى غير رمضان. 

وأما قوله فى حديث مالك: وألبر يقولون بهن)) فيحتما أى أيظنون بهن البرء فأنا 
أخشى عليهن أن يردن الكون معى ولا يردن البر خالصاء فكره لمن ذلك. 

| وعلى هذا يه يا ا ترد كأنه تقرير 

000011 
ونهاره سواءء قال مالك رخمه ١‏ لله: لم يبلغنى أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن 


المسيب ولا أحدًا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا عبدالرحمن» وذلكء والله أعلم 
لشدة الاعتكاف. 


ولو ذهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث كان مذهبًا ولولا أن ابن 
عيينة ذكر فيه أنهن استأذنه فى الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء فى المساجد 
غير جائز.. 

وما أظن انين عقرطاة والله أعلم. ولكن ابن عيينة حافظ, وقد قال فى هذا 
الحديث: “معت يحيى بن سعيد. 


وفى هذا الحديث من الفقه؛ أن الاعتكاف يلزم بالنية مع الدحول فيهء وإن ن لم يكن 
فى حديث مالك ذكر دخوله يليِةِ فى ذلك الاعتكاف الذى قضاء لأن فى رواية ابن 


كتاب الاعتكاف 10 5000 
عيبنة وغيره لهذا الحديث: أن رسول الله ةْ كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم 
دخل معتكفه, فلما صلى الصبح؛ يعنى فى المسجدء وهو موضع اعتكافه؛ نظر قرأى 
الأحبية» والاعتكاف إنما هو الإقامة فى المسجد, فكأنه والله أعلم كان قد شرع فى 
اعتكافه لكونه فى موضع لا ا الي لي اا ار 
الأعمال؛ وعليها تقع امحازات؛ فمن هنا - والله أعلم - قضى اعتكافه ذلك فى شوال 

واكك :5 كل سفيده قال حدثنا معمر بن سليمان» عن كهمس» » عن معبد بن ثابت فى 
قوله: لإومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن7068 ' "", الآية. قال: إنما 
كان شيئا نووه فى أنفسهم ولم يتكلموا به ألم تسمع إلى قوله: وإإن الله يعلم سرهم 
ونجراهم وإن الله علام الغيوب4. 

قال: د ركبت البحرء فأصابتنا ريح شديدة» فنذر قوم معنا نذورا 
وتودف شيا لم أتكلم به فلما قدمت البصرة سألت أبا سليمان التيمىء فقال: يا 
بنى فب به فغير نكير أن يكون النبى يليه قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن 
يعمله» وإن لم يدحل فيه. لأنه كان أوفى الناس لربه كما عاهده عليه وأبدرهم إلى 
طاعته» فإن كان دحل فيه» فالقضاء واجب عند العلماء لا يختلف فى ذلك الفقهاءء وإن 
كان نم يدحل فيه» فالقضاء مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم مندوب إليه أيضا 
مرعوب فيه. 

ومن العلماء ب ارحب م رسيي جل ننه مووي و ويج ماما 
ذكرنا. 

ومن جعل علىالمعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه؛ قاسه على الحج القتطوع يقطعه 
صاحبه عمدا أو مغلوبا وسيأتى القول فى حكم قطع الصلاة التطوع والصيام التطوع, 
وما للعلماء فى ذلك من المذاهبء فى باب مرسل ابن شهاب فى هذا الكتاب. 

وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف فى المسجد ذكر الأثرم 
قال: عم العف رن ددا :يسا لعن القيناء يعتكفن ؟ قال: نعم. قد اعتكف النساء 

واختلف الفقهاء فى مكان اعتكاف النساءء فال يسم 
الجماعة» ولا يعجبه أن تعتكف فى مسجد بيتها. 


(505”؟) التوبة ه/. 


وقال أبو حنيفة: لا تعتكف المرأة إلا فى مسجد بيتها ولا تعتكف فى مسجد 
الجماعة. 

وقال الثورى: اعتكاف المرأة فى بيتها أفضل منه فى المسجد. لأ صلاتها فى بيتها 
أفضلء وهو قول إبراهيم. 

وقال الشافعى: المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءواء لأنه لا جمعة عليهم. 

قال منصور يعنى من المساجد» لأنه لا اعتكاف عنده إلا فى مسجد. 

قال أبوعمر: من حجة من أجاز اعتكاف المرأة فى مسجد الجماعة. حديث ابن 
عيينة» عن يحبى ين سعيد» عن عمرة» عن عائشة هذا. لأن فيه أنهن استأذن فى. 
الاعتكاف, فأذن هن فضربن أخبيتهن فى المسجد ثم منعهن بعد لغير الذى أذن لهن من 
أجله وا لله أعلم. 
أجل أنهن كن مع رسول الله وَيْقّ. 

وللنساء أن يعتكفن فى المسجد مع أزواجهن كما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها 
كذلك ها أن تعتكف معه. 

وقال: من م يحز اعتكافهن فى المشيعكك اع إعا حك النبى يهم الاعتتكاف إنكارًا 

كان نويه ل فلى :للق قولهة المرزد قال بزقك قالف عاتتسة لو راع وسيول الله 
يلد ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد. 

ولم يختلفوا أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد. فكذلك 
الاعتكاف» واللّه أعلم. 

وأما قوهم فى هذا عن يحبى بن سعيد بإسناده, أن رسول الله يله كان إذا أراد أن 
يعتكف صلى الصبح ثم دخل فى معتكفه؛ فلا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به إلا 

وقد قال به طائفة من التابعين» وهو ثابت عن النبى وَف. 
معتكفه؟ فقال: يدخله قبل غروب الشمسء فيكون يبتدئ ليلته. [ 


كتتاب الاعتكاف ا 0 0 700 
فقيل له: قد روى يحيى بن سعيدء عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين» أن النبى يله كان 
وروى عن ابن مسعود مثله. وروى عن عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يختلف 

عنها فى ذلك. 
واختلف عن على بن أبى طالب وعبدا لله بن عباس» فروى عنهما القولان جميعًا 
ولم يختلف عن الشعبى أنه لا اعتكاف إلا بصوم. 
واختلف عن النخعى فروى عنه الوجهان أيضًا جميعًا. 
ومن حجة من أجازه بغير صوم أن اعتكاف رسول الله يله كان فى رمضان؛ و محال 
وأر نوى امعتكف فى رمضات بصومه التطوع والبرض فسد صومه عد ملك 

وأصحابه. 
رمعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتداب مباشرة النساء ما يلزمهء وأن ليله 

داخل فى فى اعتكافه. وليس الليل بموضع صوم؛ فكذلك نهاره؛ وليس ععفتقر إلى الصوم: 

فإن صام فحسن. 
قال: ومعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف فى أى وقت يدخل معتكفه؟ فقال: قد 

كنت أحب له أن يدخل معتكفه بالليل» حتى يبيت فيه ويبتدئ. 
ولكن حديث عمرة؛ عن عائشة:, أن النبى يهٌ كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة 

قيل له: فمتى يخرج؟ قال: يخرج منه إلى المصلى. 
وقد اتفق مالك» والشافعى» وأبو حنيفة والليث على خخلاف هلا الحديث» إلا أنهم 

ل ل لبر ا حر رسيي ااي يت 
ل ماك كلك م ره يكف بي أ أ دسل مكف فيل شر 
وقال الشاقعى: إذا قال: علي اتتكاف يوم, دعل قبل طلوع الفحره ورج قبل 

غروب الشمسء» خلاف قوله فى الشهر. 
وقال زفر بن الهذيل.» والليث بن سعد: يدحل قبل طلوع الفجر والشهر واليوم 


سواء عندهم. لا يدخل إلا قبل طلوع الفجر وروى مثل ذلك عن أبى يوسف. 

قال أبو عمر: الليالى تبع للأيام» وقال الأوزاعى بظاهر حديث عائشة هذاء قال: 

ولم يذكر مالك - رحمه الله - فى موطئه فى حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
فى هذا الحديث أن النبى يلع كان إذا أرادٍ أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه. 

وما أظنه تركهء والله أعلمء الا أنه رأى الناس على خلافه. 

وأجمع مالك وأصحابه على أن المرأة إذا نذرت اعتكاف شهر فمرضته أنها لا 
تقضيهء ولا شىء عليها. 

واحتلفوا إذا حاضته؛ فقال ابن القاسم: تقضيه وتصل قضاء هاءما اعتكفت قبل 
ذلكء فإن لم تفعل استأنفت. 

وقال محمد بن عبدوس:الفرق بين المرض والحيضء أن المريضة تمرض الشهر كله. 
والخائض لا تحيض الشهر كله؛ وأقصى تحيض منه خمسة عشر يوماء فإذا وجب عليها 

قال أبو عمر: هذه حجة من يسامح نفسه ويكلم من يقلده» وفسادها أظهر من أن 

وقد سوى سحنون بين حكم الخيض والمرضء وقال: إنما عليها إذا طهرت من 
حيتضتها اعتكاف بقية المدة» إن بقى منها شىء فى المرض والحيض جميعاء وما مضى 
فليس عليها قضاؤهء وهو ظاهر قول مالك فى الموطأ. 

وقد قال مالك فيمن نذرت صوم يوم بعينه: إنهنا اناعرضةةاو حافت فاقطرت 
لذلكء؛ فلا قضاء عليهاء فإن أفطرت لغير عذر وهى تقوى على الصيام فعليها القضاء 
فحكم الاعتكاف عندى مثل ذلك» وهو قول الليث والشافعى وزفر. 

وأما قوله فى هذا الحديث: رحتى اعتكف عشرًا من شوال» ففيه أن الاعتكاف فى 
غير رمضان جائزء كما هو فى رمضان وهذا ما لا حلاف فيه. 

إلا أن العلماء اختلفوا فى صوم المعتكف هل هو واجب عليه أم لا؟ فقال مالك 
والثورى والحسن بن حىء وأبو حنيفة: لا اعتكاف إلا بصوم. وهو قول الليث. 


وقال الشافعى» وأحمد بن حنبل» وداود بن على» وابن غليسة: الاعتكاف جائز بغير 


كتاب الاعتكاف 0 0 
صوم» وهو قول الحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء بن أبى رباح» وعمر بن عبدالعزيز, 
كلهم قالوا: ليس على المعتكف صوم. إلا أن يوحبه على نفسه. 

ومن حجتهم أيضا حديث ابن عمر أن عمر بن الخنطاب - رضى الله عنه - نذر فى 
الجاهلية أن يعتكف ليلة» فأمره النبى يه أن يفى بنذره» ومعلوم أن الليل لا صوم فيه. 


رواه عبدا لله بن بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر «أن عمر جعل على نفسه 
أن يعتكف فى الجاهلية ليلة أو يومّاء فسأل النبى يلِةِ فال له: اعتكف وص .)2"١١(‏ 


والحديث الأول أصح نقلا عند أهل الحديث. 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكفء. فعاوده 
السائل» فقال: يصوم. وهو أكثر ما روى فيه. 

وقد مضى معنى الاعتكاف وسننه وكثير من أصول مسائله فى باب ابن شهاب عن 
عروة با لله التوفيق. 

وأما وقت حروج المعتكف عن اعتكافه, فسنذكره ونذ كر ما للعلماء فيه من 
الأقاويل فى باب يزيد بن الحاد من كتابنا هذاء إن شاء الله تعالى. ' 


وقد روى فى هذا الباب لمالك» عن ابن شهاب حديث غريب» حدثنا محمد» حدثنا 
على بن عمر الحافظ, حدثنا عمر بن الحسن بن على الشيبانى» أخبرنا عبدا لله بن إسماعيل 
القرشى» حدثنا محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة؛ حدثنا على بن الربيع بن الركين بن 
الربيع عن عسلة الفزارى حدثنا مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن على بسن حسينء 
عن طنفية انف مضى أن وس وك :الك 5ه كان بساور افى المييحل العشير الأواعر مق 
0100 


قال أبو الحسن: هذا حديث صحيح, من حديث الزهرى» وهو غريب من حديث 
مالك» لم يكتبه مالك إلا بهذا الإسناد. 


)"70١(‏ أرجه أبو داود برقم 741/4 7417/77 كتاب الصوم» باب المعتككف يعود المريض عن 
ابن عمر. والحاكم بالمستدرك 579/١‏ عن ابن عمر. والدارقطنى ٠٠٠١/7‏ عن ابن عمر. 
والبخارى بتاريخه 777/١‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 541015 وعزاه السيوطى 
للحا كم عن ابن عمر. 

)551١(‏ أخرحه الترمذى برقم 97 44/7 ١‏ كتاب الصومء باب 7/ عن عائشة. وأحمد 0/5.ه 
عن عائشة. 


إنف اق امالك 

قال أبو عمر: لا يصح عن مالك. 

5" - حديث ثان وأربعون كن البلاغات: 

مالك» قال: «بلغنى أن رسول الله ييه أراد العكوف فى رمضانء ثنم رجع فلم 
يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرًا من شوال: 25159. 

هذا المعنى عند مالك فى باب قضاء الاعتكاف من الموطأ عن يحجيى بن سعيد» عن 
عمرة بنت عبدال رمن مرسلا. 
. كذلك رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك. عن يحيى بن سعيد» عن عمرة؛ إلا يحبى 
ابن يحيى الأندلسىء فإنه رواه عن ابن شهابء» عن عمرة؛ وقيل: إنه غلط منه لا شك 
فيه» لأنه لم يتابعه أحد من رواة الموطأ على ذكر ابن شهاب فى هذا الحديث. والله 
أعلم. ولا أدرى أمن يحيى جاء ذلكء أم من زياد بن عبدالرحمن؟ فإن يحيى لم يسمع من 
باب روج المعتكف إلى العيد فى الموطأ إلا آخر الاعتكاف من مالكء» فرواه عن زيادء 
عن مالك؛ فوقع فيه حديثه عن زياد عن مالك؛ عن ابن شهاب عن عمرة بنت 
عبدالر من وأن رسول الله يي أراد أن يعتكف:» فلما انصرف إلى المكان الذى أراد أن 
يعتكف فيه» وجد أخبية: خباء عائشة وخباء حفصة وحباء زينب؛ فلما رآها سأل 
عنهاء فقيل له: هذا خباء عائشة» وحفصة وزينب؛ فقال رسول الله ي: آلبر تقولون 
بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال. 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن زياد بن عبدالرحمن الأندلسى القرطبى المعروف 
بشبطون: مالك؛ عن ابن شهاب» عن عمرة - ول يقابع على ذلك فى الموطأء وقد 
يمكن أن يكون لمالك عن ابن شهاب» كما قال يحيى؛ وفى ألفاظه حلاف لألفاظ 
حديث يخبى بن سعيد - إن كان المعنى واحداء فا لله أعلم. 

وإنما الحديث فىالموطأ لمالك عن يحيى بن سعيد, عن عمرة» وهو محفوظ ليحيى بن 
سعيد عن عمرة مسندًا عن عائشة من رواية الثقات؛ فهو حديث يحيى بن سعيد 
معروف» لا حديث ابن شهاب؛ فلذلك مم نذكر هذاء الحديث فى باب يحيى بن سعيد 
من كتابنا هذا وذكرناه فى باب ابن شهاب» عن عمرة من أجل رواية يحيى» وإن كانت 
عندنا وهما؛ وقد بينا ذلك هنالك» وذكرنا ما للعلماء فى معنى هذا الحديث من المعانى 
والمذاهب مبسوطا هناك والحمد لله فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا؛ وَإِنما ذكرنا الحديث 
هاهناء لأن مالكا قال فى قضاء الاعتكاف بعد ذكر حديث عمرة هذاء قال مالك: 


797174 سبق تخريجه بنحوه برقم‎ )57١1( 


كتاب الاعتكاف #الاعو م الوق وا ا ل ا ل ل د لقت وا امون تع لديا 
بلغنى أن رسول الله ييهٌ أراد الأعتكاف فى رمضانء ثم رجحع فلم يعتكف حتى إذا 
ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال» هكذا ذكره مختصرا فى الباب» كما ذكرناه 
ولهذا ما ذ كرناه هاهنا. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أ صبغ, قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الرَمدى» قال: حدتنا الحميدى» قال: حدتنا سقيأك» قال 
ممعت يحيى بن سعيدء يحدث عن عمرة» عن عائشة» قالت: «أراد رسول الله يَنِهِ أن 
يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فسمعت بذلكء فاستأذنته فأذن ماء ثم استأذنته 
حفصة فأذن ما؛ ثم استأذنته زينب فأذن لطا فذكر الحديث» وقال فيه: «فلم يعتكف 
رسول الله و تلك العشر واعتكف عشرا من شوال9١5"),‏ 

بخ 6 2 
؟ - باب ماجاء فى ليلة القدر 

4” - حديث ثان ليزيد بن الهادى: 

مالك؛ عن يزيد بن عبد لله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن 
العشر الوسط من رمضانء فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهى 
الليلة التى يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه» قال: من كان اعتكف معى فليعتكف 
العشر الأواخر؛ وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتنى أسجد من صبحتها فى ماء 
طين» فالتمسوها فى العشر الأواخرء والتمسوها فى كل وتر. قال أن نعي فأمطرت 
السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فو كف امحل قال أبو سعيد : فأبصرت 
عيناى رسول الله يو انصرف وعلى حبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى 

: +51" 
نا 
دليل على أن الاعتكاف فى رمضان سنة مسنونة» لأن رسول الله ييهُ كان يعتككف فى 


(751) أخرححه الحميدى بالمسند 49/١‏ برقم ه9١‏ عن عائشة. 

(85١75؟)‏ أخرجه البخارى جم/” . ١‏ كتاب الاعتكافء باب الاعتكاف فى العشر الأواخر عن أبى 
سعيد الخدرى. ومسلم 5 كتاب الصيامء باب 6٠‏ رقم ١95.ععن‏ أبى سعيد 
المندرى. وأبو داود برقم ١7457‏ ج7/5ه كتاب الصلاة» باب فيمن قال: ليلة إحدى 
وعشرين عن أبى سعيد الندرى. والبيهقى بالكبرى 5 عن أبى سعيد المخندرى. 


رمضان ويواظب على ذلكء وما واظب عليه فهو سنة لأمته؛ والدليل على أنه كان 
يعتكف فى كل رمضان قوله: وكان رسول الله يللِهٌ يعتكف العشر الوسط من رمضان» 
فاعتكف عامّاء ثم ساق القصة, وهذا دليل على أنه كان يعتكف كل رمضانء والله 
أعلم. ظ 

وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجبء وأن فاعله محمود عليه 
مأجور فيه» وهكذا سبيل السئن كلها ليست بواجبة فرضاء ألا ترى إلى إجماعهم على 
قولحم: هذا فرضء, وهذا سنة» أى هذا واحب, وهذا مندوب إليه» وهذه فريضة» وهذه 


أبما 


وأما قوله: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهى الليلة يخرج فيها من صبحتها 
من اعتكافه»» فهكذا رواية يحيى: «من صبحتهاء» وتابعه على ذلك جماعة:» منهم: ابن 
بكير» والشافعى» وأما القعنبى» وابن وهبء وابن القاسم» وجماعة أيضا؛ فقالوا فى هذا 
الحديث عن مالك: «وهى الليلة التى يخرج فيها من اعتكافه». لم يقولوا: «من صبحتهاء. 
وقال يحيى بن يحيى, موابن بكيرء والشافعى: «من صبحتها». 


حذتنا ايد دن عيذ ل برد عمة»قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا أبو جعفر 
الطحاوىء قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن 
يزيد عبدا لله بن الهادى, عن محمد بن إبراهيم بن نادت المي عدن أبنى سلمة بخ 
عية السو عن أ سيك تدرو قال« وكان وسو ل الل ع1 يسكس العقبر الوسطظا 
من رمضانء فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهى الليلة التى كان 
يخرج من صبحتها من اعتكافه» - وذكر الحديث إلى آخره حرفا حرف كرراية يحيى؛ 
إلا أنه قال فى موضع: وقد رأيت هذه الليلة» وقال: أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقال: 
«رأيتنى أسجد فجعل فى موضع وقد قال فى الموضعين: وقد أريت فى موضع رأيت» 
وقال: فأمطرت السماء من تلك الليلة: فزاد من). 

وحدثنا أحمد بن محمد., قال: حدثنا محمد بن عيسى» قال: حدثنا يحيى , بن احوية 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان,» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا مطرف بن 
عبدالر حمن, قالا: جد الى ع ل ل د قن ا لاي عد 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى سعيد 
الخدرى أنه قال: وكان رسول الله يَِيْهٌ يعتكف العشر الوسط من رمضانء فاعتكف عام 
حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهى الليلة الى يخرج من صبحتها من اعتكافه) 


كباب الاعتكاف مجن متاه باطيا طقن ماقا تقو اف 31 73ج 1ن اع ند بل ماد اك ب ب لان 
وساق الحديث كرواية يحيى حرفا بحرف إلى آخره» هكذا قال ابن بكير: «يخرج من / 
صبحتهاء» وقال يحيى: «يمخرج فيها من صبحتها»» وقال الشافعى: «يخرج فى صبحتهاء. 
وقال القعنبى وابن القاسم وطائفة: «يخرج فيهاء ونم يقولوا: رمن صبخهاىء؛ ولا: دمن 
صبحتها»» وروى ابن وهب وابن عبدالحكم؛ عن مالك قال: ولا بأس بالاعتكاف فى 
أول الشهر ووسطه وآخره؛ فمن اعتكف فى أوله أو وسطه. فليخرج إذا غابت الشمس 
من آخر يوم من اعتكافه؛ اي و ل 
العيد مع المسلمين» ويبيت ليلة الفطر فى معتكفه. ويرجع من المصلى إلى أهله. قال: 
وكذلك بلغنى عن النبى وَي. 

وقال ابن القاسم: فإن حرج ليلة الفطرء فلا قضاء عليه. 

وقال ابن الماحشون, برد : يفسد اعتكافه: لأنه السنة امجتمع عليها أنه يبيت فى 
معتكفه حتى يصبح. 

قال أبو عمر: لم يقل بقوههما أحد من أهل العلم فيما علمت, ولا وحه له فى 
القياس لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولا صيام ولا من شهر رمضانء ولا يصح 
فيها عن النبى يلع شىء. ظ 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المستخرجة فى المعتكف: يخرج ليلة الفطر من 
اعتكافه - لا إعادة عليه. وقال مالك فى الموطأ إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر 
الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. 

وقال الشافعى: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخرء دخل قبل الغروب, فإذا أهل 
هلال شوالء» فقد أتم العشرء وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 

فال أبو عمر: قد أجمعوا فى المعتكف العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه يخرج 
إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه» وفى إجماعهم على ذلك ما يوهن رواية من 
روى: «يخرج من صبحتها؛ أو: «فى صبحتهاء؛ واختلفوا العشر الأواخر وما أجمعوا 
عليه يقضى على ما اختلفوا فيه من ذلكء ويدل -والله أعلم- على تصويب رواية من 
روى: يخرج فيها من اعتكافه - يعنى بعد الغروب- والله أعلم - والصحيح فى تحصيل 
مذهب مالك: أن مقام المعتكف ليلة الفطر فى معتكفه وخروجه منه إلى العيد استحباب 
وفضل لا إيجاب» وليس مع من أوجب ذلك حجة من جهة النظر ولا صحيح الأثر 
وبا لله التوفيق. . 


فال مالك» والشاتى وأو حيفة واصحايهم اذا بعبطو اعتكاف 0 
ابي 0 و وود بو إذا قال: 22 
اعتكاف يوم؛ دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمسء خلاف قوله فى 
الشهر. ظ 

وقال زفر والليث بن سعد: يدخل فى الشهر وفى اليوم قبل طلوع الفجرء وهو قول 
أبى يوسف»ء لم يفرقوا بين الشهر واليوم. ظ 

قال أبو عمر: ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا مدحل له فى الاعتكاف إلا أن يتقدمه 


ويتصل به اعتكاف نهار وذهب أوائك إلى أن الليلة تبع لليوم فى كل أصلء فوحب 
اعتبار ذلك. 


ال و ا 

00 عمر: قد ذكرنا معانى الاعتكاف وأصول مسائله وأمهات أحكامه فى باب 
ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب, وأجمع العلماء على أن رمضان كله موضع 
للاعتكاف وأن الدهر كله موضع للاعتكاف إلا الأيام التى لا يجوز صيامها؛ وقد ذكرنا 
ما لهم من التنازع فى الاعتكاف بغير صوم فى باب ابن شهاب» عن عروة» وذكرنا 
اختلافهم فى صيام أيام التشريق فى غير موضع من هذا الكتاب؛ والحمد لله. 
وأما قوله فى ليلة القدر: «إنى رأيتها ثم أنسيتها ورأتنى أسجد من صبحتها فى ماء 
وطين فالتمسوها فى ا١.شر‏ الأواخرء والتمسوها فى كل وتر». فعلى هذا أكثر العلماء 
أنها عندهم فى الوتر من العشر الأواخر» وقد ذكرنا ما فى ليلة القدر من المذاهب 
والآثار والاعتبار والاختيار فى باب حميد الطويل من كتابنا هذاء فلا معنى لتكرير ذلك 
هاهنا. ظ ظ 


وقد روى من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله ييْهٌ قال: «التمسوا ليلة القدر فى 
العشر الأواخر من رمضان» فإنى قد رأيتها ونسيتهاء وهى ليلة مطر وريح)». وهذا نحو 
معنى حديث أبى سعيد الخندرى فى هذا الياب. 


أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا أحمد بن منظورء قال: 
حدثنا عبدالرحمن بن شريك» عن أبيه» عن ماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» قال: 
قال رسول الله يه «التمسوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان فإنى قد رأيتها 
فنسيتهاء وهى ليلة مطر وريح؛ أو قال: قطر وريح,7” '' ). 

قال البزار: ولا نعلم أحدًا روى هذا اللفظ بهذا الحديث إلا عبدالرحمن بن شريك. 

وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بسن أيوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا محمد بن إ«ماعيل البحارى» حدثنا عبدالرحمن بن 
شريكء؛ عن أبيهء عن ماك عن جابر بن مرة» عن النبى يه فى ليلة القدر: «أنها ليلة 
ريح ومطر). 

قال أبوعمر: هذا معناه فى ذلك العلم وذلك الوقت -والله أعلم- وأما قوله: 
«ووكان المسجد على عريش» فإنه أراد أن سقفه كان معرشا بالجريد من غير طين» 
رفو كف المسجدء يعنى هطل فصار من ذلك فى المسجد ماء وطين» فانصرف رسول 
الله ييه وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من سجوده على ذلكء قال الشاعر فى معنى 
روكف): 

كأن أسطارها فى بطن مهرقها نور يضاحك دمع الواكف الحطل 

وقد ااحتلف قول مالك فى الصلاة فى الطين» فمرة قال: لا يجزيه إلا أن ينزل 
بالأرض ويسجد عليها على قدر ما يمكنهء ومرة قال: يجزيه أن يومبء إماء ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه إذا كان الماء قد أحاط به. 

حر نافيذا لمن كمه وو نهو الوموى قال حدنا عسي بو ععر بن ف قال 
حدثنا على بن حربء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
زيد أنه أومأ فى ماء وطين. 


)95١5(‏ أخرجه البخارى ج4/8 ٠١‏ كتاب الاعتكاف, باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان 
عن أبى سعيد الخدرى. ومسلم 878/١‏ كتاب الصيام؛ باب 4٠‏ رقم ١١9‏ عن عائشة. 
وأبو داود برقم ١740١‏ ج78/*ه كتاب الصلاة» باب فى ليلة القدر عن ابن عباس. 
والنزمذى برقم 97 ج/43 ١‏ كتاب الصومء باب ”/ عن عن عائشة. والنسائى 5/7/ 
والبيهقى بالكبرى 785/59 عن أبى سعيد المندرى. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 7/5 


قال غير وماراً يت أعلم من جابر بن زيد» قال عمرو: وأخيرنى عطاء أنه سمع ابن 
عباس يقول: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد » لأوسعهم علمًا عما فى كتاب 
الله»ويةغن سفيان» عن أن .بكر الهذل قال: ذكرت لقساةة الفسن وتفرا من نوم 
فقال: ديك أحدا إلا والحسن أفقه منه إلا جابر بن زيد. 

أخيرنا أبوعثمان سعيد بن نصرء وسعيد بن عثمانء قالا: حدثنا أبو 5 
دحيم بن خليل» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البتغوى» قال: حدثنا داود 
ابن عمرو الضبى» قال: حدثنا عمرو بن الرماح قاضى بلخ, قال: أخبرنى كثير بن زياد 
أبوسهل» عن عمرو بن عثمان بن يعلى» عن أبيه عن جدى قال: وكان النبى و فى 
سفرء فأصابتنا السماء» فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقناء وكان فى مضيق 2 
عو واي يعوا ياو يديد تقدم رسول الله يِه فصلى 
ا لاا 

واخوتاعيذا شين عنمت فتال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا 
الخضر بن داودء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانى الأثرم. قال: حدسشا شريح بن 
النعمان» قال: خدتنا ابن الرماح» عن أبى سهل كثير بن زياد البصرى» عن عمرو بن 
عثمان بن يعلى بن أمية: عن أبيه» عن. جده؛ أن رسول الله يلل اتتهى إلى مضيق ومعه 
أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم؛ وحضرت الصلاة؛» فأمر رسول الله 
يد المؤذن فأذن أو أقام» فتقدمهم رسول الله ييِدٌ فصلى بهم على راحلته وهم على 
رواحلهم يومئ إماء يجعل السجود أخفض من الركوعء أو قال: يجعل سجوده أخفض 
من ر كوعه. 
أقبلت مع أنس بن مالك من الشام حتى أتينا سواء بيبط وحضرت الصلاة والأرض كلها 
غديرء فصلى على حمار يومئ إكاء. 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن جابر بن زيد 
فى الذى محضره الصلاة وهو فى ماء وطين» قال: يوميع إكاء. 

قال: وحدثنا سعيد بن عفير» قال: حدثنا ابن طيعة» عن عمارة بن غزية فى الرحل 
تدركه الصلاة - وهو فى ماء وطين - قال: يصلى قائما متوجها إلى القبلة يومئ برأسه. 


(55151) ذكره الهيشمى بابجمع ؟/ ١‏ وعزاه لأبى داودى والطبرانى فى الكبير عن يعلى بن أمية. 


كتاب الاعتكاف اسوترس سن قتف كفن ةا أو من وج اياف لواحن ومع وول مام دعن لوطا خا ا 41 ا 

قال: وحدثنا منجاب بن الحارث» قال: أعخيرنا شريك» عن ليث» عن ضاوس» قال: 
إذا كان ردع أو مطر فصل على الدابة. 

قال” وسمعت أبا عبدا لله أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة على الراحلة» 
فقال: لا يصلى على الراحلة فى الأمن إلا فى موضعين: إما فى طين» وإما تطوع؛ قال: 
وصلاة المنوف. 

وذكر أبو عيدا ل سحل شديعاى: بن آمينة اذى ذكرناء فى هعد البناي» وسف انو 
ار ساي سي يمي 

يعنى المكتوبة. 

قال أبو عمر: من أتى من الصلاة على الراحلة أو على قدميه بالإبماء من أجل الطين 
والماى احتج بحديث هذا الباب عن أبى سعيد الخدرى» قوله: وفابضوت:عينائ .سول 
فلو جاز الإبماء فى ذلكء, ما كان رسول الله كَلُْ ليضع أنفه وجبهته فى الطين؛ وهذا 
حديث صحيح. وحديث يعلى بن أمية ليس إسناده بشىء. 

قال أبو عمر: أما إذا كان الطين والماء ثما يمكن السجود عليه وليس فيه كبير تلويث 
وفساد للثياب» وجاز تمكين الجبهة والأنف من الأرضء فهذا موضع لا تجوز فيه الصلاة 
علىالراحلة ولا على الأقدام بالإبماء. لأن الله - عز وجل - قد افترض الركوع 
والسجود على كل من قدر على ذلك كيفما قدر؛ وأما إذا كان الطين والوحل والماء . 
والكثير قد أحاط بالمسجون أو المسافر الذى لا يرجو الانفكاك منه. ولا الخروج منه قبل 
خحروج الوقت» وكان ماء معينا غرقا وطينا قبيحا وحلا» فجائز لمن كان فى هذه الحال 
أن يصلى بالإبماء على ما جاء فى ذلك عن العلماء من الصحابة والتابعين- فالله أعلم 
بالعذر وليس با لله حاجة إلى تلويث وجهه وثيابه؛ وليس فى ذلك طاعة:؛ إنما الطاعة 
الخشية والعمل .مما فى الطاقة 

وفى هذا الحديث.أيضا ما يدل على أن السجود على الأنف والجبهة جميعاء وأجمع 
العلماء على أنه إن سجد على جبهته وأنفه» فقد أدى فرض الله فى سجوده. 
على جبهته وأنفه. فإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه» وإن سجد على حبهته دون 
أنفهى كره ذلك وأجرأ عنه 


وقال الشافعى: لا يحزيه حتى يسجد على أنفه وجبهته؛ وهو قول الحسن بن حى. 

وقد روى حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول» عن عكرمة أن رسول الله ييْع قال: 

وقال أبو حنيفة: إذا سجد على حبهته أو ذقنه أو أنفه أجحزأه وحجته حديث ابن 
قال: فأى شىء وضع من الوجه أجزأه» وهذا ليس بشىء لأن هذا الحديث قد ذكر فيه 
جماعة الأنف واج لجبهة. 
كانت ليلة القدر لا محالة» والله أعلمء لأن رسول الله يْهٌ قال: إنى رأيتها ثم أنسيتها 
ورأيتنى أسجد من صبحتها فى ماء وطين» فكان كما رأى فى نوم يقْمٌ ومعلوم أن ليلة 
القدر جائز أن تكون ليلة إحدى وعشرين» وفى كل وتر من العشر الأواخر أيضاء وقد 
قيل فى غير الوترء وفى غير العشر الأواخر أيضًا إذا كان فى شهر رمضان؛ وقد قدمنا 
ذكر ذلك كله فى باب حميد الطويل من هذا الكتاب. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ليلة القدر فى كل رمضان ليلة إحدى 
وعشرين» وذهب آخرون إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين فى كل رمضان؛ وذهب آحرون 
إلى أنها ليلة سبع وعشرين فى كل رمضانء وذهب آخرون إلى أنها تنتقل فى كل وتر 
من العشر الأواخر» وهذا عندنا هو الصحيح, إن شاء | لله. 

وقد ذكرنا القائلين بهذه الأقاويل وما روى فى ذلك كله من الأثر فى باب حميد 
الطويلء والحمد لله وذكرنا فى باب أبى النضر من هذا الكتاب ما قيل فى ليلة ثلاث 
وعشرين» ومن قطع بأنها ليلة ثلاث وعشرين أبداء وهى عندنا تنتقل» وبهذا يصح 
استعمال الآثار المرفوعة وغيرهاء وبا للّه التوفيق. 


ذكر عبدالرزاق عن الأسلمى» عن جعفر بن محمد» عن أبيه: «أن علا كان يتحرى 


(77707) أخرحه البخارى 7/7 كتاب الصلاةء باب السجود على الأنف عن ابن عباس. ومسلم 
01١‏ كتاب الصلاةء باب 44 رقم 4>“” عن ابن عباس. والنسائى ٠١9/7‏ كتاب 
الافتتاح» باب على كم السجود عن ابن عباس. وابن ماجه برقم 44801 785/١‏ كتاب 
إقامة الصلاة و السنة فيهاء باب ١4‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى ٠١7/9‏ عن ابن 
عباس. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 791١‏ ج17/9/7١‏ عن ابن طاوسء عن أبيه. والطبرانى 
بالكيين 81 زق افع اين عاتن دنواب أ بيه 25571 هن ابرع عباس 00 


كتتاب الاعتكاف اا 0 
(518؟90) 


ليلة القدر ليلة تسع عشرة» وإحدى وعشرين») وتلاث وعشرين) 
وعن الثورى؛ عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن الأسود قال: قال حبدا لله بن مسعود: 
تحروا 75 ليلة القدر سبع عشرة صباحة بدر. أو إحدى وعشرين) أو ثلاث 
: 570 
وعشرين)( . 
وحن الاسلمى, عن داود بن الخصين. عن عكرمة عن ابن عباس قال: وليلة المقدر 
فى كل رمضان تأتى (' لا 


ومن حديث أبى ذر أن رسول الله وف قال: «هى فى كل رمضان2"'0©. 
وعن معمرء عن أيوب» عن أبى قلابة قال: وليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر فى 
515775 
كل وت( " 
فى العشر الأواخر فى كل وتر وهى التسع الأواخر؛ وفى التسع الأواخر فى كل وتر. 
عبدالخالق» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا عبدا لله بن إدريس. عن 
. : ا ج ا 0 
وروى مثل ذلك من حديث أبى سعيد الخندرى وغيره عن النبى وَلِ3. 
وقد روى الدراوردى حديث أبى سعيد؛ عن يزيد بن الهادى بإسناده» وساقه سياقة 
حسنة» وذكر فيه أن رسول الله ييه كان ينصرف إذا اعتكف العشر الأو سط ليلة إحدى 
وعشرين») وهذا يدل على أن ذلك كان ليلاء وهذا يرد رواية من روى عن مالك فى 
(571) أحرحه عبد الرزاق بالمصضنف 701/4 برقم 7535 عن على بن أبى طالب. 
)57١19(‏ المصدر السابق 5517/5 برقم 7591 عن عبد | لله بن مسعود. 
691 المضدين الستابة. 5 ]هه ” برقم 5١/1/ا‏ عن أبى دل 
(؟557) نفس المصدر السابق 551/4 برقم 5395 عن أبى قلابة. 
(377) أخرجه البخارى بنحوه بكتاب الصومء باب تحرى ليلة القدر فى الوتر. والبيهقى 4//." 
عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 787/5 عن عائشة. وذكره السيوطى بالدر المنشور 
8/5 وعزاه للبخارىء وابن مردويه» والبيهقى عن عائشة. ٌ 


هذا الحديث» وهى الليلة التى كان يخرج من صبحتها من اعتكافه» ويصحح رواية من 
روى: وهى الليلة التى كان يخرج فيها من اعتكافه. 

حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد قراءة منى عليه؛ أن الميمون بن حمزة الحسنى 
حدثهم؛ قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوىء قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى, 
قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدا لله بن الحادى» عن محمد بن إبراهيم, 
عن أبى سلمة بن عبدال رمن عن أبى سعيد الخندرى؛ قال: وكان رسول الله يع يجاور 
فى رمضان العشر التى وسط الشهرء فإذا كان يمسى من عشرين ليلة تمضىء وتستقبل 
إحدى وعشرين» يرجع إلى مسكنه. ويرجع من كان يجاور معهء ثم أقام فى شهر جاور 
فيه تلك الليلة التى كان يرجع فيهاء فخطب الناس وأمرهم مما شاء الله - عز وجل- 
فقال: إنى كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لى أن أجاور هذه العشر الأواخر» فمن كان 
اعتكف معىء فليثبت فى معتكفه, وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتهاء فأبتغوها فى العشر 
الأواخرء وابتغوا فى كل وترء وقد رأيتنى صبيحتها أسجد فى طين وماء قال أبو سعيد: 
كامس الستماء فى تللق الليلة تامارك قو كك:. السحه فى يفل رول الله قل 
ليلة إحدى وعشرين بصر عينى نظرت إليه انصرف من صلاة الصبح» وجبينه ممتلئ طينا 


لها 01 


44" حديث سابع وأربعون فهشام بن عروة: 

مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله يله قال «تحروا ليلة القدر فى 
العشر الأواخر من رمضان)0*""©. 

م يختلف عن مالك - فيما علمت - فى إرسال هذا الحديث» وقد رواه أنس بن 
عياض أبو ضمرة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهذا المعنى يتصل أيضًا 
من حديث نافع» وعبدا لله بن دينار» عن ابن عمر. 


(87074) أخرجه البخارى ٠١١/8‏ كتاب الاعتكافء باب تحرى ليلة القدر عن أبى سعيد 
الخدرى. ومسلم 8754/7 كتاب الصيام» باب .4 رقم 7١8‏ عن أبى سعيد الخندرى. 
والنسائى فى كتاب السهو'ياب ترك مسح الجحبهة بعد التسليم ج9/8/ عن أبى سعيد 
الخدرى. والبيهقى بالكبرى 5١93/54‏ عن أبى سعيد الخدرى. 

(877) أخرجه البخارى ٠١7/*‏ كتاب فضل ليلة القدرء باب تحرى ليلة القدر إلخ عن عائشة. 
ومسلم 878/7 كتاب الصيام, باب 4٠‏ فضل ليلة القدر رقم 5١9‏ عن عائشة. والترزمذى 
-3-5 01 ج9/8 4 ١‏ كتاب الصوم. باب 7لا عن عائشة. وأحمد 5/5 ه عن عائشة. 
والبيهقى بالكبرى ٠01/5‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة 0١1/7‏ عن عائشة. 


كباب الاعتكاف وففمة ةم ةةمووو موري و نيوو مفو ة ةن يروز رن ةمير ةم مي ثفن ونث تيرمث رثر.لر.زنةث.ثثل.ءء © 94 
او 00 عا ويب 
فالتمسوها فى العشر الأواخر فى الوتر منها/9 '"©. وعروة قد أدرك ابن عمر. 

وقد روى هذا المعنى أيضا من حديث الفلتان الجرمى» وأبى سعيد الخندرى» عن النبى 
ييِدٌ رواه الجريرى» عن أبى نضرة؛ عن أبى سعيد الخندرىء» قال: قال رسول الله يد ويا 
أيها الناس» إنى أبينت لى ليلة القدر؛ فخرحت أحدثكم بهاء فجاء رجحلان يختصمان 
ومعهما الشيطان فنسيتهاء فالتمسوها فى العشر الأواحر من رمضانء التمسوها فى 
التاسعة والتمسوها فى السابعة والتمسوها فى الخامسة 7 ا 

حدتنا الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ١‏ بن أصبغ» قال: 500000 
قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن الخريرى» عن أبى نضرة» عن أبى 
سعبيدك الخدرى. عن النبى ولد معناه عتصراء 

وحدثنا عبدالوارث» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة) عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن الفلتان» أن رسول الله وله قال «من كان منكم ملتمسًا 
ليلة القدر فليلتمسها فى العشر الأواخر, ا ) 

امبر عير ا هو الفلتان بن عاصم المترمى؛ خخال كليب الترمى؛ وهو 
00 تعنى القول قن عع ينذا الكديت سوط نهدا فى مانب كفيك طون 

حدثنا خحلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد لله بن غهر بسن اسبحاق الجوهرىء قال: 
حدثنا محمد بن جعفر بن أعين» قال: حدثنا على بن الجعد, قال: حدثنا المسعودى» عن 


(577") أخرحه البغوى بشرح السنة 5 عن عبد الله بن عمر. والطحاوى بشرح المععانى 
5 عن سالمء عن أبيه. وذكره السيوطى بالدر المتشور بنحوه 77/5 وعسزاه إلى 
البارى: ومسلم والبيهقى ومالك عن ابن عمر. والأصفهانى فارخ اعفهاد عن 
ابن عمر. 

(5071) أخرحه الرمذى برقم 744 بنحوه كتاب الصومء باب ؟/ عن أبى بكرة. وأحمد ٠١/*‏ 
عن أبى سعيد الخندرى. والبيهقى بالكبرى 14 عن أبى سعيد الخدرى. وابن أبى شيبة 
١ه‏ عن عبادة بن الصامت. 

(7774) أخرحه أحمد 47/١‏ عن عمر بن الخنطاب. وذكره بالكنز برقم 7407 وععزاه السيوطى 
إلى ابن زجحويه عن ابن عمر. 


محارب بن دثار» عن ابن عمرء أن النبى يل قال: التمسوا ليلة القدر فى العشر الأواخمر 
مق ووغقنيات قال قال بوعل ا رسن دثازي إن هذا حدس نيه قال ونا مجه أن 
يكون ثبتاء وهو عن ابن عمرء عن النبى 26. 

اخبرقا هول لبون غيب قال : حدقا عمد ين عن رن عن قتال: حدثنا على بن 
حربء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبى يعفورء عن مسلم» عن مسروق» قال: 
سمعت عائشة تقول: «كان النبى يله إذا دحعلت العشر الأواحر من رمضان شد المنزر 
وأحيا الليل وأيقظ أهله,(5""©. 


مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله وم قال: وتحروا 
ليلة القدر فى السبع الأواحر,”' "" ©. هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك: لم يختلفوا فيه. 
وروأة شعبة» عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمرء أن النبى ييْدٌ قال: «تحروها 
71 5 أع؟ 200 
ليلة سبع وعشروين»” '' "©. يعنى ليلة القدر. 
فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

ه” - حديث حادى عشر لأبى النضر: ظ 

مالك» عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدا للّه» «أن عبدالله بن أنيس الجهنى قال 
الله يي انزل ليلة ثلاثة وعشرين250). 


(7779) أرحه النسائى 7١/7‏ كتاب قيام الليل» باب الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل عن 
عائشة. والبيهقى بالكبرى ١/4‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة ؟/١ه‏ عن على. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 1١7‏ ج57/8” عن عائشة. والحميدى بالمسند برقم ١/81‏ 
ج917//1 عن عائشة. 

(:97) أخرحه مسلم 871/١‏ كتاب الصيامء باب 4 رقم ٠"‏ اعت ار عدر وأبو داود برقم 
ج 4/8 ه كتاب الصلاة» باب من روى فى السبع الأواخر عن ابن عمر. وأحمد 
5 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبير 501/4 عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 
8١ 47‏ ” وعزاه السيوطى لمالك ومسلم وأبى داود» عن ابن عمر. 

١9251؟)‏ أخرجه أحمد و بالااعن ابن هر 

7859) أخرحه أبو داود برقم ١/٠6‏ ج8/5ه كتاب الصلاة » باب فى ليلة القذروعن :انر أنيس - 


كتتاب الاعتكاف 0 0 ا 


هذا حديث منقطع, ول يلق أبو النضر عبدا لله بن أئيس» ولارآافى ولكنه يتصل من 
وججحوه شتى .صحاح ثابتة. 

ورواه الضحاك بن عثمان» عن أبى النضرء عن بسر بن سعيد» عن عبدا لله بن 
5 ولكن جاء بلفظ حديث أبى سعيد الخندرى» وذلك عندى - منكر فى هذا 
الإسناد. ظ 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثتاالحارث بن أبى 
أسامة؛ قال: حدئنا محمد بن عمر الواقدى» قال: حدثنا الضحاك بن عثمان» عن أبى 
النضرء عن بسر بن سعيد» عن عبدا لله بن أنيس» أن رسول الله كم قال: «رأيت ليلة 
القدر ثم أنسيتهاء ثم أرانى صبيحتها أسجد فى ماء وطين» فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين؛ 
وكان عبدا لله بن أنس ينزل ليلة ثلاث وعشرين. 

قال أبو عمر: محمد بن عمر المذكور فى هذا الإسناد؛ هو الواقدى وهو ضعيف 
الحخديث» والضحاك بن عثمان كثير الخطأ ليس بحجة فيما روى. حدثنا عبدالوارث بن 
سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أبو بكر بن الأسودء قال: 
حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمى. عن 
ابن عبدا لله بن أنيس الجهنى» قال: حدثنى أبى» قال: قلت: يا رسول الله؛ إنى أكون 
فى باديتى» وأنا بحمد الله أصلى فيهاء فمرنى بليلة من هذا الشهر أنزهها بهذا المسجد» 
أصليها فيه» قال: انزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها فيه. 

وروى الزهرى».عن ضمرة بن عبدا لله بن أنيس» عن أبيه؛ عن النبى ويم مثله. 

ورواه الأسلمىء عن داود بن الحصين» عن عطية بن عبدا لله بن أنيس» عن أبيه» عن 
النبى يم مثله .عناه. ظ 


-الجهنى» عن أبيه. والبيهقى بالكبرى 7١١/5‏ عن عبد الله بن أنيس الجهنى. والطبرانى 
بالكبير 4/7 8١‏ عن عبد | لله بن ححشء عن أبيه الجهنى. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 
75 ج 7٠١/4‏ عن عبد الله يقالن الجهنى. والبغوى بش رح السنة 8785/5 عن عبد 
الله بن أنيس. وذكره بالكنز برقم 5١487‏ ” وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن عبد الله بن 
الس : 

(577) أخرحه مسلم 871/7 كتاب الصيام» باب 4٠‏ رقم 7١4‏ عن عبد الله بن أنيس. وأحمد 
٠‏ عن أبى سعيد الخدرى. والبيهقى بالكبرى "٠5/4‏ عن عبد الله بن أنيس. وذكره 
لهيثمى بالمجمع 74/4/17 عن الفلتان بن عاصم. وذكره بالكنز برقم 75٠805‏ بنحوهء وععزاه 
السيوطى إلى الطبرانى عن حابر بن سمرة. 


ورواه العمرى» عن عيسى بن عبدا لله بن أنيس» عن أبيه - مرفوعا مثله. 

وحدئثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضى» حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن يزيد بن 
الحادى» عن أبى بكر بن محمد عن عبدا لله بن الرحمن بن كعبء عن عبدا لله بن أنيس» 
قال: كنا تبتدئ فى رمضانء قال قومنا: إنه ليشق علينا أن ننزل بعيالنا وثقلناء وإنا 
تخشى عليهم الضيعة إن نزلنا وتركناهمء وإنا لنكره ه أن تفوتنا هذه الليلة» فهل كم أن 
نرسل إلى رسول الله يلك نذكر له هذاء ونسأله أن يأمرنا بليلة نتزهها؟ قالوا: نعمء قال 
عبدا لله بن أنئيس: فأرسلونى وكنت أحدث القوم» فجىت إلى رسول الله يلو فسألته أن 
يأمرنا بليلة ننزلحاء فمّال: انزلوا ليلة ثلاث وعشرين» فكان عبدا لله بن أنيس ينزل تلك 
الليلة» فإذا أصبح رجع. 

ورواه يحيى بن أيوب؛ عن يزيد بن المحادى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عبدال ر حمن بن كعب بن مالك» عن عبدا لله بن أنيس - نحوه بمعناه - كذا قال 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك. 

ورواه عبدالملك بن قدامة الجمحىء عن عبدا لله بن عبدالرحمن فأخطأ فيه وأظنه لم 
يسمعه منه. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا عبيد بن 
عبدالواحد» ومحمد بن إسماعيل الترمذى» قالا حدثنا سعيد بن الحكم بن أبى مريم؛ 
حدثنا يحيى بن أيوب» حخدثنا يزيد بن الحادى - أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
. أخيره عن عبدالر حمن بن كعب بن مالك» عن عبدا لله بن أنيس» قال: كنا بالباديةء فقلنا 
إن قدمنا بأهلنا شق عليناء وإن خلفناهم أصابتهم ضيعة قال: فبعثونى - وكنت أصغرهم 
- إلى رسول الله يلع فذكرت له قوهم.ء فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين. قال ابن الهادى: 
وكان محمد بن إبراهيم يجتهد تلك الليلة. 

وقد روى عبدا لله ين عباس - فى هذا الباب بإسناد صحيح أيضا - حديثا عه أ 
ركرق بعدية عند الله بد افيس هذا 

جدئنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح المقرئ» قال: حدثنا عبدا لله بن 

محمد البغوى. حدثنا أحمد بن حتبل» حدثنا معاذ بن هشام,. حدثنا أبى» .عن قتادة, عن 
عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا أتى النبى وْةٌ فقال: يارسولالله إنى شيخ كبير 
عليل يشق على القيام» فمرنى بليلة لعل الله يوفقنى فيها لليلة القدر؟ فقال: عليك 
بالسابعة ا 


(874) أحرجه أحمد 540/١‏ غن عبد الله بن عباس. والبيهقى بالكبرى 5١5/4‏ عن عبد الله- 


كتاب الاعتكاف اب و نان نا نان و ناه نه اندو نمق اج دوو السو وسيم اناا 
إذ ذكر ما خص الله على سبعة من خلقه. ثم قال: وما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين 
لسبع بقين. وقد ذكرنا هذا الخبر فى باب حميد الطويل» وقد مضى القول فى ذلك وفى 
سائر معانى هذا الباب مستوعبًا ممهدًا مبسوطا هناك» فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 


خرن عمد بو هيدا اللت وعين بن مت قال حدقا سنا لانن مشوورة فتال: 
حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أحمد بن خالد 
الوسب .سفوتى معنن اسح افاي عن ناذا ون عدا ليع حبري بقن اليد عق :قينا له 
ازع معي قال أو كان ركلة قن رمن عم رن الات :قال ولس الشااعيةا هبرد 
أئيس فى مجلس حسبته قال: فى آخر رمضانء فقلنا له: ياأبايجيى» هل سمعت من 
رسول الله يلك فى هذه الليلة المباركة من شىء؟ قال: جلسنا مع رسول الله وليه فى آخخر 
هذا الشهرء فقلنا له: يا نبى الله متى نلتمس هذه الليلة المباركة لمساء؟ قال: التمسوها 
لمساء ثلاث وعشرين» فقال له رجل من القوم: فهى إذن أولى ثمان؟ فقال: إنها ليست 
بأولى ثمان, ولكنها أولى سبع, إن الشهر لا ا 

قال ابن سنجر: وحدثنا أبو صالحء حدثنى الليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن 
عمددرى امحاق» كن معاذ ين هد لوز حبري عر غيدا للهدين حيسي قن مدا لله 
انق أننسن» وأنهدفهل :عن ليله القدرع ققال: مفعك رسو ل الله كل يقولة التمشوها الليلة: 
وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين؛ فال رجل: يا رسول الله هى إذن أولى ثمان» فقال: 
بل أولى سبع» إن الشهر لا يغج(؟"). 

وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» حدثنا أبو الأحوصء عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: بينما أنا 
نائم فى رمضانء فقيل لى: إن الليلة ليلة القدرء فقمت وأنا ناعس., فتعلقت ببعض 
أطراف فسطاط رسول الله يِه ؛ فأتيت النبى يلد وهو يصلىء فنظرت فى الليلة» فإذا 


-ابن عباس. وأبو نعيم بالحلية 770/9 عن ابن عباس. وذكره الهيئمى بالمجمع ١175/8‏ عن 
عبد الله ابن عباس. وبالكنز برقم 41/4 ” وعزاه السيوطى لأحمد عن ابن عباس. 
)73750١‏ أخرجه أحمد 5/6 45 عن عبد' | لله بن أنيس. وان أبن شضيية 7 ذه عن عبد الله بن 
أنيس. والطحاوى بشر حم المعانى 8/7 عن عبد | لله بن أنيس. 
(57) أحرجه البيهقى بالكدرى / 1١‏ بنحوه عن أبن مسعود. اع اح طنينة 7 اللا عون 
باك يان وذكره السيوطى بالدر المنثور 775/5 وعزاه الو 
بن أبى شيبة ومسلم والطحاوى والبيهقى. 


قال أبو عمر: يقال إن ليلة الجهنى معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين» وحديئه هذا 

وروى ابن حريج هذا الخبر لعبدا لله بن أنيس» وقال فى آخره: فكان الجهنى يعسى 
تلك الليلة» يعنى ليلة ثلاث وعشرين فى المسجدء فلا يخرج منه حتى يصبح., ولا يشهد 
شيئا من رمضان قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطر. 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن حريج, عن عبيدا لله بن أبى يزيد. قال: «وكان ابن عباس 
ينضح على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين)2"'29©., 

وعن ابن جريج قال: أخبرنى يونس بن يوسف أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 

5 5 ل 5 م خلاو بال د" 
«استقام ملا القوم على أنها لثلاث وعشرين - يعنى فى ذلك العام( ُ والله أعلم. 

وفى سياقة هذا الخبر ما يدل على ذلكء, وقد ذكرناه بتمامه فى باب حميد الطويل 

وذكر عبدالرزاق أيضا عن الثورى» عن منصورء عن إبراهيمء عن الأسود., قال: 
وكانت عائشة توقظ أهلها ليلة ىلااث ا 
الحسن بن الحرء عن عبدة بن أبى لبابة» أنه قال: «هى ليلة سبع وعشرين» وأنه قد جرب 
ذلك بأشباع وبالنجوم. فلم يلتفت مكحول إل للف 1215559 

وعن معمرء عن أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: «جاء رجل إلى النبى كو فقال 
يا رسول الله إنى رأيت فى النوم ليلة القدر كأنها ليلة سابعة» فقال النبى يل : أرى 
رؤياكم قد تواطأت.ء إنها فى ليلة سابعة» فمن كان متحريها منكمء فليتحرها فى ليلة 
سابعة. قال معمر: فكان أيوب يغتسل فى ليلة ثلاث وعشرين وعس طيبام0* ' © 


(771) أرحه عبدالرزاق بالمصنف 749/4 برقم 75/8 عن عبيد الله بن أبى يزيد. 

(9788) المصدر السابق 49/85 ” برقم 5/01 عن ابن المسيب. 

(97559) المصدر السابق 50١/5‏ برقم 0 754 عن الأسود. 

)575٠0(‏ نفس المصدر السابق 55١/84‏ برقم 7557 عن عبدة بن أبى لبابة. 

)5755١(‏ أخرحه البخارى ٠٠٠١/*‏ كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر عن ابن عمر.ع- 


كتاب الاعتكاف ا ا ا ا ل يا ا اي ا ا ا 1 مل. أن" ظ 

أخبرنا سعيد بن سيدء وأحمد بن عمرء قالا حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد قال: حدئتنا الجر وضاح. قال: حدثنا أحهد بن عمروء قال: جدثنا 
رشدين بن سعد عن زهره بن معبد قال: أصابنى احتلام فى أرض العدوى وأنا فى البحر 
ليلة ثلاث وعشرين فى رمضانء قال: فذهبت لأغتسلء قال: فزلقت فسقطت فى الماء. 


قال أبو عمر: أفردنا فى هذا الباب أقوال القائلين بأنها ليلة ثلاث وعشرين على ما 
كن تحديك كيلا لين انس الذكوو فق هذا الباب :وقد مفى فى نات نيه الطوور: 
من هذا الكتجاب شفاء فى هذا المعنى, ومافى ذلك من مذاهب العلماء تمهداء والحمد 
لله كثيرًا. 

"١‏ - حديث رابع لحميد الطويل؛ عن أنس: 

مالك عن حميد الطويلء» عن أنس بن مالك قال: ورج علينا رسول الله ويوٌ فقال: 
واي 0570 

هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه فى إسناده ومتنه وفيه عن أنس «خرج 
غلينا وسول اه 

وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم 
بليلة القدر فتللاحى رجلان» فقال: إن خر بجت أن أخب ركم بليلة العدر فتلاحى فلان 
وفلآن ولعل :ذلك أن يكون خيرا فالتمسوها فى التاسعة والسابغة والخامسة 07599 


قال أبو عمر: فى حديث مالك (فرفعت)) وليس فى هذا (فرقعت). وهى لفظة 
محفوظة عند الحفاظ فى حديث حميد هذاء والله أعلم يمعنى ما أراد رسول الله يل 


-ومسلم 877/7 كتاب الصيام» باب 4١‏ رقم 7١5‏ عن ابن عمر. وأحمد ١/ه‏ عن ابن 
عمر. والبيهقى بالكبرى 508/4 عن ابن عمر. وعبد الرزاق بالمصنف يرقم ٠/8/8‏ 
ج 59/4 7 عن ابن عمر. ظ 

)5١ 47١‏ أنخرجه البخارى كتاب فضل ليلة القدر باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس. 

(774) أخرحه البخارى؛ وابن أبى شيبة 4/7 1١ه.‏ والدارمى 18/7. والبيهقى بالكبرى 811/4. 
والبغوى بشرح السنة 78٠0/5‏ وذكره بالكنز برقم 401798 7. 


بقوله ذلك. والأظهر من معانيه أنه رفع علم تلك الليلة عنه فأنسيها بعد أن كان علمها 
ولم ترفع رفعا لا تعود بعذه) لأن فى حديث أبى ذر أنها فى كل رمضان» وأنها إلى يوم 
القافة: ظ 

ويدل على ذلك من هذا الحديث قوله: «فالتمسوهاء. إلا أنه يحتمل أن يكون معنى 
قوله التمسوها فى سائر الأعوام أو فى العام المقبل فإنها رفعت فى هذا العام» ويحتمل أن 
يكون رفعت فى تلك الليلة من ذلك الشهر ثم تعود فيه فى غيرها. 
علمها عنه ما كان من التلاحى بين الرحلين وا لله أعلم. 

وأما الملاحاة فهى التشاحر ورفع الأصوات والمراجعة بالقول الذى لا يصلح على 
حال الغضب وذلك شؤم, والله أعلم. 

وقد نهى رسول الله يَللِهُ عنها وعن المراء أشد النهى. وروى عنه عليه السلام أنه 
قال: ونهانى ربى عن ملاحاة الرحال». وقال: المللاحاة البسنين يقال تلاحيا إذا استيا 
ولحانى أسمعنى ما أكره من قبيح الكلام. وأنشل: 

ألا أيها اللاحى بأن أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
وقد ينشد هذا البيت على غير هذا: 


ألا أيها ذا اللائمى أحضر الوغى ا يي ل 

الله ولم يحرموها فى ذلك العام لأن قوله: «التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة) 
يدل على للق 

ويحتمل أن يكون النبى يليد منعهم الإخبار بها فى ذلك الوقت تأديبا لهم فى الملاحاة. 
حديث أبى سعيد الخدرى» حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حلاتكا بكر بن كات قال: حدتنا يندة قال > حدثنا يزيد بن زريع عن الجريرى 
وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين أمر بالبناء يعنى فرفع فأبينت له أنها 
إلى الناس فال يا أيها الناس إنى أبينت لى ليلة القدر فخرجت أخبركم بها فجاء رجلان 


يختصمان ومعهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها فى العشر الأواخر من رمضان والتمسوها 
فى التاسعة والتمسوها فى السابعة والتمسوها فى الخامسة,149"©, 

وذكر عبدالرزاق» أخبرنا ابن حريج» قال: أخبرنى يونس بن يوسف, أنه سمع سعيد 
ابن المسيب يقول: كان رسول الله يِه فى نفر من أصحابه» فقال: وألا أخب ركم بليلة 
القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله فسكت ساعة فقال: لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا 
أعلمها أو أنى لأعلمها ثم أنسيتها/(”*"©. فذكر الحديث وفيه: «فاستقام ملا القوم على 
أنها ليلة ثلاث وعشرين». ظ 

وأما قوله: «التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة». فقد اختلف العلماء فى ذلك» 
فقال قوم: هى تاسعة تبقى يعنون ليلة إحدى وعشرين وسابعة تبقى ليلة ثلاث وعشرين 
وخامسة تبقى ليلة مس وعشرين وممن قال ذلك مالك - رحمه الله - وروى سعيد بن 
داود بن أبى ونبو عن مالك أنه سئل موجه تفسير قول النبى 0 «التمسوها فى 
التاسعة والسابعة والخامسة؛ فقال: أرى - والله أعلم - أنه أراد بالتاسعة ليلة إحدى 
وعشرينء» والسابعة ليلة ثلاث وعشرين وبالخامسة ليلة حخمس وعشرين. 

وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلكء» وقال: هو حديث مشرقى لا أعلمه. 

وما حكاه ابن القاسم فليس بشىء وقد قال مالك وغيره من العلماء: ما وصفت 
لك واستدلوا على ذلك بأنه قد روى منصوصا مثل قوهم هذا وبتقديم رسول الله يل 
التاسعة علق السنابعة والسابعة على الخامسنة: 

وأما الحديث فى ذلك» فحدثناه عبدا لله ين محمدء قال: أحبرنا محمد بن بكر قال: 
أخبرنا أبو داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا وهيب» قال: حدثنا أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباسء عن النبى وةٌ قال: «التمسوها فى العشر الأواخر من 
رمضان فى تاسعة تبقى وفى سابعة تبقى وفى خامسة تبقى:7 *' ". 

وإلى هذا ذهب أيوب - رحمه الله - ذكر ذلك عنه معمر وروى”أبو نضرة عن أبى 
سعيد الندرى قال: قال رسول الله 6: والتمسوها فى العشر الأواغخر من رمضان 
والتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة) 45" قال: قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم 


(9744) أخرحه مسلم كتاب الصيام رقم 17١5؟.‏ وذكره بالكنز برقم 8050١‏ 5. 

(7545؟) أرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 754.17. 

(7847؟) سبق تخريجه برقم 537181. 

(55840) أخرحه أحمد .١٠١/8‏ والبيهقى بالكبرى 8.08/5. وابن أبى شيبة 84/7 ١ه‏ وذكره 
السيوطى بالدر المنتور :/707/7. 


بالعدد متا قالة عه قله ما تاسمه والسايقة ولخاميسة قال ذا مصنيك الح 
وعشرون فالتى تليها التاسعة» وإذا مضت ثلاث وعشرون فالتى تليها السابعة» وإذا 
مضت حمس وعشرون فالتى تليها الخامسة ذكره أبو داود» عن ابن المثنى» عن 
عبدالأعلى» عن سعيد» عن أبى نضرة هكذا جاء فى هذا الباب مراعاة التى تليها وذلك 
الأولى من التسع البواقى» والأولى من السبع البواقى» والأولى من الخمس البواقى» وهذا 
يدل على اعتباره كمال العدد ثلاثين يوما وهو الأصل والأغلب» وما خالفه فإنما يعرف 
بنزوله لا بأصله. 


وروى معمر» عن أيوب» عن تافع؛ عن ابن عمرء قال: جحاء رجحل إلى النبى ويه 
فقال: يا رسول الله إنى رأيت فى النوم ليلة القدر سابعة فال النبى «أرى رؤياكم قد 
تواطت إنها فى ليلة سابعة وعشرين فمن كان متحريها منكم فليتحرها فى ليلة 
ل 

قال: معمر فكان أيوب يغتسل فى ليلة ثلاث وعشرين ويس طيبًا. 

قوله: «فمن كان منكم متحريهاء دليل على أن قيام ليلة القدر فضيلة لا فريضة؛ 
وبا لله التوفيق. 

وقال آخحرون: إنما أراد رسول الله يلِهٌ بقوله هذا: التاسعة من العشر الأواخر 
والسابعة منه والخامسة منه» يعنون ليلة تسع وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة مس 
وعشرين: ظ 
واحتجوا بقوله يله فى حديث عبدا لله بن دينار. عن ابن عمر: «التمسوها فى السبع 
الأواحر,10؛ "". قالوا: فيدحل فى ذلك ليلة تسع وعشرين» فغير نكير أن تكون تلك 
التاسعة المذكورة فى الحديث. وكذلك تكون السابعة ليلة سبع وعشرين» والخامسة ليلة 
حمس وعشرين قالوا: وليس فى تقديكه ها فى لفظه وعطفه يبعضها على بعض بالواو ما 
يدل على تقديم ولا تأخير. 

قال أبو عمر: كل ما قالوه من ذلك يحغمل إلا أن قوله 36: اسه قدي الإسايمة 
تبقى» وحامسة تبقى يقضى للقول الأول. 


(5748) أرحه البخارى» ومسلم بكتاب الصيام برقم ٠١٠‏ وأحمد ؟/ه والبيهقى بالسئن الكيرى 
4 ". وعبدالرزاق برقم .7578٠‏ والبيهقى فى الدلائل 57/17. وذكره بكنز العمال 
برقم .514٠0141/‏ وعزاه السيوطى لأبى داود عن معاوية مرفوعا ج؟4/7 5. 
(749؟) أحرحه البخارى وأحمد ١7١/0‏ والبيهقى بالسئن الكبرى 017/4. وذكره السيوطى بالدر 
المنثور /5177. 


كتتاب الاعتكاف ممم فقوم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم م مو ممم موف ءءء و... هل 

وقال يّ: «التمسوها فى العشر الأواخر والتمسوها فى كل وتر)(*") . وهذا أعم 

من ذلك لما فيه من الزيادة فى الليالى التى تكون وترا وفيه دليل على اتتقالهاء وا لله أعلى 
وأنها ليست فى ليلة واحدة معينة فى كل شهر رمضانء فربما كانت ليلة إحدى 
وعشرين» ورما كانت ليلة مس وعشرين» ورمما كانت ليلة سبع وعشرين؛ وربما 
كانت ليلة تسع وعشرين. 

وقوله: «فى كل وتر» يقنتضى ذلك. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن أبى قلابة» قال ليلة القدر تنتقل فى 
الععشر الأواخر فى كل وتر. 

قال أبو عمر: فى ليلة إحدى وعشرين حديث أبى سعيد الخدرى؛ وفى ليلة ثلاث 
وعشرين حديث عبد لله بن أنيس الجهنى» وفى ليلة سبع وعشرين حديث أبى بن كعب 
وحديث معاوية بن أبى سفيان. وهى كلها صحاح. 

فأما حديث أبى سعيد الخدرى فمن رواية مالك فى الموطأ فأغنى عن ذكره هاهناء 
لأنه سيأتى فى موضعه من كتابنا فى باب يزيد بن الهادى, وهو محفوظ مشهورء رواه 
عن أبى سلمة بن عبدالرحمن جماعة. 

وأما حديث عبد لله بن أنيس الجهنى فهو مشهور وأكثر ما يأتى منقطعاء وقد وصله 
جماعة من وجوه كثيرة قد ذكرناها فى باب أبى النضر سالم من كتابنا هذاء والحمد 


0 
- 


لله. 
وروى عباد بن إسحاق» عن الزهرى» عن ضمرة بن عبدا لله بن أنيس» عن أبيه «أنه 
اتن وسول الله 35 فقال: أرسلتى اليك .رعط :مق ب .سلمة :يسالربك ثيلة القندر» ققنال 
كم الليلة؟ قال: اثنا وعشرون. قال: هى الليلة. ثم رجع فقال أو القابلة) يريد تلاث 
0 000 
وعشرين) 
ففى هذا الحديث دليل على جواز كونها ليلة اثنتين وعشرين. 


(57550) أخرحه البخارى ومسلم كتاب الصيامء برقم 509. وأبو داود برقم ١‏ والترمذى 
برقم 947/. والنسائى 0/9 وأحمد .١ 5/١‏ والبيهقى بالستن الكببيرى 780/9 7 
وعبدالرزاق بالمصنف رقم 75485. وابن حبان فى صحيحه والطيرانئ' بالكبير .1١١/١7‏ 
وابن أبى شيبة بالمصنف ع 7. 

.”" 15 أخرجه أبو داود بكتاب التطوعء باب 9 وذكره فى فتح البارى‎ )9760١( 


وا سرس عي بربار ات 
ال 

وروى ابن طيعة» عن يزيد , ف أبى حي عن أن الور عن الصنابمى عن بلال أن 
رسول الله يله قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين,77*"©). وهذا عندنا على ذلك العام. 


وممكن أن تكون فى مثله بعد. إلا أن أكثر الأحاديث أنها فى الوتر من العشر الأواخر. 
وأكثر ما جاء أيضا فى حديث عبدالله بن أنيس (أنها ليلة ثلاث وعشرين بلا 


3 
لت 


شلك (57570) . وسترى ذلك فى باب أبى النضر إن شاء | لله. 


رووف كعمددين اإراهيم بن اخارت التيمى: عن ابن عبدا لله بن أنيس؛ عن أبيه؛ أنه 
قال: راسيو ل الله ان ل تادية أكون فيها وأنا امن قتا ميد الله فمرنى بليلة أنزهها 
إلى هذا المسجد فقال: أنزل ليلة ثلاث وعشرين)5**7©. وكان محمد بن إبراهيم يجتهد 
ليلة ثلاث وعشرين. وفى ليلة ثلاث وعشرين حديث ابن عباس يأتى فى باب أبى 
النضر. وفى ليلة ثلاث وعشرين قصة زهرة بن معبد تأتى فى باب أبى النضرء إن شاء 
| 


3 


وروى جعفر بن محمد» عن أبيه «أن على بن أبى طالب كان يتحرى ليلة القدر ليلة 
تسع عشرة» وإحدى وعشرين» وثلاث وعشرين,27*50). والثورى» عن الأعمشء عن 
إبراهيم» عن الأسودء قال: قال عبدا لله بن مسعود: «تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة 
صبيحة بدر» أو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين2©”9. 


00001 0 غير العبشر 
الأواخر فى الوتر من العشر الأوسط. 


وروى عن ابن مسعود قوله هذا مرفوعا رواه زيد بن أبى أنيسة» عن أبى إسحاق» 
فو عند لوهم برس الاسوة عن أبيه قال: قال لنارسول | لله طبه : واطلبوها ليلة سبع 
١؟5755)‏ أخرجه أحمد ١١/5‏ عن والطحاوى فى شرح معانى الآثار 94777 عن بلال. 

(7780) أخرجه ابن عدى بالكامل 797/7 عن ابن عمر. ل 

(5554) أخرحه أبو داود برقم س#/"ه عن عبد الله بن أنيس الجهنى بكتاب الصلاة» باب 
ليلة القدر. والبيهقى بالسنن الكبرى .5٠١/4‏ والطبرانى بالكبير 5784/7 وعبدالرزاق 
برقم .17751١‏ والبغوى بشرح السنة 585/5. والطحاوى .معانى الآثار /8/8. 

(875) أحرجه عبد الرزاق بسنده عن جعفر بن محمدء عن أبيه برقم 595لا ج751/84. 

7559؟) أحرحه عبد الرزاق بالمصنف بسنده عن أبن مسعود جع / 7ه ؟ برقم 111 


كتاب الاعتكاف اا اعرد لوو ل ل ا ا اي الاق" 
عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت»27*"©. وهذا الحديث 
يرد» عن ابن مسعود ما حدثناه سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغء, حدثنا ابن 
وضاحء حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأحوصء عن أبى يعفورء عن أبى الصلتء عن أبى 
عقرب الأسدى قال «أتينا عبدا لله بن مسعود فى داره فوجدناه فوق البيت قال فسمعناه 
يقول قبل أن ينزل صدق الله ورسوله فلما نزل قلت يا أيا عبدا لله سمعناك تة تقول صدق 
الله ورسوله» قال: فقال ليلة القدر فى النصف من السبع الأواحمرء وذلك أن الشمس 
وي لوس ا سر سي #اقرا فوا اكوا سداعت 
0 


قال أبو عمر: أبو الصلت فى هذا الإسناد مجهول وإسناد الأسود بن يزيد أثبت من 
هذا والله أعلم. 
ابو 0 والله أ لد 


0 عن ابن عمر أن لبا 0 «أرى رؤياكم 
5 1 ' 5465) 

فيحتمل أن تكون أيضا فى ذلك العام فلا يكون فيه حلاف لما ذهب إليه على وابن 
مسعود. 

على أن حديث عمر اختلف فى ألفاظه فلفظ عبدا لله بن دينار غير لفظ نافع ولفظ 
أعلم. 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن حرب» ومسددهد. قالا: 
حدثنا حماد» عن عاصمء عن زرء قال: قلت لأبى بن كعب: أخبرنى عن ليلة القفدر يا 


(8751) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 7٠0/5‏ عن ابن مسعود مرفوعا. وأبو داود برقم 
4 . والبيهقى بالدلائل ٠١/7‏ 5. وذكره بالدر المنثور 5177/5. 
(0764) أرحه البخارى فى تاريخه 57/9. وابن أبى حاتم فى العلل برقم لالا/ا 7717/١‏ عن 
ظ ابن مسعود مختصرًا. 
(7759) أخرحه مسلم بكتاب الصيام؛ عن ابن عمر من عدة طرق مع خلاف يسير فى اللفظ برقم 
١‏ ج87/5. والبخارى» والبيهقى بالدلائل 837/7 


أبا المنذر» فإن صاحبنا سئل عنهاء فقال من يقم الحول يصبها فقال: رحم الله أبا 
عبدالرحمن والله لقد علم أنها فى رمضان. زاد مسدد ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن 
لا يتكلوا ثم اتفقا والله إنها لفى رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثئنى. قلت ياأبا 
المنذر إنى علمت ذلك؟ قال بالآية التى أحبرنا رسول الله يَلهِ. قلت لزر: ما الآية» قال: 
تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لما شعاع حتى ترتفع. 

قال أبو عمر: جاء فى هذا الحديث كما ترى عن ابن مسعود أنه من يقم الحول 
العلماء» وهو الذى لا يجوز عليه غيره لأنه» قد جاء عنه بأقوى من هذا الإسناد أنه قال: 
رتحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين)) وأظنه أراد يما 
حكى عن زر ابن حبيش الإجتهاد فى العمل سائر العام بقيام الليلء والله أعلم. وقد 
ثبت عن أربعة من الصحابة رضى | لله عنهم أنها فى كل رمضان ولا أعلم لهم مخالفا. 
كلها. كأنهم ذهبوا إلى قول ابن مسعود من يقم الحول يصبها. 

وقال مالك» والشافعى» وأبو ثورء وأحمد. هى فى العشر الأواخر من رمضان» إن 
شاء | لله. 
عن ليلة القدرء فقال: هى فى كل رمضان. 

ورواه موسى بن عقبة» عن أبى إسحاق.» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» عن النبى 
ييِهٌ مرفوعاء وقد قال بعض رواة أبى إسحاق فى حديث ابن عمر هذا: هى فى رمضان 
كله.. 

وجاء عن أبى ذر أنه سئل عن ليلة القدر أرفعت؟ قال: بل هى فى كل رمضان. 
وبعضهم يرويه عن أبى ذرء عن النبى يِةٌ ورى ابن جريج» قال: أخحبرنى داود بن أبى 
عاصمء عن عبدا لله بن يحنس» قال: قلت لأبى هريرة: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت» 
قال: كذب من قال ذلك. قال: قلت: فهى فى كل رمضان استقبله؟ قال: نعم. 

وروى داوود بن الحصين» عن عكرمة, عن ابن عباس أنه قال: وليلة الهفدر فى كل 
ظ رمضاد 3 نا 


0 
)8550١‏ أعرحه عبدالرزاق عن ابن عباس برقم مءلالا جحع/ه؟١؟‏ بلفظه. 


كتاب الاعتكاف ابم اناا باعي انع ك اجطعة ماسو اكه 4 ل صر اق موورة متا م ون 1ت م ١‏ 

وذكر إسماعيل. بن إسحاقء قال: أخبرنا حجاج.ء قال: أخبرنا حماد بن سلمة» قال: 
أخبرنا ربيعة بن كلثوم, قال سأل رجحل الحسن وأنا عنده فقال: يا أبا سعيد أرأيت ليلة 
القدر أفى كل رمضان هى؟ قال: أى والذى لا اله إلا هو إنها لفى كل رمضان إنها 
لليلة فيها يفرق كل أمرحكيم فيها يقضى الله كل خلق وأحل ورزق وعمل إلى مثلها. 


نصر » قال: حدثنا اجات الأزرق» قال: 0 عبدالملك» عن سعيد بن ججبير» 0 
ل اا يب د ا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجّا» قال بعضهم أمر 
الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون فى دين الله أفواججًا جاء يحمده ويستغفره» فقال عمر: يا 
ابن عباسء ألا تكلم. فقال: أعلمه متى يبموتء «إإذا جاء نصر الله والفقح ورأيت 
ليحار ابي ا الراك اائرت ابن الات امه رباك والسوائرة 0 
كان تواباك؟ قال: ثم سألهم عن ليلة القدر فأكثروا فيهاء فقَال بعضهم: كنا نراها فى 
العشر الأواسطء ثم بلغنا إنها فى العشر الأواخر فأكثروا فيهاء فقال بعضهم: ليلة إحدى 
وعشرين» وقال بعضهم ليلة ثلاث وعشرينء وقال بعضهم: ليلة سبع وعشرينء فقال 
عمر: يا ابن عباس ألا تكلم. قال: الله أعلم» قال: قد نعلم أن الله يعلم وإنما نسألك 
عن علمكء فقال ابن عباس: إن الله وتر يحب الوترء خلق من خلقه سبع سموات 
فاستوى عليهن» وخلق الأرض سبعًاء وجعل عدة الأيام سبعا ورمى الجمار سبعاء وخلق 
الإنسان من سبع, وجعل رزقه من سبع. هذا أمر ما فهمته. فقال: إن الله يقول: 
«إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا» حتى بلغ آخر' الآيات وقراً: 
لإإنا صببنا الماء صبًا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبًا) إلى: «إوأنعامكم» 
لم قال: والاب للأنعام. 


قرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ» حدثهم. قال: حدثنا ابن وضاح. 
قال حدتنا ابو يكررين أبن شسيية» قال؟ جدانا عدالك بن درن عن عاص دن 
كليب», عن أبيه. قال: «ذكرت هذا الحديث لابن عباس يعنى فى ليلة القدر فقال: وما 
أعجبك سأل عمر بن الخنطاب أصحاب رسول الله يلِةِ وكان يسألنى مع الأكابر منهم 
ال ‏ ع لررا إ ا ل رار اا ل 
القدر: اطلبوها فى العشر الأواخر وترا ففى أى الوتر فأكثر القوم فى الوترء فال مالك: 


لا تتكلم يا ابن عباس» قال: قلت: إن شئت تكلمتء قال: ما دعوتك إلا لتتكلم. 
فقلت: رأيت الله أكثر من ذكر السبع فذكر السموات سبعًا والأرضين سبعًا والطواف 
سبعًا والجمار سبعًا وذكر ما شاء الله من ذلك وخلق الإنسان من سبع وجعل رزقه فى 
سبعة» قال: كل ماذكرت قد عرفته فما قولك خحلق الإنسان من سبعة وجعل رزقه من 
سبعة؟ قال: «إخلقنا الإنسان من سلالة من طين» ثم قال: ولثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام 
لحمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» ثم قرأت: لإإنا صببنا الماء 
صبًا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا وزيعونا ونخلا وحدائق غلبا 
وفاكهة وأبا» والأب ما تنبته الأرض مما لا يأكل الناس» وما أراها إلا ليلة ثلاث 
ا ا ل ا ل ا 
بجتمع شؤون كن ةا 

أخبرنى عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا أحمد بن سعيد وحدثنا خحلف بن سعيد, 
قال: حدثنا عبدا لله برخ محمك قالا: حدثنا أحمد بحر خالد, قال: حدثنا إسحاق بن 
ا الاح رو السو يان واو سا وو باعي 

وكاب ااي واس يي و 
يصبهاء فقال: يرحم الله أبا عبدالرحمن, وذكر الحديث نحو ما تقدم من حديث ماد 
عن عاصم» سواء إلى آخره. 

قال: وأخبرنا معمر» عن قتاده وعاصم, أنهما سممعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: 
دعا عمر أصحاب محمد ييْهٌ فسأطهم عن ليلة القدرء فاجتمعوا أنها فى العشر الأواخر. 
قال ابن عباس: فقلت لعمر: إنى لأعلم أو إنى لأظن أى ليلة هى» قال عمر: فأى ليلة 
هى» فقلت: سابعة تمضى أو سابعة تبقى من العشر الأواخر» فقال عمر: من أين علمت 
ذلك؛ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام» وأن 
الدهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع؛ ويسجد على سبع 
والطواف بالبيت سبع ورمى الجمار سبع لأشياء ذكرها. قال: فقال عمر: لقد فطنت 
لأمر ما فطنا له» وكان قتادة يزيد على ابن عباس فى قوله: «يأكل من سبع» قال هو: 
قال الله تبارك وتعالى: «إفأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضباي الآية. 


(9011) أخرحه الحاكم بنحوه عن عاصم بن كليب ج١//؟4.‏ 


كتاب الاعتكاف ااا ببب010101 0 ا 

قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: «دعا عمر أصحاب محمد فسالهم عن ليلة القدر 
فأجمعوا أنها فى العشر الأواخر» أولى ما قيل به فى هذا الباب وأصحه. لأن ما أجمعوا 
عليه سكن القلب إليه» وكذلك النفس أميل إلى أنها فى الأغلب ليلة ثلاث وعشرين أو 
ليلة سبع وعشرين على ما قال ابن عباس فى هذا الحديث أنها سابعة تمضى أو سابعة 
تبقى وأكثر الآثار الثابتة الصحاح تدل على ذلكء وا لله أعلم. 

وفيها دليل على أنها فى كل رمضان. والله أعلم. 

وفى كل ما أوردنا من الآثار فى هذا الباب ما يدل على أنها لا علامة لما فى نفسها 
تعرف بها معرفة حقيقية كما تقول العامة. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاحء حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الأوزاعى» عن مرثد بن أبى مرثد» عن 
أبيه» قال: كنت مع أبى ذر عند الجمرة الوسطىء» فسألته عن ليلة القدرء فقال: وكان 
أسأل الناس عنها رسول الله يلِهِ أناء قلت: يا رسول الله ليلة القدر كانت تكون على 
عهد الأنبياء فإذا ذهبوا رفعتء قال: «لاء ولكنها تكون إلى يوم القيامة». قلت: يا 
رسول اللهء فأخبرنا بها قال: «لو أذن لى فيها لأخبرتكم ولكن التمسوها فى إحدى 
السبعين ثم لا تسألنى عنها بعد مقامك ومقامى» ثم أخذ فى حديث فلما انبسط قلت: 
ويا رسول الله أقسمت عليك ألا حدثتنى بها فغضب على غضبة لم يغضب على قبلها 
وإنما هو مالك بن مرئد, عن أبيه» ولم يقم الأوزاعى إسناد هذا الحديث ولا ساقه سياقة 
أهل الحفظ له. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثننا بكر بن حماد. 
الحنفى» قال: حدثنى مالك بن مرثدء قال: حدثنى أبى مرئد» قال: سألت أبا ذرء» قلت: 
فقلت: ويا نبى الله أخبرنى عن ليلة القدر فى رمضان هى أم فى غير رمضان؟ قال: بل 
هى فى رمضانء قلت: تكون مع الأنبياء إذا كانوا فإذا قبضوا رفعت؟ قال بل هى إلى 
يوم القيامة» قلت: فى أى رمضان؟ قال: التمسوها فى العشر الأول والعشر الأواحر لا 


(8777) أرحه ابن أبى شيبة» عن أبى مرئدء» عن أبى ذر ح 74/8 بلفظهء وأيضًا ج؟017/9. 


كحض ممه وب و ا 0 0 0 ا 
تسألنى عن شىء بعده0'). ثم حدث رسول الله وحدثء ثم اهتيلت غفلته. 
فقلت: يا رسول الله؛ أخبرنى فى أى العشرين هى؟ قال: التمسوها فى الأواخرء لا 
تسألنى عن شىء بعدهاء ثم حدث رسول الله وحدث ثم اهتبلت غفاته. فقلت: يا 
رسول الله أقسمت عليك بحقى عليك لما أخبرتنى فى أى العشر هى؟ فغضب غضبًا ما 
رأيته غضب مثله) قال يحيى: قال عكرمة: كلمة لم أحفظهاء؛ ثم قال: «التمسوها فى 
السبع البواقى لا تسألنى عن شىء بعدهاء. 

ففى حديث أبى ذر هذا ما يدل على أنها فى رمضان كله؛ وأنها أحرى أن تكون 
فى العشر وفى السبع البواقى» وجائز أن تكون فى العشر الأول. 

ا 500 اف واكم لول قد ع ان وليك ال لو . كن 
وقد قال الله عز وحل: إشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن74*' "' وقال: «إإنا 


0 
ل 


أنزلناه فى ليلة القدريه. وهذا يدل على أنه لا يدفع أن تكون فى رمضان كله والله 
أعلم. لكنها فى الوتر من العشر أو السبع البواقى تكون أكثر على ما تدل عليه الآثار. 

وجملة القول فى ليلة القدر أنها ليلة عظيم شأنها وبركتهاء وجليل قدرهاء هى خير 
من ألف شهر تدرك فيها هذه الأمة ما فاتهم من طول أعمال من سلف قبلهم من الأمم 
فى العملء وا محروم من حرم خيرها. نسأل الله برحمته أن يوفقنا لها وأن لا يحرمنا خحيرها 
اير 

وقال سعيد بن المسيب - رحمه الله -: من شهد العشاء ليلة القدر فى جماعة فقد 
أذ بحظه منها. فسبحان المتفضل على عباده مما شاء لا شريك له المنان المفضل. 

5" - حديث سادس وأربعون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه «أن رجالا من أصحاب رسول الله يلِعِ : أروا ليلة القدر فى المنام 
بالسبع الأواخحرء فقال رسول الله ييهِ: إنى أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخرء 
١‏ 506 1 ' د 0 ا ٠‏ 

هكذا روى يحيى عن مالك هذا الحديث وتابعه قوم؛ ورواه القعنبى» والشافعى» وابن 
وهب») وابن الاسم وابن بكيرء وأكثر الرواة» عن مالك, عن نافع» عن ابن عمر أن 
295549 البقرة .١86‏ 
(577) أخرجه البخارى ج5/ ٠٠٠١‏ كتاب فضل ليلة القدر» باب التماس ليلة القدر فى السبع 


كتاب الاعتكاف تمم وام و اباطم ب دا وتك وه م وا و0111 6نموقا انوبا لا لبن اطول ا 325 
رجالا من أصحاب رسول الله يله وذكروا الحديث مثله سواء؛ هو محفوظ مشهور من 
حديث نافع عن ابن عمر لمالك وغيره» ومحفوظ أيضًا لمالكء عن عبدا لله بن دينار عن 
ابن عمر أن رسول الله يلع قال: «تحروا ليلة القدر فى السبع الأواحر2"30. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء وأحمد بن عبدا لله قالا: حدثنا مسلمة بن القاسمى 
قال: حدثنا أبو رزق أحمد بن محمد بن بكير البهزانى البصرى بالبصرة» قال: حدثنا أبو 
لخد رن كود لواطتي يل حدثنا معن بن عيسى القزازء قال: حدثنا 
الس يع ابي ريه اسان ينم الله ييهِ: أروا ليلة القدر 

فى المنام فى السبع الأواخر فال رسول يك: ! نى أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع 
الأراخر فم كان متحريها اندها لذن انيع الأ اكير 

ورواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: كانوا لا يزالون 
يقصون على رسول الله يهِ: الرؤيا أنها فى الليلة السابعة من العشر الأواحرء فال النبى 
يلة: إنى أرى رؤياكم قد تواطأت. إنها ليلة السابعة فى العشر الأواخر؛ فمن كان 
متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر. 

وقد مضى القول بمهدًا مبسوطًا فى ليلة القدر عند ذكر حديث حميد الطويل» عن 
أنس من هذا الكتاب» والحمد لله. 

أخبرنا عبدال رحمن بن مروان» قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمىء» قال: 
جدتنااغيةا شري غلن بن انارو :قتال#حعدتنا |سحاق من صو قيال حدنق 
عبدالرحمن بن مهدى., قال: حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة» عن يزيد بن أبى سليمان» 
قال: معت زر بن حبيش يقول: لولا سفهاؤٌكم؛ لوضعت يدى فى أذنى ثم ناديت ألا 
إن ليلة القدر فى السبع الأواخر قبلها ثلاث» وبعدها ثلاث؛ نبأ من لم يكذبنى عن نبأ 
من لم يكذبه يعنى به أبى بن كعب, عن النبى وَي. 

*6؟ - حديث ثالث وأربعون من البلاغات: 


مالك أنه جمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله يِه أرى أعمار الناس 
قبله أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ 


(97757) أخرجه مسلم 85/7 برقم 7١9‏ كتاب الصيام» باب 4٠‏ عن ابن عمر. وأبو داود برقم 
6 ج4/78ه كتاب الصلاة» باب من روى فى السبع الأواخعر عن ابن عمر. وأحمد 
5 عن ابن عمر. والبيهقى بالكررى 4( لاعن ابن ععيرء برد كه الكو يرتم 
54٠١ 4‏ وعزاه السيوطى لمالك ومسلم وأبى داود عن ابن عمر. 


غيرهم فى طول العم فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف 0 
لا أعلم هذا الحديث يروى مسندًا من وجه من الوجوه. ولا أعرفه فى غير الموطاً 
مرسلا ولا مسندّاء وهذا أحد الأحاديث التى انفرد بها مالك» ولكنها رغائب وفضائل 
وليست أحكاماء ولا بنى عليها فى كتابه ولا فى موطئه حكما. 
حدثتنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدنا ابن وضاح. قال: 
سعدان» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ييْهٌ قال: «ليلة القدر فى العشر البواقى» 
حامسة أو كالثة أو آخر ليلة,(4 ")2 
قال رسول الله يَخيهِ: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجاء كأن فيها قمرًا ساطعاء 
ساكنة لا برد فيها ولا حرء ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح. وإن أمارة 
الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان 
أن يخر ج معها 201320 
محتمل» روى عنه جماعة من الحلة» وهو من علماء الشاميين» ولكنه يروى عن الضعفاء؛ 
وأما حديثئه هذاء فمن ثقات أهل بلده؛ وأما إذا روى عن الضعفاءء فليس بحجة فيما 
رواه؛ وحديثه هذا إنما ذكرنا أنه حديث حسن لا يدفعه أصل» وفيه ترغيب» وليس فيه' 
وقد ذكرنا فى ليلة القدر من صحيح الأثرء ومذاهب العلماء ما يشفى ويكفى فى 
باب حميد الطويل من هذا الكتاب, والحمد لله. 
د جد 3 


(5701) ذكره القرطبى فى تفسيره «الججامع لأحكام القرآن) .١١/٠١‏ 

(7774) أحرجه أحمد 4/0 ”7 عن عبادة بن الصامت. وذكره اطيئمى .كجمع الزوائد ١/5/8‏ عن 
عبادة بن الصامت, وعزاه لأحمدء والطبرانى. وذكره بالكنز برقم 754٠0725‏ وعزاه السيوطى 
لأحمدء والضياء المقدس فى المخحتارة. 

(90758) نفس المصدر السابق برقم 47/85 عن أحمدء والضياء المقدس فى المختارة. 


كناب الحج 
١‏ - بداب الفسل للإهلال ‏ 

* 6" - حديث ثامن لعبدالرحمن بن القاسم: 
ابن أبى بكر بالبيداءء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ييْوّ فقال: مرها فلتغتسل ثم 
0 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ مرسلا عن جماعة الرواة عن مالكء لم يختلفوا فيه فيما 
علميةة إلا أن بعض رواة الموطأ يقول فيه عن مالك, عن عبدالرحمن بن القاسمء عن 
أبيه» أن أسعاء. وبعضهم يقول فيه: عن أسماء أنها ولدت. واللقاسم لم يلق أسماء بنت 
عميس» فهو مرسل فى رواية مالك. 

وقد ذ كره سليمان بن بلال: حدثنا سعيد بن نصرء حدثئنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن 
وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ) حدئنا خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» قال: 
الصديق» أنه خرج حاجًا مع رسول الله يكو ومعه امرأته أسماء بنت عميسء, فولدت 
يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج. ثم تصنع ما يصنع الناسء إلا أنها لا تطوف بالبيت. 

وقد روى عن سعيد بن المسيب أيضا من وجوه صحاح, وهو أيضا مرسل؛ ومنهم 
من يجعل حديث سعيد من قول أبى بكرء كذلك رواه ابن عيينة» عن عبدالكريم 
الجزرى» تس ابن استغيك ةم فنفيدة بن المتنيية أن امفاء قنخ عنيس تقفسة يدق 

ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد» وعمرو بن الحارث أنهم 
أخيروه من ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله يله أمر أسماء بنت عميس 
ابن عبدا لله بن جعفر - وكانت عاركا - أن تغتسل ثم تهل بالحج. 


9 كتاب مناسك الحج؛ باب الغسل للإقلال عن أسماء بنت عميس وأحمد 879/5 


قال ابن شهاب: فلتفعل المرأة ف فى العمرة ما تفعل فى الحج. 

وروى هذا الحديث متصلاً من وجوه من حديث عائشة؛ وجابر» وابن عمر. 

أخيرنا عبدا لله ين محمد» قال: حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدة» عن عبيدا لله» عن عبدال رحمن بن القاسمء 
د ئشة» قالت: «نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر بالشجرة 
فأمر رسول الله يخ أبا بكر أن تغتسل وترحل وتهل(2""1. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا باعل ين 
إسحاق,» وأحمد بن زهير» قالا: حدثنا إسحاق بن محمد الفروى» قال: حدثنا عبدا لله بن 
عمرء عن نافع ل ل ا ا 
حتى إذا كان بذى الحليفة» ولدت أسماء محمد بن أبى بكرء فاستفتى طا أبوبكر النبى َيِه 
فقال: مرها فلتغتسل ثم تهل. 

وحدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروىء» قال: حدثنا عبند ا الله ىعري عكر 
عبدالررحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة - فذكره. 

ولهذا الاختلاف فى إسناد هذا الحديث أرسله. مالكء والله أعلم.ء فكثيرًا ما كان 
يصنع ذلكء. وقد روى قصة أسماء هذه جعفر بن محمد. عن أبيه» عن جابر فى الحديث 
الطويل» وهو حديث صحيح. 

وروى ابن عباس عن النبى ييوٌ فى الخائض والنفساء هذا المعنى» وهو صحيح جتمع 
عليه لا خلاف بين العلماء فيه كلهم, يأمر النفساء بالاغتسال على ما فى هذا الحديث 
وتهل بحجها وعمرتهاء وهى كذلك؛ وحكمها حكم الحائض» تقضى المناسك كلها 
وتشهدهاء غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. 

أخبرنا غود كارن عب قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن عيسىء وإسماعيل , بن إبراهيم أبو معمرء قالا: حدثنا مروان بن شجاع. 
عن خصيف» عن عكرمة» وبججحاهد. وعطاء. عن ابن عباسء أن النبى يِه قال: «النفساء 
والحائض إذا أتنا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غيرالطواف 
نا 


)971١(‏ أخرحه أبو داود برقم ١147‏ ج48/75 ١‏ كتاب الحجء باب الحائض تهل بالحج عن 
عائشة. ظ 


(7077؟) المصدر السابق برقم ١١/55‏ ج58/95 كتاب الحج, باب الحائض تهل بالحج عن | 
عباس. والبغوى بشرح السنة ١74/17‏ بنحوه عن عائشة. 


كتاب الحج ا 11[ 1ك 

قال أبو داود: ول يذكر ابن عيسى عكرمة:؛ ومجاهد, قال: عن عطاءء عن ابن 
خواس: 

قال أبو عمر: فى أمر رسول الله يلِدِ أسماء وهى نفساءء بالغسل عند الإهلال» وقوله 
فى الحائض والنفساء: إنهما تغتسلان ثم تحرمان؛ دليل على تأكيد الغسل للاحرام, إلا 
أن جمهور أهل العلم لا يوجبونه» وهو عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة؛ لا يرخصون 
فى تركها إلا من عذر بين 

ورروىا بن نافع» عن مالك» أئة استحب الأحذ بقول ابن عمر فى الاغتسال للإاهلال 
بذى الحليفة وبذى طوى لدخول مكة وعند الرواح إلى عرفة. قال: لوه 
من غير عذر لم أر عليه شيئا. 

وقال ابن القاسم: لا يترك الرحل ولا المرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة قال: 
وقال مالك: إن اغتسل بالمدينة» وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذى الحليفة 
فأحرمء فأرى غسله بحزيًا عنه. قال: وإن اغتسل بالمدينة غدوة» ثم أقام إلى العشى ثم 
راح إلى ذى الحليفة فأحرم, قال: لا يجزئه الغسل إلا أن يغتسل ويركب من فوره. أو 
يأتى الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام. 

قال أحمد بن المعذل, عن عبدالملك بن الماحشون: الغسل عند الإحرام لازم, إلا أنه 
ليس فى تركه ناسيّا ولا عامدًا ادم ولا فدية» قال: وإن ذكره بعد الإهلال, فلا أرى عليه 
غسلأء ول أسمع أحذدا قاله؛ قال: فالحائض تغتسلء, لأنها من أهل الحج. وكذلك النفساء 
تغتسلان للإحرام والوقوف بعرفة. 

وقال ابن نافع» عن مالك: لا تغتسل الحائض بذى طوىء لأنها لا تطوف بالبيت. 

وقد روى عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الخائض وإن لم تطف. 

وذكر ابن خحواز بنداد - أن مذهب مالك فى الغسل للإهلال: أنه سنةء قال: وهو 
أوكد عنده من غسل الجمعة» ولا يجوز ترك السنة اختيارًا؛ قال: ومن تركهء فد أساء؛ 
وإحرامه صحيح كمن صلى الجمعة على غير غسل. 

قال: وقال الشافعى: ينبغى لكل من أراد الإحرام أن يغتسلء فإن لم يفعل» فد أساء 
إن تعمد ذلكء» ولا شىء عليه. 


قال: وقال أبو حنيفة» والأوزاعىء والثورى: يجزئه الوضوءء وهو قول إبراهيم. 


وقال أهل الظاهر: الغسل عند الإهلال واحب على كل من أراد أن يحرم بالحج». 
طاهرًا كان أو غير طاهر. 

وقد روى عن الحسن البصرى ما يدل على هذا المذهبء قال الحسن: إذا نسى 
الغسل عند إحرامه» فإنه يغتسل إذا ذكر. 

وقد روى عن عطاء إيجابه» وروى عنه أن الوضوء يكفى عنه. 

ب 60 
١‏ - باب غسل المحرم 

هه” - حديث موفى عشرين لزيد بن أسلم؛ مسند صحيح: 

مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن إبراهيم بن عبدا لله بن حنين» عن أبيه» «أن ابن عباس 
والمسور بن مخرمة» اختلفا بالأبواء؛؟ فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسهء وقال المسور: لا 
بين القرنين» وهو يستر بثوب» قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبدا لله 
ابن حنين: أرسلنى إليك عبدا لله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله يِهِ يغسل 
رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب» فطأطأ حتى بدا لى رأسه؛ ثم 
وأدبر» ثم و + ايت ع ا 
بن عبدالل بن يده د ,أيه - كر 
اويا سار روديو لال 
عندى لا أشك فيهء فلذلك لم أر لذكره فى الإسناد وجهاء وطرحته منه كما طرحه ابن 
0 بحا ا ا و ل 0 
ع ل سي 1خ الع ا ا اس 
هشام,(؟""©. وهذا غلط غير مشكلء وليس لذكر نافع فى هذا الإسناد وجه وإئما رواه 


(8707) أخرجه البخارى ج8/١4‏ كتاب جزاء الصيد» باب الاغتسال للمحرم عن أبى أيوب 
الأنصارى. ومسلم 8584/6 كتاب الحج» باب )١7(‏ رقم ١4‏ عن أبى أيوب 
الأنصارى. والنسائى ١74 1١78/0‏ كتاب الحج باب غسل المحرم عن أبى أيوب 
الأنصارى. 

(870174) أخحرجه الحاكم بالمستدرك 4717/١‏ عن ابن عباس. 


كعاب الحج 000000001010121 ا 
مالك؛ عن عبدا لله بن أبى بكرء لا عن نافع؛ وكذلك هو عند كل من روى الموطأ عن 
مالك. 

وقد روى عن إبراهيم بن عبدا لله بن حنين هذاء ابن شهاب» ونافع مولى عبدا لله بن 
عمر» وزيد بن أسلم؛ ومحمد بن عمروء ومحمد بن إسحاقء والحارث بن أبى ذباب, 
ويزيد بن أبى حبيب» وأبو الأسود محمد بن عبدالرحمن» وموسى بن عبيدة؛ وغيرهم. 

وحنين جد إبراهيم هذاء يقال أنه مولى العباس بن عبدالمطلب» وقيل مولى على بن 
أبى طالب» فا لله أعلم. 

واختلف على إبراهيم بن عبدا لله بين حنين هذاء فى حديثه عن أبيه» عن على» عن 
النبى يْقِهٌ فى النهى عن القراءة فى الركوع» والتختم بالذهب» اختتلافا ولعياه ل 
يكن بالحافظ, والله أعلم. 


وسنذكر ذلك فى باب حديث نافع من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 


وروى هذا الحديث ابن عيينة» عن زيد بن أسلم بإسناذه؛ وقال فى أحره: قال 
المسور بن مخرمة لابن عباس: والله لا ماريتك أبدًا. 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا الخشنى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان 
ابن عيينة» حدثنا زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبدا لله بن حنين» عن أبيه» قال: تمارى 
ابن عباس والمسور بن مخرمة فى امحرم يغسل رأسه بالماء» وهما بالعرج» فأرسلونى إلى 
أبى أيوب الأنصارى أسأله» قال: فأتيته وهو يغتسل بين قرنى البئر» فسلمت عليه» فرفع 
رأسه وضم ثوبه إلى صدره» حتى إنى لأنظر إلى صدره؛ فقلت: أرسلنى إليك ابن أخيك 
عبدا لله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يو يعغسل رأسه وهو.محرم؟ قال: فغرف 
اللو على اهف ام عخلى_ رامد نأف به وادين:وقال «هكذا راث رسول الله كو 
ينها »فال المسووة وال الاشاريت ابد 

وفى هذا الحديث من الفقهء أن الصحابة إذا اختلفواء لم تكن الحجة فى قول واحد 
منهم: إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة؛ ألا ترى أن ابن عباس» وال مسور 
ابن عخرمة؛ وهما من فقهاء الصحابة» وإن كانا من أصغرهدم سنا؛ اختلفاء فلم يكن 
لراتعن نقويما ا ححعة عن صناضيه حتى أدل اين عبان #السنة تفلح وهذايبين لك أن 
قول النبى يَلهِّ: أصحابى كالنجوم. هو على ما فسره المزنى وغيره من أهل النظرء أن 
ذلك فى النقل» لأن جميعهم ثقات مأمونون عدل رضىء فواجب قبول ما تقل كل 
واحد منهم وشهد به على نبيه يق ولو كانوا كالنجوم فى أرائهم واجتهادهم إذا 


فوب ا ل رن نت بم و لا 


ا احتلفواء ل 
عباس والمسور بن تخرمة سواء؛ وهم أول من تلا: وإفإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى 
١‏ لله والرسول2"'"025. قال العلماء: إلى كتاف الله إل سئة نبيه ع فإن قبض» فإلى 


عمنية . 


ألا ترى ان ابن مسعود قيل له: أن أبا موسى الأشعرى قال» فى أحت وابنة. وابنة 
ابن: إن للابنة النصف وللأأحت النصفء ولا شىء لبنت الابن؛ وأنه قال للسائل: ائت 
أبن مسعودى فإنه سيتابعنا. فال ابن مسعود: لإقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» 
60" .يل أقضى فيها يقضباء:رسنول 1ل 25: للبست التضصف» ولبيت الآبن السندس 
تكملة الثلثين» وما بقى فللأخت. 

وبعضهم لم يرفع هذا الحديث؛ وجعله موقوفا على ابن مسعود» وكلهم روى فيه أنه 
تلا: لإقد ضللت إذاي الآية. 
ل 0 ل 

وروى مالك أن ابن مسعود رجع عن قوله فى الربيبة» إلى قول أصحابه بالمدينة 
الى ا ل ا ل 
الدليل والبرهان على ما قاله من الكتاب والسنة إذا خالفه صاحبه؛ أكبر من أن يجمع فى 
انيه فضاذ عن أن ركني فل جات والأمر فيه واضح. 


وإذا كان هذا محل الصحابة - رضى الله عنهم - وهم أولو العلم والدين والفضلء» 
وخير أمة أخرجت للناس» وخير القرون» ومن قد رضى الله عثهم» وأخبر بأنهم رضوا. 
عنه» وأثنى عليهم بأنهم الرحماء بينهم. الأشداء على الكفارء الركع السجدء وأنهم 
| الذين أوتوا العلم: قال جاهد وغيره فى قول الله عز وجل: لإويرى الذين أوتوا العلم 
الذى أنزل إليك من ربك وهو الحق 9#" ". قال: أصحباب محمد يله إلى كثير من 
ثناء الله - عز وجل - عليهم. واختياره إياهم لصحبة نبيه وو فإذا كانوا - وهم بهذا 
(705؟) النساء 9ه. 
(7077©) الأنعام ه. 

0 


كتاب الحخج 000 01311 ا 
امحل من الدين والعلم - لا يكون أحدهم على صاحبه حجة؛ ولا يستغنى عند حلاف 
غيره له عن حجة من كتاب الله أو سنة رسوله يل فمن دونهم أولى وأحرى أن يحتاج 
إلى أن يعضد قوله بوجه يجب التسليم له. 

حدثنى أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازى» قال: حدثنا 
عبيدا لله بن عمر بن عبدالعزيز العمرى, قال: حدثنا الزبير بن بكارء قال: حدثنا سعيد 
ابن داود بن أبى زنير» عن مالك بن أنسء عن داود بن الحصين» عن طاوس» عن 
عبدا لله بن عمرء قال: ااي ثلاثة أشياء: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا أدرى. 


اللي 0 سل الا لكان اباي سوا 
سو قر ذلك فهو فضل: أية مكمة وسنة قائمة. وفريضة غَاذ لق 01110 


وقال إسماعيل القاضى: حدثنا أبو ثابت» عن ابن وهب قال: قال مالك: الحكم 
حكمان: حكم جاء به كتاب | لله وحكم أحكمته السينة: فال: ويحتهد رأيه فلعله 
يوفق» قال: ومتكلف فطعن عليه. ظ 


وذكر ابن وضاح. عن محمد بن يحيى» عن بن وهبء قال: قال لى مالك: الحكم 
الذى يحكم به الناس حكمان: وي 0 


الواجب» وذلك الصواب. 

والحكم الذى يجتهد فيه الحاكم برأيه» فلعله يوفق» وثالث متكلفء» فما أحراه أن لا 
ووفك قال#روقالء لاللة: اتشكمة والقلمى قال مر والنقسية قور وى ينه الله ضبن 
يشاء من خلقه» ويؤتيه من أحب من عباده» وليس بكثرة المسائل. 

قال أبو عمر: إجماع الصحابة حجة ثابتة» وعلم صحيح., إذا كان طريق ذلك 
الإجماع التوقيف, فهو أقوى ما يكون من السنن؛ وإن كان اجتهاداء ولم يكن فى شىء 
من اذ للف عالقا فهو أيضًا علم وحجة لازمة. قال الله - عز وجل -: فإوبتبع غير 


(0218) أخرحه أبو داود برقم 548485 ح8/١١‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء من تعليم الفرائض 
عن عمرو بن العاص. وابن ماجه برقم 4 ه 5١/1١‏ بالمقدمةء جائه )عن عبد لله بسن 
عمرو. والبيهقى بالكبرى ٠١8/5‏ عن عبدا لله بن عمرو بن العاص. والماكم بالمستدرك 
4 لاعن غبداشين غهرو بن الغاضى». والدارقطى 4/+«عن عيدا شه بن غهرو بدن 
العناضوى: واللخوف :شيرج السسعة ا /001ة سو اطردا الاين عر وذكره بالكنز برقم 
4 وعزاه السيوطى لأبى داود» والبيهقى» والمستدرك عن ابن عمرو. 


بغف الع اط مسد اج ل واو مود ا 0 من قح امالك 
#ىورو رن #» 0 1 5-5 2 1/8 ؟ 5 

سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراكي 2''9) وهكذا إجماع 
الأمةع إذا اجتمعت على شىءء فهو الحق الذى لاشك فيه لأنها لا تجتمع على ضلال» 
وما عدا هذه.الأصولء فكما قال مالك» رحمه | لله. 

وقد تقصينا الأقاويل فى هذا الباب» فى كتابنا فى العلم» فمن أحبه تأمله هناك؛ 
وبا لله تعالى التوفيق. 

وفى هذا الحديث دليل - والله أعلم - على أن ابن عباس قد كان عنده فى غسل ‏ 
امحرم رأسه. علم عن رسول الله يلدْ أنبأه ذلك أبو أيوب أو غيره؛ لأنه كان يأحذ علم 
أصحاب رسول الله يلهٌ فى السنن وغيرها عن جميعهم» ويختلف إليهم؛ ألا ترى إلى قول 
غيذا شين ين لأنى آيوي تانزخة ا لل-: أرسلى إليك ابن عباس سالك كيت كان 
رسول الله يع يتغسل رأسه وهو محرم؟ ولم يقل هل كان رسول الله يلِوِ يغسل رأسه 
وهو محرم؟ على حسبما اختلفا فيه» فالظاهر - والله أعلم - أنه قد كان عنده من ذلك 

واختلف أهل العلم فى غسل الحرم رأسه بالماء» فكان مالك لا يجيز ذلك للمحرم 
ويكرهه» ومن حجته أن عبدا لله بن عمر» كان لا يغسل رأسه - وهو محرم - إلا من 
احتلام. 

قال مالك: فإذا رمى المحرم جمرة العقبة جاز له غسل رأسه - وإن لم يحلق - قبل 
الحلق» لأنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل»ء وحلق الشعرء والقاء التفث» 
ولبس الثياب؛ قال: وهذا الذى سمعت من أهل العلم. 

وعند جويرية فى هذا الباب عن مالك حديث غريب صحيح. حدثناه عبدالر حمن بن 
يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد, قال: حدثنا ابن الأعرابى. وحدثنا محمدء قال: حدثنا 
على بن عمر الحافظ» قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفارء قالا: حدثنا أبو داود 
السجستانى» حدثنا سوار بن سهل القرشى» حدثنا عبدا لله بن محمد بن أسماى حدثنا 
جويرية» عن مالكء» عن الزهرى» عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى؛ أنه رأى قيس بن 
سعد بن عبادة» غسل أحد شقى رأسه بالشجرة» ثم التفت فإذا هديه قد قلدتء فقام 
فأهل قبل أن يغسل شق رأسه الآخر. 

وقال الثورى» وأبو حنيفة»' والشافعىء والأوزاعى؛ وأحمد بن حنبل» وأبو ثور» 
وداود: لا بأس بأن يغسل امحرم رأسه بالماء؛ وكان عمر بن الخطاب يغسل رأسه بالماء 
(30714) النساء .١ ١‏ 


كتاب الحج المج واف او زاب جب و نح اانا عرد عا لا ا ان ع اعون و الا الت ما نتن افاي 
وهو تحرم: ويقول: لا يزيده الماء إلا شعثا. 


ورويت الرخصة فى ذلك أيضا عن ابن عباسء وحابر بن عبدا لله وعليه جماعة 
التابعين» وجمهور فقهاء المسلمين. 

وقد أجمعوا أن امحرم يغسل رأسه من الحنابة» وأتباع مالك فى كراهيته للمحرم غسل 
رأسه بالماء قليل» وقد كان ابن وهب وأشهب يتغاطسان - وهما محرمان - مخالفة لابن 
شيئاء خوفا من قتل الدواب», ولا بأس عند جميعهم أن يصب الماء على المحرم لحر يجده. 
وكان أشهب يقول: لا أكره للمحرم غمس رأسه فى الماء قال وما يخاف فى 
وأما غسل احرم رأسه بالخطمى والسدرء فالفقهاء على كراهية ذلكء» هذا مذهب 
وكان مالك وأبو حنيقة يريان الفدية على المحرم إذا غسل رأسه بالخنطمى. 

وقال أبو ثور: لا شىء عليه إذا فعل ذلك وكان عطاءء. وطاوسء ومجحاهد, يرخصون 
للمحرم إذا كان قد لبد رأسه فى غسل رأسه بالخطمى ليلين. 
رمى جمرة العقبة» وكان - رضى الله عنه - إذا لبد. حلق» فإنما كان فعله ذلك - والله 
تعالى أعلم - عونا على الحلق. 
با حرم الميت أن يغسلوه بماء وسدرء وأمرهم أن يجنبوه ما يجتنب الخرم. قال: فدل ذلك 
على إباحة غسل رأس المحرم بالسدرء قال: والخطمى فى معناه. 

قال أبو عمر: هذا حديث اختلف الفقهاء فى القول به» وليس هذا موضع الكلام 
فيه. واختلفوا أيضا فى دخول المحرم الحمام فكان مالك وأصحابه يكرهون ذلكء» 
ويقولون: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ, فعليه الفدية. 

وكان الثورى» والأوزاعى. والشافعىء وأبو حنيفة وأبو يوسف ولمحمدء وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وداود بن على لا يرون بدخول امحرم الحمام بأسا. 


وروى عن ابن عباس من وجه ثابت» ,أنه كان يدخخل الحمام وهو محرم,9”0 ". 

وفى هذا الحديث أيضًا استتار الغاسل عند الغسلء» ومعلوم أن الذى كان يستره 
بالغوب لا يطلع منه على ما يستره به عن مثله؛ فالسترة واجبة على القريب والبعيد. قال 
رسول الله يه واستر عورتك إلا عن زوجتتك أو أمتكء(1*"©). وهذا معنناه عند 
الحاحة إلى ذلك لا غير. 

وات فى مت العورة مزتق كقاية فى راق لزن تهات إن بغاف»ا للا عا 

وأما قوله: «يغتسل بين القرنين»» فقال ابن وهب: القرنان العمودان المبنيان اللذان 
فيهما السانية على رأس الجمحفة. 

وقال غيره: هما حجران مشرفانء أو عمودان على الحوض يقوم عليهما السماة. 

ا ف 


"' - باب النهى عن لبس الثياب فى الإحرام 

5" - حديث ثامن وأربعون لنافع؛ عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء «أن رجلاً سأل رسول الله يع ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله ييِةِ: لا تلبسوا القمصء ولا العمائمء ولا السراويلات» ولا 
البرانس» ولا الخفافه إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس»(87"”. 

قال أبو عمر: كل ما فى هذا الحديث فجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه امحرم. 
ما دام محرما. 


(٠078؟)‏ أخرجه البيهقى بالكبرى 57/0 عن ابن عباس. 

)958١(‏ أخرحه الترمذى برقم ٠71/98‏ جه/١١١‏ كتاب الأدب» باب (9؟) عن معاوية بن حيدة. 
وأبو داود برقم 4٠011‏ ج594/4 كتاب الحمّام» باب ما جاء فى التعرى عن معاوية بن 
حيدة. وابن ماحه برقم 5١8/١ ١97‏ كتاب النكاح. باب )١8(‏ عن معاوية بن 
عل راعه 09 4 عن سارياين خيدة بوالتوضى بالكدرئ 1 45د ضين ببفارينة بزح 
حيدة. والحاكم بالمستدرك ١8٠١/4‏ عن معاوية بن حيدة. والبغوى بشرح السنة *١/ه‏ عن 
معاوية بن حيدة. 

(978) أحرجه البخارى ج١/٠7,‏ كتاب العلم باب من أحاب السائل عن ابن عمر. ومسلم 
884/5 كتاب الحج؛ باب ١‏ رقم ١‏ عن ابن عمر. والنسائى ١١/9‏ كتاب الحج فى 
النهى عن لبس القميص للمحرم عن ابن عمر. وأحمد 4/١‏ ه عن ابن عمر. وابن خزيمة رقم 
8 ج5*/8١‏ عن ابن عمر. 


كتاب الج 0 0000 وأمطعة وما دع .و يقاب 
ورواه ابن شهاب» عن سالم بن عبدا لله بن عمرء عن أبيهء عن النبى يلل مثله سواء. 
رواه عن ابن شهاب معمرهء وابن عبينة) وإبراهيم بن سعد, وغيرهمء» وليس هذا 
الحديث عند مالك» عن ابن شهاب؛ وفى معنى ما ذكر فى هذا الحديث من «القمص ' 
والسراويلات والبرانس» يدخل «المخيط كله بأسره»» فلا يجوز لباس شىء منه للمحرم 
عند جميع أهل العلم؛ وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب فى اللباس المذكور الرحال دون 
النساءء وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف. 
وأجمعوا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم أن يقربه متطيبًا به زعفرانا كان أو غيره. 


وأجمعوا أن إحرام الرحل فى رأسه. وأنه ليس له أن يغطى رأسه لنهى رسول الله ويخ 
ا محرم» عن لبس البرانس والعمائم» وهذا ما لا خلاف - والحمد لله - فيه. 

وأجمعوا على أن إحرام المرأة فى وجههاء وروى عن النبى يله أنه نهى المرأة الحرام 
عن النقاب والقفازين. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
وأخخير نا عبد االدين دك قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قالا: حدثنا 
قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: «قام رجحل فقال: يا 
رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الحرم؟ فقال رسول الله يلهِ: لا تلبسوا 
القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف, إلا أن يكون أحد ليس 
له الفلا كلبابين لتقن ا مقن عن الكفين ».ولا «البيو ا اشكامة القناتب مسة اران 
ولا الورسء ولا تنتقب المرأة الحرام» ولا تلبس القفازين970©. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل» ويحيى بن أيوب. عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر عن النبى كَقْعٌ على ما قال الليث. ورواه أبو قرة موسى بن 
طارق» عن موسى بن عقبة» عن نافع - موقوفا - عن ابن عمر. 

قال أبو عمر: رفعه صحيح عن ابن عمرء رواه ابن إسحاق؛ عن نافع؛ عن ابن عمر 


(5585) أخخر جه أحهد ١١‏ عن عبندا لله بن عمر. وابن خزيمة برقم اه ؟ جح 7/5 ١‏ عن 
عبدا لله بن عمر عمر. وذكره الزيلعى بنصب الراية 7/7 عن ابن عمر. 


- مرفوعًا؛ ورواه ابن المبارك» عن موسى بن عقبة؛ عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعا 
أيضا؛ فهذا يصحح ما رواه الليث؛ وحاتم بن إسماعيل؛ ويحيى بن أيوب. 

أرقا عيذ اليه عتمت حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى» عن ابن إسحاق» 
قال: حدثنى نافع» عن عبدالله بن عمر رأنه سمع رسول الله يَهُ نهى النساء فى 
إحرامهن عن القفازين؛ والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب؛ ولتليس بعد 
ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرء أو خزء أو حلى» أو سراويل» أو قميص»ء 
أو 1 (515784) 

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عبدة ومحمد بن سلمة إلى قوله: 
وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولم يذ كرا ما بعده. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: أحبرنا أحمد بن شعيب» 
أخيرنا سويد بن نصرء أخبرنا عبدا لله عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء «أن 
رجلا قام فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام؟ فقال رسول 
الله ييهِ: لا تلبسوا القمصء ولا السراويلات؛ ولا الخفاف, إلا أن يكون رجل ليس له 
نعلان» فليلبس الخفين أسفل من الكعبين» ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران 
والورسء ولا تتتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين,90"' ©. 

وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين؛ لم يختلفوا فى كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة 
امحرمة» إلا شىء روى عن أسماء بنت أبى بكرء أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة؛ 
وروى عن عائشة أنها قالت: تغطى المحرمة وجهها إن شاءت» وقد روى عنها أنها لا 
تفعل» وعليه الناس. 


وأما القفازين فأحتلفوا فيهما أيضاء فر كج اقل سك فرك أبن وقاصء أنه كان يلبس 


(584) أخرحه أبو داود برقم ١451/‏ ج7/١0١‏ كتاب الحج: بالعدها ليس: الخو عن عد لله بن 
97869) أخرجحه الرزمذى برقم 877 ١86/8‏ كتاب الحج. باب ١8‏ عن أبن عمر. والنسائى 
ه/ كتاب مناسك الحج, باب النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام عن ابن عمر. وأحمد 
5 عن ابن عمر. والدارمى 57/7 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 45/5 عن ابن 

عمر. وابن خزيعة برقم 75/8 ج4/٠٠7”‏ عن عبد الله بن عصر: 


كتاب الحخج الوا ابوه نسو امن د طون مسق واتتاطا د متواه وات مقرم ا الطاع #اقو او وا عع وتو دو اليا 
بناته وهن محرمات - القفازين» ورخصت فيهما عائشة أيضا؛ وبه قال عطاءء والئورى» 
ومحمد بن الحسن, وهو أحد قولى الشافعى؛ وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمرء لأنه 
كان يقول: إحرام المرأة فى وجهها. 

وقال مالك: إن لبست المرأة القفازين افتدت» وللشافعى قولان فى ذلكء أحدهما 
تفتدى» والآخر لا شىء عليها. 

قال أبو عمر: الصواب - عندى - قول من نهى المرأة عن القفازين» وأوجب عليها 
الفدية» لثبوته عن النبى يدٌ ولا حلاف بين العلماء بعد ما ذكرنا فى أنه جائز للمرأة 
ا مخرمة لباس القمصء والخنفاف» والسراويلات» وسائر الثياب التى لا طيب فيهاء وأنها 
ليمنت قن ذلك كله كالزيدل. وأجمعوا أن إحرامها فى وجهها دون رأسهاء وأنها تخمر 
رأسهاء وتستر شعرهاء وهى محرمة. 

يفوا 1ن نا أ نيدل الترج مان رسهيا من فون رايا سيدلا عفرا شمر به 
عن نظر الرجال إليهاء ولم يجيزوا لها تغطية وجهها - وهى محرمة - إلا ما ذكرنا عن 
أمعاء. 

روى مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء أنها قالت: كنا نخمر 
وجوهنا - ونحن محرمات - مع أسماء بنت أبى بكر الصديق. 

وقد يحتمل أن يكون ما روى عن أسماء فى ذلك كنحو ما روى عن عائشة أنها 
قالت: «كنا مع رسول الله يليدِ ونحن محرمون, فإذا مر بنا راكبء» سدلنا الثوب من قبل 
رءوسناء وإذا جاوزنا الراكب رفغناه,90 ). 

وأجمعوا أن الرحل امحرم لا يخمر رأسه على ما تقدم ذكرنا له» واختلفوا فى تخميرة 
وجههء فروى عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس على المحرم أن لا يغطيه. 
وإلى هذا ذهب مالك؛ وأصحابه؛ وبه قال محمد بن الحسن الشيبانى؛؟ وروى عن عثمان, 
ابن عفان وعبدالرحمن بن عوف. وزيد بن ثابت؛ وعبدا لله بن الزبير» أنهم كانوا يغطون 
وجوههم, وهم محرمون. 

ذكر مالك فى موطته. عن يحيى بن سعيد؛ عن القاسم بن محمدء قال: أخبرنى 
القرافصة بن عمير الحنفى, أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطى وجهه. وهو محرم. 


(8؟9) أحرجه بنحوه أبو داود بزقم ١48087‏ ج7/+17١‏ كتاب مناسك الحج» باب فى المحرمة 
تغطى وجهها عن عائشة. وابن خزعة فى صحيحه بلفظه ٠١7/5‏ برقم 7591١‏ عن عائشة. 


عفان بالعرج - وهو محرم فى يوم صائف - قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى 
بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: ولا تأكل؟ فقال: إنى لست كهيئتكم. إنما 

وعن سعيد بن أبى وقاص)» وحابر بن عبدا لله والقاسم بن محمد وطاوس» انهم 
أجازوا للرحل امحرم أن يغطى وجهه. وبه قال الشورىء والشافعى» وأحمد ب ن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. 

وقال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطى وجهه وأن يغطى ما فوق ذقنه؛ لأن 
إحرامه عنده فى وجهه ورأسه؛ قيل لابن القاسم: فإن فعل؟ قال: لم أسمع من مالك فيه 
شيئاء ولا أرى عليه شيئاء لما جاء عن عثمان. 

وقد روى عن مالكء. فيمن غطى وجهه - وهو محرم - أنه يفتدى. 
قول مالك؟ قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شىء عليه» وإن تركه فلم ينزعه مكانه 

قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعمء إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن 
تسذل :زذاعها عن فوق رأسها على وكهها إذا أزادت مدال :وإن كانت لا تريد: سراء 
فللا تسدل. 

وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفساط», وإن نزل تحت شجرة أن يرمى عليها 
1 

واختلفوا فى استظلاله على دابته» أو على المحمل؛ فروى عن ابن عمرء أنه قال: أصح 
لمن أحرمت له وبعضهم يرفعه عنه؛ وكره مالك وأصحابه أن يستظل المحرم على محمله 

وروى عن عثمان بن عفان, أنه كان د يستظل». وهو محرم, وأنه أجاز ذلك للمحرم؛ 
وبه قال عطاء بن أبى رباح. والأسود بن يزيد؛ وهو قول ربيعة» والثورى» وابن عيينة» 


وقال مالك: إن استظل امحرم فى محمله افتدى. 


كتاب الج .... 100000 1 1 1 0 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة: لا شىء عليه. 

قال: ولا بأس أن يستظل إذا جافى ذلك عن رأسه. 

وأجمعوا أن امحرم إذا وحد إزاراء لم يحز له لبس السراويل. واختلفوا فيه فيه إذا لم يبجد 
إزارًا هل له لبس السراويل؛ وإن لبسها على ذلكء هل عليه فدية أم لا؟. 

وفى الموظأ سئل مالك عما ذكر عن النبى كله أنه قال: ومن لم يجد إزاراء فليلبس 
سراويل)2©5529. فقال مالك: 1 أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس اخحرم سراويل»؛ لأن 
رسول الله لك نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التى لا ينبغى 
ذلك كقول مالكء ويرون على من لبس السراويل - وهو محرم - الفدية» وسواء عند 
مالك وجد الإزار أو م يجد. 

وقال عطاء بن أبى رباح, والشافعى» وأصحابه. والثورى» وأحمد بن حنبل» 


وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور وداود: إذا لم يجد اتحرم إزارًا لبس السراويل» ولا شىء 
عليه. 


وحجة من ذهب إلى هذاء ما حدثناه عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا تحمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا سليمان بن حربء» قال: حدثنا حماد بن زيدء عن 
عمرو بن دينار؛ عن جابر بن زيد. عن ابن عباس» قال: سمعت رسول الله يقِهٌ يقول: 
«السراويل لمن لم يجد الإزارء والخف لمن لم يجد النعلين, (2584). 


وأخخيرتا غبدالوارفك بن .سفيان: قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 


(240؟) أخرحه مسلم ج877/5 كتاب الحج رقم ه باب )١(‏ عن حابر بن عبد الله. والنسائى 
0 كتاب الحجء باب (1©) الرخصة فى لبس السراويل لمن لم يد الإزار عن ابن 
عباس. وابن ماحه برقم 79171١‏ ج1717//7؟ كتاب المناسك» باب 7٠١‏ عن ابن عباس. 
والدارقطنى ١78/7‏ عن ابن عباس. وأحمد 751/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 
عن جابر. والطبرانى بالكبير 1١78/١7‏ عن عباس. والدارمى 57/9 عن ابن 
ام ل 

(5584) أخرحه مسلم ج80/5م/ كتاب الحج؛ باب )١(‏ رقم 5 عن ابن عباس. وأبو داود برقم 
8 ج5/؟7١‏ كتاب الحج, باب ما يلبس المحرم عن ابن عباس .والنسائى ١١7/5‏ 
كتاب الحجء باب الرخصة فى لبس السراويل لمن لا يجد الإزار عن ابسن عباس. والطبرانى 
بالكبير ١78/١7‏ عن ابن عباس. وأبو نعيم بالحلية 40/7 عن ابن عباس. وذكره بالكنز 
برقم ١١3374‏ وعزاه السيوطى لأبى داود عن ابن عباس. 


حماد قال: حدثنا مسددء وحدثنا سعيد بن نصر» وعبدالوارث» قالا: حدثنا قاسم 
قال: حدثنا محمد بن إسعاعيل الرزمذى. قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيانء قال: 
حدننا ا ار 0 واوا 

وررىق زهير 8 لزي عن تود ادن الى اا 
لبس الخفين» ولم يقطعهما؛ وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل» قال عطاء: وفى قطعهما 
فساد. 

وقال أكثر أهل العلم: إذا لم ييجد المحرم نعلين» لبس الخفين وقطعهما أسفل من 
الكعبين؟؛ ومن قال بهذا: مالك بن أنس» والشافعى» والثورى» وأبو حنيفة) وإسحاق.» 
عمرء وذلك قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين» والمصير إلى رواية ابن عمر أولى. 
مقطوعين. إذا كان واجدا للنعلين» فعليه الفدية. 

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين» وهو واجد للنعلين. قال: ومن 
لبس السراويل» افتدى على كل حال» وجد إزارًا أو لم يجد. إلا أن ب يفتق السراويل. 

واحتلف قول الشافعى فيمن لبس | لخفين مقطوعين, وهو واجد للنعلين» فمرة قال: 
عليه الفديةع وَمِرَه قال 1 شىعاعليه: 

00 وا وا م ا 

اموا اي وهذا شىء لا يقول به 
77899) أخرجه أحمد عن الزهرى عن سال عن أبيه. والبيهقى بالكبرى ه/0.ه عن ابن 


عباس. والطيرانى بالكبير ١175/١7‏ عن ابن عباس. والطحاوى بشرح لمعانى ١714/7‏ عن 
د 
بر. 


كتاب الحج 8 *11##*5 ا 0 
أحد من أهل العلم باحس وكا ان كيه خاب ايطيعم ونور 
عن ابن عمر أنه أنصرف عن ذلك. 

حدقا عبد الله ين كد قال صلاتنا ينك مد تكن قال :جد ابو داه قتال: 
حدثنا قتيبة بن سعيدء» قال: حدقا اين ان حاف عن غيينة بن ابخان عدن ابن 
92 قال: حدثنى سالم أن عبدا لله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة؛ ثم 
جداققه عنفة ينف أى تعبيته أن ننه دكين :أن رسو ل الل كذ شد كان رض 
للنساء فى الخفين» فترك ذلك)(2531©. 


قال أبو عمر: هذا إنما كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه» ومع هذاء فإنه استعمل 
ما حفظ على عموفه حتى بلغه فيه الخصوض 

ومما:وضفت.من ورعه وتوقفة» فا تحدثناه عبدا لله ين عمدت قتال: بحدتن] عمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمادء عن 
أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه وجد القر فمال: يا نافع ألق على ثوباء» قال: فألقيت 
عليه برنسًا؛ فقال: أتلقى على هذاء وقد نهى رسول الله يلي أن يلبسه المحرم؟ ألا ترى 
أنه كره أن يلقى عليه البرنس» وسائر أهل العلم إنما يكرهون الدحول فيه؛ ولكنه - 
رحمه الله - استعمل العموم فى اللباسء لأن التغطية والامتهان قد يسمى لباسًاء؛ ألم 
تسمع إلى قول أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. 

قال أسدء وأبو ثابت» وسحنونء وأبو زيد: قلت لابن القَاسم: هل كان مالك يكره 
للمحرم أن يدخحل منكبه فى القباء من غير أن يدخل يديه فى كميه ولا يزره عليه؟ قال: 
نعم» قلت: فكان يكره له أن يطرح قيمصه على ظهره يتردى به من غير أن يدحل فيه؟ 
قال: قيل له: فلم كره أن يدحل منكبيه فى القباء إذا لم يدخل فيه ولم يزره؟ قال: لأن 
ذلك دحول فى القباء ولباس له. فلذلك كرهه. 

قال أبو عمر: كان أبو حنيفة» وأصحابه؛ وأبو ثور يقولون: لا بأس أن يدحل 
منكبيه فى القباءء وهو قول إبراهيم النخعى؛ وكره ذلك الشورىء والليث بن سعد. 
والشافعى. وقال عطاء: لا بأس أن يتردى به. 

وجملة.قول مالك وأصحابه: أن امحرم إذا أدحل كتفيه فى قباء افتدى» وإن لم يدحل 
كتفيه » فلا شىء عليه» وهو قول زفرء وقول الشافعى. 


(575) أحرحه أبو داود برقم ١85١‏ ج77/7١‏ كتاب الحج» باب ما يلبس امحرم عن عائشة. 


وقال مالك: إن عقد إزاره على عنقه افتدى. 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة: لا شىء عليه. 

قال أبو عمر: روى عن ابن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم» وروى عن ابن 

وكذلك روى عن عائشة أنها قالت: أوئق عليك نفقتك. 

وأجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصارء متقدموهم ومتأخروهم. 

وقال إسحاق بن راهويه: ليس له أن يعقد السيورء ولكن يدخل بعضها فى بعض. 

وقال مالك: أحب ما سمعت إلى فى ذلكء ما حدثنى يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن 
المسيبء أنه كان يقول فى المنطقة يلبسها ا حرم تحت ثيابه: إنه لا بأس بذلك إذا جعل 
فى طرفيها جميعًا سيورا يعقد بعضهما إلى بعض. 

وقال ابن علية: قد أجمعوا على أن امحرم ليس له أن يعقد الحميان والإزار على وسطه. 
والمنطقة مثل ذلك. 

واختلفوا فى ا حرم يعصب رأسه وجسده عن ضرورة» فقال مالك: لا يفعل ذلك 
أحد إلا من ضرورة؛» فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه الفدية» وسواء فى ذلك عنده 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن عصب رأسه يوما 5 الليل فعليه صدقةء وإنث عصب 
بعض جسده. فلا شىء عليه. 

وقال الشافعى: من عصب رأمه فعليه الفدية» وكذلك إذا شد السير على رأسه 
وحمل خرجه على رأسه؛ قال: ولا بأس أن يضع يده على رأسه. 

وقال مالك: لا بأس أن يحمل المحرم خرجه وجرابه على رأسى إذا كان فيه زادى 
واحتاج إلى ذلك» كما أرخص له فى حل منطقة نفسه؛ قال: وأما لو تطوع بحمله؛ أو 
آجر نفسه على ذلكء لكان عليه الفدية؛ قال: والأطباق والغراير والأحرجة فى ذلك 


وا 


كتاب الج ...... 000000 0 7 5”5”52””ظ 

وجملة قول مالك أنه سواء فى امحرم لبس ناسيّا أو عامداء أو تطيب أو حلق ناميا أو 
عامدًا لضرورة أو غير ضرورة؛ عليه فى ذلك كله الكفارة؛ وهو مخير فيهماء إن شاء 
صام ثلاثة أيام» وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين» مدين لكل مسكين» وإن شاء ذبح 
شأة. 

قال مالك: وإنما يكون الصيام والطعام مكان الهدى فى فدية الأذى وجزاء الصيد لا 

قال: وأما دم المتعة أو الطهدى الواجب على من عجز عن المشىء أو وطئع أهله, أو 
فاته الحج؛ أو رجحل ترك شيئا من الحج فجبره بالدم» أى شىء كان المتروك من حجه؛ 
فإن هذا كله إذا نم يحد الحدى فيه من وجب عليهء صام فقط. وليس فى شىء من ذلك 
رجع. هذا كله إذا لم يجد الهمدى. 

وقال الشافعى» وأبو حنيمة وأصحابهما: كز فو امسن نامدا أو تطيب عامداء 
فليس .مخير فى الكفارة» وإنما عليه الدم لا غير؛ قالوا: فإن كان ذلك من ضرورة» فهو 
مخير على حسبما تقدم عن مالك: إن شاء صام» وإن شاء نسك بشاة» وإن شاء أطعم 
ستة مسا كين مدين» مدين» على حديث كعب بن عجرة. 

وللشافعى فيمن لبس أو تطيب ناسيًا قولان أحدهما لا فدية عليه والآحر: عليه 
الفدية. 

وقال أبو حنيعة والثورى» واللبث مي نعك: الناسى والعامد فى وحجوب الفدية 
سواء. 

وقال داود: لا فدية عليه إن لبس من ضرورة» وإنما عليه الفدية إن لبس عامدًا؛ وإن 
ضرورة. 

قال أبو عمر: من ل ير على اللابس الناسى والجاهل شيئاء استدل بحديث يعلى بن 
أمية فى الأعرابى الذى أحرم وعليه جبة وصفرة خخلوق - فأمره رسول الله كي بنزع 
الخبة وغسل الخلوق» ولم يأمره بفدية؛ وقد ذكرنا هذا الخبر وأحكامه فى باب حميد بن 


ومن أوجب الفدية على الناسى وغيره» فحجته أن الفدية إنما وردت فيمن فعلها من 
ضرورة» وذلك محفوظ فى قصة كعب بن عجرة؛ فالضرورة وغير الضرورة والنسيان 
وغيره فى ذلك سوا لأنه إذا وجبت على من فعل ذلك من ضرورة» فأحرى أن تحجب 
وأولى. 

ادي يي ابيا رابا يي 0 ا ا 
لي وكذلك إن ل سد 
وفور واحدء فعليه فدية واحدة؛ وإن كان ذلك فى أحوال عختلفة» فعليه لكل مرة فدية, 
فدية؛ وبه قال أبو حنيفة» والثورى والليث» وهو أحد قولى الشافعى. 

وقال محمد بن الحسن» والأوزاعى» وهو أحد قولى الشافعى أيضا: ليس عليه إلا 
كفارة واحدة ما لم يكفر, ور ا 0 

وأما الثوب المصبوغ بالورس والزعفران» فلا حلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا 

وكان مالك - فيما ذكر ابن القاسم عنه - يكره الثوب الغسيل من الزعفران 
والورس إذا بقى فيه من لونه شىء؛ وقال: لا يلبسه لحرم. وإن غسله إذا بقى فيه شىء 
من لون إلا أن لا يجد غيره؛ فإن لم يجد غيره» صبغه بالمشق وأحرم فيه. 

ولدروك ىبن كمي عن ا 0 عن ابن 
أن ايكون غشيلا. 

وقال الطحاوى عن ابن أبى عمران: رأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الخحمانى 
كيف يحدث بهذا الحديث؟! فال له عبدالرحمن بن مهدى: هذا عندى» ثتموتب من 
فوره فجاء بأصله فأحرج منه هذا الحديث عن أبى معاوية كما قال: الحمانى؛ والورس 


نبات يكون باليمن كشبه العصفرء صبغه ما بين الصفرة والحمرة» ورائحته طيبة. 
واختلفوا فى العصفرء تنبلل متحي نالك :و احا أن الصف الس بطي 


كتاب الحخج فففةة ةءولمم ةو ممم رمم ءةوةةة ريو وء مر ةمث ثور ل ررم ءثث نر رز رثن مث مر زر ر ترز رررررررررء ون” 
ويكرهون للحاج استعمال الثوب الذى ينتفض فى جلده. فإن فعل» فقد أساء ولا فدية 
عليه عندهم, وهو قول الشافعى. 

وقال أبو حنيفة وأصحابهع والثورى: العصفر طيب» وفيه الفدية على من استعمل 
شيئا منه فى اللباس وغيره إذا استعمله؛ وهو محرم؛ ود تت ا فى هذاالحديث من 
الأحكام, والحمد لله على عونه. لا شريك له. 


د جد د 
ع - باب لبس الثياب المصبغة فى الإحرام 
باه" - حديث ثامن لعبدا لله بن دينارء عن ابن عمر : 


يلبس احرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس» وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين, 
0 


هداء فلا معنى لإعادة تا هاهنا. 
ب 36 6 
ه - باب الطيب فى الحج 
8" - حديث سادس لعبدال رمن بن القاسم: 
مالك» عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة - أنها قالت: وكنت أطيب 
رسول الله ييه لإحرامه قبل أن يحرم, وغخله قبل أن طوف بالنيت 45559 
(551؟5) أخرحه البحارى ج/ كتاب اللباس» باب النعال السبتية وغيرها. ومسلم ج0/7؟8 كتاب 
الحج» باب )١(‏ رقم © عن ابن عمر. والنسائى ١١3/5‏ كتاب الحج, باب النهى عن 
المصبوغ بالورس والزعفران فى الإحرام عن ابن عمر. وابن ماحه برقم 791٠١‏ 910/18 
كباب المتاسك» باب عن عبدا لله بن عمر. وأحمد 5 عن عبدا لله بن عمر. والبيهة 


بالكبرى /. ٠ه‏ عن أبن عمر. وابن خزيعة برقم "٠597/‏ عد عن ارون عه 
(؟34؟9) أخرجه البخارى ج؟/١77‏ كتاب الحج؛ باب الطيب عند الإحرام عن عائشة. ومسلم 


147/5 كتاب الحجء باب (لا) رقم 9" عن عائشة. وأبو داود برقم ه84١١‏ 
١ 3/6‏ كتاب الحج؛ باب الطيب عند الإحرام عن عائشة. والنسائى ١١48/0‏ كتاب 
الحج» باب إباحة الطيب عند الإحرام. عن عائشة. وأحمد ١١/5‏ عن عائشة. 


الفقهاء احتلفوا فى القول به على حسبما ذكرناه فى باب حميد بن قيس من كتابنا هذا 
وذكرنا اعتلال كل طائفة لمذهبها فى ذلك من جهة الأثر والنظر هناك» وسنذكر هاهنا 
فيه من جهة الأثر ما لم يقع هناك لتكمل الفائدة إن شاء | لله. 


وهذا الحديث روى عن عائشة من وجوى فممن رواه عنها: القاسم.ء وسالء 
وعروة» والأسود» ومسروقء» وعمرة؛ وممن رواه عن القاسم: ابنه عبدال رحمن» وأفلح بن 
حميك؛ ورواه عن عروة بن شهاب» وعثمان بن عروة. وهشام بن عروة. ولَم يسمعه 
ابن المعترء والثورى» وحماد بن سلمة.» وابن عيينة» وغيرهم. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» حدثنا الحسن بن مخلد 
أبيه» عن عائشة قالت: «طيبست رسول الله يليه لحرمه قبل أن يحرمء ولحله قبل أن 
03 
أخبرنا أحمد بن شعيب» قال أعفيرنا سين بن منصور بن جعفر النيسابورى» قال: 
حدثنا عبدا لله بن غير» قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبدالر حمن بن القاسم» عن أبيه: 
ما أجحد جر مه ولخله. وحين يريد أن ون اللت 01359 

أخميزا عبد لتحي مويه اع قال : حدثنا حمزة بن محمد بن على. قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا هشيمء؛ قال: أخبرنا 
منصورء عن عبدال رحمن بن القاسمء عن القاسمء قال: قالت عائشة: «رطيبت النبى و 


(975) أحرحه النسائى ١١/5‏ كتاب الحج, باب إباحة الطيب عند الإحرام عن عائشة. 
5349*) المصدر السابق ١78/٠0‏ عن عائشة. ظ 


كتاب الج 1[ 00071701 
قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك»(35؟2), 
أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن, قال: حدثنا تحمد بن عمر بن يحيىء قال: 
حدثنا على بن حرب, قال: حدثنا سفيان» عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن 
,:عاكشة) قالت: طيبت رسول الله يك بيبدى هاتين لحرمه حين أحرم. ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت؛ قالت: ولا أعلم أن المحرم يحله غير الطواف بالبيت. 
قال: حدتنا أبو عامر العقدى قال: حدئنا أفلح بن حميدء عن القَاسم بن محمد عن 
حدثنا عبدال رمن بن عبدا لله بن حالد قال: حدثنا التميمى» قال: حدثنا عيسى بن 
مسكين, قال: حدئنا سحنون, قال: حدثنا ابن وهمبء قال: أخيرنى أسامة بن زيد, 
قال ابن وهب: وأخبرنى أسامة بن زيد» قال: حدثنى أبو بكر بن حزم عن عمرة 
بنت عبدالرحمن؛ عن عائشة - مثله. 
إسماعيل الترمذىء» قال: حدثنا عبدا لله بن الزبير الحميدى, قال: حدثنا سفيان قال: 
سمعت الزهرى يحدث عن عروة» عن عائشة» قالت: «طيبت رسول الله يله بيدى هاتين 
لحرمه حين أحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت». 551) 
ورواه الأوزاعى» قال فيه عنه عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: وطيبته لإحلاله 
طيبًا لا يشبه طيبكم هذا - يعنى ليس له بقاء. هكذا رواه ضمرة بن ربيعة» عن 
ورواه عيسى بن يونسء عن الأوزاعى بإسناده - مثله. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى قال: حدتنا سفيان بن عيينة» قال: حدىنا عثمان بن عروة بن الزبين 
عن أبيه» عن عائشة, أنها قالت: طيبت رسول الله يهِهٌ بيدى هاتين بأطيب الطيب. 


(5545) نفس المصدر السابق ١78/0‏ عن عائشة. والدارمى 77/7 بنحوه عن عائشة. 
(555؟:9؟) أخخر جه الحميدى .كسنده ١ه ١ ٠‏ عن عائشة. 


قال أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبى» قال سفيان بن عيينة» قال عثمان بن عروة: 
هشام يرويه [ 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن عمر بن يحيى» قال: حدثنا 
على بن حربء قال: حدثنا سفيان» عن عثمان بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: قال: 
ربالفيات ان ع كنض تابيج وسول الله كلا قال اطي ري 00101 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو يحيى بن 
أبى مسرة» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا هشام؛ عن ابن جريج» قال: أخبرنى عمر بن 
عبدا لله بن عروة» سمع عروة» والقاسم بن محمد يخبران عن عائشة قالت: طيبت رسول 
الله يِدٌ بالذريرة فى حجة الوداع فى الحل والإحرام. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا وكيع. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة: 
قالت: طيبت رسول الله يل بيدى هاتين بأطيب ما أجد. 

ليرفا هه ين :بز اهيي قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا أحمد بن يحبى بن الوزيرء قال: حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيه؛ عن هشام 
ابن عروة» عن عثمان بن عروة» عن عروة» عن عائشة» قالت: ولقد كنت أطيب رسول 
الله يلل عند إخرامه بأطيب .ها أ جن)(598"). 

أخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا محمد بن الصباح» قال: حدتنا انمافيل ين ركرياء عن اسن بدن بيدا لله عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: «كأنى أنظر إلى وبيص المسك فى مفرق رسول 
الله لله وهو عحرم(2"13), 


ورواه التوواع» وشعبة)» عن منصور» والأعمشنء عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة مثله سواعع إلا أنهم قالوا فى موضصع والمستلق:و: والطيب). 


ورواه عبدالرحمن بن الأسودع وأبو إسحاقء. عن الأسودة) عن عائشة - مثله .معناه. 


(77917) أخرجه مسلم 841/5 كتاب الحج, باب (/) عن عائشة. 

(075) أخرحه النسائى ١١8/0‏ كتاب الحجء باب إباحة الطيب عند الإحرام عن عائشة. 

(5759) أخرحه مسلم 841/8 كتاب الحج. باب "عن عائشة. وأبو داود برقم ١745‏ 
١ 41/6‏ كتاب الحج؛ باب الطيب عند الإحرام عن عائشة. والنسائى ١١8/9‏ كتاب 
الحجء باب إباحة الطيب عند الإحرام عن عائشة. 


كتاب الحج 11[ [ز[ز[ذ 1[ [ز[ز[ 1[ 1 1 21110111111 00000000 ” 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
موسى بن إ«عماعيل» حدثتنا عبدالواحد بن زيادء قال: حدثنا الحسن بن عبيدا لله قال: 
حدثنا إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة: قالت: كأنى أنظر إلى وبيص المسك فى مفرق 
رسول الله يَْوٌ وهو محرم. 
حدثنا ابو زيد بن أبى الغمر» قال: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن الزهرى» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن عائشة؛ قالت: وكنت أطيب رسول الله يِهٌ بالغالية 
الجيدة)(" 00 

وهذا الحديث بهذا اللفظ وهذا الإسناد لم يروه إلا أبو زيد بن أبى الغمرء وقد 
أنكروه عليه. 

وحدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم قال© سعنتنا حون بن زهير» قال: حدثنا أبى. 
قال: حدئنا و كيع. قال: حدننا الأعمش: عن أبى الضحىء عن مسروق.» عن عاكئشة 
قالت: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله يله وهو يلبى. 

حدينا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ) قال: حدثنا خحمد بن إسماعيل, 
قال: حدثنا الحميدىء قال: حدننا سفيان؛ قال: حدثنا عمرو» عن سالء عن عائشة. 
قالت: «طيبت رسول الله يو لحرمه قبل أن يحرم ولحله بعدما رمى الجمرة وقبل أن 
ممم 
يزور) ْ 

حدئتنا سعيد بن نصريى قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبن وضاح. قال: 
عائشة» أن رسول الله يد كان يتطيب قبل أن يحرم» فترى أثر الطيب فى مفرقه بعد 
ذلك يثلاث. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدتنا وهب بن مسرة) قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدئنا أبوبكر بن أبى شية :قال جحدتنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن إبراهيم, 
عن الأسودء عن عائشة؛ قالت: رأيت بصيص الطيب فى مفارق رسول الله يله بعد 
تلانث. وهو محرم. 


(9.0؟) أمخر جه الطحاوى.بشرح المعانى ١١١/7‏ عن عائشة. 
١١90؟)‏ أمخرجه الحميدى ٠١5/١‏ عن عائشة. 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا أبو إسماعيل الزمذى» قال: حدثنا الحميدىء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
عطاء بن السائب» عن إبراهيم النخعى, عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: 
«رأيت الطيب فى مفارق رسول الله يل بعد ثالئق» وهو محرم,7"' "". 

قال أبو عمر: فذهب قوم إلى القول بهذه الآثار وقالوا: لا بأس أن يتطيب المحرم قبل 
إحرامه كما شاء من الطيب - ومسكا كان أو غيره مما يبقى عليه بعد إحرامه - ولا 
يضره بقاؤٌه عليه بعد إحرامه؛ إذا تطيب قبل إحرامه؛ لأن بقاء الطيب عليه ليس بابتداء 
منه» وليس .عتطيب بعد الإحرام» وإِنما المنهى عنه التطيب بعد الإحرام؛ قالوا: ولا بأس 
أن يتطيب أيضًا إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. 

وحجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك كله حديث عائشة هذاء وهو حديث ثابت» وقد 
عملت به عائشة - رضى الله عنها - وجماعة من الصحابة» منهم: سعد بن أبى وقاص» 
وعبدا لله بن عباس» وعبدا لله بن الزبيرء وعبدا لله بن جعفر وأبو سعيد الخندرى؛ 
وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق؛ وإليه ذهب الشافعى» وأصحابه. والأوزاعى» 
والثورى» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء وزفر» وبه قال أحمد بن حنبلء؛ وإسحاق» وأبو 
ثورء وكل هؤلاء يقول: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم وبعد رمى جمرة العقبة. 

قرأت على أحمد بن عبدا لله بن محمدء أن أباه أخبره قال: عوذتنا هيد لله سن يوا قسن 
قال: حدثنا بقى بن مخلد, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن 
عبدالر حمن بن القاسمء 5 قال: رأيت عائشة تنكت فى مفارقها الطيب قبل أن 
تحرم» ثم تحرم. 

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع» عن محمد بن قيسء عن الشعبى» قال: كان سعد 
يتطيب عند الاحرام بالذريرة. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن عائشة بنت سعد» عن سعد - مثله. 

وذكر أبوبكرء حدثنا وكيع» عن عبينة بن عبدال رحمن؛ عن أبيه» عن ابن عباس» وابن 
الزبير» أنهما كانا لا يريان بالطيب عند الإحرام بأسا قال: وحدثنا وكيع» عن محمد بن 
قيس» عن الشعبى» قال: كان عبدا لله بن جعفر يموت المسك ثم يجعله على يافوخه قبل 
أن يحرم. 


.8©) المصدر السابق ٠١/١‏ عن عائشة. 
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قال: وحدثنا أبو معاوية, عن الأعمش» عن أبى الضحىء قال: رامث عبدا لله بن 
الزبير وفى رأسه ولحيته من الطيب - وهو محرم - ما لو كان لرحل لا تخذ منه رأس 
ماله. 


قال: وحدثنا وكيع؛ وأبو أسامة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن ابن الزبير» أنه 
كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه. 

قال: وحدثنا أبو أسامة, عن سعيد, عن قتادة» أن ابن عباس كان لا يرى بأسا 
بالطيب عند إحرامه ويوم النحر. 

الوا سيد عن الأسلمى. 0 ماي ا و أن أبا 
أذ أحرم» وإذا حللت قبل أن يض 


وذكر أبو بكر قال: : حدثنا وكيع, 50 عن ابن الحنفية, أ 
كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن يحرم . ظ 


وعبدالرزاق» عن معمرء عن عن ابن شهاب - أن عروة كان يتطيب عند الإحرام بألبان 
والذريرة. وهو مدهب القاسمء والشعبى» وإبراهيم» وقال أخحرون منهم: مالك 
وأصحابه: لا يحوز أن يتطيب احرم قبل إحرامه .ما يبقى عليه رائحته ئحته بعد الإحرامء وإذا 
أحر م حرم عليه الطيب حتى يطوف بالبيت؛ وهذا مذهب عمر بن الخطابء» وعثمان 
ابن عفان» وعبدا لله بن عمرء وعثمان , بن أبى العاص؛ وبه قال عطاءء والزهرى. و سعيد 


اورجب وان » وابن سيرين؛ ؛ وإليه ذهب محمد بن الحمسن - صاحب أبى حنيفة 


وحجة من ذهب هذا المذهب من جهة الأثر: حديث يعلى بن أمية عن النبى يه أنه 
أمر الرحل الذى أحرم بعمرة - وعليه طيب لوق أو غيره؛ وعليه جبة - أن ينزع عنه 
الحبة ويغسل الطيب. وادعوا الخصوص فى حديث عائشة, لأن رسول الله يِه كان 
أملك الناس لأربه؛ ولأن ما يخاف علىغيره من تذكر الجماع الممنوع منه فى الإحراء 
مأمون منه وَل وقالوا: : لو كان على عمومه للناس عامة؛ ما خفى على عمرء وعثمان 
وابن عمر؛ مع علمهم بالمناسك وغيرهاء وجلالتهم فى الصحابة» وموضع عطاء من 
علم المناسك موضعه. وموضع الزهرى من علم الأثر موضعه. 


00 قال: أنخبرنا ابن عبينة) عن ابن جحريج). عن عطاىي قال: أخبرنى 
را - ل الى للاارنب أنال دعا - معه سسة فا مسن أصحايه منهنم: 
عمر بن المخنطاب؛ إذ جاء رجحل عليه جحبة متضمخ بطيب» » فقال: بارسول أشن كيف 
ترى فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعدما تضمخ بطيب» » فسكت ساعة» فجاءه الوحىء» 
فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال» فجاء وأدخل رأسه. فإذا النبى يِه محمر الوجه يغط 
كذلك ساعة: ثم سرى عنه؛ فقال: أين السائل عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجحل» فأتى 
به فقمال النبى يّ: أما الطيب الذى بك فاغسله عنك ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعها 

ثم اصنع فى عمرتك كما تصنع فى حجك» 9 "". 

قال ابن جريج: : كان عطاء يأخذ فى الطيب للمحرم بهذا الحديثء قال ابن حريج: 
وكان عطاء يكره الطيب عند الإحرام» ويقول: : إن' كان به شىء منهء فليغسله ولينقه؛ 
وكان يأخحذ بشأن صاحب الحبة. قال ابن جحريج: وكان شأن صاحب الحبة قبل حجة 
الوداع, والآخرء فالآخر من أمر رسول الله ييِهٌ أحق أن يتبع. 

ا ل ل 0 أن 
5-1011 
ايو وم واي 00 
ا ادس ايو اميا اا و ووو 0 
ل لله . 


وذكر عبدالرزاق» عن معمر أنه أخبره» عن عن الزهرى؛ عن سالم عن أبيه» قال: وحد 
عمر بن المنطاب طيبًا وهو بالشجرة» فقال: ماهذا الريح؟ فقال معاوية: الى فتن أ 
اا و 0 ن إلى أم 


(م . #8) أخرجه البخارى؛ ومسلم 857/7 كتاب الحجء » باب (١)رقما» ٠‏ عن صفوان بن 
يعلى بن أمية» عن أبيه. والنسائى فى كتاب الجهاد. باب 58. وأبو داود برقم ١/١95‏ 
ج59/6١‏ كتاب الحج, » باب الرحل يحرم فئثيابه عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. 
وأحمد 7١5/4‏ عن يعلى» عن أبيه. . والحاكم بالمستدرك 557/4. والبيهقى بالدلائل 
ه] ٠٠١‏ . 


كتاب الحج قفوم ةمهم ممم ممم ممم ممم ممما مم ممه ممم م ينم نم مم مو مم لمم م م ا ل ل و 

وروى مالك؛ عن نافع» عن أسلم مولى عمرء عن عمرء أنه وجد ريح طيب - وهو 
بالشجرة - فذكر مثله. 

ورواه أيوب» عن نافع عن أسلمء عن عمر - مثله سواء. وزاد قال: فرجع معاوية 

ومالك عن الصلت بن زبيد» عن غير واحد من أهله؛ أن عمر بن الخنطاب وجد 
ريح طيب وهو بالشجرة» وإلى جنبه كثير بن الصلت» فقال عمر: ممن هذه الريح؟ فقال 
حتى تنقيه» ففعل كثير بن الصلت. 

قال أبو عمر: الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجرء حوض يكون مقدار ريها. 
وقال ابن وهب: هو الحوض حول النخلة يجتمع فيها الماء» وأنشد أهل اللغة فى هذا 
الغرق» وإنما ذلك؛ لأنهن يبضن على شطوط الماء. 

ومن هذا قول كثير عزة: 

من القلب من عضدان هامة شربت بسقى وجمت للنواضح بيرها 

فمعنى قوله: شربت أى جعلت لها شربء والعضيد والعضد والعضدان قالوا: بنات 
النخحل» والشربات: جمع شربة» والشرب: جمع شرب. ظ 
بشير بن يسار الأنضارئ: قال: لما أحرموا وجد عمر ريح طيب» فقال:”ممن هذه الريح؟ 
فقال البراء بن عازب: منى يا أمير المؤمنين؛ قال: قد علمنا أن امرأتك عطرة أو عطارة: 
الزهرى, أن عمر بن الخنطاب دعا بشوبء فأتى بثوب فيه ريح طيب فرده. 


ومالك؛ عن نافع. وعبدا لله بن ديئار» عن عبدا لله بن عمرء أن عمر بن الخطاب 
خحطب الناس بعرفة» وعلمهم أمر الحج. وقال لهم فيما قال: إذا حئتم منى فمن رمى 
الجمرة» فقّد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء أو الطيب» لا بمس أحد نساء ولا طيبًا 
حت , يطوف بالبيت. . 


وكيع» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» أن عثمان - رضى الله - عنه رأكن 
لذ قد تطني عقن الاتحرامة فأمره أن يغسل رأسه بطين. 

وأحبرنا عيدا للهبن مد دين امك قال: أحبرنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخيرنا هناد بن السرى؛ عن وكيع؛ عن مسعر» وسفيان» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشرء عن أبيه» قال: «سمعت ابن عمر يقول: لأن أصبح مطليًا بقطران. أحب 
إلى من أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا. فدخلت على عائشة؛ فأخبرتها بقوله» فقالت: طيبت 
رسول الله يِه فطاف فى نسائه؛ ثم أصبح محرمًا,9'"©. قال: وأخيرنا حميد بن 
مسعدة» عن بشر بن المفضلء» قال: حدثنا شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن 
أبيه» قال: وسألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام» فقال: لأن أطلى بالقطران» أحب 
ل قو للك فذكرت ذلك لعائشة» فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن» قد كنت أطيب 
رسول الله يله فيطوف على نسائه» ثم يصبح ينضخ طيبًا,9 ' ''2. قد ذكرنا ما للعلماء 
فى معنى قوله فى هذا الحديث: «ينضخ طيبًا) . وتقصينا القول فى الطيب للمحرم كما فى 
ذلك من الاعتلال والنظر» ومعانى الأثر ممهدًا ذلك كله فى باب حميد بن قيس من 
كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 0 

وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهرى» عن سالم» قال: كان ابن عمر 
يترك اجحمر قبل الإحرام بجمعتين. 0 

وأبوبكر قال: حدثنا عبدالأعلى» عن برد» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا أراد 
أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمس عشرة. 

قال: وحدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن ابن جريج, عن عطاء أنه كره الظايي فيك 
الإحرام, وقال: إن كان به منه شىء» فليغسله ولينقه. 

قال: وحدثنا عبدا لله بن غير» عن عبدالملك» عن سعيد بن جبير» أنه كان يكره 
للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو أفواه أو عبير. 

قال: وحدثنا عبدالأعلى» عن هشام؛ عن محمدء أنه كان يكره أن يتطيب الرجل عند 
. إحرامه. 

قال: وحدثنا عبدالأعلى» عن هشام, عن الحسن - مثل ذلك ويحب أن يحبى أشعث 
ل 


(884©) أخرحه النسائى ١ 4١/5‏ كتاب الحجء باب موضع الطيب عن ابن عمر. ‏ 
وه .8**) نفس المصدر السابق 41/0 ١‏ كتاب الحج؛ باب موضع الطيب عن ابن عمر. 


كتاب الحج الل 222222222222222 1100 

قال أبو عمر: قد أجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم بعد أن يحرم أن يمس شيئًا من 
الطيب حتى يرمى جمرة العقبة» واختلفوا فى ذلك إذا رمى الحمرة قبل أن يطوف بالبي 
على ما ذكرنا؛ وأجمعوا أنه إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمى جمرة 
العقبة أنه قد حل له الطيب, والنساءء والصيدء وكل شىء» وتم حله وقضى حجه؛ 
وهاهنا مسائل كثيرة للعلماء فيها تنازع على أصوهم؛ مهى فروع ليس من شرطنا 
ذكرها؛ وفى هذا الباب للفقهاء حجج من جهة النظرء قد ذكرنا منها ما عليه مدار 
اباب عند ذكر حديث ميد بن قيس» عن عطاء فى قصة الأعرابى صاحب الحبة لا 
وجه لإعادتها هاهنا. 


وجملة القول على مذهب مالك فى هذا الباب, أن الطيب عنده للإحرام وبعد العقبة 
ليس بحرام» وإنما هو مكروه؛ ومال فيه إلى اتباع عمرء وابن عمر لقوة ذلك عنده 
وبا لله التوفيق. 


ذكر مالك. عن يحجيى بن سعيدء وعبدا لله , د ريد 
عبداللك سأل سالم بن عبد لله» وخحارجة بن زيد بن ثابت» بعد أن رمى الحمرة هَ وحلق 
رأسه؛ وقبل أن يفيضء عن الطيب؛ فنهاه سالمح» وأرخص له خارجة. 

رروى جماعة عن مالكء أنه أخذ فى هذه المسألة بقول خارجة, ولم ير على من 
تطيب بعد رمى جمرة العقبة» وقبل أن يطوف طواف الإفاضة شيئاء وإن كان يكره له 
ذلك؛ وأحذه فى هذا بقول خارحة؛ ترك لقول عمرء ومذهبه فى ذلكء لأن عمر قال: 
من رمى حجمرة العقبة» فقد حل له كل شىء إلا النساء والطيب؛ ؛ ومعلوم أنه إذا لم يحل له 
الطيب» فهو حرام عليه» وتازمه الفدية» إن تطيب قبل الإفاضة على مذهب عمر؛ وقد 
خالف مالك عمر أيضًا فى معنى حديثه هذاء لأن مالكا يقول: لا يمحل الاصطياد لمن 
ظ حو ا كت و جر قرا روك ريدو عدر ا 
يقل: الصيد. 


اليد أن ذلك الموضع لم يكن موضع صيدء فلذلك استغنى 
عبن :د كر عمرة رحيية: الله وحجة مالك: قولالله عزوجل: #وإذا حللتم 
فاصطادوا» (" 06 ٠‏ ومن لم يفض لم يحل كل الحل» كه حرام من النساء عند الجميع. 

وقال الشافعى» وجماعة: من رمى جمرهة العقبة» فقد حل له كل شىء إلا النساء. 


0" المائدة 7. 


وإغا و سو ل الا ل العقبة لحديث عائشة: 
«طيبت رسول الله وي لإحرامه قبل أن يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت» تريد بعد 
رمى جمرة العقبة. 


ورخخص فى الصيد من أجل قول عمر: إلا النساء والطيبء ولم يقل والصيد؛ وقد 
قال الله عز وجل: فإوإذا حللتم فاصطادوا؛ ومن رمى جمرة العقبة» فقد حل له 
الحلاق والنفت أكله اها ع افقه جل عت اسم الإخلدت. وفى هذه المسألة ضروب 
من الاعتلال تر كتهاء والله المستعان. 


8" - حديث ثالث لحميد بن قيس» مرسل: 


مالك» عن حميد بن قيس» عن عطاء بن أبى رباح» أن أعرابيا جاء إلى رسول الله 
د وهو بحنين وعلى الأعرابى قميص وبه أثر صفرة فقال: يا رسول الله إنى أهللت 
بعمرة فكيف تأمرنى أن أصنع؟ فقال له رسول الله ي: «انزع قميصك هذا واغسل 
هذه الصفرة عنك؛ وافعل فى عمرتك ما تفعل فى حجكء .)'١‏ هذا حديث مرسل 
عند جميع روأة الموطأ فيما علمت ولكنه يتصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة 
ثابتة» عن عطاء بن أبى رباح» وهو محفوظ من حديث يعلى بن أمية» عن النبى ول. 


رواه عن عطاء بن أبى رباح جماعة منهم: أو الزضره وعمرو بو :ذيناريم وقناد ةم واببين 
0 
10 ال اا 00 
ابن يحبى» فإن هؤلاء كلهم رووه عن عطاءء عن صفوان بن يعلى بن أمية؛ عن أبيهء عن 
النبى ييِهٌ وهو الصواب فيه. وغيرهم رواه عن عطاء عن يعلى وليس بشىء. 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكنء قال: 
يا و وو وو لاا نصر) 
كر من 16 وي 1 حدئنا همام». قال: حدثنا 
عطاءء قال: خدتنا ضفوانتبن يغلى بن اميق عن أبيهء وأن رحلا أتى النبى ييهٌ وهو 


٠/١‏ #”م) أخرجه البخارى كتاب الحج؛ باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. ومسلم نا" 
00 ار ريام . والنسائى ه/": ١‏ كتاب الحج. » باب فى 


كتاب الحج اا 3*0 ظ'2 جني لاطا وا اتساب ةس اد حا لقالا 
بالممعرانة وعليه حية وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة فقال: كيف تأمرنى أن أصنّع فى 
عمرتى قال فانزل على النبى يي واستتر بئوب. قال: وكان يعلى يقول وددت أنى قد 
رأيت رسول الله يل وقد أنزل عليه الوحى» فقال عَمر: يا يعلى أيسرك أن تنظر إلى 
رسول الله يو وقد أنزل عليه قال: قلت: نعمء فرفع طرف الثوب فنظرت إليه فإذا له 
غطيط وأحسبه كغطيط البكرء قال: فلما سرى عنه؛ قال: «أين السائل عن العمرة؟ 
اخلع عنك الحبة واغسل عنك أثر الخلوق» أوقال: أثر الصفرة واصنع فى عمرتك كما 
صنعت فى حجك, 57 "© قال: «وأتاه رحل آخر قد عض يد رجحل فانتزع يده 
فسقطت ثنيته التى عض بها فأبطله النبى يكم ». 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبدالرزاق التمارء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا همامء 
قال: معت عطاىى قال: أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه؛ أن رجلا أن نقى الف 
يلد وهو بالنعرانة فذكره سواء. 

وذكر عبدار راقه قالة اونا إبراميم ين يزيد انه تمع اعطاء بتو ل اخيرتي مواد 
ابن يعلى بن أمية» أن يعلى قال لعمر: ووذذك ات رايف رسيول ١|‏ هين يوحن : لبن 
فلما كان بالجعرانة» أتاه أعرابى وعليه جبة وهو متضمخ بخلوق وقد أحرم بعمرة» فقال: 
افتنى يا رسول الله وأوحى إلى النبى يلك » فذكر مثل حديث همام بسن يحيى فى هذه 
القصة إلى آخرها ول يذكر قصة العاض يد الرحل. 

أغبراق أب غتميلغبد اللببن مدن أسة قال دنا حب اب مه بن على 
قال: حدثنا محمد بن شعيب بن على» قال: أخبرنى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.ء قال: 
حدئنا وهب بن جريرء قال: حدثنى أبى» قال: معت قيس بن سعد يحدث عن عطاء 
عن صفوان ابن يعلى» عن أبيه» قال: أتى رسول الله يَلهِ رحل وهو بالجعرانة» وعليه 
حبة وهو مصفر لحيته ورأسه فقال: يا رسول الله إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى» 
قال: «انزع عنك الحبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعًا فى حجك فاصنعه فى 
عمرتك). 

حدثنا سعيد بن نصرء قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: حدثنا جعفر 
ابن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبى 
الزبير عن عطاءء عن صفوان بن أمية» أنه قال جاء رجحل إلى رسول الله وله متضمخحا 


(71204) سبق مخريجه برقم 7307. 


بالخلوق وعليه مقطعات. فقال: كيف ثأمرنى يا رسول الله فى عمرتى؟ قمال: فأنزل 

الله: «إوأتموا الحج والعمرة لله74' "©. قال: فقال رسول الله ي: «أين السائل عن 

العمرة؟ فقال له: ألق عنك ثُيَابك واغتسل واستنق الي ل اك 
حجك فاصنعه فى عمرتك». 


هكذا جاء فى هذا الحديث صفوان بن أمية نسبة إلى جده» وهو صفوان بن يعلى بن 
اف وجل قتنى» وليس بصفوان بن أمية الجمحى» وقد نسبناهما فى كتاب الصحابة. 
| والحمل لله. 
7 

وحدئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الزمذّى» قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان بن عغيشة) قال: حدنا عمرو بن 
دينار» عن عطاء بن أبى رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» قال كنت عند 
النبى وَييوّ بالجعرانة» فأتاه رجل عليه مقطغة يعنى جبة وهو متضمخ بالخلوق» فقال: يا 
رسول الله إنى أحرمت بالعمرة وعلى هذه. فقال النبى يلِهُ: ما كنت تصنع فى 
حجك؟ قال: أنز ع هذه وأغسلها بالخلوق. فمّال النبى ع ما كنت صانعا فى حجك 


حدثنا عبدال رحمن بن مروانء» قال: حدثنا الحسن بن يحيى القاضى الفلزمىء قال: 
حدثنا عبدا لله بن على بن الجارود» قال: حدثنا على بن خشرم, قال: حدثنا عيسى بن 
يونس» عن ابن جريح؛ عن عطاءء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره» أن يعلى بن أمية 
كان يقول لعمر بن الخنطاب: لقن أرق رسول: الله حون سول غلبف تنما اهو اسم 
رسول الله فى ناس من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب» إذ جاءه رجحل عليه حبة وهو 
متضمخ بطيبء فقال: يا رسول الله كيف ترى فى رجحل أحرم بعمرة فى جبة معه 
بعدما تضمخ بطيب؛ فسكت ساعة؛ فجاءه الوحى» فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال. 
فجاءه وأدخل رأسه فإذا النبى ويِهُ حمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه؛ فقال: 
أبن السائل خرن العمرة 4ف اليد ارين قات يمه :فاق الب كلاة رأما المي التلدع يعاق 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فاتزعها ثم اضنع فى عمرتتك كمنا تصفع فى 
حجك,7''"©. قال ابن جريح: كان عطاء يأخذ فى الطيب بهذا الحديث فكان يكره 


(509؟) البقرة .١95‏ 

(980) أخرحه مسلم ج717//7م كتاب الحج باب )١(‏ عن يعلى بن أميةء وأحمد 4 عن 
٠‏ صفوان بن يعلى بن أمية. والبيهقى 50/1 عن صفوان بن يعلى. وابن خزيمة برقم 551٠.‏ 
سر ١97/5‏ عن صفوان بن يعلى بن أمية. 


كتاب الحخج فممم ممم ممم ةم ووو مم ةم ممم ممم ة ميم ةن قم مم ممم مم ةم رثن ل ةل ةم ء ةم ة ةن ةن .... 8 84م 
الطيب عند الإحرام ويقول: إن كان به شىء منه فليغسله وكان يأخذ بشأن صاحب 
الجبة» و كان صاحب اجحبة قبل حجة الوداع» قال ابن جريح: والآخر فالآخر من أمر 
ويمنوا ل الله ]ووه 

وأخبرنا عبدالرحمن بن مروان» قال: أخبرنا الحسين بن يحيى» قال: أخبرنا ابن 
الجارودء قال: حدىنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا عثمان بن الهيثئم. قال: حدثنا ابن 
جريح قال: كان عطاء يأخذ بشأن صاحب الحبة» وإن شأن صاحب الحبة قبل حجة 
الودااع. قال و الاعر فالانخن من ام .وسو :الله لله | كو 

قال ابن سرك ارو كان سان سالعي لله أن عملاء احبر أن سكوان رين عل وه 
أمية أخبره» أن يعلى كان يقول لعمر: ليتنى أرى نبى الله يل حين ينزل عليه» فلما كان 
النبى كيو باجعرانة» وعلى النبى وَل ثوب قد ظلل به ومعه ناس من أصحابه؛ إذ جاءه 
رجحل عليه جبة متضمخ بطيبء فذكر الحديث بتمامه. 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن ابن جريح جماعة منهم يحيى بن سعيد القطان 
وقال فيه. نوح بن حبيب؛ عن القطان» عن ابن جريح بإسناده كما ذكرنا: «وأما الجبة 
فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم احدث إحراما, ذكره أحمد بن شعيب شعيب النسائى عن نوح 
ابن حبيب» وقال: لا أعلم ادا قال فى هذا الحديث: + وثم أجدنة م 
حبيب» قال: ولا أحسنبه محفوظاء والله أعلم. 


قال أبو عمر: أما قوله فى حديث مالك: رأن أعرابيًا جاء إلى رفسول :الله موسر 
بحنين» فالمراد منصرفه من غزوة حنين» والموضع الذى لقى فيه الأعرابى رسول الله يل 
هو اججعرانة» وهو بطريق حنين بقرب ذلك معروف, وفيه قسم رسول الله يلو غنائم 
حنين» والاثار المذكورة كلها تدل على ما ذكرناه ولا تنازع فى ذللكء إن شاء ١‏ لله. 

00 : 3 ْ 
"مووي ا او 00 
لباسه للمحرم لنهى رسول الله يلو الحرم عن لباس القمص والسراويلات: واي كبر 
هذا المعنى فى حديث نافع؛ إن شاء | لله. 

وأما قوله: رون اثر عنتر قو افقدوان يها د كرنا من الآتان انها كاقع صقر علو 
وهو طيب معمول من الزعفران» وقد نهى رسول الله ا حرم عن لباس ثوب مسه ورس 


ظ وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه وكذلك 
لباس الثياب. 

واختلفوا فى جواز الطيب للمحرم قبل الإحرام بما يبقى عليه بعد الإحرام» فأجحاز 
ذلك قوم وكرهه أخرون. 

واحتج بهذا الحديث كل من كره الطيب عند الإحرام» وقالوا: لا يجوز لأحد إذا 
أراد الإحرام أن يتطيب قبل أن يحرم ثم يحرم لأنه كما لا يحوز للمحرم بإجماع أن يمس 
طيبًا بعد أن يحرم فكذلك لا يجوز له أن يتطيب ثم يحرم. لأن بقاء الطيب عليه كابتدائه 
له بعد إحرامه سواء لا فرق بينهما. ظ 


واحتجوا بأن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان؛ وعبدا لله بن عمر» وعثمان بن 
50 نمطي سركت اوسا 0 
عبدا لله على اختلاف عنهء ومالك بن أنسء وأصحابه؛ ومحمد بن الحسنء رواه ابن 

ومن .حجة من قال بهذا القول من طريق النظر أن الإحرام يمنبع من لبس القميص» 
والسراويلات» والخفاف, والعمائم. 0000 ومن قتل الصيد وإمساكه فلما 
وار اي ل 0 

بعد أن أحرم كابتدائعٍ:الصيد وإمساكه فى إحرامه. كحرمة هذه الأشياء كان ثبوت 
المنب كانه ينه اعون كان قد لابه قبل لخر اق كتطيبه بعد إحرامه ولا 
يجوز فى القياس والنظر عندهم غير هذا. 

واعتلوا و فى دفع ظاهر حديث عائشة ئشة ما رواه إبراهيم بن محمد بن المنتشرء ٠‏ عن أبيه؛ 
قال: ل 0 اللي بلطن لعي إل من 
ا ال ا الي و0 

قالوا فقد بأن بهذا فى حديث عائشة أن رسول الله يله طاف على نسائه بعد 
التطيب وإذا طاف عليهن اغتسل لا محالة» فكان بين إحرامه وتطيبه غسل. 


كتاب الحج 010 ذا 

قالوا: فكأن عائشة إنما أرادت بهذا الحديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من 
فلا. 

قال أبو عمر: هذا ما احتج به من كره الطيب للمحرم من طريق الآثار؛ ومن طريق 
النظر. ظ ظ 

وقال جماعة من أهل العلم: لا بأس أن يتطيب المحرم عند إحرامه قبل أن يحرم .مما شاء 
حنيفة وأبو يو سف)») والثورى)» والشافعى؛) وأصحابه. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه؛ وأبو ثور وجماعة, وجاء ذلك أيضًا عن جماعة من الصحابة» منهم: سعد بن 
الى وقاص») وابن عباس» وأبو سعيد المندرى» وعائشة. وأم حبيبة) وعبدا لله بن الزبير» 

وكان عروة بن الزبيرء وإبراهيم النخعى» وسعيد بن جبيرء والحسن البصرى» 
وخارجة بن زيد لا يرون بالطيب كله عند الإحرام بأسا. 

ومثله رواية عطاء؛ عن عائشة فى ذلك. 

وقال الأسودء عن عائشة: إنها كانت تطيب النبى وقِهٌ بأطيب ما تحد من الطيب. 
قالت: حتى إنى لأرى وبيص الطيب فى رأسه وحيته. 

وروى موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمز» عن عائشة:؛ قالت: وكنمت أطيت 
رسول الله ييِوٌ بالغالية الحيدة عند إحرامه». رواه أبو زيد بن أبى الغمر؛ عن يعقوب بن 
عبدالرحمن» الزهرى» عن موسى بن عقبة. 

وروى هشام بن عروة» عن أخيه عثمان بن أبى عروة» عن أبيه عروة بن الزبير, وه 
عائشة» قالت: «طيبت رسول الله يله عند إحرامه بأطيب ما أجده وريما قالت: «بأطيب 
الطيب لخرمه وحله). 

وقالوا: لا معنى لحديث بن المنتشر لأنه ليس ممن يعارض به هؤلاء الأئمة» فلؤ كان 
نما يحتج به ما كان فى لفظه حجة لأن قوله: «طاف على نسائه؛ يحتمل أن يكون طوافه 
لغير جماع وجائز أن يكون طوافه عليهن ليعلمهن كيف يحرمنء أو لغير ذلك. 


.م 25770 ل لات 

والدليل على ذلك ما رواه إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة؛ قالت: وكان يرى 
وبيص الطيب فى مفارق رسول الله لوٌ بعد ثلاث وهو محرم. 

قالوا: والصحيح فى حديث ابن المنتتشر ما رواه شعبة» عن إبراهيم بن المنتتشرء عن 
أبية أنه عا أبن عمر عن الطيب عنك الإحرام, فقال: لأن أتطيب بقطران أحب إل من 
أن أفعل» قال: فذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبدار بحمن» فقد كنت أطيب 
رسول الله ييْدٌ فيطوف على نسائه ثم يصبح عحرمًا ينضخ طيبًا. 

قالوا: والنضخ فى كلام العرب اللطخ والجرى والظهور قال الله عز وحل: «وفيهما 
.عينان ناضختان<1١"2.‏ 
قال النابغة: 


قالوا: ولا معنى الحديث الأعرابى فى هذا لمعان» منها أنه يحتمل أن يكون الأعرابى 
تطيب بعدما أحرم؛ ومنها أنه كان عام حنين وتطيب رسول الله ويهِ عند إحرامه فى 
حجة الوداع, فلو كان ما تطيب به الأعرابى يومئذٍ مباحًا للرحال فى حال الإحلال 
محظورا عليهم فى الإحرام كان ذلك منسوخا بفعله عام حجة الوداع يَلهِ. 
والمخلوق لا يجوز للرخال فى حال الخل ولا فى حال الإحرام. 

واحتجوا فيما ذهبوا إليه من هذا بحديث عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس أن رسول 
الله ويد نهى أن يتزعفر الرجحل. رواه حماد بن زيد» وشعبة» وإسماعيل بن علية» وهشيم 
كلهم عن عبدالعزيز بن صهيب. 

واحتجوا أيضًا فى ذلك .ما رواه أبو حعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن جديه. 
قالا: سمعنا أبا موسى الأشعرى. يقول: قال رسول الله يه لا تقبل صلاة رحل فى 
+ججسده 5 من نا 

وما رواه يوسف ين صهيب,» عن ابن بريدة: عن أبيه. قال: قال رسول الله عَل2: 
"7 الرتسن 7 


(1") الطحاوى بشرح لمعانى ١78/7‏ عن أبى موسى الأشعرى. وذكره بالكنز برقم ه842..٠”‏ 
عن أبى موسى الأشعرى. ظ 


«ثلاثة لا يقربهم الملائكة: المتخلق والسكران والجنب)50"©. وبحديث الحسن عن 
عمران بن حصينء قال: قال رسول | لله ع رألا وطيب الرحجال ريح لا لون وطيب 
النساء لون لا ريمح( 20 ميل عن أنس» عن النبى 2 مثله ونجخوه. 322 ا 
قال أبو عمر: أما مالك - رحمه الله - فلم ير بلبس الثياب المزعفرة بأسا للرحال 
ذكر ابن القاسم» عن مالكء قال: رأيت محمد بن المنكدر يلبس المصبوغ بالزعفران 
والثوب المورد» ورأيت ابن هرمز يلبس الثوب بالزعفران. 
والحجة لهؤلاء فى ذلك حديث مالك» عن سعيد المقبرى» عن عبيد بن جريح, أنه 
قال لابن عمر: ورأيتك تصبغ بالصفرة» يعنى ثيابك» فقال ابن عمر: رأيت رسول الله 
لدُ يصبغ بهاء وسيأتى هذا الحديث وما للعلماء فى ذلك من القول فى باب سعيد بن 
وقد ذكرنا الإاختلاف فى لباس الثياب المزعفرة للرحال فيما تقدم من كتابنا هذا فى 


قالوا: وما روى عن عمر - رحمه الله - فى كراهيته للطيب على احرم فيتحمل أن 
يكون ياد ور لاجمل الى المتعريث يعد الاتعرام #بمشتير بالك الطررير يود لارام 
وكان عمر كثير الاحتياط فى مثل هذا. 

ألا ترى أنه نهى طلحة بن عبيدا لله عن لبس الشوب المصبوغ بالمذر خوفا أن يراه 
جاهل فيستجيز بذلك لبس الثياب المصبغة, قالوا: وفى لفظ عمر لمعاوية: وعزمت عليك 
لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسله عنك,» دليل على أنه لم يكن ذلك عنده محرمّاء لأن من أتى 
ما لا يحل ليس يقال له: «عزمت عليك لتتركن ما لا يحل لك,» لاسيما فى عمر ومعاوية 
فقد كان عمر يضرب بالدرة على أقل من هذا أجل من معاوية وأسن. قالوا: ولواصح 
عن عمر ما ذهب إليه من كره الطيب عند الإحرام لم تكن فيه حجة لوجود الاخقلاف 
بين الصحابة فى ذلكء والمصير إلى السنة فيه. وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
ديناره عن سالم بن عبدا لله أنه ذكر قول عمر فى الطيب» ثم قال: قالت عائشة 
طيبت رسول الله يليه لإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله أحق أن تتبع. 
(*9*1) ذكره الهيثمى .كمجمع الزوائد ه/؟/ عن ابن عباس. 


(5١99؟)‏ أحرجه أبو داود فى كتاب اللباس» بان ١3‏ من كرهه جغ/ 27 برقم 4 عن عمران 
ابن حصين. وأحمد 57/85 5 عن عمران بن حصين. ْ 


ا ل لس سي ا لع اثالك 

وروى الثورى» عن منصورء عن سعيد بن جبير» قال: كان ابن عمر لا يدهن إلا 
بالزيت حين يريد أن يحرم. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما تصنع بهذا؟. 

حدثنى الأسود» عن عائشة أنها قالت: كان يرى وبيص الطيب فى مفارق رسول ' 
الله لعٌ وهو محرم. 

وروى مالك؛ عن يحيى بن سعيدء وعبدا لله بن أبى بكر وربيعة بن أبى عبدالرحمنء 
أن الوليد بن عبدالملك سأل سالم بن عبدا لله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى 
الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب, فنهاه سالم» وأرحخص له خارحة بن 
زيد. 

قال إسماعيل بن إسحاق: جاء عن عائشة الإسناد الصحيح أنها قالت: «كنت أطيب 
رسول الله لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» .)2"١(‏ وقد كانت عائشة 
تفتى بذلك بعد النبى وَلع. 

حدثنا إبراهيم بن الحجاج؛ حدثنا عبدالعزيز بن المختاره عن موسى بن عقبة» عن 
عبدا لله بن عبدا لله بن عمر» أن أباه كان يكره الطيب عند الإحرام» وكان يعلم أن 
عائشة كانت تفتى بأنه لا بأس بالطيب عند الإحرام. 

قال إسماعيل: وجاء عن عمر بالأسانيد الصحاح أنه كره الطيب عند الإحرام وبعد 
رمى الحمرة قبل الطواف بالبيت وأمر معاوية أن تغسل أم حبيبة عنه الطيب. وقال فى 
خحطبته بعرفة: «إذا رميتم الجمرة ونحرتم فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب 
لايمس أحد طيبًا ولا نساء حتى يطوف بالبيت]2©2"517. وهذا محضر جماعة الصحابةٌ 
قمائرد قولهبذللق عليه جد نولا أذكره كرو وبدا وهو عتبعان فى لاق كز دلعب 
عمرء وعن ابن عمر مثل ذلك. 

ولا يقع فى القلب أنهم جهلوا ما روت عائشة؛ ولا أنهم يقتصدون لخلاف رسول 
الله يد ولكنه بمكن أن يكون علموا نسخ ذلكء وإذا كان ذلك ممكنا فالاحتياط 
التوقف» فمن اتقى ذلك فقد احتاط لنفسه. 


.571١ سبق تخريحه برقم‎ )7١5( 

(1”) أتحرحه أحمد 714/١‏ عن ابن عباس. وابن خزيمة برقم 791817 7٠07/4‏ عن عائشة. 
وذكره بالكنز برقم 47 2١7١‏ وعزاه السيوطى لأحمد عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 
عن ابن عباس. والدارقطنى 777/7 عن عائشة. والحاكم بالمستدرك ١91١/4‏ عن 
عمران بن حصين. والطحاوى بشرح المعانى 5 عن عمران بن حصين. 


كتتاب الج .. 000 ا 
قال: وأما التابعون فاختلفوا فى ذلك أيضًاء فذهبت جماعة منهم إلى مإروى عن 
عائشة, وجماعة إلى ما روى عمر. 
وقال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره أن يتطيب إذا رمى جمرة 
العقبة قبل أن يفيض؟ قال: نعم؛ قلت: فإن فعل أترى عليه الفديه؟ قال: لا أرى عليه 
شيعا لما جاء فيه. 


وقال مالك: لا بأس أن يدهن الحرم قبل أن يحرم وقبل أن يفيض بالزيت ات 
المطيب مما لا ريح له. 

قال أبو عمر: لا معنى لمن قاس الطيب على الثياب والصيدء لأن السنة قد فرقت بين 
ذلك» فأجحازت التطيب عند الإحرام مما يرى بعد الإحرام فى المفارق والشعر ويوحجد 
ريحه من امحرمء وحظرت على انحرم أن يحرم وعليه شىء من المخيط أو بيده شىء من 
الصيد. 


ومن جعل الطيب قياسًا على الثياب والصيدء فقد جمع بين ما فرق رسول الله وَل 
وأكتن المستلمين فيئة: 

وقد شبه بعض الفقهاء الطيب قبل الإحرام بالواطئ قبل الفجر يصبح جتبًا بعد الفجر 
ولم يكن له أن ينشئ الحنابة بعد الفجر وهو قياس صحيح., إن شاء الله» ولكن إنكاره 
للمحرم أن يشم الطيب بعد إحرامه إذا أجاز التطيب قبل الإحرام مناقض تارك للقياس 
لأن الاستمتاع من رائحة الطيب لمن تطيب قبل إحرامه أكثر من شمه من غيره؛ و الله 
أعلم. 

وهم لا يجيزون مس الطيب اليابس ولا حمله فى الخرق إذا ظهر ريحه. 

وهذا كله دليل على صحة قول من كره الطيب للمحرم وهو الاحتياطء وبالله 
التوفيق. 

والكلك التقياء شيي اتلس يعد إدرافه جافاذ أذ تاس فكان سنالك مرى القدنة 
على كل من قصد إلى التطيب بعد إحرامه عامدًا أو ناسيًا أو جاعلذ إذا تعلئ يده ار 
ببدنه شىء منه» والطيب المسكء والكافور» والزعفران» والورس» وكل ما كان معروفا 
عند الناس بأنه طيب لطيب رائحته. وأما شم الرياحين والمرور فى سوق الطيبء وإن 
كان ذلك مكروها عنده فإنه لا شىء على من وصل إليه رائحته إذا لم يعلق بيديه أو 


بدنه منه شىء. 


.م ا ااي ا 
وقال الشافعى: إن تطيب جاهلا أو ناسيًا فلا شىء عليه» وإن تطيب عامدًا فعليه 
وعليه حلوق بنزع الحبة وغسل الصفرة ول يأمره بفدية» ولو كانت عليه فدية لأمره بها 
كما أمره بنزع اجحبة. 
لم يختلف قول الشافعى فى الجاهل» والغبلك قولةقن الناشى ييلبعن أو وتطيعي ناسيا 
فمرة أوجب عليه الفدية» وهره م ير عليه فدية. 


وفى هذا الحديث رد على من زعم من العلماء أن الرجحل إذا أحرم وعليه قميص كان 
وقالوا: لا ينبغى أن ينزعه كما ينزع الحلال قميصه لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه 
والنخعى» وأبو قلابة وسعيد بن جبير على اختلااف عنه . 


ذكر سعيد بن منصورء قال: حدثنا هشيم»: قال: أخبرنا يونسء» عن الحسنء قال 
هكب : وأخبرنى مغيرة» عن إبراهيم» والشعبى أنهم قالوا: إذا أحرم الرجلء» وعليه 
قميصه. فليخرقه حتى يخر ج منه. 

وروى شعبة؛ عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه. 
قال أحدهما: يشقهء وقال الآخر: يخلعه من قبل رجليه. 

وذكر الطحاوىء» قال: حدثنا روح بن الفرج. قال: حدثنا يوسف بن عدىء قال: 
حدثنا شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير» قال: يخرقه ولا ينزعه؟ هكذا قال وهو - 
عندى - خطأء لأن الثورى روى عن سالم الأفطسء عن سعيد بن حبير» قال: ينزع / 
ثيابه ولا يخرقهاء وهو الصحيح. إن شاء الله عن سعيد بن جبير. ذكره عبدالرزاق. 
وغيره عن الثورى. وذكر عبدالرزاق عن معمرء عن أيوب» عن أبى قلاية» قال: إن 
أحرم فى قميص شقه. 

قال أبو عمر: احتج من ذهب إلى هذا المذهب .ما رواه عبدالرحمن بن عطاء بن أبى 
لبيبة» أنه سمع ابنى جابر يحدثان عن أبيهما: بينما النبى ييه جالس مع أصحابه شق 
قميصه حتى خرج منهء فقيل له: فقال: وأعدتهم يقلدون هديى اليوم فنسيت. 


ذكره غبدالززاق عن داوه بن قيس عدن عبد القن بن عطاف ووز اف ا نسل ير ' 
موسى» عن حاتم بن إجماعيل» عن عبدالرحمن بن عطاء بن أبى لبيبة» عن عبدالمللك بن 


كتاب الحج تاراطا ة قط ويا اورم اعوط لقاعم 0 أرط لزه 6:11 خا لاطبا وا بارا وروت ال عدا مع عع لاج لق 
حابرء عن جابر بن عبدا لله» قال: وكنت عند النبى وليه جالسًا فقد قميصه من جيبه حتى 
إذا أرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبى يه فقال: إنى أمرت ببدنى التى بعثت بها أن 
تقلد اليوم وتشعر على كذا وكذا فلبست قميصى ونسيت فلم أكن لأخرج قميصى من 


رأسى, (2551©. وكان بعث ببدنة وأقام بالمدينة. 


وقال جمهور فقهاء الأمصار: ليس على من نسى فأحرم» وعليه قميصه أن يخرقه ولا 
يسمه وممن قال ذلك مالك وأصحابه والشافعى ومن سلك سبيله. وأبو حنيفة وأبو 
يو سف » وحمد والثورى. وسائر فقمهاء الأمصار وأصحاب الآثار. 


وحجتهم فى ذلك حديث عطاءء عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» عن قصة 
الأعرابى الذى أحرم وعليه جبة فأمره رسول الله يِه أن ينزعهاء وهو الحديث المذكور 
فى هذا الباب ولا حلاف بين أهل العلم بالحديث أنه حديث ثابت صحيح. 

وحديث جابر الذى يرويه عبدالرحمن بن عطاء بن أبى لبيبة عندهم حديث ضعيف 
لا يحتج به وهو عندهم أيضا مع ضغفه مردود بالثابت عن عائشة أنها قالت: ركنت 
أفتل قلائد هدى رسول الله يد ثم يقلده ويبعث به فلا يحرم عليه شىء أحله الله له 
حتى ينحر الهدى». وإن كان جماعة العلماء قالوا: إذا أشعر هديه أو قلده فقد أحرم. 
وقال آحروث: إذا كان يريد بذلك الإحرام. 

ودرا المعنى محردًا فى باب عبدا لله بن أبى بكرء إن شاء | لله. 

ذكر عبدالرزاق» عن معمر, عن قتادة» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه إن 
النبى كدٍ قال لرجحل أحرم فى قميص: «انزع عنك القميص واغسل عنك الطيب حسبته 
قال ثلاث مرات,50"©. قال قتادة: فقلت لعطاء: إن ناسًا يقولون: إذا أحرم فى 
قميصه فليشقه. قال: لا لينزعه؛ إن الله لا يحب الفساد. 


وروى سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن عطاء بإسناده مثله سواء. 


وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن ابن طاووسء عن أبيه قال: من أحرم فى 


ا فوضضه أخخر جه أحمد .ع عن حابر بن عبدا لله. والطحاوى بشرح المعانى دك" ا 
ابن عبدا لله. وذكره الهيئمى بالمجمع 7717/8 وعزاه لأحمد عن جابر» باب ركوب الهدى. 

(714) أخرحه أبو داود ج؟ كتاب المناسكء باب ؟87/ الرحل يحرم فى ثيابه رقم 2١١‏ وأحمد 
عن أم نحلجة 


قال أبو عمر: ا ا 
ذكرناه فى قصة الأعرابى» وأما النظر فإن المحرم لو حمل على ر أسه شيئا لم يعد ذلك معد 
لبس القلنسوة» وكذلك من تردى بإزار وحلل به بدنه لم يحكم له بحكم لباس المخيطء 
وفى هذا دليل على أنه إنما نهى عن لباس الرأس القلنسوة فى حال الإحرام اللباس 
المعهودء وعن لباس الرجل القميص اللباس المعهودء وعلم أن النهى إنما وقع فى ذلك 
وقصد به إلى من قصد وتعمد فعل ما نهى عنه من اللباس فى حال إحرامه اللباس 
المعهود فى حال إحلاله فخخرج بما ذكرنا ما أصاب الرأس من القميص المنزوع. هذا ما 
يوجب النظر: إن شاء الله. وأما قوله: وافعل فى عمرتك ما تفعل فى حجكء فكلام 
حرج على لفظ العموم؛ والمراد به الخصوص. وقد تبين ذلك فى سياقة ابن عيينة له عن 
عمرو بن دينار حيث قال: فمّال له النبى يد ما كنت تصنع فى حجك؟ قال: كنت 
أنز ع هذه يعنى الحبة» وأغسل هذا الخلوق. فقال النبى يِهِ: ما كنت صانعا فى حجكء» 
فاصنعه فى عمرتكء أى من هذا الذى ذكرت من نزع القميص وغسل الطيب. فحرج 
كلامه يليه فى حديث مالكء وما كان مثله على جحواب السائل فيما قصده بالسؤال 
عنه. وهذا إجماع من العلماء أنه: لا يصنع المعتمر عمل الحج كله وإنما عليه أن يتم 
عمل عمرته» وذلك الطواف والسعى والحلاق والسنئن كلها. والإجماع يدلك على أن 
قوله فى هذا الحديث: وافعل فى عمرتك ما تفعل فى حجكء كلام ليس على ظاهره 
وأنه لفظ عموم؛ أرين به الخصوص على ما وصفنا من الاقتصار به على جواب السائل 
فى مراده وبا لله التوفيق. 

تن ف 
5 - باب مواقيت الإهلال 

6” - حديث موفى حمسين لنافع عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله وَل قال: ويهل أهل المدينة من 
ذى الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل بنحد من قرن. . قال عبدا لله: وبلغنى أن 
رسول الله يلك قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم» 2"'1. 


1 كتاب الحج, باب ” رقم ١7‏ عن ابن عمر. والترمذى برقم .851١‏ والنسائى 
511 كتاب المناسكء باب مواقيت أهل المدينة عن ابن عمر. وأحمد .577/١‏ والبيهقى 


كتاب الحج للا و ا اواج ون م3 1723 لوز 3 ونع لاتق ارط لله قرالا إل عا ا 01 ااي نه 

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك - فيما علمت. 

وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن نافع» عن ابن عمر. 

وكذلك رواه عبدا لله بن دينار. عن ابن عمر. 

وكذلك رواه ابن شهاب» عن سال عن أبيه» عن النبى يه مثله سواء. 

ورواه صدقة بن يسار» قال: معت ابن عمر يقول: «وققت رسول الله يليه لأعل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نحد قرنا؛ قال: فقيل له وللعراق؟ قال لا 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالر حمن» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب بن سنان» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث بن 
سعل» قال: حدثنا نافع» عن عبدا لله بن عمر: وأن رحلا قام فى الممسجدء فقال: يا 
رسول اشع سن أبن تأمونا أننهدا »قال رسول الل ع ييل أخل المديئة من ذى 
الحليفة» ويهل أهل الشام من الدحفة» ويهل أهل نحد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون 
”0 اق اق وكان ابن عمر يقول: الاو 


ا حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخيرنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن سال عن أبيه» أن 
النبى ولْدٌ قال: يهل أهل المدينة من ذى الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأفل دهده 
قرن. وذكر لى: ولم أسمع. أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ولا خالاف بين العلماء 
أن مرسل الصاحب عن الصاحبء أو عن الصحابة - وإن لم يسمهم - صحيح حجة. 


> بشرح السنة /ه”. وذكره بالكنز برقم ٠‏ وععنزاه السيوطى لأحمدء والترمذى. 
والنسائى عن ابن عمر. 

(78) أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى 8/5”" عن عمر بن شعيبء عن أبيه: وأبو داود برقم 
7 عن ابن عمر كتباب المناسكء باب المواقيت. والدارقطنى 777/7 عن عائشة 
كتاب الحج. باب المواقيت. الكامل لابن عدى 4١1/١‏ عن عائشة. وذكره بالمجمع 
وقال الهيئمى: عن ابن عمر كتاب الحج؛ باب المواقيت. 

)585١(‏ أخرجه النسائى ١77/5‏ كتاب مناسك الحج, باب ميقات أهل الشام عن ابن عمر. 


وقد روى ابن عباس مثل حديث ابن عمر هذا كله عن النبى ك. 

أخبرنا غبذا لله ب مهو انال حدتنا عد ين بكر قال .حدنيا ابو :داود» قال: 
حدثنا سليمان 52506 قال: حدثنا حماد» عن عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس؛ 
وعن ابن طاوسء عن أبيه» قالا: وقت رسول الله يِه لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجمحفة» ولأهل بحد قرناء ولأهل اليمن يلملم؛ وقال: هى هم ولمن أتى عليهن من 
سواهم ممن أراد الحج والعمرة» قال: ومن كان دون ذلكء فمن حيث أن سا؛ قال: 
وكذلك حتى يبلغ ذلك أهل مكة فيهلون منها. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس - مثله سواء 
ععناه. ‏ 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أحبرنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا حماد» عن عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس» 
أن النبى يليه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة:؛ ولأهل اليمن يلملم. 
ولأهل بحد قرنا؛ فهى لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من كان يريد الحج والعمرة 
مكو 14 دزتين ذعن عله ب ان اهل مكدتري نهنا 

قال أبو عمر: أجمع أهل العلم بالحجازء والعراق» والشام» وسائر أمصار المسلمين - 
فيما علمت - على القول بهذه الأحاديث واستعمااء لا يخالفون شيئا منها. 

واختلفوا فى ميقات أهل العراق وفيمن وقته» فقال مالك» والشافعىء والثورى» وأبو 
حنيفة. وأصحابهم: ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرق. 

وقال الثورى» والشافعى: إن أهلوا من العقيق» فهو أحب إلينا؛ وقال منهم قائلون: 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - هو الذى وقت لأهل العراق ذات عرقء لأن 
العراق فى زمانه افتتحتء ولم يكن فى العراق على عهد رسول الله وَل. 

وقال آخرون: هذه غفلة من قائلى هذا القول» بل رسول الله يله هو الذى وقت 
لأهل العراق ذات عرق والعقيق: كما وقت لأهل الشام الجحفة, والشام كلها يوممذ 
دار كفرء كما كانت العراق يومئذ دار كفر؛ فوقت المواقيت لأهل النواحى» لأنه علم 
أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان؛ ولم تفتح الشام ولا العراق 


جميعا إلا على عهد عمرء وهذا ما لا حلاف فيه بين أهل السير. 


وقد قال رسول الله يلِمُ: «منعت العراق دينارها ودرهمهاء ومنعت الشام إردبها 
ومديها 7لا 


(9877) أخرحه مسلم جغ/777 كتاب الفتن رقم اع أن هريرة. وأبو داود فى كتاب- 


كتاب الج ... اام كك و سن و فلع باط دج ياي بطل انان طنج ناج عد اله ام عاد ءانا جا الوه ال لو ١‏ 1 لها 

ععنى ستمنع عند أهل العلم. وقال طلِهٌ -: , «ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل 

والنهار,.0'' ''©. وقال يله «وزويت لى الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك 

ا 

أخبر نا غبذا لله بر عضيةة قال: حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودى قال: 
حدثنا هشام بن بهرام. حدثنا المعافى؛ عن أفلح بن ححميدء عن القاسم. عن عائشة 
قالت:* : «وقت سول الله كله لأعل المدينة ذا الحليفة. ا خلا 
ولأهل العراق ذات عرقء ولأهل اليمن يلملم,” ' ' ©. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا حماد بن زيدء 
عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس» قال: وقت رسول الله يِه لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل الطائف قرن وهى نحد, ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم؛ 
ولأهل العراق ذات عرق. 

و اعخيرونا ضية ا نل وه من قال يرق ماهو يكت قال تفده أبن داوف :قال 
حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبى زياد 
عن عيمك. بن على عن عبذا دين عباس + فتال: ولسوا تفرد 
العقيق) م 

قال أبو عمر: كل عراقى أو مشرقى أحرم من ذات عرق» فقد أحرم عند الجميع من 

-الخراج» باب ١9‏ كتاب الخراج؛ باب إيقاف أرض السواد وأرض العنوة عن أبى هريرة 
ورقم ه.٠7)‏ ج”, وأحمد 757/٠‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١717/4‏ عن أبى 
هريرة. والبغوى بشرح السنة ١1/1/١١‏ عن أبى هريرة.. 

87) أخرحه أحمل ١١/8‏ عن قيمع الدارزى. والبيوقى بالكترىق:5/ ١40‏ عبن قنم الدارى: 
والحاكم بالمستدرك 450/4 عن تميم الدارى. والطبرانى بالكبرى 41/9 عن تيم الدارى. 
وذكره الهيثمى بالمجمع 4/5 ١‏ وعزاه لأحمدء والطبرانى عن تميم الدارى. وبالكنز برقم 
6 . 

(7174*) أخرجه ابن ماحه برقم 5557 كتاب الفتن» باب ما يكون من الفعن ج” عن ثوبان مولى 
يسول :الله والووففن بن لتاق ا 

(777) سبق تخريجه برقم /81. 

(875؟) أخرجه الرمذى برقم 415 كتاب الحجء باب مواقيت الإحرام لأهل الآفاق عن ابن 
عباس دوابو اوه برقو +74 كناب النايك» ياي الواقيت عع لا عن ابو عساس. 


والبيهقى بالكبرى 8/0؟ عن ابن عباس. 


ميقاته» والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق» وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع. 
أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. 

وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبد لله بن عامر إحرامه قبل الميقات. 

وكره الحسن البصرى» وعطاء بن أبى رباح. الإحرام من الموضع البعيد. 

وهذا من هؤلاء - والله أعلم - كراهية أن يضيق المرء على نفسه ماقد وسع الله 
عليه» وأن يتعرض الما لا يؤمن أن يحدث فى إحرامهء وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه 
زاد وم ينقص. 

ويدلك على ما ذكرناء أن ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله يِه ثم أجاز 
الإحرام قبلها من موضع بعيد. 

قال: يجنافة) خض يرن ختهمر الدوظس + عولكناة قسة عن فهرو دور ة عن عدا نه 
بن سلمةء أن رحلا أتى عليا فقال: أرأيت قول الله عز وجل: «9وأتمهواالحج والعمرة 
ل "0 . قال على: أن تحرم من دويرة أهلك. 
قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» أن ابن 


منة. 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والفورى» والحسن بن حى: المواقيت 
رخصة وتوسعة: يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها؛ والإحرام قبلها فيه فضل لمن 
فعله وقوى عليه ومن أحرم من منزله» فهو حسن لا بأس به. 

وروى عن على بن أبى طالب» وابن مسعودء وجماعة من السلفء أنهم قالوا فى . 
قول الله عز وجل: «إوأتموا الحج والعمرة لله قالوا: إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك. 

حدثنا خلف بن القاسم؛ حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن 
عبيدا لله المنادى» قال: حدثنا جدىء قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا سفيان» 


.١55 البقرة‎ )؟9571١/(‎ 


كتاب الحج ١‏ فممم وم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم م مم مم م وو ممما امم ل لت # ام 
عن محمد بن سوقة» قال: معت سعيد بن جبير» وسئل: ما تمام العمرة؟ فقال أن تحرم 
من أعللك: 

وأحرم ابن عمرء وابن عباس من الشام؛ وأحرم عمران بن حصين من البصرة» وأحرم 
ل 

0 
سي ش إلى بيت امقدس» ثم 0 
العا د ود ا وسو 0 إن شاء | لله. 


وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم» كانوا يحرمون من مو مواقيتهم. ‏ 


ومن حجة من رأى الإحرام من بيته أفضل: قول عائشة وما خير رسول الله يه بين 
أمرين» إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثماء كان أبعد الناس منه0"" ' '). 


ومن حجتهم أيضا: أن على بن أبى طالب» وعبدالله بن مسعودء وعمران بن 
حصين» وابن عمر» وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة - وهم فقهاء الصحابة» وقد 
شهدوا إحرام رسول الله يلد فى حجته من ميقاته» وعرفوا مغزاه ومراده؛ وعلموا أن 
إحرامه من ميقاته» كان تيسيرا على أمته وي 

ومن حجتهم أيضا: ما حدئناه عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا بن بكرء قال: حدثثا 
أبو داود» قال: يت “قنال* عوك ابو الى نياف عن عبيذا لمن 
عبدال رمن بن يحنس» عن يحيى بن أبى سفيان الأخنسى» عن جدته حكيمة؛ عن أم 
سلمة - زوج النبى كل أنها سمعت رسول الله ل يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ووجبت له 
لبو 51719). ورلن ين الله ممما قال 


(878©) أحرحه أبو داود برقم هما جع كتاب الأدبء» باب التجاوز فى الأمر عن عائشة. 
وذكره الهيثمى بالمجمع ١5/9‏ عن أبى هريرة. 

(8179) أحرحه أبو داود برقم 0 ”7 كتاب المناسك» باب المواقيت عن أم سلمة. والبيهقى 
ه/ .5 عن أم سلمة. والمنذرى بالتزغيب والتزهيب ١10/7‏ عن أم سلمة. وذكره بالكنز 
برقم ١١470‏ وعزاه السيوطى لأحمد» وأبو داود عن أم سلمة. 


واختلف الفقهاء فى الرحل المريد للجج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر 
أقرب إلى مكة, مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذى الحليفة حتى يحرموا من 

وقد اختلف فى ذلك أصحاب مالكء فمنهم من أوجب الدم» ومنهم من أسقظه. 

وأصحاب الشافعى على إيجاب الدم فى ذلك,» هو قول الثورىء والليث بن سعد. 

وقال أبو حنيقة, وأصحابه: لو أحرم المدنى من ميقاته. كان أنفين إليهم؛ فإن مم 
يفعل وأحرم من الجحفة» فلا شىء عليه» وهو قول الأوزاعى» وأبى ثور. 

وكره أحمد بن حنبل» وإسحاقء يحاوزة ذى الحليفة إلى الحفة» ولم يوجب الدم فى 
ذلك. 

وقد روى عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذى الحليفة» وإذا 
أردات العمرة الخرمة من الجحفة. 
مثل أن 50 ا ل ا 
ميقات أهل العراق؛ و كذلك إن قدموا من اليمن؛ أهلوا من يلملم؛ وإن قدموا من نحجد. 
فمن قرن؛ وكذلك جميع أهل العراق» ومن مر منهم ميقات ليس له فليهل من ميقات 
أهل ذلك البلد. 

إلا أن مالكا قال لى غير مرة فى أهل الشام وأهل مصر: إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن 
يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة» فذلك م؛ قال ابن القاسم: لأنها طريقهمء قال مالك: 
والفضل لهم فى أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. ظ 

واختلفوا فيمن جاوز الميقات - وهو يريد الإحرام - فأحرم ثم رجع إلى الميقات. 
فقال مالك: إذا جاوز الميقات» وم يحرم منهء فعليه دم» ولا ينفعه رجوعه؛ وهو قول 
أبى 0 


اه ام ل ل ل ا قال إتاعيل: 57 
وجب عليه الدم لتعديه ما أمر بهء فلا وجه لرجوعه. 


كتاب الحج م 1 و وه ال جح 26 00000 57577ظ2ظ1 م 
وقال مالك: من جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلاء فلورجع إلى الميقات - | ن ل 
يخف فوات الحج - ولا شىء عليه؛ وإن حاف فوات الحج, ؛ أحرم من موضعه - وكان 
صح ا و اام اا 

وقال الشافعى» والأوزاعى» وأبو يوسفء ومحمد: إذا رجع إلى الميقات» فقد سقط 
عنه الدم لبى أو لم يلب. ظ 

وقد روى عن أبى حنيفة أنه إن رحع إلى الميقات فلبى» سقط عنه الدم» وإن لم يلب 
م يسقط عنه الدم؛ و كلهم يقول: إنه إن لم يرجع وتمادى» فعليه دم. 

وللتابعين فى هذا المسألة أقاويل أيضا غير هذه أحدها أنه لا شىء على من ترك 
الميقات» هذا قول عطاءء والنخعى؛ وقول آحر: أنه لابد له أن يرجع إلى الميقات إذا 
تر كه. فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له. 

هذا قول سعيد بن جبير» وقول آخرء وهو أن يرجع إلى الميقات كل من تركه؛ فإن 
لم يفعل حتى تم حجه.؛ رجع إلى الميقات» وأهل منه بعمرة» روى هذا عن الحسن 
البصرى؛ فهذه الأقاويل الثلائة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصارء لأنها لا أصل لما فى 
الآثار» ولا تصح فى النظر. 

واحتلفوا فى العبد يجاوز الميقات بغير نية إحرام ثم يحرم» فقال مالك: أبما عبد جاوز 
الميقات ول يأذن له سيده فى الإحرام» ثم أذن له بعد محاوزته الميقات فأحرم» فلا شىء 
عليه» وهو قول الثورى, والأوزاعى. 20 ظ 

وقال أبو حنيفة: عليه دم لتزكه الميقات» وكذلك إن عتسق واضطر ب الشافعى فى 
هذه المسألة» فمرة قال فى العبد: عليه دم لتركه الميقات كما قال أبو حنيفة»؛ وقال فى 
الكافر يجاوز الميقات ثم يسلم: لا شىء عليه: وقال: وكذلك الصبى يجاوزه ثم يحتلم 
فيحرمء لا شىء عليه؛ وقال مرة أخرى: لا شىء على العبد» وعلى الصبى والكافر 
يسلم: الفدية إذا أحرما من مكة؛ ومرة قال: عليهم ثلائتهم دم» وهو تحصيل مذهبه. 

قال أنوظمر: الصحيح - عتلاى حدق هذه السالة أنه لاقع على واحد متهن 
لأنه لم يخطر بالميقات مريدًا للحج؛ وإنما تحاوزه وهو غير قاصد الحج, ثم حدثت له حال 
ممكة فأحرم منهاء فصار كالمكى الذى لا دم عليه عند الجميع. 

وقال مالك: من أفسد حجته. فإنه يقضيها من حيث كان أَحَرَمَ باتنجة التى أفسدء 
وهو قول الشافعى؛ وهذا داصح وباعي الاجبار, 


. واتفق اكه والشافعى» وأبو حنيفة) وأصحابهم. والثورى» ا 
مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة» ثم بدا له فى الحجأ والعمرة - وهو قد جاوز 
الميقات - أنه يحرم من الموضع الذى بدا له منه الحج. ولا يرجع إلى الميقات» ولا شىء 
عليه. 


وقال أحمد وإسحاق: يرجع إلى الميقات ويحرم منه. 

وأما حديث مالك: عن نافع» أن عبدا لله بن عمر أهل دن فرع ديه عه ل 
ع معو لا ا لافاحل بغار جامال العرح م كه 

ا 111ص روف 
حديث المواقيت» ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به. فيوجب على نفسه دماء هذا لا 
يظنه عالم وا لله أعلم. 

وأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت» أن ميقاته من أهله حتى يبلغ 
مكة - على ما فى حديث ابن عباس. 

وفى هذه المسألة أيضا قولان شاذان» أحدهما لأبى حنيفة؛ قال: يحرم من موضعه. 
فإن لم يفعلء فلا يدحل الحرم إلا حراما؛ فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم وليهل 
من حيت شاء من الحل؛ والقول الآخر لمجاهدء قال: إذا كان الرجل منزله بين مكة 

0١‏ - حديث تاسع لعبدا لله بن دينار: 

عن مالكء عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمرء أنه قال: «أمر رسول الله وَل 
أهل بالمدينة أن يهلوا من ذى الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل نحد من قرن. قال 
عبدا لله بن عمر: أما هؤلاء الشلاث» فسمعتهن من رسول الله - يلهِ؛ وأحبرت أن 
رسول الله يلِعِ قال: ويهل أهل اليمن من يلملم,7” '"2). 

وهذا الحديث قد : تقدم القول فيه فى ياب نافع »اع عن ابن عمر أيضاء من كتابنا 
هذاء فلا معنى لإعادة شىء من ذلك هاهنا والحمد لله 

5 - حديث ثان وحممسون من البلاغات: 


(78) أحرجه مسلم 85٠0/7‏ كتاب الحج رقم ١١‏ باب مواقيت الحج عن ابن عمر. وابن خزيعمة 
برقم 5591 عن ابن عمر ج5/ 2.١5٠١‏ 


كتاب الحج اا ا 

مالك أنه بلغه رأن رسول الله يَللِهِ أهل من اللنعرانة بعمرة) 00 

وهذا إنما أحفظه مسندا من حديث محرش الكعبى الخزاعى» عن رجحل من الصحابة 
قد ذكرناه ونسبناه فى كتاب الصحابة؛ ولا يعرف هذا الحديث إلا به - والله أعلم - 
وهو حديث صحيح من رواية أهل مكة. 

حدثناه سعيد بن نصر - قراءة منى عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدتنا 
عبدا لله بن روح المدائنى» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: أخبرنا ابن جريج» عن 
مزاحم بن أبى مزاحم» عن عبدالعزيز بن أبى عبدا لله» عن محرش أن رسول الله يلْوِ قدم 
الجعرانة معتمراء فدحل مكة ليلاء فطاف بالبيت وبالصفا والمروة؛ ثم أتى اللجعرانة 
كالبائت» فمر ببطن سرف ثم أتى المدينة. 

هكذا قال شيخنا فى هذا الإسناد: عبدالعزيز بن أبى عبدا لله وإنما هو عبدالعزيز بن 
عبدا لله» ولكنه >كذلك كان فى كتاب قاسم فى حدديث عبدا لله بن روح. 

وحدثنا محمد بن خحليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع قال: حدثنا إسحاق بن أحمد 
لخزاعى» قال: حدثنا سعيد بن عبدالرحمن», حدثنا هشام بن سليمان» وعبدانجيد بن 
عبدالعزيز» عن ابن جريج» قال: أخبرنى مزاحم بن أبى مزاحمء عن عبدالعزيز بن 
بسرف. قال محرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس:("'"). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» عن 
مزاحمء عن عبدالعزيز بن عبدا لله أن حرش الكعبى أخبره أن رسول الله يِه اعتمر من 
الجعرانة» ثم أصبح .مكة كبائت» قال: فرأيت ظهره كأنه سبيكة فضة. 


(951”) أحرحه أبو داود برقم ١195‏ بنحوه كتاب المناسكء باب المهلة بالعمرة تحيض. والترمذى 
برقم 96 بنحوه ج"/ 70 عن محرش كتاب الحج, باب العمرة من اللنعرانة. والنسائى 
فى كتاب مناسك الحج باب دخول مكة ليلاً جه/99١‏ عن تحرش والبيهقى بالدلائل 
]0 عن أنس. 

(887”) أحرجه البيهقى بدلائل النبوة ١٠١/٠‏ عن ابن إسحاق. 


وروى معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه. قال: لما رجع النبى يل من الطائف؛ 
فكان بالجعرانة اعتمر منها. 
د تنك 


- باب العمل فى الإشلال 

56 - حديث تاسع وأربعون لنافع عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع عبدا لله بن عمر «أن تلبية رسول الله يع لبيك اللهم لبيكء لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملكء» لا شريك لك. قال: وقال عبدا لله بن 
عمر يزيد فيها: بيلق لبيك» لسك وسعديك» والخخير بيديك والرغباء والعمل)0"""©. 

حدثنا خحلف بن قاسم حدثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن على الدينورى» حدثنا 
عدا لله بن غيمك وى عبدالغوير عدر وحدثنا حلفء» حدثنا أبو الظطاهر محمد بن 
ممعي 0 0 
وم وات از يايو وو 
لك: 055550 


هكذا روى هذا الحديث أبو الربيع الزهرانى - ل يذكر زيادة ابن عمرء وكل من 
روى الموطأ ذكرها فيه» وذكرها أيضا جماعة من غير رواة الموطأ: 


ات ا 1 ل ل ان ال 
قال أبو الربيع: حدثنا مالك» وقال عبدالأعلى: قرأت على مالك بن أنس» عن نافع» عن 


(877) أخرحه البخارى ج777/5 كتاب الحجء باب التلبية عن ابن عمر. ومسلم ؟41/5/ 
التلبية عن ابن عمر. وأبو داود برقم ١41١5‏ ج78/7١‏ كتاب المناسك» باب كيف التلبية 
ماحه برقم 5531١94‏ 91/4/57 كتاب المناسك» باب التلبية عن جابر. وأحمد 71/١‏ عن 
ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 44/5 عن عبد الله بن عمر. والدازقطنى /هه؟ عن ابن 
عمر. 

(7884) أرحه النسائى ١١/0‏ عن ابن عمر. 


كتاب الحج ب002 ااا ا 
ابن عمرء أن تلبية رسول الله يٌ: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكء» - وزاد عبدالأعلى: وكان ابن عمر يزيد فيها. 
هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك وكذلك رواه أصحاب نافع أيضا. 

ورواه ابن شهاب,» عن سالم» عن أبيه» عن النبى يو مثله سواء. 

ورواه عبيدا لله بن عبدا لله بن عمرء عن أبيه» عن النبى يله مثله .بمعناه. 

وروى عبدا لله بن مسعودء وجابر بن عبدا لله عن النبى يو مشل حديث ابن عمر 
هذا فى تلبيته يِهُ سواء دون زيادة ابن عمر من قوله. وفى حديث أبى هريرة زيادة: 
لبيك إله الحق). 

لبيك تعظيما إليك عذرا ومدق زمنك كد الك لحرا 
تعدو بها مضمرات شزرا ‏ يقطعن حبتا وجبالا وعرا 
قد حلفوا الأوثان حلوا صفرا 

ونحن نقول اليوم كما علمنا رسول الله يّيْوّ فذكر التلبية على حسبما فى حديث ابن 
عمر» واختلفت الرواية فى فتح إن وكسرها فى قوله: إن الحمد والنعمة لك؛ وأهل 
العربية يختارون فى ذلك الكسر. 

وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية. 

واختلفوا فى الزيادة فيها؛ فقال مالك: أكره أن يزيد على تلبية رسول الله يو وهو 
أحد قولى الشافعى. 

وقد روى عن مالك أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيده فى هذا 
الحديث. 

وقال الشافعى: لا أحب أن يزيد على تلبية رسول الله يله إلا أن يرى شيئًا يعجبه 
فيقول: ولبيك. إن العيش عيش الآخرة). 

وقال الثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور: لا بأس بالزيادة 
فى التلبية على تلبية رسول الله يْوٌ يزيد فيها ما شاء. 


قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى هذاء ما حدثناه عبدا لله بن محمد قال؛ حدثنا 


عيضن ا ا ا ل 0 فتح المالك 
محمد بن بكرء قال: حدئنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» قال: حدثنا جعفر يعنى ابن محمد» قال: حدتنى أبى» عن جابر بن عبدا لله قال: 
«أهل رسول يق فذكر التلبية .عشثل حديث ابن عمر؛ قال والناس يزيدون: لبيك ذا 
: ا 20 الإمسمم 
المعارج» ونحوه من الكلام» والنبى كع يسمع فلا يقول لهم شيئا/9 '' "). 
واحتجوا أيضا بأن ابن عمر: كان يزيد فيها ما ذكر مالك وغيره: عن نافع فى هذا 
الحديث» وما روى عن عمر بن الخنطاب أنه كان يقول بعد التلبية: لبيك ذا النعماء 
والفضل الحسن, لبيك مرهونا منك ومرغوبا إليك. 
لبيتتعلكة خقنسيننا قتا" تقتسيسيحيذا ورزقححنا 
ومن كره الزيادة فى التلبية؛ احتج بأن سعد بن أبى وقاص أنكر على من 'جمعه يزيد 
فى التلبية ما لم يعرفه» وقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله - وي 
وخديث سعد فى ذلك: حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدننا بكر يو ماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيك») عن أبن 
عجلان» قال: حدثنى عبدالله بن أبى سلمة, أن سعدا سمع رحلا يقول: لبيك ذا 
المعارج» فقال: إنه لذو المعارج» ولكن لم يكن يقول هذاء ونحن مع نبينا وَيْد. 
وجل. 
هذاء إن شاء ١|‏ لله. 
بتلبيته مستجيب لدعاء | لله إياه فى إيجاب الحج عليه» ومن أجل الاستجابة - والله أعلم 
- لبى؛ لأن من دعى فال لبيك»: فد استجاب؛ وقد قيل إن أصل التلبية الإقامة على 
الطاعة» يقال منه: ألب فلان بالمكان إذا أقام به. 
وأنشد ابن الأنبارى فى ذلك: 
محلا لهجم أنت به مقيم ملب هماتزول ولاتريم 


(5*7) أحرجه أبو داود برقم ١١5‏ ج58/15١‏ كتاب الحج. باب كيف التلبية عن حابر. 


كتاب الحج مقع جايو يوووا عاذ وو و علا ود مامه رامق قاض نوو 0ل عاق نا قروا ومويان لقان و اا 12 يا 

وقال أخر: 

لب بأرض ما تخطاها النعم 

قال: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل والأحمر. 

قال أبو عمر: وقال جماعة من أهل العلم إن معنى التلبية إجابة إبراقيم - عليه 
السلام - حين أذن بالحج فى الناس» ذكر سنيد» قال: حدثنا جرير» عن قابوس بن أبى 
ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباسء قال: «إنما فرغ إبراهيم من بناء البيت» قيل له: أذن فى 
الناس بالحج» قال: رب وما يبلغ صوتى؟ قال: أذن وعلى البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها 
الناس» كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» قال: فسمعه ما بين السماء والأرض»ء أفلا 
ترون الناس يجيبون من أقطار البلاد يلبون, 7 ''©. قال: وحدثنا حجاج. عن ابن 
جريج؛ عن ججحاهد - فى قوله: «إوأذن فى الناس بالحج94 ""©. قال: قام إبراهيم على 
مقامه فقال: يا أيها الناس» أجيبوا ربكم فقالوا: لبيك اللهم لبيك. فمن حج اليوم فهو 
ممن أحاب إبراهيم يومعذ. ‏ 

قال أبو عمر: معنى «لبيك اللهم لبيك) عند العلماء: أى إحابتى إياك إحابة بعد 
إجابة» ومعنى قول ابن عمر وغيره «لبيك وسعديك») اع أسعدتا سعادة بعد سعادة 
وإسعادا بعد إسعاد؛ وقد قيل: معنى سعديك مساعدة لك. 


وأما قوهم: لبيك, «إن الحمد والنعمة لك». فيروى بفتح الهمزة وكسرها؛ وكان 
العم بن جين تعلنت نقول: الك كن زللف الحب إل + أن الذي مها اتشيه ل أن 
الحمد والنعمة لك على كل حالء والذى يفتح يذهب إلى أن المعنى لبيكء لأن الحمد 
بلك أن التناك طلا السسه: 

قال أبو عمر: المعنى - عندى - واحدء لأنه يحتمل أن يكون من فتح الهمزة أراد 
لبيك» لأن الحمد لك على كل حالء والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك حقيقة:؛ لا 
شريك؛ لك واستحب الجميع أن يكون ابتداء امحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليها نافلة أو 
فريضة من ميقاته إذا كانت صلاة لا يتنفل بعدهاء فإن كان فى غير وقت صلاة؛ لم 
يبرح حتى يحل وفت صلاة فيصلى ثم يحرم إذا استوت به راحلته؛ وإن كان تمن يعشى, 
فإذا خرج من المسجد أحرم؛ وقال أهل العلم بتأويل القرآن فى قول الله عز وجل 
(777) أخرجه الحاكم بالمستدرك 88/7*: 583 عن ابن عباس. وذكره القرطبى فى تفسيره 

1" عن ابن عباس. 

(5990) الحج 707. 


لإفمن فرض فيهن الح 0"'0). قالوا: الفرض التلبية كذلك قال عطاى وعكرمة, 
وطاوس» وغيرهم. 

وقال ابن عباس: الفرض الإهلال» وهو ذلك بعينه. والإهلال التلبية؛ وقد ذكرنا 
هاهنا؛ وذكرنا هناك مسألة من معانى هذا الباب يجب الوقوف عليها. 

وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام؛ وهو ذلك المعنى أيضاء وكذلك قال ابن الزبير؛ 

وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل ولبى. 
التكبير فى الصلاة. 

فعلى هذا القول التلبية عند الثورى» وأبى حنيفة ركن من أركان الحجء والحج إليها 
مفتقر. ولا يجحرئ منها شىء عندهم غيرها ولم أجد فى هذه المسألة نصا عن الشافعى؛ 
وأصوله تدل على أن التلبية ليست من أركان الحج عنده. 

وقال الشافعى: تكفى النية فى الإحرام بالحج من أن يسمى حجا أو عمرة» قال: وإن 
لبى بحج - يريد عمرة - فهى عمرة؛ وإن لبى بعمرة يريد حجا فهو حج. وإن لبى لا 
يريد حجا ولا عمرة» فليس بحج ولا عمرة؛ وإن لبى ينوى الإحرام ولا ينوى حجا ولا 
عمرة: فله الخيار يجعله أينما شاء؛ وإن لبى فقد نوى أحدهما فنسى» فهو قارن لا يحزيه 


غير ذلك؛ هذا كله قول الشافعى رحمه | لله. 

وذكر ابن خواز بنداد» قال: قال مالك: النية بالإحرام فى الحج بحزئ. وإن نسى 
فذلك واسعء؛ قال: وهو قول أبى حنيفة أنه إن نوى فكبير ولم يسم حجا ولا عمرة؛ 
أجزته النية؛ غير أن الإحرام - عنده - من شرطه التلبية؛ ولا يصح عنده إلا بتلبية؛ قال: 
وكذلك قال الثورى» قال: وقال الحسن بن حىء والشافعى: التلبية إن فعلها فحسنء 
وإن تركها فلا شىء عليه. 
أرأيت المحرم من مسجد ذى الحليفة إذا توجه من فناء المسجد بعد أن صلىء فتوجه 


م **) البقرة .١91/‏ 


كتاب احج 575707100000000 لومم ممم عنعن با 
- وهو ناس - أيكون فى توجهه محرما؟ فال ابن القاسم: أراه مخرماء فإن ذكر من 

يب» لبى ولا شىء عليه؛ وإن تطاول ذلك عليه؛ ولم يذكر حتى خرج من حجه 
ب أن يهريق دمًا؛ قال إسماعيل بن ن إسحاق: وهذا يدل من قوله على أن الإهلال 
للإحرام ليس عنده .منزلة التكبير للدخول فى الصلاة» لأن الرحل لا يكون دالا فى 
الصلاة إلا بالتكبير» ويكون داحلا فى الإحرام بالتلبية وبغير التلبية من الأعمال التى 


7 00-7 يو ججحب الإحرام بها على نمسمه ) مثل أن يقول: فد أحرمت بالحج والعمرة؛ أو يشسعر 1 


اللحدى. وهو يريد بإشعاره الإحرام؛ أو يتوحه نحو البيت» وهو يريل بتوجهه الإحرام, 
0 

4 - حديث رابع وأربعون هشام بن عروة: 

مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه أن زسول الله يله ركان يصلى فى مسجد ذى 
الحليفة ركعتين» ل به ؛ راح عاد 
5-08 ا 0 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء قال: 
حدثنا على بن حرب الطائى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» 
الحليفة ركعتين. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: حدثنا أحمد 1 
شعيسب» قال: أخبرنا عيسى , بن إبراهيم» عن ابن وهبء قال: أخبرنى يونسء عن ابسن 
شهاب أن سال بن عبدا لله أخبره أن عبدا لله بن عمر قال: «رأيت رمنول الله وَل ير كب 
راحلته بذى الحليفة ثم يصلى حين تستوى به قائمة)(4 "). 


أخبرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا ابن حريج عن ينك 


255559 أخخر جه البخارى بنحوه 1" كنات الحج باب قوله تعالى: «ويأتوك رجالا وعلى كل 
لت ومسلم ام ال ا ا 


ابن المنكدر» عن أنس» قال: «صلى رسول الله يلد الظهر بالمدينة أربعاء وصلى العصر 
بيذى الحليفة ركعتين» ثم بات بذى الحليفة حتى أصبح, فلما ركب راحلته واستوت به 
071 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح؛ قال: حدثنا أشعث» عن الحسن» عن 
أنس بن مالك» «أن رسول الله يه صلى الظهر ثم ركب راحلته؛ فلما علا جبل البيداء 
أهل)0؟ '"2. ش 

قال: وحدئنا ابن بشار» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا أبى» قال: سمعت 
محمد بن إسحاق يحدث عن أبى الزناد» عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص» قالت: قال 
سعد وكان رسول الله يِه إذا أحذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته؛ وإذا أحذ 
طريق أحد أهل إذا أشرف على البيداء. 

فى جديث مالك» عن سعيد المقبرى؛ عن عبيد بن جريج, عن ابن عمرء قال: «لم أر 


الاحتلاف فى موضع إهلاله وير وما جاء فى ذلك فى معنى الإهلال من جهة اللغة 
والشريعة. ومهدنا كله فى باب موسى بن عهبة) وغير ما باب من هذا الكتاب» والحمد 


9 


لله. 
” - حديث ثان لموسى بن عقبة: 


مالك» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبدا لله أنه سمع أباه يقول: وبيداؤٌ كم هذه 


يعزى مسجد ذى الحليفة). 0 


)*84١‏ أحرجه أبو داود برقم ١55/9 ١7‏ كتاب المناسك» باب وقت الإحرام عن أنس. 

(9*4”) المصدر السابق برقم ١1/1/84‏ عن أنس. 

84*) المصدر السابق برقم ١١1/1‏ عن سعد بن أبى وقاص. وأخحرحه البيهقى بالكبرى 59/0؟ عن 

ا سعكل. 

(854") أحرجه البخارى ج75/١٠77‏ كتاب الحج باب الإهلال عند مسجد ذى الحليفة عن سال 
ابن عبدا لله» عن أبيه. ومسلم 4/٠‏ كتاب الحج باب (4) رقم 59 عن سانممُ بن 
عبدا لله» عن والتزمذى برقم 4١م‏ ج9/؟7١‏ كتاب الحج باب أى موضع أحرم النبى عن 
ابن عمر. والنسائى ه/ ١١‏ كتاب الحج باب العمل فى الإهلال عن ابن عمر. 


كتاب الج 00000 ا 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ عن مالك رحمه الله 
وكك للك رو اناا رصيق كما رواة ساللك سيور م افكلك و انك رج يناده قتا ل قمر 
موسىء مع سالماء معت ابن عمرء فذكره؛ ورواه شعبة» عن موسى بن عقبة, 
فخالفهما فى معناه. وسنذكر ذلك فى هذا الباب إن شاء | لله. 


وأما قوله فى هذا الحديث: «بيداؤكم» فإنه أراد موضعكم الذى تزعمون أن رسول 
الله يي لم يهل إلا منه. قال ذلك ابن عمر منكرا لقول من قال: إن رسول الله يله ها 
أهل فى حجته حين أشرف على البيداء والبيداء الصحراء يريد بيداء ذدى الحليفة. 


وأما قوله: ,ما أهل رسول الله يه , فالإهلال فى الشريعة هو الإحرام بالحج. وهو 
كياح أو العدرا رخو تر اوم عا 0 
ل 
نافع» عند ذكر حديث التلبية فى كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

واتفق مالك بن أنس» والشافعى» على أن النية فى الإحرام تحزئٌ عن الكلام. 

وناقض فى هذه المسألة أبو حنيفة فقال: إن الإحرام عنده من شرط التلبية ولا يصح 
إلا بالنية كما لا يصح الدخول فى الصلاة إلا بالنية والتكبير؛ ثم قال: فيمن أغمى عليه: 
فأحرم عنه أصحابه» ولم يفق حتى فاته الوقوف بعرفة أنه يجزيه إحرام أصحابه عنه» ويه 
قال الأوزاعى. 

وقال مالكء والشافعى» وأبو يوسف, ومحمد: من عرض له هذا فقّد فاته الحج, ولا 
ينفعه إحرام أصحابه عنه. قالوا: وناقض مالك فقال: من أغمى عليه فلم يحرم فلا حج 
له. اي 
لنى عله أن رع اق ل رن فا عق أضى علي توف به مقس ا 
أحزأه من أجل أنه على إحرامه. 

قال أبو عمر: الذى يدحل علينا فى هذا أن الوقوف بعرفة فرض» فيستحيل أن 
يتأدى من غير قصد إلى أدائه كالإاحرام سواءء وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد 
إلى أذائها بالنية والعمل» هذا هو الصحيح فى هذا الباب» والله الموفق للصواب. 


ووافق أبو حنيفة مالكا فيمن شهد عرفة مغمى عليه» ول ينو حتى انصدع الفجرء 


ضض اا 
وخالفهما الشافعى فلم يجز للمغمى عليه وقوفه بعرفة حتى يصح ويفيقء عالما بذلك» 
قاصدا إليه. وبقول الشافعى قال أحمد. وإسحاق وأبو ثورء وداودء وأكثر الناس. 
وسنذكر التلبية وحكمها فى باب نافع من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

وأصل الإهلال فى اللغة رفع الصوت؛ وكل_رافع صوته فهو مهلء ومنه قيل للطفل 
إذا سقط 0 بطن أمه فصاح, قل استهل صارحا والإستهلال والاهلال سوا وهنه 
قول الله عز وجل: «إوما أهل به لغير الله(0*؟"”2. لأن الذابح منهم كان إذا ذبح 
لآلهة سماهاء ورفع صوته بذكرها. 

وقال النابغة: 

أو درة صدفية غواصها ‏ بهجمتى يرهايهل ويسجد 
يعنى بإهلاله رفعه صوته بالحمد والدعاء إذا رأها. 
وقال ابن أحمر: 
يهل بالغرقدركبانها- كمايهل الراكب المعتمر 

واختلفت الآثار فى الموضع الذى أحرم رسول الله وله فيه الحجته من أقطار ذى 
الحليفة» ولا حلاف أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة» وسنذكر المواقيت» وما للعلماء 
فى حكمهاء فى باب نافع من كتابنا هذا إن شاء | لله» فقال قوم: أحرم من مسجد ذى 
الحليفة بعد أن صلى فيهء وقال آخرون: لم يحرم إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد 
حروجه من المسجدء وقال آخرون: إنما أحرم حين أظل على البيداء فأشرف عليها. وقد 
أوضح ابن عباس المعنى فى اختلافهم رضى | لله عنه. 

فأما الآثار التى ذكر فيها أنه أهل حين أشرف على البيداء فأخبرنا محمد بن إبراهيممء 
'قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا النضرء قال: أخبرنا أشعث بن عبدالملك» عن الحسن؛ عن أنس بن 
مالك أن رسول الله ييِةِ صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج 
والعمرة حين صلى الظهر. 

شْ وأخبرتاعيدانك بن مدن عند لوفو قال + اخبرتاحيية ين يكن قال: تنك تسا أبنو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا روح؛ قال: حدثنا أشعث؛ عن الحسنء 
عن أنس بن مالكء «أن رسول الله يَهٌ صلى الظهر ثم ركب راحلته» فلما علا على 
البيداء 07580 


.١07 البقرة‎ )"* 49 


كتاب الج 1515230200[ [ 1[ 00 

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن قاسم , بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا أبو قلابة 
قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارثء» قال: حدئنا شعبة») عن موسى بن عقبة» عن 
0-7 » عن أبيه ووو ا ل ري بس ارس 0 
0 ا 


وروى مالك؛ عن سعيد المقبرى» عن عبيد بن جريج أنه سمع عبدا لله بن عمرء 
يقول: لم أر رسول الله يَكْمّ يهل حتى تنبعث به راحلته. 

وأبن جحريج وغيره. عن محمد بن المنكدرء عن أنس. مثله .معناه. 

كمه بول اسحاق: » عن أبى الزناد» عن عائشة بنت سعدىء عن أبيهاء قال: ركان 
لا 0 ع أهل إذا استقلت به راحلته» وإذا أخذ طريق أحد 
أهل إذا أشرف على البيداء,9؟ "©. 

ففى هذه الآثار كلها الإهلال بالبيداء» وهى مخالفة الحديث مالك فى هذا الباب. 


وقد ذكر هذه الآثار كلها أبو داود. وهى آثارء ثابتة» صحاحء من جهة النقل» 
وحديث ابن عباس يفسر ما أوهم الاختلاف منها. 

اخبرناعبة الله بن عمد ين وى قال + حدتنا عند من بكر ين عبداترواق قال : 
حدثنا سليمان بن الأشعثء» قال: حدثنا محمد بن منصورء قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد, قال: حدثنى أبى» عن ابن إسحاق» قال: حدثنى خصيف بن 
عبدالرحمن الجزرى؛ عن سعيد بن جبير» قال: قلت لعبدا لله بن عباس: يا أبا عباس 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يك فى إهلال رسول الله يك حين أوجب؛ 
فقال: إنى لأعلم الناس بذلك» خرج رسول الله يِه حاحا» فلما صلى.سجده بذى 
الحليفة ركعتين» أوجبه بجحلسه. فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين فسمع ذلك منه أقوام 
فحفظ عنه» ثم ركبء فلما استقلت به ناقته أهلء وأدرك ذلك منه أقوام, وذلك أن 
الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به راحلته يهلء فقالوا: إنماأهل حين 
استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله يه فلما وقف على شرف البيداء أهل بها 
وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء فمن أحذ بقول 
عبدا لله بن عباس أهل فى مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 


(741) سبق برقم 8701. 


4" ... ا ا 
قال أبو عمر: قد بان بهذا الحديث معنى احتلاف الآثار فى هذا الباب» وفيه تهذيب 
ها وتلخيص وتفسير لما كان ظاهره الاختلاف منهاء والأمر فى هذا الباب واسع»؛ عند 
جميع العلماءء وبا لله التوفيق. 
5 - حديث خامس لسعيد بن أبى سعيد 


ويا أبا عبدالرحمن» رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ قال: ما هن يا 
ابن حريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السبتية» 
ورأيتنك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت 
بعس إلا اليمانيين» وأما النعال السبتية» فإنى رأيت رسول الله يِه يلبس النعال التى ليس 
فيها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسها؛ وأما الصفرة» فإنى رأيت رسول الله يي 
يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بها؛ وأما الإهلال» فإنى لم أر رسول الله و يهل حتى 


لكا 


عبيد بن جريج من ثقات التابعين» ذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا أحمد 
ابن صالحء قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنى أبو صخخحرء عن ابن قسيط» عن عبيد بن 
حريج» قال: حججت مع عبدا لله بن عمر بين حج وعمرة اثنتى عشرة مرة. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث دليل على أن الاختلاف فى الأفعال والأقوال 
والمذاهب كان فى الصحابة موجوداء وهو عند العلماء أصح ما يكون فى الاختلاف" إذا 
كان بين الصحابة؛ وأما ما اجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم» فليس احتلافهم 
بشىء» وإنما وقع الاختلاف بين الصحابة - والله أعلم - فى التأويل المحتمل فيما جمعوه 
ورأوه» أو فيما انفرد بعلمه بعضهم دون بعضء أو فيما كان منه - عليه السلام - على 
طريق الإباحة فى فعله لشيئين مختلفين؛ وقد بينا العمل فى اخحتلافهم فى غير هذا 
الكتاب. 


وفى هذا الحديث دليل على أن الحجة عند الاختلاف السنة» وأنها حجة على من 


(448*”"م أحرحه البخارى ج١8/1//‏ كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين فى النعلين ولا يمسح على 
النعلين عن ابن عمر. ومسلم 844/7 كتاب الحجء باب (5) رقم 5؟ الإهلال من 
حيث... إلخ عن ابن عمر. وأبو داود برقم ١1/17‏ ج5/7١‏ كتاب الحج عن ابن عمر. 
والبتهقن بالكيرة/ لاعن عبد الله بو غمن: 


كتاب الحج 00 
خالفهاء وليس من خالفها بحجة عليها؛ ألا ترى أن ابن عمر لما قال له عبيد بن جويج: 
رأيتك تصنع أشياء لا يصنعها أحد من أصحابكء لم يستوحش من مفارقة أصحابه. إذ . 
كان عنده فى ذلك علم من رسول الله ي؛ ولم يقل له ابن حريج الجماعة أعلم برسول 
الله يه منك؛ ولعلك وهمت كما يقول الناس من لا علم له» بل انقاد للحق إذ سمعه 
وهكذا يلزم الجميع وبا لله التوفيق 

وأما قوله: رأيتنك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» فالسنة التى عليها جمهور الفنقهاء 
أن ذينك الركنين يستلمان دون غيرهما. 

وأما السلف» فقد اختلفوا فى ذلك: فروى عن جابر» وأنس» وابن الزبيرء والحسنء 
والحسين أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها؛ وعن عروة مثل ذلك. 

واختلف عن معاوية» وابن عباس» فى ذلك» فقال أحدهما: ليمن نن الببية شب 
مهجورء والصحيح عن ابن عباس أنه كان لا يستلم إلا الركنين الأسود واليمانى - 
وهما المعروفان باليمانيين - وهى السنة؛ وعلى ذلك جماعة الفقهاء. منهم: مالك» 
والشافعى» وأبو حنيفة» والشورىء والأوزاعى, وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وداود. 
والطبرى» وحجتهم: حديث ابن عمر هذا وما كان مثله عن النبى ييه فى ذلك. 

حدثنا خلف بن سعيد» حدثنا عبدا لله بن محمد بن علىء حدثنا أحمد بن خالد, 
حدثنا على بن عبدالعزيزء حدثنا أحمد بن عبدا لله بن يونس» وحدئنا عبدا لله بن محمد. 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى» قال: 
حدثنا الليث بن سعد. عن ابن شهاب؛ عن سالمء عن ابن عمر قال: لم أر رسول الله 
ل مسح من البيت إلا الراكقيق الع 00 

ورواه ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهابء عن سالم؛ عن أبيه - مثله. 

وأخبرنا عبدا لله بن حمد. قال: حدثنا تحمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا مخلد بن خالد» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهرى» عن 
دوعن ابن عم أله أعبر كول حاقفة :أن امسر يمضه هم اليك تقال ان غم 
«والله إنى لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله يل إنى لأظن رسول الله 
يلو لم يرك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت؛ ولا طاف الناس من وراء الحجر: 
إلا ا سا ظ 


(95595) أخرحه أبو داود برقم ١41/4‏ ج87/5١‏ كتاب الحجء باب استلام الركنين عن ابن عمر. 
والنسائى 7١5/0‏ كتاب الحج, باب مسح الركنين عن سال عن أبيه. 
(7560) أخرحه أبو داود برقم ١41/٠‏ ج87/5١‏ كتاب الحج عن ابن عمر. أخرجه النسائى- 


وأما قوله: «رأيتك تلبس النعال السبتية»» فهى النعال السود التى لا شعر لجا كذلك 
فسره ابن وهب صاحب مالكء وقال الخليل فى العين: السبت الجلد المدبوغ بالقرظ. 
وكذلك قال الأصمعىء وهو الذى ذكر ابن قتيبة. وقال أبو عمر: هو كل حلد مدبوغ. 
وقال أبو زيد السبت: جلود البقر خاصة:. مدبوغة كانت أو غير مدبوغة:» ولا يقال 
لغيرها: سبت» وجمعها سبوت» وقال غيره: السبت نوع من الدباغ يقلع الشعرء والنعال 
السبتية من لباس وجوه الناس وأشراف العرب؛ وهى معروفة عندهم.؛ قد ذكرها 
شعراؤهم. قال عنترة بمدح رجلا: 
بطل كأن ثيابه فى سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم 
يعنى أنه لم يولد توأما. 
وقال كثير: 
كأن مشافر النجدات منها إذا ما قارفت قمع الذباب 
فا بتكف مأتم عط انان تتغال السعبت أوعنةب الثيا 
شبه أضطراب مشافر الإبل - وهى تنفى الذباب عنها بنعال السبت فى أيدى المأتم» 
والمأتم: النساء اللواتى يبكين وينحن على الميت. وقوله: أو عذب الثياب» يريد خرقا 
يحبسها النساء بأيديهن عند النياح» ويحبسن أيضا النعال بأيديهن كان هذا من فعل المأتم 
فى اجاهلية» ولا أعلم حلافا فى جواز لباس النعال السبتية فى غير المقابر» وحسبك أن 
ابن عمر يروى عن رسول الله يَليِهِ أنه كان يلبسهاء وفيه الأسوة الحسنة يك وقد روى 
عنه أنه رأى رحلا يلبسها فى المقبرة» فأمره بخلعها؛ وقد يجوز أن يكون ذلك لأذى رآه 
فيهاء أو لما شاء الله؛ فإنه حديث مختلف فيه وقد روى عنه ما يعارضه. 
والحديث حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن سليمان بن داود المنقرى البصرى .مصرء قال: حدثنا سليمان بين حخرب» قال: 
حدثنا الأسود بن شيبان» قال: أخبرنى خالد بن ممير» قال: أخيرنى بشير بن نهيك» 
قالاة اعيرس بعورية افيا بو كان اعد كل المافاة وحم وهاه وسحرل الله 
له بشيرا؛ قال بشير: «بينما أنا أمشى بين المقابر وعلى نعلان فإذا رجحل ينادى من خلفى 
بااضاضيئ المففية #النقف: اذا سول الله لق فقنال ل إذا كقك فى سل هدا 


-95/5 عن بشير بن نهيل. وأبو داود برقم فى كتاب الجنائز, باب 7/8 برقم 55٠6‏ عن 
5 وابن ماجه برقم 548" ه ١‏ ج 5959/١‏ كتاب الجنائز باب خلع النعلين عن بشير» 


كتاب الحخج 00 5152 م ا ع 
الموضع؛ اخلع نعليكء قال: فخلعتهما/ *"©. هكذا قال: إنه كان اللابس هما 
والمأمور فيهما. 
000 00 ركان اسعه فى الماهلية زحم بن معبد: فقال له سول 
| لله عله : ادل أنت يشير قال: مها آنا ناض وسول الله ككلم تقوو اللشر كير فقال: 
لقَد سبق هؤلاء خيرا كثيراء ثلانا. ثم مر بقبور المسلمين» فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا 
ا 
0 يما م 

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد المشى بالنعال والحذاء بين القبور - لمدا الحديث. 

وقال آخرون: لا بأس بذلكء, واحتجواءما حدثنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: 
حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن سليمان 
0 قال: حدثنا ليسي بن عطاء؛ عن سعيدء عن قتادة» عن أنس» عن 
0 


عي اواج وو وم بيهر اويا 


نعاهم. 


(١50؟)‏ أخرجه النسائى 475/4 عن بشير بن نهيل. وأبو داود فى كتاب الجنائزء باب 8 برقم 
"٠‏ عين بشير. وابن ماجه برقم ١٠554‏ ج١449/1‏ كتاب الجنائز باب خلع النعلين 
عن بشير. وأحمد 87/5 عن بشير. والحاكم بالمستدرك 77/١‏ عن بشير. 

(5705) أخرحه أبو داود برقم 75770 ج4/9 7١‏ كتاب الجنائز» باب المشى ذ فى النعل عن ابن 

(389863) أخرحه البخارى جح ؟/ه . ١‏ كتاب الجنائز» باب عذاب القبر عن أنس. ومسلم 
7٠٠١/4‏ كتاب الحنة رقم ٠١‏ عن أنس. ومسلم 7٠٠٠/4‏ كتاب الجنة رقم ٠“.‏ 
عن أنس. والنسائى 45/4 كتاب الجحنائز» باب التسهيل فى غير السبتية عن أنس. وأبو 
داود برقم 2000 جه "١‏ كات الجنائز, باب المشى فى النعل عن أنس. وأحمد 1 
5/7 ذا عن أنس. زالبيهقى بالكيري 2/وزخن انض 


وقال أبو عبدا لله: الأسود بن شيبان ثقة» وبشير بن نهيك ثقة روى عنه عدة؛ قلست: 
روى عنه النضر بن أنسء وأبو مجلزء وبركة» قال: نعم. قال الأثرم: حدثنا عفان 
وسليمان بن حرب - وهذا لفظ عفان: قال: حدثنا الأسود بن شيبان» قال: حدثنا 
خالد بن سمير» قال: حدثنى بشر بن نهيك» عن بشيرء قال: بينما أنا أماشى رسول الله 
ييه وأنا على قبور المسلمين - فقال: لقد أدرك هؤلاء خيراء ثم حانت من رسول الله 
له نظرة» فإذا برجل يمشى فى القبور عليه نعلاه» فناداه رسول الله يلةِ: يا صاحب 
السبتيتين» ويحك! ألق سبتيتيك: فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله يَلِهٌ خلع نعليه 
فرمى بهما. 

قال: ا 00 ا 


ا ورأيت أبا ا ا 


وأما قوله: رأيتك تصبغ بالسفرة» وقول ابن عمر: رأيت رسول الله يو يصبغ بها؛ 
فإن العلماء اختلفوا فى تأويل هذا الحديثء فقال قوم: أراد الخضاب للحيّة بالصفرة. 

واحتجوا كما حدتناه عبدالوارث و سمياك» قال: -حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
ابن إسحاق» قال: حدثنى سعيد المقبرى» عن عبيد بن حريج» قال: قلت لابن عمر: يا 
أبا عبدالر حمن» إنى رأيتك تصفر لحيتك» قال: «إن رسول الله يه كان يصفر بالورس» 
فنا أعمبي: أن أصفر به كما كان 7 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
سعيد المقبرى» عن ابن حريج. كذا قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته» فقلت: أراك تصفر 
لحيتك» قال: رأيت النبى يلو يصفر حيته. ظ 
اه ا 
ا ل 0« او 0 


(54”) أخرحه الحاكم بالمستدرك 5١١/17‏ عن ابن عمر. 


كتاب الحج 11[ 320 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير؛ قال: وحدثنا محمد بن 
عبدا لله الرازى» قال: حدنا عد ين اين قال أبو همام الأهوازى. عن مروان بن 
سالم؛ عن عبدا لله بن همام؛ قال: قلت: يا أبا الدرداء» بأى شىء كان رسول الله عله 
يخضب؟ قال: يا ابن أخى أو يا بنى» ما بلغ منه الشيب ما كان يخضبء ولكنه قد كان 
منه هاهنا شعرات بيضء» و كان يغسله بالحناء والسدر. 


قال: وحدنتنا ابن الأصبهانى» قال: أعيزتنا لا ل بردم قال: 
«رأيت شعر النبى وْةٌ عند بعض نسائه أحمر(* ا 


قال: وحدثتنا موسى بن إسماعيلء قال: : حدثنا سلام بن أبى مطيع. عن عثمان بن 
عبدا لله بن موهبء قال: المفحلت على ال سلمة زوج الب 35 تاجريهت إلينا شعر النبى 
يي بخصوبا بالجناء والكتم) (5؟) 

قال: وحدثنا ابن الاضبهاى» قال + أخيزينا شرياقه قم دير الصدويرقن» هين أبية: 
قال كان على له عطمي ود كرشم للق عه ون عار قال قله طني »دن دو اناير 
منه: رسول الله يله 

قال: وحدثنا هارون بن معروفء قال: حدئنا ضمرة» عن على بن أبى حمتة, قال: 
كان رجاء بن حيوة لا يغير الشيب» فحج فشهد عنده أربعة أن النبى يل غيرَّ قال: فغير 
فى بعض المرات . 

ذكر البخارى. عن ابن بكير» عن الليث. عن خالد» عن سعيد بن أبى هلال» عن 
ربيعة بن أبى عبدالرحمن: سمعت أنسا يصف النبى ييه فقال: «كان ربعة من القوم ليس 
بالطويل - وذكر الحديث إلى قوله: وليس فى رأسه ولحيته عشرون شيعرة بيضاء. قال 
ربيعة: فرأيت شعرا من شعره. فإذا هو أحمرء فسألت» فقيل: أحمر من الطيبء؛ 25697), 
وقد ذكرنا فى باب حميد الطويل إجازة أكثر السلف للباس الثياب المزعفرَة على ما قال 
مالك - رحمه الله - فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن رسول الله يله كان يخضب 


(5؟5) المصدر السابق 7١١/7‏ عن أم سلمة 

(5765) المصدر السابق 7١١/1‏ عن أم سلمة 

(/3*501) أخرحه البخارى جد ه/7؟ كتاب المناقب» باب صفة النبى عن أنس. والترمذى برقم 
4 ج7/4١7‏ كتاب اللباس» باب الجمعة واتخاذ الشعر عن أنس. وأحمد 74١/8‏ عن 
أنس. والبيهقى 7٠١١/١‏ عن أنس. والطبرانى بالصغير ١١8/١‏ عن أنس. وذكره بالكنز 
برقم ١8054‏ وعزاه السيوطى لابن عساكر وأبى يعلى. 


بالحناءء ويصفر شيبهء على أنهم محمعون أنه إنما شاب منه عنفقته وشىء فى صدغيه لا 


وقال آخرون: معنى حديث مالك عن سعيد المقبرى» عن عبيد بن حريج؛ عن ابن 
تمر ؛ «رأيت رسول الله يَْدٌ يصبغ بالصفرة. أراد أنه كان يصفر ثيابه» ويلبس ثيابا 
(5558) 
صعر !) 8 

وأما الخضاب» فلم يكن رسول الله يِه خضبء» واحتجوا من الأثر بيحديث ربيعة, 
عن أنس» وما كان مثله؛ وقد ذكرنا حديث ربيعة فى بابه من هذا الكتاب. وما حدثنا 
عبدالوارث» قال: حدننا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا خلف بن 
الوليد» قال: حدثنا إسرائيلء عن سماك, عن جابر بن سحمرة» قال: وكان رسول الله وَيٌ 
قد شمط مقدم رأسه ولحيته» فإذا ادهن وامتشطء م يتبين شيبه؛ فإذا شعث» امه كينا 

م 1 إوهمم 
وكان كثير شعر الرأاس واللحية( 1" 

وحدننا عبدالوارث» قال: حدتنا قأسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير. قال: حدينا أبى. 
قال: حدثنا معاذ بن هشامء قال: حدثنا أبى» عن قتادة» قال: سألت سعيد بن المسيب: 
أحضب رسول الله ل؟ قال: ل يبلغ ذلك. 


قال: وحدثنا عاصم بن على» قال: حدثنا محمد بن راشدء عن مكحولء عن موسى 
ابن أنس» عن أبيه» قال: لم يبلغ النبى ولهِ من الشيب ما يخضب. 

قال: وحدثنا على بن الجعد. قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن حميد الطويل» قال: 
سكل أنس عن الخنضابء» فقال: خضب أبو بكر بالحناء والكتمء وخضب عمر بالحناء 
وحده؛ قيل له: فرسول الله ي؟ قال: لم يكن فى لحيته عشرون شعرة بيضاءء وأصغى 
حميد إلى رجحل عن عينه فمّال: كن سبع عشرة شعرة. 


وذكر مالك فى الموطأء عن يحيى بن سعيد» قال: أخبرنى محمد بن إبراهيم التيمى» 
عن أبى سلمة بن عبدال رحمن» أن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوثء قال: وكان 
جليسا لهمء وكان أبيض الرأس واللحية؛ قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما؛ قال: 


(ه©) أحرحه النسائى فى كتاب الزينة» باب ج8/ ١٠.١‏ عن ابن عمر. 

(709) أخرحه مسلم ج877/4١‏ كتاب الفضائل؛ باب 79 رقم ١٠١9‏ عن جابر بن مرة. وأحمد 
اهن جار يمير والفييش بالدلاتل إذزة ان عابر بن عزةر:واين أب مده 
١‏ ١ه‏ عن جابر بن سمرة.. وذكره بالكنز برقم 4 5 ١85‏ وعزاه لابن عساكر عن جابر 
ابن معرة. 


00 0 
: ا ا 0 
قال مالك: فى هذا الحديث بيان أن رسول الله ييه لم يصبغ» ولو صبغ رسول الله 
كي لأرسلت بذلك عائشة إلى عبدالرحمن بن الأسود. وقال مالك فى صبغ الشعر 
بالسواد: لو لعي و ين لان وترك 


ويا فضل جماعة من العلماء الخضاب بالصفرة #واخيره على ناض اليب 
واحتجوا بحديث الزهرى» عن أن مجلعة وسشلينان كن يجار - جميعا. عن ابى 
هريرة؛ أن النبى يَْهٌ قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فتحالفوهه)('' "©. رواه 
سفيان بن عيينة وجماعة عن الزهرى» ومن حديث ابن عيينة وغيره أيضا عن الزهرى» 
عن عروة» عن عائشة أن أبا بكر حضب بالحناء والكتم واحتجوا بهذا أيضا. 
بالحمرة والصفرة؛ وجاء عن جماعة كثيرة منهم: أنهم لم يخضبواء وكل ذلك واسع كم 
قال مالك والحمد لله ظ ظ 
مرة نم ا 
وممن كان يصفر لحيته: كدان بر فقا مد زطدن لمعته وأبو هريرة» وزيد بره 
وهبء وابن عباس» وابن عمر» وعبدا لله بن بسرء وسلمة بن الأكوع» وقيس بن أبى 
حازم وابو العالية وابو السوادى وابو وائلء وعطاى والقاسمء والمغيرة بن شعبة. 
(7) أخرجه البخارى ج8/4/؟١7‏ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر.عن بنى إسرائيل عن أبى هريرة. 
ومسلم ١77/8‏ كتاب اللباس» رقم 6٠١‏ باب مخالفة اليهود ذ فى الصبغ عن أبى هريسرة. 
والنسائى ١80/4‏ كتاب الزينة» باب التيامن فى الترحل عن أبى هريرة. وأبو داود برق 
0 ج8/4 كتاب الترجلء» باب الخضاب عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم "517١‏ 
عد 155/9 ذا كتات اللبلء نباب لقضاب بالاء عن أى غريزة. وأخين + :ع عن أبن 
هريرة. والبيهقى بالكبرى 7١5/17‏ عن أبى هريرة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 5.110 
عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 894/1١7‏ عن أبى هريرة. 


والأسود» وعبدالرحمن بن يزيد» ويزيد بن الأسودء وجابر بن عبدا لله وجابر بن سمرّة. 
ظ وروى عن علىء وأنس أنهما كانا يصفران لجاهماء والصحيح عن على رضى الله 
عنه أنه كانت لحيته بيضاء » وقد ملأت ما بين منكبيه. 

ذكر وكيع؛ عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» قال: رأيت على بن أبى طالب 
أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه. وقال أبو عائشة التيمى: «رأيت عليا 
أصلع أبيض إلرأس واللحية('١‏ "©. 

وكان السائب بن يزيد» وجابر بن زيد» وججحاهد. وسعيد بن جبير لا يخضبون. 

ذكر الربيع بن سليمان قال: كان الشافعى يخضب لحيته حمراء قانية. 

وأخخيرنا أحمد بن عبد لله بن محمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: رأيت الليث بن سعد 
يخضب بالحناء» قال: ورأيت مالك بن أنس لا يغير الشيب وكان نقى البشرة» ناصع 
بياض الشيب» حسن اللحية» لا يأخذ منها من غير أن يدعها تطولء قال: ورأيت 
عثمان بن كنانة» ومحمد بن إبراهيم بن دينار» وعبدا لله بن نافع» وعبدالرحمن بن 
القاسمء وعبدا لله بن وهب» وأشهب بن عبدالعزيز لا يغيرون الشيب» ولم يكن شيبهم 
بالكثير - يعنى ابن القاسمء وابن وهبء وأشهب. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا أبو مسلمء قال: حدثنا سفيان» قال: 
كان عمرو بن دينار» وأبو الزبير» وابن أبى بحيح لا يخضبون. 

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا 
يحيى بن إبرأهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» البغدادى قال: حدثنا الليث بن سعد, 
عن أبى عشانة» قال: رأيت عقبة بن عامر يخضب بالسواد ويقول: نسود أعلاها وتأبى 
اعتولا: 

قال أبو عمر: هو بيت محفوظ له: 

نسود أعلاها وتأبى أصولما. ولا خير فى الأعلى إذا فسد الأصل 

قال أبو عمر: قد روى عن الحسن,ء والحسين, ومحمد بن الخليفة» أنهم كانوا 

بخضبون بالوسمة. 


)*85١(‏ ذكره الهيثمى بالمجمع ٠١١ 2٠٠٠/9‏ وعزاه للطبرانى عن الواقدى. 


كتاب المج 2570717000 0000007 ا 
وعن موسى بن طلحة» وأبى سلمة؛ ونافع» عن حمير أنهم خضبوا بالسواد؛ ومحمد 
ابن إبراهيم. والحسن. ومحمد بن سيرين - لا يرون به بأسا. 


وهمن كره الخضاب بالسواد: عطاىي وبجاهد. ومكحول» والشعبى» وسعيدك بن ججحبير. 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنا يحيى بن آدم, قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوبء قال: 
معت سعيد بن حبيرء وسئل» عن الخضاب بالوسمة - قال: يكسو الله العبد فى وجهه 
النورء فيطفئه بالسواد. 

قال أبو عمر: ومما يدل على أن الصبغ بالصفرة المذكور فى هذا الحديث هو صبغ 
الثياب لا تصفير اللحية ما ذكره مالك» عن نافع» أن عبدا لله بن عمر كان يلبس الشوب 
المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران. 

قال أبو عمر: فحديث مالكء عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان يلبس الثوب المصبو ع 
بالمشق والزعفران» مع روايته عن النبى يكو أنه كان يصبغ بالصفرة دليل على أن تلك 
الصفرة كانت منه فى لباسهء والله أعلم؛ وإلى هذا ذهب مالك على ما ذكرناه فى باب 

حميد الطؤيل. وأما غيره من العلماء» فإنهم لا يحيزون للرحل أن يلبس شيئا مصبوغا 
بالزعفران» لحديث عبدالعزيز بن صهيبء عن أنس (أن النبى وكْهٌ نهى أن يتزعفر 
الرجل)0' "'©. وهو معناه عند مالك؛ وأكثر العلماء تخليق الجسد وتزعفره» وقد ذكرنا 
هذا المعنى بأشبع من ذكرنا له هاهنا فى باب حميد الطويل من كتابنا هذا - والحمد 
لله. 


وقد روى أن تلك الصفرة كانت فى ثيابه نصا دون تأويل. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم. 
عن ابن عمر ونه كان يصبغ تيابه بالصفرة حتى عمامته)('١‏ '"). 

وذكر ابن عمر أن رسول الله يلد كان يصبغ بالصفرة» وذكره ابن وهبء عن عمر 
ابن محمد عن زيد بن أسلم - مرسلا. 


(87©) أخرجه النسائى ١4١/0‏ كتاب مناسك الحج» باب الزعفران للمحرم عن أنس. وأحمد 
٠١١‏ عن أنس. والبيهقى بالكبرى 57/0 عن أنس. وابن خزيمة 751/4 جغ ١54/‏ 
عن انس. 

(5592015) سبق برقم 7715. 


حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا عبدالله بن هسلمة بن قعنب. قال: 
حدتنا عبد| للمدين ويد بن أسلمء عن أبيه وأ ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران, فقيل 
له؟ فقال: كان رسول الله يي يصبغ به ورأيته يحبه» أو رأيته أحب الصبغ إليه)(*١‏ ' "). 

وفى الموطأاً: سئل مالك عن الملاحف المعصفرة فى البيوت للرحال وفى الأفنية 
فقال: لا أعلم من ذلك شيئا حراماء وغير :ذلك مع اللياس احتنية إل : 

وأما قوله فى الحديث: «ورأيتك إذا كنت مكة, أهل الناس إذا رأوا الهلال» وم تهل 
أنت حتى كان يوم التروية؛ فقال ابن عمر: لم أر رسول الله يدٌ يهل حتى تنبعث به 
راحلته»» فإن ابن عمر قد جاء بحجة قاطعة» نزع بها وأخذ بالعموم فى إهلال رسول 
وقصده إلى البيت ومواضع المناسك والشعائرء لأن رسول الله يو أهل واتصل له عمله. 
وقد تابع ابن عمر على قوله هذا فى إهلال المكى ومن ممكة من غير أهلها جماعة من 
أهل العلم. 

ذكر عبدالرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: لا يهل 
أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى. قال ابن طاوس: وكان أبى إذا أراد أن 

قال عبدالرزاق: وأخبرنا ابن حريج» قال: قال عطاء: وجه إهلال أهل مكة أن لا 
يهل أحدهم حتى تتوجه به دابته نحو منى» فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى. 

قال ابن جحريج: قال لى عطاء: أهل أصحاب رسول الله يله إذا دحلوا فى حجتهم 
مع النبى ولو عشية التروية حين توجهوا إلى منى. قال ابن جريج: وقال لى ابن طاوس 
ذللكف أنضيا. 
20 اما 9 ذا أرم أن نطلا إلى منى فأملر. 
" :كَال: شاهلا مق البطحاء. 

وفى هدة المسالة وهذا الباب مدهب آخر لعمر بن المخنطاب» تابعه عليه أيضا جماعة 


(74*”) أخحرجه ابن أبى شيبة بنحوه ١85/7‏ عن ابن عمر. 


كتاب الحج 002021 0 0 
الخطاب قال: يا أهل مكة, ما شأن الناس يأتون شعنا وأنتم مدهنونء أهلوا إذا رأيتم ' 
اهلال. 

ومالك؛ عن هشام بن عروة؛ أن عبدا لله بن الزبير أقام.ممكة تسع سنين يهل بالحج 
لحلال ذى الحجة. وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك: من أهل ممكة من أهلهاء 
ومن كان مقيما بها من أهل المدينة وغيرهمء فليؤخر الطواف الواحب بالبيت والسعى 
بين الصفا والمروة حتى يرجع من منىء, ويكون إهلاله من جوف مكة لا يخرج إلى 
الحرم؛ وكذلك فعل ابن عمر وأصحاب رسول الله ييِةِ الذين أهلوا من مكة أخروا 
الطواف والسعى حتى رجعوا من منى. قال مالك: ومن أهل بعمرة من مكة, فليخصرج 
إلى اخل . 

وذكر عبدالرزاق: أخبرنا معمر» عن هشام بن عروة» قال: أقام عبدالله بن الزبير 
تسع سنين يهل بالحج إذا رأى هلال ذى الحجة. ويطوف بين الصفا والمروة قبل أن 
يخرج إلى منى . 

قال: وأخبرنا هشام بن حسانء قال: كان عطاء بن أبى رباح يعجبه إذا توجه إلى 
منى أن يهل ثم عضى على وجهه. ظ 

وقال عطاء: إذا أحرم عشية التزوية» فلا يطف بالبيت حتى يروح إلى منى. 

قال هشام: وقال الحشن: أى ذلك فعلء فلا بأس إن شاء أهل حين يتوحه إلى منى» 
وإن شاء قبل ذلك؛ وإن أهل قبل يوم التروية» فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة. 

قال أبو عمر: ليس يريد الطواف الواجحبء لأن الطواف الواحب لا يكون إلا بعد 
رمى جمرة العقبة» ولكنه يطوف ما بدا له بالبيت» ويركع إن شاءء وهو قول مالك 
فنا 

قال أبو عمر: قد روى عن ابن عمر فى هذا الباب أنه فعل فيه أيضا بقول أبيه» وهو 
كله واسع جائز لمن فعله. لا يختلف الفقهاء فى حواز ذلك. ظ 

ذكر عبدالرزاق» عن عبدالعزيز بن أبى رواد» عن نافع» قال: أهل ابن عمر مرة 
بالحج حين رأى الهلال» ومرة أخرى بعد الحلال من جوف الكعبة. ومرة أخرى.حين 
راح منطلقا إلى منى. ظ 

قال: وأخخبرنا عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه أهل بالحج من مكة 
ثلاث مرات - فذكر مثله. 


قال: وأخحبرنا معمرء عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمر - مثله. 

وعن معمرء وابن جريج؛ عن خصيف, عن مجاهد. عن ابن عمر - نمحوه. قال 
بحاهد: فقلت لابن عمر: قد أهللت فينا إهلالا مختلفاء قال: أما أول عام الأول» فأحذدت 
بأحذ أهل بلدىء ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلى حراما وأخحرج حراماء وليس 
كذلك كما نصنع, إنما كنا نهل ثم نقبل على شأننا. قلت: فبأى ذلك نأخحذ؟ قال: نحرم 
يوم التروية. 

قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن ابن جريج, عن عطاءء قال: إن شاء المكى ألا يحرم 
بالحج إلا يوم منى فعل. قال: وكذلك إن كان أهله دون الميقات» إن شاء أهل من أهله 
وإن شاء من الحرم. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا إهلال من كان مسكنه. دون المواقيت إلى مكة فى باب نافع 
نقذ ١‏ الكتات حجر اميك الله 

وفى الموطأ أيضا: مالك» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة؛ أنه كان يقول: 
عن عبيدا لله بن عمر» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة» عن النبى وم . 

وقد روى عن أبى هريرة» عن عمرء عن النبى كد فى الغسل يوم اجمعة. 

وقد أوردنا الآثار فى ذلك» وأوضحنا معانيها فى باب ابن شهاب» عن سالم»ء وفى 
باب صفوان بن سليم أيضا ذكر من ذلكء والحمد لله. 

وروى مالك, عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة أنه نهى أن يتبع بنار» وهذا 
مجتمع عليه» وقد رويت الكراهية فى ذلك من حديث ليث؛ عن مجاهد. عن ابن عمرء 

جد ا 
- باب رفع الصوت بالإهلال 
17” - حديث تاسع لعبدا لله بن أبى بكر: 
مالك عن عبذا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حرم» عن عبدالمللك بن أبتى 


كتاب الحج ماوع نيل د توك وان واه راعاعرو واحط ارق اا عزو 1 اط جا رق جع 3 لأع عله قاع عاواه و عات الا ل 00/144 16ل و 1 6 لز 
أصواتهم بالتلبية» أو بالإهلال» يريد أحدهما,2' '). 


هذا حديث اختلف فى إسناده اختلافا كثيراء وأرجو أن تكون رواية مالك فيه أصح 
ذلك» إن شاء ١‏ لله. 


فأما الثورى: فروى هذا الحديثء عن عبدا لله بن أبى لبيد» عن المطلب بن عبذا لله 
ابن حطب؛ عن خلاد بن السائب» عن زيد بن خالد الجهنى» قال: قال رسول الله يله 
رحاءنى جبريل» فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها شعار الحج2"10). 

ذكره ابن أبى شيبة» عن وكيعء عن سفيان الثورى بهذا الإسناد. 

وذكر ابن سنجر: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبدا لله ذن أبن :لبيد قال أخبرنا 
المطلب بن عبدا لله بن.حطبء عن خالد بن السائبء عن أبيه» عن زيد بن خالد اللجهنى 
قال: قال رسول الله يَيِةِ: «أتانى جبريل فقال: ارفع صوتك بالإهلال» فإنه شعار 
الحج,2)0110. هكذا قال قبيصة: خلاد بن السائب» عن أبيه) وم يقل: وكيع. عن أبيه. 

وقد مضى القول فى معنى التلبية والإهلال فيما سلف من هذا الكتاب, والمعنى 
فيهما واحدء وذلك رفع صوت الحاج «بلبيك» اللهم لبيك: على ما مضى فى حديثُ 
نافع» عن ابن عمر من ألفاظ التلبية. 


(887) أخرحه أبو داود برقم ١/015‏ ج8/7١‏ كتاب الحجء باب كيف التلبية عن السائب 
الأنصارى. والترمذى برقم 79م ج87/8١‏ كتاب الحج باب رفع الصوت بالتلبية عن 
السائب بن نخلاد» عن أبيه. وابن ماجه برقم 79477 47/5/95 كتاب المناسكء» باب 
رفع الصوت بالتلبية عن السائب بن خلاد» عن أبيه. والبيهقى بالسئن الكبرى 47/0 عن 
خلاد بن السائب» عن أبيه. والدارقطنى ؟/مم” عن خلاد بن السائب» عن أبيه. 
والطبرانى بالكبير ١74/17‏ عن خخلاد بن السائب» عن أبيه. والبغوى بشرح السنة 517/19 
عن نخلاد بن السائب» عن أبيه. وذكره بالكنز برقم ١١4١7‏ وعزاه السيوطى لأحمدء وابن 
عدى, وابن حبان» والحا كم عن خلاد بن السائب. 

955١‏ ؟) أخخر ججه النسائى كتاب الحج, باب رفع الصوت بالاهلال بض ] ١‏ عن تحلاد ا السائب 
عن أبيه. والحاكم 0١‏ زيد بن حالد الجهضمى. والبيهقى بالسئن الكبرى 57/0 زيد 
ابن حالد الجهضمى. وابن حزيعة برقم 77774 عن زيد“بن خالد الجهضمى ١74/4‏ 
ربرقم /7171 عن خخلاد بن السائث ج17/4١‏ وأحمد 57/4 عن خلاد» عن أبيه. 

(181) أحرجه ابن سعد عن زيد بن خخالد الجهنى 5174/7. وذكره يكنز العمال برقم ١١94١48‏ 
وعزاه السيوطى لابن سعد بالطبقات. والطبرانى بالكبير عن خالد الجهنى» عن زيد بن خخالد 
لون 


واختلف العلماء فى وجوب التلبية وكيفيتهاء فذهب أهل الظاهر إلى وجوب التلبية 
منهم داود وغيره. 

وقال سائر أهل العلم: ذلك من سنن. الحج وزينته. 

وكان مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دما يهريقه. 

وكان الشافعى» وأبو حنيفة لا يريان عليه شيئاء وإن كان قد أساء عندهم. 

وقد مضت هذه المسألة فى باب نافع من هذا الكتاب محودة. 

وكذلك أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» ول يوحبه غيرهم. 

وقال مالك: يرفع ارم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه. وكذلك المرأة ترفع 
صوتها قدر ما تسمع نفسهاء وقال فى الموطأ: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال فى 
المساجد» مساجد الجماعة» ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام» ومسجد منى» 
فإنه يرفع صوته فيهماء قال: ويلبى عند اصطدام الرفاق. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: الفرق بين المسجد الحرام» ومسجد منىء وبين سائر 
المساحد فى رفع الصوت بالتلبية: أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة.» فكره 
رفع الصوت فيهاء وجاءت الكراهية فى رفع الصوت فيها عاما لم يخص أحد من أحد 
إلا الإمام الذى يصلى بالناس فيها فدخل الملبى فى الجملة» ولم يدحل فى ذلك المسجد ‏ 
الحرام» ومسجد منىء لأن المسجد الحرام, جعل للحاج وغير الحاج» قال الله عزوجل: 
للإسواء العاكف فيه والبادى 0" '"2. وكان الملبى إنما يقصد إليه فكان له فيه من 
الخصوص ما ليس فى غيرهاء وأما مسجد منى: فإنه للحاج خاصة. 

قال: وقد ذكر أبو ثابت. عن ابن نافع» عن مالكء, إنه سئل عن المحرم؛ هل يرفع 
صوته بالتلبية فى المساجد التى بين مكة والمدينة؟ قال: نعم» لا بأس بذلكء قال إسماعيل: 
لأن هذه المساجدء إنما جعلت للمجتازين» وأكثرهم المحرمون, فهم من النحو الذى وصفنا. 

وقال الشافعى وأبو حنيفة» والثورى» وأصحابهم: يرفع المحرم صوته بالتلبية» قال 
الشافعى: ويلبى عند اصطدام الرفاق» والإشراق والهبوط» واستقبال الليل» وفى المساجد 
كلهاء وقد كان الشافعى يقول بالعراق مثل قول مالك» ثم رجع إلى هذا على ظاهر 
الحديث المذكور فى هذا الباب وعمومه؛ لأنه لم يخص فيه موضعا من موضع؛ وكان ابن 
عمر يرفع صوته بالتلبية. 


كتاب الحج 2101 22 امو 1ن ولعقا عدا ماه ووو 1 الم نا ها 

وقال ابن عباس: هى زينة الحج. 

وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله ولك لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم 
من التلبية. 

وأجمع العلماء على أن السنة ة فى المرأة» أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تسمع 
نفشهاء» فخرجت من حملة ظاهر الحديث» وخصت بذلك» وبقى الحديث فى الرجال» 
وأسعدهم به من ساعده ظاهره. وبالله التوفيق. 
بالتلبية» فلا يأتى الروحاء حتى يصحل صوته؛ أو يمشخب صوته. 

قال أبو عمر: لا وحه لقوله: أو يشخحب» والصحيح» ؛ يصحل» قال الخليل: صحل 
صوته صحلا فهو صحل إذا كانت فيه بحة. 

تن تنا تن 


4 - باب إفراد الحج 

4 - حديث ثان لأبى الأسود: 

مالك» عن أبى الأسود محمد بن عبدالرحمن» عن عروة بن الزبير» أنه أخبره عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: وخرجنا مع رسول الله ولق عام حجة الوداع فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج وحده. وأهل رسول الله و 
بالحج. فأما من أهل بعمرة فحلء وأما من أهل بالحج أو جمع والعمرة فلم يحلوا حتى 
كان ل 00 

قال أبو عمر: هذا حديث ثابت صحيح, وقد روى عن مالك» عن محمد بن 
عبدال رحمن» عن سليمان بن يسارء أن رسول الله يِه عام حجة الوداع؛ حرج إلى 
الحج» فمن أصحابه من أهل بحج؛ ومنهم من جمع الحج والعمرة» ومنهم من أهل بعمرة, 
فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل» وأما من كان أهل بعمرة فحل. 

وهذا الحديث المرسل داخل فى مسند أبى الأسود» عن عروة» عن عائشة» هذا. 

وفيه خروج النساء فى سفر الحج مع أزواجهن, وهذا لا حلاف فيه بين العلماء. 

واختلفوا فى المرأة لا يكون لها زوج ولا ذو محرم منها هل تخرج إلى الحج دون ذلك 
مع النساء أم لا؟ وهل المحرم من الاستطاعة أم لا. 1 


(77759) أخرجه البخارى كتاب الحج, باب التمتع والإقران. ومسلم ح؟ كتاب الحج برقم .١١4‏ 


كتابنا هذا عند قوله يلِهِ: لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذى محرم منها. رواه مالك عن أبى سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة عن 
النبى و. 

وفى هذا الحديث أيضا أعنى الحديث المذكور فى هذا الباب» عن أبى الأسود. عن 
عروة عن عائشة إباحة التمتع بالعمرة إلى الحج وإباحة القران وهو جمع الحج و نعمرة. 

وهذا ما لا حلاف بين العلماء فيه» وإنما اختلفوا فى الأفضل فى ذلكء. وكذلك 
اختلفوا فيما كان رسول الله يلل به محرما فى -خاصتهء عام حجة الوداع. 

وقد ذكرنا ذلك كله وذكرنا الآثار الموجبة لاحتلافهم فيه وأوضحنا ذلك. هما فيه 
كفاية» فى باب حديث ابن شهاب» عن عروة من كتابنا هذاء وفى باب ابن شهاب» 
عن محمد بن الحارث بن نوفل والحمد لله. 

وفيه أن من كان قارنا أو مفردا لا يحل دون يوم النحرء وهذا معناه بطواف الإفاضة 
فهو الحل كله لمن رمى جمرة العقبة» قبل ذلك يوم النحر ضحىء ثم طاف الطواف 
المذكورء وهذا أيضا لا حلاف فيه. 

8 - حديث ثان لعبدالرحمن بن القاسم: 


مالك» عن عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة ,أن رسول الله يله أفرد 
الحج)0" "2 

قال أبو عمر: هذا أصح حديث يروى عن النبى يله أنه أفرد الحج, وإليه ذهب مالك 
فى الختياره الإفراد وأصحابه» وأبو ثورء وجماعة؛ وروى ذلك عن أبى بكرء وعمر 
وعثمان وهو أحد قولى الشافعى واختياره. 

وروى محمد بن الحسنء. عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبى يِه حديثان مختلفان 
وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآحر - كان فى ذلك دلالة أن 
الحق فيما عملا به؛ وقد مضى القول ممهدا فى هذا المعنى وما فيه للعلماء السلف منهم. 
والخلف من التنازع والاختلاف فيما كان رسول الله يلل به محرما فى حجتهء وهل كان 
حينئذ مفرداء أو متمتعاء أو قارنا؟ وذكرنا هناك احتلاف الآثار فى ذلك» ونا ذهب إليه 


5 ”5,ء عن عامر بن ربيعة. 


كتاب الحج وه فده جاع ع وام ظح مجاه م عور توصي اق كملا طاطم دعام مادا نامع اماما اع لاما لا 13د ا ا 4 قا 
فقهاء الأمصار - وذلك فى باب اهن شهاب»؛ عن عروة من كتابنا هذاء والحمد لله . 
حدثنا خحلف ل ا 
صؤييه 5 عبن انان له الح نه 3 
أن النبى ود أفرد الحج 205910 

وحدثنا خلف بن القاسم., حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعى 
200 حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد بن عبدا لله الكتدى الحلبى» حدثنا مطرف بن 
غيدانك المداتية حدثنا مالك؛ عن عبدال رحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة» أن النبى 
يي أفرد الحج. ورواه مطرف أيضا عن ابن أبى حازم» عن جعفر بن مخمد, عن أبيه عن 
جابر» عن النبى وَلِمٌ مثله. 

ورواه الوإيد بن مسلم. عن الأوزاعىء وابن جحريج؛ عن عطاءء عن جابر» عن 
النبى كلع مثله سواء. 

وأبو معاوية» عن الأعمش, عن أبى سفيان. عن جابرء عر عن النبى و مثله. 

وأما الحج : فى الشريعة» فقصد الكعبة - البيت الحرام, 0 
وائروة والرمى» رالوقوف بعرفة على ستتهاء ' د » ئم إتيا 

مو ب عو 

وأما الحج فى اللغة: فالقصدء قال الشاعر: 

وأشهك دن عدو فنك تناو لا كيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

وقال جرير: 

”٠‏ - حديث ثالث لأبى الأسود: 

فاللقوعن أبى الأندوذة عبن بن عبد اهرون عن عرو تعن هاتف رأ رسو ل اله 
لد أفرد نا 


)سيق بردم م 
)9907١‏ أخرجة البتعارى كتاب الحجء باب 85 التلبية والتكبير إذ غدا من منى إلى عرفة- 


وهذا الحديث مستخرج من الحديث الذى قبله أخرجه مالك رحمه الله حجة له فى 
مذهبه لأنه يذهب إلى أن الإفراد أفضل. وأن رسول الله يلِهُ كان فى حجه مفردا. 

وقد مضى القول فى هذا فى باب ابن شهاب» عن عروة من كتابنا هذا فأغنى عن 
إعادته هاهنا. 

0 
٠‏ - باب قطع التلبية 

١/ا"‏ - مالكء عن محمد بن أبى بكر الثقفى حديث واحد: 

روى عنه مالك بن أنس غيره. 
إلى عرفة» كيف كنتم تصنعون فى هذا اليوم» مع رسول الله ل؟ قال: كان يهل المهل 
منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر علي 259 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح., وفيه أن الحاج جائز له قطع التلبية قبل الوقوف 
بعرفة» وقبل رمى جمرة العقبة. وهو موضع اختلف فيه السلف والخلف». فروى أنس بن 
مالك ما ذكرنا وعن ابن عمر مثله مرفوعا. وهو فعل ابن عمر وقوله فى ذلك. 

أمرتاعيدا لين عمس قال حدثنا عسدسن بكر قال: بحذتفا انوردارة: قال: 
رسول الله يوه من منى إلى عرفاتء فمنا الملبى» ومنا المكيري 29" ")2 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا يحيى 


-ج1/7١7‏ عن أنس. ومسلم كتاب الحج باب 45 التلبية والتكبير فى الذهاب من منى 
إلى عرفات برقم 477/714 عن أنس. 

0 النسائى ه/.ه؟ كتاب الحج ناننة الدكبين فى المسير إل عزرفة عن انس وأبو داود 
برقم ١8١5‏ كتاب الحج, باب متى يقطع التلبية عن ابن عمر ج-548/7١.‏ ومسلم كتاب 
الحج باب التلبية والتكبير 2477/16 777 عن ابن عمر. 

(1/4) أخرجه مالك فى الموطأ ج- 7/1١‏ رقم ”4 عن نافع. 


كتاب الحج 222222202000 ا ا ل 
ابو عسوو أذ صمر دبع :عبةالعزية قال لعيطدا لله ند عبد شاب عسرة سالت اناك فين 
اختلاف الناس فى التلبية؟ فقال: أحبرنى أبى أنه غدا مع رسول الله ْو من منى غداة 
عرفة» حين صلى الصبح, قال: فلم تكن لى همة إلا أن أرمق الذى أراه يصنع؛ فسمعته 
يهلل ويكبرء والناس كهيئته يهللون ويكبرون» ويلبون» ورسول الله يي يمسمع ذلك 
كله فلم أره ينهى عن شىء من ذلك كلهء ولزم التهليل والتكبير. 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا أبو الأحوص»ء 
عن أشعث,. عن أبيه» وعلاج» جميعاء عن ابن عمرء أنه لم يفتر من التهليل والتكبير 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن 
رسول الله و من منى إلى عرفة» فمنا الملبى» ومنا المكبر. 

قال إسماعيل: وحدثنا به على » قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن يحيى بن سعيد, 
كر 

قال اناف : م« حدتا ممتف قال عدت يريس الالعشوةه عور انيع اق عيدا لله يخ 
عمرء قال: غدونا مع زسول الله ييه إلى عرفة» فمنا الملبى» ومنا المكبر» فلا يعاب على 
الب تلبيقةه .و لا على اللكير اتكبيروع قال 1و كانعيدا لين حمر يكار 

قال أبو عمر: فقال قوم من العلماء بهذه الأحاديثء قالوا: جائز قطع التلبية للحاج 
إذا راح من منى إلى عرفة» فيهلل ويكبر ولا يلبى واستحبوا ذلكء قالوا: وإن أحر قطع 
التلبية إلى زوال الشمس. بعرفة» فحسن ليس به بأسء وأما عبدا لله بن عمر فكان يقطع 
التلبية فى رواجه من منى إلى عرفة. 

وروى فالك؛ عن نافع» أن عبدا لله بن عمر كان إذا غدا من منى إلى عرفة قطء 
التلمية ؛ 


وروى حماد بن زيدء عن أيوب؛ عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يلبى حين يغدو 
من منى إلى عرفة. 

وروى ابن علية» عن أيوب» عن بكر بن عبدالله المزنى» عن ابن عمرء قال: إذا 
أصبحت غاديا من منى إلى عرفة فأمسك عن التلبية - فإنما هو التكبير. 


لقن ا ا 
قال: غدونا من منى إلى عرفة مع نافع» فكان يكبر أحيانا ويلبى أحيانا. 

قال أبو عمر: كان ابن عمر إذا قدم حاجا أو معتمرا فرأى الحرم ترك التلبية حتى 
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يعود فى التلبية إلى صبيحة يوم عرفة» فإذا 
غدا من منى إلى عرفة قطع التلبية» وأخذ فى التهليل والتكبير. 

ذكر مالك» عن نافع» ,أن عبدا لله بن عمر كان يقطع التلبية فى الحج إذا اتتهى إلى 
الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم يلبى حين يغدو من منى إلى عرفة, 
فإذا غدا ترك التلبية. وكان يترك التلبية فى العمرة إذا دحل الحرم, 0" '©. 

وما روى عن ابن عمر فى هذا الباب كان الحسن البصرى وغيره يقولون. 

ذكر إسماعيل القاضىء قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا عبدالأعلى, قال: 
حدثنا هشام. عن الحسنء فى الذى يهل بالحج من مكة؛ قال: يلبى حتى يغدو الناس 
من منى إلى عرفات. 

وحدثنا نصرء قال: حدثنا عبدالأعلى» قال: حدثنا هشامء عن عطاء قال: أحسسيه 
مثل ذلك. 

وحدثنا نصر قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» كال قال عمد بن لال :رايت 
عمر بن عبدالعزيز يصيح بالناس» بعدما صلى الصبح يوم عرفة يمنى: أيها الناس إنه 
التهليل والتكبيرء وقد انقطعت التلبية» قال: وحدثنا على, قال: حدثنا الفضل بن رككين6 
قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سالمء معت أبا جعفرء يقول: إذا رجحعت إلى عرفة فاقطع 
التلبية» وهلل و كبر. 

فهذا كله وحجه واحدء وقول واحد. 
جماعة من السلفء» وهو. قول مالك بن أنسء» وأصحابهء وأكثر أهل المدينة. 

ذكر إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسبء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلمء قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن ابن شهابء قال: كانت الأئمة يقطعون التلبية إذا 
زالت الشمس يوم عرفة» وسمى ابن شهاب أبا بكرء وعمره وعثمان». وعائشة.» وسعيد 
(881) أحرحه البيهقى بالدلائل 4٠/0‏ 4 عن الفضل. وذكره الهيثمى بالمجمع ١١8/*‏ عن على من 


غير أن يعزوه. 


كتاب الحج اعون و دوت داوع لاا لزع رونا طانا لوو قا اجطا ةلز لياط قل لمحت اسع ات لوو لوو 1 لق قا 
المسيب» وسنذكره فى هذا الباب» وهو قريب ثما حكى عنهم ابن شهاب. 

وأما على بن أبى طالب فلم يختلف عنه فى ذلك فيما علمت» روى مالك عن جعفر 
ابن تحمد» عن أبيه» أن على بن أبى طالب كان يلبى فى الحج حتى إذا زاغفت الشمس 
من يوم عرفة» قطع التلبية قال مالك: وذلك الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 

وكذلك أم سلمة كانت تقطع التلبية» إذا زاغت الشمس من عرفة. روى ذلك ابن 
أبى فديك» عن موسى بن يعقوب الزمعى» عن عمته عنها. 
عن الفضل بن العلاء» عن ابن خثيم» عن يوسف بن ماهكء قال: حججت مع عبدا لله 
إلى عرفة وغدونا معه» حتى أتى نمرة» فلما زاغت الشمس أمسك عن التلبية. وهو قول 
السائب بن يزيد وسليمان بن يسارء وابن شهاب. 

ذكر إسماعيل» عن إبراهيم بن حمزة» حدثنا الدراوردى» عن ابن أحى ابن شهاب 
عن عمه. أنه كان يقطع التلبية يوم عرفة إذا زاغت الشمس. 

وفى هذه المسألة قول ثالث» وهو أن التلبية لا يقطعها الحاج حتى يروح من عرفة إلى 
الموقفء وذلك بعد جمعه بين الظهر والعصر فى أول وقت الظهرء وهذا القول قريب من 
القول الذى قبله» روى أيضا عن جماعة من السلف, منهم عثمان» وعائشة» وسعد بن 
أبى وقاصء وسعيد بن المسيب وغيرهم. 

وروى الدراوردى» وابن أبى حازم» عن ابن حرملة أنه سال معن يه السف حتى 
متى ألبى فى الحج؟ قال: حتى تروح من عرفة إلى الموقف. 

والدراوردى أيضاء عن علقمة» عن ابن أبى علقمة» عن أمه. عن عائشة» أنها كانت 
تنزل عرفة فى الحج, وكانت تهل فى المنزل ويهل من كان معهاء وتصلى الصلاتين 
قطعت التلبية» ذكره إسماعيل بن إسحاق. 

حدثنا إبراهيم بن حمزة. وحدنا الدراوردى وروى مالكء» عن عبدالرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة:؛ أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. 


ش وحماد بن زيد وغيره عن هشام» عن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة مثله. 


وروى ابن وهب وعبدا لله بن نافع» والمغيرة بن عبدالرحمن» كلهم عن عبدا لله بن 
عمرء عن نافع» أن عثمان كان يقطع التلبية» إذا راح إلى الموقف. 

وروى على بن المدينى» عن يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء قال: صليت مع 
عمر بن عبدالعزيز الصبح .عنى» ثم غدا وغدونا معه» فرأى الناس مكبرين لا يلبى أحدء 
فأمر صاحب شرطته عبدا لله بن سعدء فركب بغله» فأمره أن يطوف فى الناس» فينادى: 
أخبر الناس أن الأمير يأمركم أن تلبوا فإنماهى التلبية» حتى تروحوا إلى الموقف. 


وروى عن سال» ومحمد بن المنكدرء ما يدخل فى معنى هذا القول» وروى حماد بن 
زيد» عن أيوب قال: كنا بعرفة» فجعل سالم بن عبدا لله يكبر» وصلى ابن المنكدر الظهر 
بعرفة فلما سلمء لبى ابنه فحصبه. 

وفيها قول رابع أن امحرم بالحج يلبى أبدا حتى يرمى جمرة العقبة يوم النحر» ثبت 
ذلك عن النبى يلو وهو قول عمر وعبدا لله بن مسعودء وعبدا لله بن عباس» وميمونة؛ 
وبه قال عطاء بن أبى رباح» وطاوسء» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعى» وهو قول 
حجمهور فقهاء الأمصارء وأهل الحديث؛» وممن قال بذلك منهم سفيان الشورى» وأبو 
حنيفة وأصحابه» وابن أبى ليلى» والحسن بن حىء والشافعى» وأحمد بن حتبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداود بن على؛ والطبرى» وأبو عبيد. 

إلا أن هؤلاء اختلفوا فى شىء من ذلك فقال الفورى» والشافعى» وأبو حنيفة: 
وأصحابهم» وأبو ثور يقطعها فى أول حصاة يرمى بها من جمرة العقبة. 

وقال أحمدء وإسحاقء وطائفة من أهل النظرء والأثر: لا يقطع التلبية حتى يرمى 
هر : العقية: اسرهاء الوا؟: وهو طاهر الخديع دران رسول الله 15م سول ولب حت 
000 العقية 751770 , 


ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث حتى رمى بعضهاء حتى أنه قال بعضهم فى 
حديث عائشة: ثم قطع التلبية فى آخر حصاة. 


و8) أخخر جه الحيسا لو ٠‏ كتاب مناسك الحج. باب التلبية عن الفضل. وأبو دارة ركم 
١158/87‏ كتاب المناسكء» باب كيف التلبية عن الفضل بن عباس. 


كناب الحج 0 وعم 
حدتنا عبدالرارت بن سفيان» حدتنا قاسم , بن أصبغ» حدئنا 0 ين ماد حدتنا 


مسددى حدثنا عبدا لله بن داود» عن ابن حريج؛ عن عطاءء؛ عن ابن عباس» , عن الفضل 
ابن عباس» أنه كان ردف النبى يله «وأن النبى يله لبى حتى رمى جمرة العقبة"""), 

وحدثنا عبدالوارث» حدتنا قأسمء حدتتا بكر حدتنا مسدد» حدننا يحيى بن سعيدء 
عن ابن حريج قال: أخبرنى عطاءء عن ابن عباسء أن النبى يله أردف الفضل من مع 
وأن الفضل حدثه فذكر الحديث مثله 

وحدتنا سعيد بن نصرء حدتنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الرَمذى» حدثنا الحميدى» 
حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن أبى حرملة» أخبرنا كريب» عن ابن عباسء» عن الفضل بن 
عباس» وكان ردف النبى يق فى المزدلفة حتى رمى اللجمرة» قال: لم أزل أسمع رسول 
الله يد يلبى حتى الحمرة خمرة العقبة. 

وروى سفيان بن عيينة» عن يزيد , بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس: 
سمعت عمر يهل بالمزدلفة» فقلت: يا أمير المؤمنين فيم الإهلال؟ قال: هل قضينا نسكنا 


بعد. ذكرهابن المقرى» عبدالرحمن .بن عبدا لله بن محمد بن عبدا لله بن يزيد المقرى» عن 
جدهء عن سفياك. 


قال أبو عمر: من اعتبر الآثار المرفوعة فى هذا الباب مثل حديث محمد بن أبى بكر 
الثقفى عن أنس» وحديث عمرء وحديث ابن عباس» وغيرهاء استدل على الإاباحة فى 
ذلك؛ وهذا ما اختلف السلف فيه هذا الاختلاف» ولم ينكر بعضهم على بعضء ولما 
كان ذلك مباحًا استحب كل واحد منهم ما ذكرنا عنه. ومال إليه الحا با وإيجابء 
والله أعلم. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدئثنا عبدا لله بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا سعيد 
أبن عثمان» وسعيد بن حمير قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله بن صالحء قال: حدثنا 
ميسرة» عن طارق بن شهابء قال: أفاض عبدا لله من عرفات» وهو يلبى فسمعه رجل» 
فقال: من هذا الملبى؟ وليس بحين التلبية» فقيل له: أنه ابن أم عبد فاندس بين الناس 
وذهبء فذكر لعبدا لله فجعل يلبى: لبيك عدد التراب. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ) قال: حدثنا إسماعيل بن 


(737171) أخرحه مسلم 1 كتاب الحج. باب ١ه‏ رقم 7٠١‏ عن جابر. والزبيدى بالإتحاف 
5 وعزاه إلى مسلمء وال لنسائىء واللفظ له من حديث جابر. 


اتحافاة قالة حدقا على ون للدي شالج جد عرى بن سعد عن غناي[ تن 
حالد» قال: حدثنى وبرة قال: سألت ابن عمرء عن التلبية يوم عرفة» فقال: التكبير 
أحب إلى» وذكر ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبى الزبير» عن جابر» قال: يهل 
ما دون عرفة» ويكبر يوم عرفة. 

وذ كر حماد بن زيد؛ عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» قال: حججت 
زمن ابن الزبير» فسمعته يوم عرفة يقول: ألا وإن أفضل الدعاء اليوم» التكبير. وهذا على 
الأفضل عنده. و الله أعلم. 

ومن «تمبيةة1 يدو انكار القلتنة فى ررس الى عقر العقبة وان درسو لداشه عق كددك 
فعل» وقال: خخذوا عنى مناسككم,7""). وهو المبين عن الله مراده» وهى زيادة فى 
الرواية يحب قبوها. 

ومن جهة النظر أن امحرم لا يحل من شىء من إحرامه؛ ولا يلقى عنه شيئا مسن شعثه 
حتى يرمى جمرة العقبة» فإذا رماها فقد حلت له أشياء كانت محظورة عليه» وذلك أول 
إحلاله» فينبغى أن تكون تلبيته بالحج على حسب ما كانت عليه من حين أحرم إلى ذلك 
الوقت» والله أعلم. 

ومعنى التلبية إجابة إبراهيم فيما ذكروا. قال مجاهد وغيره: لما أمر إبراهيم يي أن 
يؤذن فىالناس بالحجء قام على المقام» فقال: يا عباد | لله أجيبوا | لله» فقالوا: ربنا لبييكء 
ربنا لبيك» فمن حج البيت فهو ثمن أجاب دعوته. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا وكيع؛ عن ابن جريجء, عن عطاء.ء عن 
ابن عباس» عن الفضل بن عباس ,أن النبى كيه لبى حتى رمى جمرة العقبة,20" " ". 

واختلف الفقهاء فى قطع التلبية فى العمرة» فقال الشافعى: يقَطع التلبية فى العمرة 
إذا افتتح الطواف» وقال مالك: لا يقطع امحرم التلبية فى العمرة إذا أحرم من التنعيمء 
حتى يرى البيت» وأما من أحرم من المواقيت بعمرة» فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم. 
وانتهى إليه» قال: وبلغنى ذلك عن عمرء وعروة بن الزبير. 


(7117؟) سبق مخريجه برقم 77914. 
5 كتاب الحج باب 15 رقم 559 ابن عباس. 


كتاب الج .. ا 0 فففمةةور ررق ءءء مين ة ةنم مءر روز يءةرء نت ثثثرث لزن ال ال م مثلل.. انما 

واختلف العلماء فى الطواف فى التلبية للحاج» فكان ربيعة بن أبى عبدالرحمن يلبى 
إذا طاف بالبيت» ولا يرى به بأساء وبه قال الشافعى وأحمد بن حنبل: إنه لا بأس 
بذلك: 

وأنكر ذلك سالء قال ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يقتدى به؛. يلبى حول البيت, إلا 
عطاء بن السائب. وقال إسماعيل: لا يزال الرحل ملبيًا حتى يبلغ الغاية التى إليها يكون 
استجابته وهو الموقف بعرقة. 

وقد تقدم قول علىء وابن عمرء واحتار مالك لذلك. والحمد لله 

ا 
١١‏ - باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد البدى 

؟ لام - حديث ثامن لعبدا لله بن أبى بكر: 

مالك» عن عبدا لله بن أبى بكرء عن عمرة: أنها أخبرته أن زياد بن أبى سفيان كتب 
إلى عائشة زوج النبى ويْدِّ: أن عبدا لله بن عباس قال: «من أهدى هديّاء حرم عليه ما 
ماعب الى لان م اع ةا ليس كما قال ابن عباس» أنا فتلت قلائد 
هدى رسول الله يه بيدىء ثم قلدها رسول الله يلع بيده» ثم بععث بها رسول الله وَل 
مع أبى» فلم يحرم على رسول الله ولِهٌ شىء أحله الله له حتى نحر الهدى)(5'©. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جميع رواته فيما علمت», ورواه عثمان بن عمتر, 
عن مالكء» يخلاف بعض معانيه. لأنه ذكر فيه الإشعارء وليس ذلك فى رواية غيره فى 
هذا الحديث عن مالك» فوها علهنة: 

حدثناه سعيد بن عتمان» حدثنا أحمد , بن دحيم حدنا يحيى بن محمد بن صاعد» عن 
يعقوب الدوزقى» عن عثمان بن عمرء عن مالك» عن عبدا لله بن أ بكر عن غضرة: 
عن عائشة؛ أن رسول الله يَليدِ قلد هديه وأشعره وبعث به إلى مكة» وأقام بالمدينة» فلم 
يجتنب شيئا كان له حلالا. 
حديث أفلح بن حميد» عن القاسمء عن عائشة» وسنذكره فى هذا الباب إن شاء | لله. 


(8؟) أخرحه أحمد 8/. 6٠‏ عن حابر. والطحاوى بشرح المعانى اوسن وذكرة 
الشيثمى سان وعزاه إكجونع 000 باحتصار عن جحابر. 


واف ديك الك فى الموظاً معاة:من الفقة» متها أن عبد لله.بن عباس كان يوق 
أن من بعث بهدى إلى الكعبة» لزمه إذا قلده أن يحرم ويجتنب كل ما يجتنب الاج حتى 
ينحر هديه» وقد تابع عبدا لله بن عباس على ذلك عبدا لله بن عمر وطائفة» وروى .كثل 
ذلك أثر مرفوع من حديث جابرء عن النبى وَد. 
200 ومنها: أن أصحاب النبى يله كانوا يختلفون فى مسائل الفقه وعلوم الديانة» فلا 
يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قوله» وعخالفته إلى ما عنده من السنة فى ذلك» وهكذا 


ومنها: ما كان عليه الأمراء من الاهتبال بأمر الدين والكتاب فيه إلى البلدان. 


ومنها: عمل أزواج النبى يله بأيديهن وامتهانهن أنفسهن» وكذلك كان رسول الله 
يَلِدٌ متهن نفسه فى عمل بيته» فرءما خاط ثوبه. وركما خصف نعله. وقد قلد هديه 
المذكور فى هذا الحديث بيده وي 


رأيت عائشة تفتل القلائد للغنم تساق معها هديّاء ومنها: التطوع بإرسال المهدى إلى 
الكعبة تقربا إلى | لله عز وجل بذلكء وفى ذلك دليل على فضل الهدى والضحايا. 

ومنها: أن تقليد اللهدى لا يوجب على صاحبه الإحرام» وهذا المعتئ الذئ :سبق له 
الحديث» وهو الحجة عند التنازع. 

وقد تنازع العلماء واختلفوا فى ذلك» فأما مالك: فذكر ابن وهب وغيره عه أنه 
سكل عما اختلف الناس فيه من الإحرام فى تقليد النهدى من لا يريد الحج ولا العمرة؛ 
فقال: الأمر - عندنا - الذى نأحذ به فى ذلك قول عائشة: 2 النبى ككعٌ بعث بهديه تم 
أقام فلم يترك شيئا فما أحل الله له حتى نحر لى» قال مالك: ولا ينبغى أن يقلد المهدى 
وقال الثورى: إذا قلد المهدى فقد أحرم, إن كان يريد الحج أو العمرة» وإن كان لا يريد 
ذلكء فليبعث بهديه. وليقم حلالا . 

وقال الشافعى» وأبو ثورء وداود: لا يكون أحد محرما بسياقة الهدى ولا بتقليده. ولا 
يبحب عليه بذلك إحرام» حتى ينويه ويريده. 

وقال أبو حنيفة: من ساق هديا وهو يوم البيت» ثم قلده. فقد وجب عليه الاحرام 
وإن جلل الهدى أو أشعره لم يكن محرماء إنما يكون محرما بالتقليد» وقال: إن كان معه 


كتاب الحخج ففم م ممم ةم ءفةة و مءةةةفيرةر ءءء ة مفو رز رمن ثم ممم ء ممم ة ةمث ةي ينيز ةث ثرت زثنننلن نل ث .نل وهنا 
شاة فقلدهاء لم يجب عليه الإحرام, لأن الغنم لا تقلدء وقال: إن بعث بهديه فقلده وأقام 
حلالاء ثم بدا له أن يخرج فحرجء وأتبع هديه. فإنه لا يكون محرما حين يخرج. إنما 
يكون محرما إذا أدرك هديه وأحذه وسار-نه وساقه معه. 
حرج وقد كان قلد هديه؛ فهو محرم حين يخرج. ألا ترى أنه بعث المتعة. 

وقال ابن عباس» وابن عمرى وميمود بن ابى شبيب ) وجماعة: من قلداو اشعر أو 
جلل فقد أحرم» وإن كان فى أهله؛ وليس فى الرواية عن ابن عباس وابن عمر: أو 
حللء وإنما ذلك عن ميمون وحده. ' 
الباب» فما وجدته فى أصل سماع أبى رحمه اللّه: أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال 
اين ل حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا نصر بن مرزوق؛ اديت 
حار بن عبد قال: كنت عند الى و حالس لد قميصه سن بيه حتى ‏ أخر جه 
ا فنظر فار انتوم بن لطم امرك ود التى ب و وتشعر 
الا وكان بعث ببدئنة وأقام بالمدينة فذهب قوم 8 أن الراحجل إذا بعرث 
بهديه وأقام فى أهله. فقلد المهدى وأشعرهع أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من 
حجهم) واحتجوا بهذا الحديث» وما مضى فى حديث مالكء» عن ابن عباس من قوله: 

وعبدالر حمن بن عطاء بن أ ل ارو لا ا 
من أهل المدينة منهم: : حاتم بن إسماعيل» وسليمان بن بلال» والدراوردى» وداود بن 
قيس» ويروى عن سعيد بن المسيب» وعامر بن سعد. ويقال: عبدالرحمن بن لبيبة 
وعبدالملك بن جابر هذاء ليس بالمشهور بالنقل. 

وذكر عبدالرزاق» أخبرنا داود بن قيس عن عبدالرحمن بن عطاء؛ أنه مع ابنى حابر 
كدان غوى انها حجان يو عبد لله قال: بينما النبى وقْعٌ جالس مع أصحابه؛ إذ شق 
قميصه حتى خحرج منه» فسئل فقال: وعدتهم يقلدون هديى اليوم» فنسيت. 
)98١(‏ أرجه النسائى ١٠5/5‏ كتاب الحج, باح الالو اردص عدن فاتشدة وابن حزعة برقم 

لاه ؟ جح ع/من ١‏ باب تقليد الغنم عن عائشة. ومسلم 1ه كتاب الحج رقم هم 
عن عائشة. والرمذى برقم 9.9 ج47/8” كتاب الحج باب تقليد الغنم عن عائشة. 


وذكر عبدالرزاق» قال أحهيزنا معمر ) عن أيوب» عن ابن سيرين) قال: وأخبرنا 
هشام بن حسان» عن ابن سيرين» أن ابن عباس بعث بهديه. ثم وقع على جارية له. 
فأتى-مطرف بن الشخير فى المنام فقيل له: أئت ابن عباس» فمره أن يطهر فرجهه فلما 
فيه بعض الشدة» فلما أصبح أتى ابن عباس فأخبره بذلك. فال 9 عباس: وما ذلك؟ 
ثم ذكر فقال: إنى وقعت على فلانة بعدما قلدت ال هدى» فكتب ذلك اليوم الذى وقع 
عليهاء فلما قدم ذلك الرجل الذى بعث باطدى عن سنال أ يوم قلدت المهدى؟ 
فأخبره, فإذا هو قد وقع عليها بعدما قلد الطهدىء» فأعتق ابن عباس جاريته تلك. 
أحرم والمرأة كذلك» فإ م يحج فهو حرام» حتى ينحر هديه. 

قال: وأخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مثله. 

وحماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء أنه كان إذا بعث بهديه أمسك 
عن النساء. 

وروى نحيى بن سعيد المَطان» عن عبيدا لله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: إذا قلد 


يبعث بهديه» أعسك عن النساء؟ فقال ابن عمر: ما علمنا المحرم يمحل حتى يطوف 
فاليتتة 


وذكر معمر» عن أيوب, عن أبى العالية» قال: معت ابن عمر يقول: إذا بعسث 
الرحل بالمهدى» فهو محرمء والله لو كان محرماء ما كان له حل دون أن يطوف بالبيت. 

قال أيوب: فذكرته لنافع» فأنكره» وروى شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
ميمون بن أبى شبيب» قال: من قلد أو أشعر أو جحلل فقّد أحرم. 

قال أبو عمر: لم يلتفت مالك ومن قال بقوله إلى حديث عبدالرحمن بن عطاء عن 
بيبة» عن ابن جابر» عن جابرء المذكور فى هذا الباب» وردوه بحديث عائشة. لتواتر 


| طلر كلا كنواة و صحكة وما بيه دن حضية النقارع إلى تله تفن طرق لتر 


كتاب الحخج 1101010121”ظ 

رواه مسروق بن الأحدع؛ والأسود بن يزيد» عن عائشة» وهشام بن عروة عن أبيه. 
عن عائشة» وابن شهاب» عن عروة» وعمرة» عن عائشة؛ وعبدالرحمن بن القاسم» عن 
أبيه؛ عن عائشة؛ وأفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة» ذكر معمرء عن الزهرى عن 
عروة» عن عائشة قالت: «إنى كنت أفتل قلائد هدى رسول الله يله ثم يبعث بها فما 
نا 

وذكر ابن وهبء عن الليث؛ عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة مثله. 

وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن هشامء عن عروة» عن أبيه» قال: دخحل 
ودل على عاففة فقان» إن ارح زرا كلد يدنه تجرد تالت هائضة ديل كانت له كيه 
يطوف بها؟ قالوا: لا. قالت. والله ما حل أحد من حج ولا عمرة. حتى يطوف 
بالبيت. ثم قالت: لقد كنت أفتل قلائد هدى رسول الله يله ثم يبعث بها فما يتقىء أو 
قالت: فما يجتنب» شيئا ثما يجتنب امحرم. 

وأعخبرنا عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
الحارث بن ن أبى أسامة» حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا إسماعيل بن أنى الف عد 
الشعبى» عن مسروقء قال: قلت لعائشة: إن رجالا هاهنا يبعثون بالهدى إلى البيت. 
ويأمرون الذين يبعثون أن يعرفوهم اليوم الذى يقلدونهاء فلا يزالون محرمين حتى يحل 
الذادي» تمققت ينها توفت دلتلق عه واه لانيو ققالك وسبعاة نه لقن 
كنت أفتل قلائد هدى رسول الله يل بيدى فيبعث بها إلى الكعبة» ويقيم فينا لا يترك 
شيئا ما يصنع الحلال» حتى يرجع ا 007 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبدا لله بن جعفر» حدثنا هارون بن عيسىء حدثنا 

عبدا لله بن مسلمة القعنبى» حدثنا أفلح بن حميدء عن القاسم بن محمدء عن عائشة 
قالت: «فتلت قلائد بدن رسول ْو بيدى ثم قلدها وأشعرهاء وبعث بها إلى البييت» 
وأقام جا ملنة كما سوم ظزيه شو و كان اله ةر 01150 


)9987١‏ أخخربجه البخارى بنحوه ج؟//771 كتاب الحج» باب تقليد الغنم عن عائشة. ومسلم 
5 كتاب الحج برقم 755 عن عائشة. والترمذى برقم 1.9 ج8/ ١4‏ كتقاب 
الحجء باب تقليد الغنم عن عائشة. 

(888©) أخحرجه النسائى ١7/5‏ كتاب الحج» باب تقليد الهدى عن عائشة. وأبو داود برقم 
/لا هم ١‏ د 1ن كنا المتاستاق) باب من بعث بهديه عن عائشة. 

(785؟5) أخخر بحه البغوى بشرح السنة 45/1 عن عائشية. وذكره ين لا 
وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن جابر. 


والآثار عن عائشة بهذا متواترة» وبها قال مالك» والشافعى» فى أكثر أهل الحجازء 

وأبو حنيفة» والثورى» والحسن بن حىء» وعبيدا لله بن الحسن» فى جماعة أهل العراق» 
عبيد» وأبو ثورء وداود» والطبرىء ولْمُ يقل واحد منهم بحديث عبدالرحمن بن عضاء 
وليس عندهم بذلكء وترك مالك الرواية عنه» وهو جارهء» وحسبك بهذا. 

إلا أن أبا حنيفة وأصحابهء خصوا الإبل إذا قلدها من قصد البيت» أنه يكون بتقليده 
لما تحرما إذا كان قاصدا للحج أو العمرة إلى البيت» وليس كذلك عندهم من قلد الغنم 
وإن أم البيت» لأن الغنم لا تقلد عنهم» وهو قول مالك وأصحابه فى الغنم رأنها لا 
تقلديى قال مالك وأصحابه: وتقلد الإبل والبقر ولا تقلد الغنم» ونحرئ النعل الواحدة 
فى التقليد, وتجعل حمائل القلائد ما شئت». 

ش وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقلد كل هدى متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقرء 
فأما الغنم: فلا تقلدء ولا يقلد هدى إحصارء ولا جماع ولا جزاء صيدء ولا حنث فى 
عين يهداى حزورا أو بقرة. وقالوا: التجليل حسن,» ولا يضر تركه. والتقليد أوجب منه. 

وقال مالك: جلال البدن من عمل الناس» وهو من زينتهاء ولابأس بشق أوساط 
الجلال إذا كانت بالثمن اليسير بالدرهمين ونحو ذلك» لأن ذلك زينة لهها. 
واجبة» فى متعة أو قران أو جزاء صيد أو نذر أو يبمين, إذا اخشار صاحب الهدى قلد 
ذلك كله إن شاى ويجلل الهدى .ما شاء. 

واحتج من اختار تقليد الغنم: .ما رواه الأعمشء ومنصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود, 
عن عائشة ,أن النبى يله أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها/ (7'©. 

حدتناه محمد بن إبراهيم» حدتنا معاوية حدثناء أحمد بن شعيب» حدثنا حماد بن 
السرى» عن أبى معاوية» فذكره. 

قال أحمد بن شعيب: وأخبرنا محمد بن قدامة» حدثنا جرير»ء عن منصورء عن 


85١‏ أخخر جه النسائى هه كتاب الحج. باب تقليد الهدى عن عائشة. 


كتاب الحج فمف ممم مم م ومو ممم مم مويرم ممم ممم مام ة ممم م امم مم ممم ةنم ململ مم ململ ءءء لل هقفلا 
الغنم» فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالام 7" ). 

وروى شعبة وسفيان» عن منصور بإسناده نحوه. 

وشعبة أيضا وسفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة مثله. 

ومحمد بن جحادة» عن الحكم؛ عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة مثله. 

ومحمد بن جحادة, عن الحكم؛ عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة معناه. . 

واحتج من لم ير تقليد الغنم: بأن رسول اللو إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها 
غنماء وأنكروا حديث الأسود, عن عائشة فى تقليد الغنم» قالوا: هو حديث لا يعرفه 
أهل بيت عائشة. 

واختلف الفقهاء أيضا فى إشعار البدن فال مالك: تشعر الإبل والبقّرء ولا تشعر 
الغنم» وتشعر فى الشق الأيسرء وكذلك قال أبو يوسف, ومحمد. مثل قول مالك سواء 
فى ذلك كلهء وحجة من رأى الإشعار: أن رسول ا للك أشعر. 

أخوزنا عبدا دن عم حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء أخبرنا أبو الوليد 
الطيالسى» وحفص بن عمر المعنى» قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» قال أبو الوليد قال: 
سمعت أبا حسان» عن ابن عباس» «أن رسول ليله صلى الظهر بذى الحليفة» ثم دعى 
ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين» ثم أتى 
براحلة» فلما قعد عليها واستوت به على البيداء» أهل بالحج,550 "2 

قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل البصرة من السنن, لا يشركهم فيه أحد: أن 
النبى يْهُ أشعر من الحانب الأيمن. 

قال أبو عمر: هذا هو المعروف المحفوظ فى حديث ابن عباس هذا أن رسول ١‏ الديك 
أشعر بدنته من شقها الأمن. 

ورأيت فى كتاب ابن علية؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قنادة» عن أبى 
حسان الأعريع عن أبن غان» أن رسول الله كذ أشعر يدقة من لاتب الأبسير شه 
نولك! النامعدها وقليها لعلان. 


(959؟) أخخرججه مسلم 1١7/7”‏ كتاب الحج» باب تقليد الحدى والإشعار عند الإحرام عن ابن 
عباس. وأبو داود برقم ١17557‏ ج5/.٠١‏ كتاب المناسكء» باب الإشعار عن ابن عباس. 
والتزمدى بنحوه برقم 9٠0"‏ جح" الحج باب إشعار الحدى عن ابن عباس. 

(9741) أخرجه مسلم فى كتاب الأضاحى رقم 9 ١55/8‏ عن أم سلمة وأحمد 784/5 عن 
أم سلمة. 


2 مه افع لالت 

وهذا عندى منكر فى حديث ابن عباس هذاء والمعروف فيه: ما ذكره أبو داودى 
الجانب الأمن» لا يصح فى حديث ابن عباس غير ذلك. 

إلا أن عبدا لله بن عمر كان يشعر بدتته من الجانب الأيسرء هكذا روى مالك» 
وأيوب» وعبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن بن عمرء وهو قول مالكء وأبى يوسف. 
ومحمدء وجماعة» وهو المعروف عن عطاء. وقد روى معمرء عن الزهرى, عن سامُْ» عن 
ابن عمر أنه كان يشعر فى الشق الأمن حين يريد أن يحرم. 

وروى ابن علية. عن أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يشعر من الجانب لاسي 
ورعا أشعر من الجانب الأكن. 

وهو أمر خفيف عند أهل العلم» لا يكرهون شيئا من ذلك» وقد كان ابن عمر ريما 
أشعر فى السنام. 


اه 


ذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن منصورء عن بجحاهد قال: تشعر البدن من حيث 
تيسر. 

وقال أبو حنيفة: أكره الإشعار لأنه تعذيب للبدن فى غير نفع لها ولا لصاحبهاء لنهى 
رسول الله يليْهٌ من اتخاذ شىء فيه الروح غرضاء ولنهيه عن المثلة. 

وقال الشافعى» وأبو ثورء وأحمد, وإسحاقء وسائر أهل العلم: تشعرالبدن فى الشة 
الأمن» وحجتهم: أن رسول الله يلد قلد بدنة وأشعرها من الشق الأيمن؛ وسلت الدم 
عنهاء رواه ابن عباس وغيره عن النبى وُكد. 

وأما من جهة النظر: فإن الأصول كلها تشهد: أن امحرم لا يحل إلا بعمل يعمله. أقله 
الطواف بالبيت» والسعى بين الصفا والمروة» وهذا أمر متفق عليه. وفى حديث 
عبدالرحمن بن عطاءء وقول ابن عباس وابن عمرء ما يوجب أن يحل دون عمل يعمله إذا 
نحر هديه وهذا خلاف الإحرام المتفق عليه. ظ 

وليس حديث حابر ثما يعارض .عثله حديث عائشة عند أهل العلم بالحديث». وقد 
كان ابن الزبير يحلف إن فعل ما روى عن ابن عباس وابن عمر فى هذا الباب بدعة» ولا 
يجوز فى العقول أن يحلف على أن ذلك بدعة», إلا وهو قد علم أن السنة حلاف ذلك» 
روى مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن ربيعة بن 


كتاب الحج 000 ا 
عبدا لله بن الهدير» أنه رأى رجلا متجردا بالعراق» قال: فسألت الناس عنه» فقالوا: أمر 
بهديه أن يقلد. فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبدا لله بن الزبير» فقال: بدعة ورب 
الكعبة. 

وفى حديث عائشة أيضا من الفقه: ما يرد الحديث الذى رواه الشعبى» عن مالك بن 
أنس» .عن عمر بن مسلم بن أكيمة» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة» أن رسول الله 
ير قال: «إذا دخل العشرء فأراد أحدكم أن يضحىء فلا يأحذ من شعره ولا من إظفاره 
507557 ظ 

ففى هذا الحديث: أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحى أن يحلق شعرًا ولا يقص ظفرا. 

وفى حديث عائشة: أن رسول الله وي لم يجتنب شيئا هما يجتنبه المحرم حين قلد هديه 
وبعث به» وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه. وما يدل على ضعفه ووهنه: أن مالك 
روى عن عمارة بن عبدا لله عن سعيد بن المسيب» قال: لا بأس بالإطلاء بالنورة فى 
عشر ذى الحجةء فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث - وهو راويته - دليل على أنه 
عنده غير ثابت» أو منسوخ. 

وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح فى أيام العشر لمن أراد أن يضحىء فما دونه 
أحرى أن يكون مباحا. 

ومذهب مالك: أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار.ه وقص الشارب فى عشر ذى 
الحجة. وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة. 

وقال الليث بن سعد - وقد ذكر له حديث سعيد بن المسيب» عن أم سلمة أن 
النبى ود قال: «من أهل عليه منكم هلال ذى الحجة. وأراد أن يضحىء فلا يأخحذ من 
شعره وأظفاره حتى يضحى, 9" . فقال الليث: قد روى هذاء والناس على غير 
هذا. 

وقال الأوزاعى: إذا ا: شترى أضحيته بعدما دخعل العشر» فإنه يكف عسن قنص شاربه 
وأظفاره» وإن اشتراها قبل أن يدحل العشر فلا بأس. ظ 


واختلف قول الشافعى فى ذلك» فمرة قال: من أراد أن يضحى ل بمس فى العشر 


(7545) أخرجه النسائى ١10/5‏ كتاب الحجء باب تقليد الممدى عن عائشة. وابن خزعة برقم 
اه ؟ جح ع ]0 ١‏ عن عائشة. 


من شعره شيئا ولا من أظفاره؛ وقال فى موضع آخر: أحب لمن أراد أن يضحى أن لا 
يمس فى العشر من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحىء لحديث أم سلمة؛ فإن أخحدذ 
من شعره وأظفاره فلا بأس» لأن عائشة قالت: وكنت أفتل قلائد هدى رسول الله 
عله ١‏ 201 الحديث. 

وذكر الأثرم: أن أحمد بن حنبل كان يأحذ بحديث أم سلمة هذاء فقيل له: فإن أراد 
غيره أن يضحىء وهو لا يريد أن يضحىء فقال: إذا لم يرد أن يضحى لم يمسك عن 
شىء. إنما قال: إذا أراد أحدكم أن يضحى وقال ذكرت لعبدالرحمن بن مهدى حديث 
عائشة: كان النبى يفِهٌ إذا بعث بالهدى وحديث أم سلمة: إذا دحل العشر: فبقى 
عبدالر حمن, ولم يأت بحواب».فذكرته ليحيى بن سعيدء فال يحيى: ذاك له وجهء وهذا 
له وجهء حديث عائشة: إذا بعث بالهدى وأقام. وحديث أم مجلفة: اذا أواذ. أن يقح 
بالمصر. قال أحمد: وهكذا أقول: قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعمء كل 
من أراد أن يضحىء» فقيل له: هذا على الذى ممكة. فمّال: لاء بل على المقيم» وقال: هذا 
الحديث رواه شعبة» عن مالك» عن عمرو بن مسلمء عن سعيد بن المسيب» عن أم 
سلمة» عن النبى يقِدٌ ورواه ابن عيينة» عن عبدال رمن بن حميد» عن سعيد بن المسيب» 
عن أم سلمة رفعه إلى النبى يق قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبدالرحمن 
ابن حميد هكذاء ولكنه وقفه على أم سلمة» قال: وقد رواه محمد بن عمروء عن شيخ 
مالك» قيل له: إن قتادة يروى عن سعيد بن المسيب: أن أصحاب النبى: وقح كانوا إذا 
اشتروا ضحاياهم» أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر: فقال: هذا يقوى 
هذاء ولم يره خلافاء ولا ضعفه. 

قال أبو عمر: حديث قتادة هذاء اختلف فيه على قتادة» وكذلك حديث أم سلمة 
مختلف فيه» وفى رواته من لا تقوم به حجة؛ وأكثر أهل العلم يضعفون هذين الحديثين. 

وقد ذكر عمران بن أنس: أنه سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا فقال: ليس من 
حديثى» قال: فقلت لحلسائه: قد رواه عنه شعبة» وحدث به عنه» وهو يقول: ليس من 
حديثى» فتمالوا 3 إنه إذا م يأحذ بالحديث» قال فيه: ليس من حديثى. 


. قال أبو عمر: إن ابن أنس هذا مدنى» فى سن مالك بن أنس» يكنى أبا أنس» وليس 


35 (555) أخرجحه مسلم ج57/9١١‏ 25-3 الأضاحى رقم ٌ عن أم سلمة. وف داود برقم 
١‏ 44/8 كتاب الضحايا عن أم سلمة. وذكره بالكنز برقم ١7١١‏ وعزاه 
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كتاب الحخج 0000 
.هو عمران بن أبى أنس أبو شعيب المدنى» وعمران ين اصن انين أو تق ون همير اذم 
أنس» فققَف على ذلك. 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير بن حربء, حدثنا يحيى بن 
أيوب؛ حدثنا معاذ بن معاذ العنبرى؛ حدثنا محمد بن عمروء حدثنا عمرو بن مسلم بن 
عمارة بن أكيمة الليثى» قال: معت سعيد بن المسيب يقول: معت أم سلمة تقول: قال 
رسول الله علله: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة, فلا يأحذ من شعره 
ولا من أظفاره 000 

وبه عن أحمد بن الزهير. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمةء عن 
ااي او الو اي 0 
الرحل فى العشرء وابتاع أضحيته» فليمسك عن شعره وأظفاره» قلت: النساء. قال: 
النساء فلا منسشية) 

م يذكر ابن عقيل فى حديثه: أم سلمة. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن كثير بن أبى كثير» مولى عبدالرحمن بن سمرة» عن يحيى 
ابن معمرء أن على بن أبى طالب قال: إذا دخل العشرء واشترى أضحيته. أمسكء عن 
شعره وأظفاره قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيبء فقال: كذلك كانوا 
تراز 

د 3 
١١‏ - باب العمرة فى أشهر الحج 

0” - حديث ثالث وحمسون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه «أن رسول الله يل اعتمر ثلانا عام الحديبية» وعام القضية؛ وعاء 
لجان مخف 

وهذا يروى أيضا من وجوه قد ذكرنا كثيرا منها فى باب هشام بن عروة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وعمر بن حسين. قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. كأل: 
حدثتا أحمد بن زهير» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» قال: حدثنا محمد بن فليح, 
عن موسى بن عقبة» عن ابن شهابء, قال: اعتمر رسول الله وو ثلاث عمرء اعتمر من 


(991؟) أخرحه أحمد 789/5 عن أم سلمة. والبيهقى بالكبرى 77/94 عن أم سلمة. والبغوى 
بشرح السنة 81/5 عن أم سلمة. وذكره بالكنز برقم ١7118‏ وعزاه السيوطى لمسلمء 
'وأنق دارة» والسائن عن أ سلمة: 0 
097) ) أخرج نحوه البيهقى بالدلائل 450/5 عن ابن شهاب. 
(898955) المصدر السابق هه ه4.. 


الجمحفة عام الحديبية فصده الذين كفروا فى ذى القعدة سنة ست» واعتمر من العام 
المقبل فى ذى القعدة سنة سبع آمناء هو وأصحابه؛ ثم اعتمر الثالئة فى ذى القعدة سنة 
مان حين أقبل من الطائف من الجعرانة. 

قال أبو عمر: هكذا كان ابن شهاب يقول كلهن فى ذى القعدة, و كذلك فى 
حديث عبدا لله بن عمرو بن العاصء وغيره؛ وقد ذكرنا ذلك فى باب هشام بن عروة. 
وفى حديث هشام بن عروة عن أبيه, بإحداهن فى شوال وائثنتان فى ذى 
القعدة(555), 

وروى معمرء عن الزهرى أن رسول الله يق اعتمر أربعا فذكر مثل ما ذكر موسى 
ابن عقبة عنه» وزاد: منهن واحدة مع حجته؛ وذهب الاك وقد ذكرنا ذلك 
فى باب هشام بن عروة» عن أبيه من كتابنا هذاء والحمد لله . 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أيوبا بن حبيب الرقى؛ حدثنا أحمد 
ابن عمرو بن عبدالخالق» حدثنا محمد بن معمرء حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب» 
عن عبدا لله بن عثمان بن خشيم» عن سعيد بن جبير» وطلق بن حبيب» وأبى الزبير» عن 
حابر أن النبى صب رأعتمر ثلاث عمر كلها فى ذى القعدة, إحداهن زمن الحديبية؛ 
والأخرى فى صلح قريش» ارم مرجعه من الطائف زمن حنين مسن 
0 سل 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن, حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدنا 
عبدا لله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى» حدثنا يزيد أحبرنا زكرياءء عن أبى إسحاق» 

عن البراءء قال: اعتمر رسول الله يلةِ قبل أن يحج ثلاث عمرء فقالت عائشة: : لعد علم 
أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التى حج فيها. 

قال أبو عمر: قد مضى القول فى إيجاب العمرة وجوازها قبل الحج» وجواز اعتمار 
عمر فى عام واحدء وما فى ذلك كله للعلماء من المذاهب والتنازع والوجوه فى باب 
عرد ال تخمور بن متر عالق هي ةا الكتاتي وو الود لك 

ع ام - حديث خامس وأربعون لهشام بن عروة: 

مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» «أن رسول الله ييه لم يعتمر إلا ثلاثاء إحداهن 
فى افنؤال: :وانقق فقن ذى القعدة 2170 


(898؟) ذكره ابن كثير بنحوه بالبداية والنهاية ٠١95/٠‏ رواه ابن بكير عن هشام بن عروة. 
5959) المصدر اسايق :نه رق 


1 5593) أخخر جه البتخارى 0 العمدة» ا ا 


كتاب الج قف وات 111 لالع ف ماف املا وا تالواط ولط ل 7017و ام ل 1 ا 10 موس 

وهذا حديث مرسل أيضا عند جميع الرواة عن مالك؛» وقد روى مسندا عن عائشة. 

عدن عيدا درن عمد رو فيد اودري" قال بوننا غسه بن يكن قا لخدتت ابو : 
داود» قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد. قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله يِه اعتمر عمرتين فى ذى القعدة» وعمرة فى 
شوال. ورواه هكذا مسنداء عن هشام, عن أبيه» عن عائشة - يريد ابن سنان الزهاوى, 
ومسلم بن خالد الزبحى» وليس هؤلاء ثمن يذكر مع مالك فى صحة النقل. 

وحدثنا عمر بن حسين, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن مجحاهد قال: دحلت أنا وعروة بن 
الزبير المسجد, وإذا ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة» فسألناه: كم اعتمر النبى يَلِهِ؟ 
فقال: أربعاء إحداهن فى رجبء فكرهنا أن نرد عليه» فقال عروة: يا أم المؤمنين؛ أما 
تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول اعتمر رسول الله يله أربع 
عمرء إحداهن فى رجبء قالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن» ما اعتمر رسول الله ينل 
عمرة إلا وهو شاهده. وما اعتمر فى رجحب قط. 

قال أبو عمر: روى عن جماعة من السلف, منهم ابن عباس» وعائشة:؛ وإليه ذهب 
ابن عيينة» والزهرى» وجماعة أن رسول الله يه اعتمر أربع عمرء ثلاث مفترقات» 
وواحدة مع حجته؛ وهذا على مذهب من جعله قارنا أو متمتعا؛ وأما من جعله مفردا 
فى حجتهء فهو ينفى أن تكون عمرة إلا ثلانا. 

وقد ذكرنا الآثار فى القران والتمتع والإفراد فى باب ابن شهاب من هذا الكتاب» 
وأما ابن شهاب وعو أغلم الناس بالسير عتنهي» فكاتة يقول: إنا سول الله يله اعتمصر 
ثلانا كلهن فى ذى القعدة. 

حدثنا عمر بن حسينء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدننا إبراهيم بن المنذر الخزامى» قال: حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن 
ابن شهاب قال: اعتمر رسول الله يلع ثلاث عمرء اعتمر من الجحفة عام الحديبية: 
فصله الذين كفروا فى ذى القعدة سنة ست, واعتمر من العام المقبل فى ذى القعدة مسن 
سنة سبع آمنا هو وأصحابه؛ ثم اعتمر الثالثة فى ذى القعدة سنة ثمان حين أقبل من 
الطائف من الجعرانة. ظ 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمر والبزار» قال: حدثنا محمد بن معمر» قال: حدثنا أشهل 


كم 1 ا 00010000 بمو يفقم امالك 
ابن بكار قال: حدثنا وهيب» عن عبدا لله بن عثمان بن خثيمء عن سعيد بن جبير 
وطلق بن حبيب وأبى الزبير» عن جابر أن النبى ول اعتمر ثلاث عمر كلها فى ذى 
القعدة» إحداهن زمن الحديبية» والأخرى فى صلح قريشء والأخرى مرجعه من الطائف 
زمن حنين من اجعرانة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن زكرياء» عن أبى إسحاق» 
غن البراء قال: اعتمر رسول الله أ ثلاث عمر. 

حدتنا عبدالوارث؛» قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء 
قال: حدثنا الحجاج؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده - أن النبى وك اعتمر 
الازف تمر قن ذى القند كل لاللق ةيلب ني ومدلي الجر 

قال أبو عمر: قد ذكرنا فى باب عبدالرحمن بن حرملة من هذا الكتاب ما للعلماء 
من المذاهب فى العمرة ووجوبهاء وهل يعتمر فى السنة أكثر من مرة؛ فلا معنى لذ كر 
شىء من ذلك هاهناء وسيأتى زيادة فى باب عمرة رسول الله وو عند ذكر بلاغات 
مالك إن شاء الله. 


وفى اعتمار رسول الله يليه فى شوال وذى القعدة أوضح الدلائل على رد قول من 
كره العمرة فى أشهر الحج, على أنى لا أعرف أحدا كره ذلك إلا من لا يعد خلافا فيه 
لشذوذه فى ذلك» وقد شبه عليه بقول عمر - رضى الله عنه -: افصلوا بين حجكم 
وعمرتكم, فإن ذلك أتم لحج أحدكمء وأتم لعمرته أن يعتمر فى غير أشهر الحج؛ وهذا 
إنما أراد به عمر ندب الناس إلى أفراد الحج وكراهية اله تع» فإذا أفرد الإنسان الحج وأتم 
عليه خرج من شهوره. وجازت له العمرة عند عمر وغيره؛ وقد بينا هذا المعنى فى باب 
عبدالرحمن بن حرملة» ولم يختلف العلماء فى جواز العمرة فى شهور الحج ففنى شوال 
وذى القعدة وذى الحجة لمن تمتع وإن لم يتمتع» وفى إجماعهم على ما وصفنا دليل على 
أن معنى قول عمر عندهم ما ذكرناء أو على أنهم تركوه ونبذوه ولم يلتفتوا إليه؛ لأن 
رسول الله يلِهٌ كانت عمره فى شهور الحج» وقد صح. عن عمر أنه أذن لعمر بن أبى 
سلمة أن يعتمر فى شوال» فصار ما وصفنا إجماعا صحيحا والحمد لله. 


وقال أهل العلم: إن عمر رسول الله يلد فى شوال وذى القعدة إنما كانت ليقطع 
بذلك ما كان عليه المشركون من إنكار العمرة فى شهور الحج» ولهذا ما فسخ أصحابه 
حجتهم بأمره فى عمرة» ولههذا ما أعمرت عائشة من التنعيم فى ذى الحجة؛ كل ذلك 


/, 


كتاب الحخج 0 23570770000000000ظ ا جام 
دفع لا كان المشركون عليه من كراهيتهم العمرة فى أشهر الحج, ألا ترى إلى ما روى 
0 ا يي سي ويم 

50100000 

سر تاس رج معاي رخو ادر كح عزن ١‏ عسات وين ملسا 
ا اماك اوسا ياود مد عن إن 
550 0 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: عدنا عمةد بن كر قال حدثنا أبو داود» قال: 
عن عكرمة بن خحالد» عن ابن عمر قال: «اعتمر النبى يل قبل أن يحج,(718). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى. قال: حدبثنا إسحاق الأزرق» قال: حدينا زكرياعع عن أب 
إسحاق. عن البراء قال: اعتمر رسول الله يلْهٌ قبل الحج. 

وأما اختلاف الفقهاء فى وجوب العمرة» فذهب مالك إلى أن العمرة سنة مؤكدة, 
وقال فى موطئه: ولا أعلم أحدًا من المسلمين أرخص فى تركهاء وهذا اللفظ يوجبهاء 
إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: العمرة تطوع. 

وقال الشافعى» والثورى. والأوزاعى: العمرة فريضة واحبة» وهو قول ابن عباسء 
وابن عمنء وزيد بن دابت» ومسروقء. وعلى بن حسين, وعطاى وطاوسء ومجاهد. 
قال أبو عمر: روى عن النبى هله أنه قال لسائل سأله عن العمرة: أواحبة هى؟ قال: ‏ 
لا ولأن تعتمر خير لك. انفرد به الحجاج بن أرطأة» عن محمد بن المتكدرء عن جابر, 4 


(7721) أخرحه أبو داود برقم ١5485‏ عن ابن عمر. 
2993484 أخخر جه الطبرانى بالكبير 25/١١‏ عن أبن عباس. 


قال: قال خباب: يا رسول الله العمرة واجبة؟ قال: لاء ولأن تعتمر خير لك. وما 
انفرد به الحجاج بن أرطأة» فلا حجة فيه. 


وروى عنه يلك أنه قال: «العمرة تطوع,559"©). بأسانيد لا تصح ولا تقوم عثلها 


نيا 


سحجحجة ., 

وروى عنه يَلقُدٌ فى إيجابها أيضا ما لا تقوم به حجة من جهة الإسناد. 

وأما الصحابة فروى عن ابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت- إيجاب العمرة. 

ولا مخالف لهم من الصحابة» إلا ما روى عن ابن مسعود., على اختلاف, عنه. 

واختلف التابعون فى هذه المسألة: فأوجبها بعضهم - وهم الأكترء ولح يوجبها 
بعضهم؛ وأكثر أهل الحجاز على إيجابهاء وأهل الكوفة لا يوجبونها. 

وأما قول الله عز وحل: «إوأتموا احج والعمرة للهت 14 فمحتمل للتأويل» 
قالت طائفة: أتموا - بمعنى أقيموا الحج والعمرة لله. هكذا قال السدى وغيره. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب: أن قوله عز وجل: إوأتمواك بمعنى: أقيمواء 
وأقيموا معنى أتموا. قال الله عز وجل: «إفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة#(** ). .معنى 
أتمواء وقال: «إوأتموا الحج والعمرة لله بمعنى: أقيموا الحج والعمرة لله. 

وذكر عبدالرزاق قال: أخبرنا الثورى» عن أبى إسحاق قال: معت مسروقا يقول: 
أمرتم فى القرآن بإقامة أربع: أقيموا الصلاة» وأتموا الزكاةء وأقيموا الحج والعمرة. 

حدثنا حلف بن قاسم حدثنا ابن المسورء وبكير بن الحسن, قالا: حدثنا يوسف بن 


يزيد القراطيسى» قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا إسرائيل» وأبو الأحوص» عن 
أن إسحاق» عن مسروقء قال: أمرتم فى كتاب الله بإقامة أربع: بإقامة الصلاة» وإيتناء 
الزكاة» وإقامة الحج والعمرة إلى بيت | لله. 

قال أسد: وحدثنا زهير بن معاوية» عن أبى إسحاق» عن مسروق قال: أمرتم فى 
كتاب الله المنزل بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإقام الحج والعمرة؛ قال: والعمرة من 
الحج .منزلة الزكاة من الصلاة. ظ 


(899*) سبق برقم 5410. 
84.09 البقرة .١9‏ 
)55-05١(9‏ التمناء 7 14 


كتاب الحج ممم ممم ممم مم ممم مه ممم مم ممم مم مم مم ممم موه ممم موف ام 

وقال آخرون: إنما خوطب بهذا من دخل فى الحج والعمرة» ولا خلاف أن من دخل . 
فى واحدة منهما أن عليه إتمامها. ظ 

وقد قيل فى الآية قول ثالث روى عن على بن أبى طالبء» وجماعة أنهم قالوا فى 
قول الله عرز وجل: #وأتموا الحج والعمرة لهي قال: إتمامها: أن تحرم من دويرة أهلك 
وموضعكء وهذا فى معنى قول من قال: الإتمام يقع على الابتداء. 0 ظ 

روى شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبدا لله بن سلمة؛ أن رجلا أتى عليا - رضى 
الله عنه - فقال: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: #وأتموا الحج والعمرة للهك؟ فقال: 
إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك. ظ ظ 

أخبرنا محمد بن حليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع أبو الحسن المكى, قال: -20020 
جيد نان ين كمسا امي دان حدثنا سعيد بن عبدالرحمن ن المحزومى أبو ظ 
عبيدا الى قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس قال: معت ابن عباس 
يقول فى-قول الله عز وجل: «إوأتموا الحج والعمرة 8 والله إنها ا ده 
| لله. 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع» قال: حدثنا إسحاق بن أحمد. 
قال: حدثنا سعيد بن عبدال رحمن؛ قال: حدثنا عبدا لله بن الوليد العدنى حدثنا سفيان 
الثورى» عن ابن جريجء عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: يي 
حجة وعمرة واجبتان. ظ 

وذكر عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج أخبرنى نافع مولى ابن عمرء «أنه سمع.عبدا لله 
ارك غجر بيكول يه ند كره وها رفع وار اكه رمن استطاع إلى ذلك سبيلا». ظ 

وحدثنا ب خليفة» قال: حدئثنا محمد بن نافع» قال: حدثنا إسحاق اد ظ 
قال: حدثنا أبو غبيداالك المخزوس: قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدا لله بن أبى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن العمرة» هى الحج الأصغر. 

قال سفيان: وقال عبدا لله بن مسعود: أمرنا بإقامة أربع: الصلاة» والزكاة» والحج. 
والعمرة» قال: رسيي ساو ع المخزومىء قال: حدثنا عبداجيد 2 
ابن عبدالعزيز بن أبى رواد» وهشام بن سليمان المخزومى» عن ابن جريجء قال: قال 
عكلاك: ابس عم عن الله حل الاعلية تحيحة وفعرة و ايدان لابد منهما لمن استطاع 


إليهما سبيلاء إلا أهل مكة فإن عليهم حجة. وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم 


وقال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء - مثله سواء. 

أخبرنا عبدالوازث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
حدثنا حفص بن عمرء عن شعبة» عن سعيد بن أبى بردة» قال: سمعت الشعبى قرأ 
«إوأتموا الحج والعمرة لله رفعا. 

وقال الشعبى: لا أراها إلا تطوعا. 

قال سعيد: وسمعت أبى قرأ إوأتموا الحج والعمرة لله نصباء وقال: لا أراها إلا 


بو 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من أئمة القراء تعلق بالشعبى فى قراءته هذه ولا تابعه 
عليهاء والناس على نصب العمرة عطفا على الحج؛ وقراءة الشعبى ليست بصحيحة 
المعنى» لأن الإتمام يجب فى العمرة كما يجب فى الحج لمن دخل فى واحد منهما بإجماع؛ 
ولو صحت قراءة الشعبى» كان فيها خلاف الإجماع,» وما خالفه مردود؛ ومعلوم أن 
الحج لله كما العمرة لله؛ فلا وجه لقراءة الشعبى» وا لله أعلم. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا 
محمد بن زنبور حدثنا الفضيل بن عياض» عن منصورء عن مججماهد قال: العمرة الحج 


ع 


ا 

وذكر عبدالرزاق أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه قال: العمرة على الناس إلا 
على أهل مكة. 

قال: وأخخيرنا معمرء والثورى» عن ليث. عن عطاءء وطاوس» ومجاهد. قالوا: العمرة 

قال: وأخيرنا التو ري تسوه عن داود بن أبى هنذ» قال: قلت لعطاء: العمرة علينا 
الزهرى» عن سالء عن أبيه» قال: المتعة فى الحج تقضى. 

قال معمر: وقال الزهرى: كان أهل الجاهلية يقولون: العمرة: الحج الأصغر. قال 
معمر: وقال قتادة: العمرة واجبة. 

قال: وأخيرنا ابن جحريج» عن معمر» عن عطاء؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 


كتاب الحج رسفو د عو لجو ما ل قله الو كد ا و ا 
قال: وأبرنا الثورى؛ عن يونسء عن الحسن وابن سيرين؛ قالا: العمرة واحبة. 


قال: وأحبرنا معمر والثورى» عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء قال: العمرة 


ديا 


قال: وأخبرنا عبدالملك بن أبى سليمان» قال: سألت سعيد بن جبير» عن العمرة 
أواجبة هى؟ فقال: نعم, فال له قيس بن رومان: فإن الشعبى يقول: ليست واجبة؛ 
فقال: كذب الشعبىء إن الله - عز وجل - يقول: «إوأتموا الحج والعمرة لله. 

قال أبو عمر: فهؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة فرضا كالحج؛ وخحالفهم غيرهم. 
على ما قدمنا ذكره فى هذ البابء فذهبوا إلى أن العمرة سنة وتطوع على حسبما 
ذكرناء عنهم. 

ذكر عبدالرزاق» أخبرنا عثمان بن مطرء عن سعيد» عن أبى معشرء عن إبراهيم» عن 
ابن مسعودء قال الحج فريضة. والعمرة تطوع. 

وأما اختلافهم فى جواز العمرة مرارا فى سنة واحدةء فقال مالك: لا أرى لأحد أن 
يعتمر فى السنة مراراء وكره عمرتين فى سنة واحدة» ومنع منها الحاج ما لم يتحلل من 
آخر عمله يمنى. 
ذلك: أن عائشة كانت فى آخر أمرها إذا حجت بقيت بمكة حتى يهل الحرم» ثم تخفرج 
من مكة إلى الميقات فتهل منه بعمرة؛ فكان يقع حجها فى عام واحدء وعمرتها فىعام 
أخر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: العمرة مباحة فى السنة كلها إلا يوم عرفة» ويوم النحرء 

وروى بشر بن الوليدء عن أبى يوسفء قال: لا بأس بالعمرة يوم عرفة. 

وقال الثورى: يعتمر متى شاء. 

وقال الحسن بن صالح بن حى: يعتمر فى السنة كلها إلا فى أيام التشريق. 

وقال الشافعى: لا بأس أن يعتمر فى السنة مرارا ومتى شاءء إلا الحاج فإنه لا يعتمر 
مادام حاجا. 


قال أبو عمر: ذكر عبدالرزاق» أخبرنا عبيدا لله وعبدا لله ابنا عمرء عن نافع؛ أن 
قال: وأخبرنا معمر» والفورى» عن صدقة بن يسارء عن القاسم بن محمدء أن عائشة 
اعتمرت. ش 

قال الثورى فى حديثه مرارا فى السنة» وقال معمر فى حديثه: ثللاث مرات فى سنة» 
قال صدقة فقلت للقاسم: أنكر ذلك عليها أحد؟ فقال: أعلى أم المؤمنين عائشة!. 
قال أبو عمر: فى قول صدقة بن يسار للقاسم بن محمد أنكر ذلك عليها أحد؟ دليل 
على أن الاختللاف بين السلف فى هذه المسألة قديم معروف» قال: وأخبرنا ابن عيينة» 
من الجحفة مرةع ومرة من التنعيم» ومرة من ذى الحليفة. 
كل شهر عمرة» وكان يكره عمرتين فى شهر واحد. 

قال: وأخبرنا معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: فى كل شهر عمرة. 

قال: وأخبرنا الثورى» عن منصورء عن إبراهيم» قال: كانوا لا يعتمرون فى السنة إلا 
مرة واحذده. 

قال أبو عمر: لا أعلم لمن كره العمرة فى السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب 
: 5000 00 . 2 : 1 ا 
التسليم لمثلها والعمرة فعل خيرء وقد قال الله عز وجل: لإوافعلوا الخير# 0 

وأما اعتمار رسول الله كله قبل الحج, فقد ذكرنا فيه حديث ابن جحريج» عن عكرمة 
ابن خالدء» عن ابن عمرء «أن رسول الله يقِدِ اعتمر قبل أن ا وفيوق حدر 
مشهورء عند جميع أهل السير والعلم بالأثر» يغنى عن الإسناد؛ وحديث ابن عمر هذا 
حديث ثابت من جهة الإسناد متصلء وما يدلك على أنه اعتمر قبل الحج يِه أن عمرته 
كانت :و المشركون عكة ارو فلك 


(.95) الحج /الا. 
(250؟) سبق برقم ه ١غ .١‏ 


كتاب الخج ا ااا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا ا 
يعنى ابن أبى خالد» قال: حدثنا ابن أبى أوفى» قال: اعتمر رسول الله يله فطاف 
ا ا 1 
أو يصيبه بشىء. 

قال أبو عمر: ولم يكن فى حجة الوداع بمعكة رجل مشركء وهذا أشهر من أن 

يحتاج إلى الاستشهاد عليه؛ وقد اعتمر رسول الله يلد قبل حجته عمراء قيل: ثلاناء وقيل 
أربعا. 

وسنذكر ذلك وما جاء فيه من الأثر فى باب هشام بن عروة» ونزيد ذلك بيانا فى 
باب بللاغات مالك من كتابنا هذاء إن شاء ١‏ لله. 

ذكر عبدالرزاق» أخبرنا هشام بن حسان, عن محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح, 
قال: سمل زيد بن ثابث» عن رجل اعتمر قبل أن يحج؟ فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما 
بدأت» قال هشام: وقال الحسن: نسكان لا يضرك بأيهما بدأت. 

قال: وأحبرنا الثورى» عن سليمان التيمى» عن سعيد الخريرى» عن حيان بن عميرء 
قال سالت ابن عباس: اعتمر قبل الحج؟ فققال: نسكان لله عليكء لا يضرك بأيهما 
بدأت. 

قال حياك: وقال أبرخ عباس : العمرة واححبة. 

قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن هشام بن حجير» قال: قيل لابن عباس: تزعم أن العمرة 
قبل الحج» وقد قال الله عز وجل: «إوأتموا الحج والعمرة للهك؟ قال ابن عباس: فكيف 
00 3 5105)). 666 00 ع 
تقرأ: امن بعد وصية يوصى بها أو دين 7:4( ' أفبالدين تبدأ؟ أم بالوصية» وقد بدأ 
بالوصية؟. 


3 8# 


٠١‏ - ياب التمنع 
اا ل ابن شهاب. عن حمد بن عبدا لله اللهاشتمى حديثث واحد: 


وهو محمد بن عبدا لله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم 


وأما الرواية فلا أعرفه إلا برواية ابن شهاب عنه. 


(404”) النساء ١١1؟١.‏ 


وأبوه عبدا لله يلقب «ببه» مشهورء نزل البصرة» وتراضى به أهلها فى الفتئة عند 
موت يزيد بن معاوية فولى أمرهم؛ وكانت فيه غفلة. 

وأخوه عبدا لله بن عبدا لله بن الحارث معروف عند أهل هل العلم» وأهل النسبء روى 
عنه ابن شهاب» وروى ابن شهاب أيضا عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب عنه حديث الطاعون من رواية مالك وغيره عن ابن شهاب قال الحسن بن على 
الحلوانى: سمعت أحمد بن صالح قال روى الزهرى عن عبيدا لله بن عبدا لله بن الحارث» 
وغن عبدا لله ين :عبدا لله بق الخارة» ون عمد نن غبدالله بين الخارث: ين 'توفل: 
وهؤلاء كلهم أخوة. 

ولم يسمع من أبيهم عبدا لله بن الحارث شيئاء وقال محمد بن يحيى الذهلى: لعبدا لله 
ابن الحارث بن نوفل ثلاثة بنين: عبدا لله وعبيدا لله» ومحمدء بنو عبدا لله بن الحارث بن 
نوفل وأما سعد بن أبى وقاصء والضحاك بن قيس» فموضع ذكرهما كتاب الصحابة. 

فالف»عن ايخ شهاب» عن محمد بن :عبد لله بن الخارت من توفل بن الخنارث ين 
عبدالمطلب» أنه حدثه: أنه سمع سعد بن أبى وقاصء والضحاك بن قيسء عام حج 
معاوية بن أبى سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك: لا يصنع 
ذلك إلا من جهل أمر الله» فال سعد: «بئس ما قلت يا ابن أخى» فقال الضحاك: فإن 
عمر قد نهى عن ذلكء فقال سعد قد صنعها رسول الله وَل وصنعناها معه (*14). 

لم يختلف الرواة» عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه» .معنى واحدء فيما علمست» 
وكذلك رواه معمرء عن الزهرىء بإسناد مالك ومعناه. وم يقمه ابن عيينة. 

وروى هذا الحديث الليث» عن عقيل» عن ابن شهابء بهذا الإسناد» مثله سواء إلا 
أنه لم يذكر فيه نهى عمر عن التمتع. 

وقد ذكرنا فى باب ابن شهاب» عن عروة اختلاف الآثار فى ما كان رسول الله يله 
ال حامية عرمااق حصضمي بذكن انلاهت العلساء فى الأفضدا نين وللقه زلا 
حلاف علمته بين علماء المسلمين فى جواز التمة بالعمرة إلى الحج. 

فى هذا الحديث ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج» وذلك عند العلماء على أربعة أوجه. 
منها ما اجتمع على أنه تمتع» ومنها ما اختلف فيه؛ فأما الوجه المجتمع على أنه التمتع 
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كتاب الحج 1526 فمم ممم ممصم ممم ممم ممم م ممم ممم و مهمه مم ممم م ممم ممم ممم ةم قلا 
المراد بقول الله عز وجل: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من المهدى» فهو: 
الرجل يحرم بعمرة فى أشهر الحج وهى شوالء وذو القعدة وعشر من ذى الحجة. وقد 
قيل ذو الحجة كله فإذا أحرم أحد بعمرة فى أشهر الحج وكان مسكنه من وراء الميقات 
من أهل الآفاق» ولم يكن من حاضرى المسجد الحرام والحاضرو المسجد الحرام عند 
مالك وأصحابهء هم أهل مكة, وما اتصل بها خاصة؛ وعند الشافعى وأصحابه. هم من 
لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة» وذلك أقرب لمواقيت. وعند أبى حنيفة 
وأصحابه هم أهل المواقيت ومن وراءهاء من كل ناحية فمن كان من أهل المواقيت أو 
من أهل ما وراءها فهم من حاضرى المسجد الحرام» وعند غير هؤلاء هم أهل الحرم. 

وعلى هذه الأقاويل الأربعة مذاهب السلف فى تأويل قول الله عز وجل: ذلك لمن 
م يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» فليس له التمتع بالعمرة إلى الحج؛ ولا يكون 
متمتعا أبداء أعنى التمة الموجب للهدىء. ما كان هو وأهله كذلكء؛ ومن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام» فخرج من موضعه محرما بعمرة فى أشهر الحج. أو أحرم بها 
من ميقاته» وقدم مكة محرما بالعمرة» فطاف لها وسعى وحل بها فى أشهر الحج, ثم أقام 
حلالا ممكة إلى أن أنشأ الحج منها فى عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» وقبل خروجه إلى 
ميقات أهل ناحيته» فهو متمتع بالعمرة إلى الحج, وعليه ما أوجب الله على من تمتع 
بالعمرة إلى الحج» وذلك ما استيسر من المدىء يذبحه لله ويعطيه المساكين عنىء أو 
مكةع فإن لم يجد الحمدى صام ثلاثة أيام فى الحج. وسبعة إذا رحع إلى بلدهء والثلائة 
الأيام فى الحج آخرها يوم عرفة» فإن صامها من حين يحرم بحجه إلى يوم النحرء فقد 
أدى ما عليه من صيام أيام الحج, وإن فاته ذلك؛ فليس له صيام يوم النحر بإجماع من 
علماء المسلمين, نقلا عن النبى وَيِخ. 1 

واختلف فى صيامه أيام التشريق إذ هى من أيام الحج» فرخص له خاصة فى ذلك 
قوم» وأبى من ذلك آخرون» وسنذكر ذلكء إن شاء | لله. 

فهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا فى المتعة» والتمتع المراد بقول الله: #فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج”» والمعنى والله أعلم أنه تمتع بحله كله فحل له النساء وغير ذلك 
ثما يحرم على اخحرمء وسقط عنه السفر الحجه من بلده» وسقط عنه الإحرام من ميقاته فى 
الحج وقد قال بعض أصحابنا: إنما ذلك لسقوط السفر خاصة. لا لتمتعه بالحلء لأن 
القارن مم يتمتع بحل» وعليه دم. والوحه العام ما ذكرت لك من تمتعة بحله» وسقوط 
سفره» وسقوط الإحرام من ميقاته. فلذلك كله وجب الدم عليه إذ حصل حاجا ول 
يحرم بحجه ذلك من ميقات أهله ولا شخص لذلك الحج من موضعه:؛ بعد أن حصل 


محرما فى أشهر الحج وزمانه وحج من عامه؛ فهذه العلة الموجبة عليه الدم؛ وا لله أعلم - 
فإن اعتمر فى أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله» ثم حج من عامه ذلك» فليس 
عتمتع» ولا هدى عليه. ولا صيام» عند جماعة العلماء أيضاء إلا الحسن البصرى فإنه 
قال: عليه هدى حج أو لم يحج, قال: لأنه. كان يقال: عمرة فى أشهر الحج متعة وروى 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول 
الله يدُ يعتمرون فى أشهر الحج» ثم يرجعون ولا يهدون. فقيل لسعيد بن المسيب: فإِن 
جع من عامه قال: عليه المهدى» قال قتادة: وقال الحسن: عليه اللهمدى حج أو م بحج 
وهشيم» عن يونس, عن الحسن أنه قال: عليه ا هدى حج أو لم يحج. 

وقد روى عن يونسء عن الحسن, قال: ليس عليه هدى» والصحيح عن الحسن ما 
0 

أخيرنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جريرء قال: أخبرنا ابن 
-تميد» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة. عن أشعث النجار» عن الحسن» قال إن 
يقال: عمرة فى أشهر الحج متعة. 

وقد روى عن الحسن أيضا فى هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضاء ولا ذهب إليه 
جماعة الفقهاء وعامة العلماء ما ذكرت لك قبل هذا. 

روى هشيم وغيره عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال: من اعتمر فى 
أشهر الحج ثم أقام حتى يحج, فهو متمتع» وعليه الهدى؛ فإن رحع إلى مصره ثم حج من 
عامه, فلا شىء عليه؛ وعلى هذا الناس. 

فإن.ظىن ظان أن معنى حديث مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عفر 
قال: من اعتمر فى أشهر الحج: شوالء أو ذى القعدة» أو ذى الحجة, قبل الحج فقد 
استمتع» ووجب عليه المهدى أو الصيام إن لم يجد هديا كمعنى ما روى عن الحسن فى 
إيجاب الهدى على من اعتمر فى أشهر الحج؛ وإن لم يحج, فليس كما ظنء ولا يعرف 
ولذلك فسره مالك فى الموطأ؛ فال بأثر حديثه ذلك: قال مالك: وذلك إذا أقام حتى 
جع 


وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيرى» قال: 
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حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى؛ عن عبيدا لله بن عمر, عن نافع» عن ابن عمرء أنه‎ 
كان يقول: من اعتمر فى أشهر الحج: شوال أو ذى القعدة أو ذى الحجة ثم أقام حتى‎ 
يحج» فهو متمتع عليه المهدى, أو الصيام إن لم يجد هديا.‎ 
سعيد بن المسيب أنه قال: إذا اعتمر الرحل فى أشهر الحج» ثم رجع إلى أهله. ثم حج‎ 

وقد روى» عن طاوس فى التمتع قولان: هما أشد شذوذا ما ذكرناء عن الحسن: 
متمتع» وهذا لم يقل به أحد من العلماء فيما علمت غيره» ولا ذهب إليه أحد من فقهاء 
الأمصارء وذلك والله أعلم. أن شهور الحج أحق بالحج من العمرة؛ لأن العمرة ججائزة 
فى السنة كلهاء والحج إنما موضعه شهور معلومة, فإذا جعل أحد العمرة فى أشهر الحج 
وجل فى كتابه» وعلى لسان رسوله فى عمل العمرة فى أشهر الحج للمتمتع والقارن 
للحج معها ولمن شاء أن يفردها فى أشهر الحج كما فعل رسول الله يله والآحر قاله 
فى المكى: إذا تمتع من مصر من الأمصار فعليه المهدى وهذا لم يعرج عليهء لظاهر قول 
الله عز وجل: لإذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» والتمتع على ماقد 
أوظتمكنا عن خماعة 'الغلماء بالشراقط: العى وصفناء و الله التوفيق: 
عامه ذلك» فال مالك: عمرته فى الشهر الذى حل فيه» يريد إن كان حل منها فى غير 
أشهر الحج فليس .متمتع وإن كان حل منها فى أشهر الحج فهو متمتعء إن حج من 
عامة. 

وقال الفورى: إذا قدم الرحل معتمرا فى شهر رمضانء وقد بقى عليه منه يوم أو 
يومان فلم يطف لعمرته؛ حتى رؤى هلال شوالء فكان إبراهيم يقول: هو متمتع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن طاف للعمرة ثلاثة أشواط فى رمضانء وأربعة أشواط 
متمتعاأ. 


وقال الشافعى : إذا طاف بالبيك.فى اشهز الحج للعمرة» فهو متمتع. إن حج من 


عامه ذلك» وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى ! كماها. 

وقال أبو ثور: إذا دل فى العمرة فى أشهر الحج فسواء طاف لها فى رمضانء أو 
فى شوالء لا يكون بهذه العمرة متمتعا. 

واختلفوا فى وقت وجوب الحدى على التمتع» فذكر ابن وهبء عن مالكء أنه سكل 
عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعدها يحرم بالحج بعرفة أو غيرها: أترى عليه هديا؟ 
قال: من مات من أولتك قبل أن يرمى جمرة العقبة» فلا أرى عليه هدياء ومن رمى 
الجمرة ثم مات فعليه المدى قيل له: فالهدى من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من 
رأس المال. 

وقال الشافعى: إذا أحرم بالحج. فقد وجب عليه دم المتعة, إذا كان واجدا لذلك 
ذكره الزعفرانى عنه وقال عنه الربيع: إذا أهل المتمة بالحج, ثم مات من ساعته؛ أو 
بعدء قبل أن يصوم ففيها قولان: أحدهما أن عليه دم المتعة؛ لأنه دين عليه ولا يجوز أن 
يصام عنه» والآخر أنه لا دم عليه؛ لأن الوقت الذى وجب عليه فيه الصوم قد زال 
ؤغلب عليه. 

واتفق مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهم, أن المتمتع إذا لم يبجد هديا صام 
الثلاثة أيام» إذا أحرم» وأهل بالحج, إلى آخر يوم عرفة وهو قول أبى ثور. 

وقال عطاء: لا بأس أن يصوم المتمتع فى العشرء وهو حلال قبل أن يحرم. 

وقال مجاهد وطاوس: إذا صامهن فى أشهر الحج أجزأه. 

وأجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدى. واختلفوا فيه 
إذا كان غير واجد للهدى» فصامء ثم وجد الهدى قبل إكمال صومه؛ فذكر ابن وهب» 
ع بالا قال :ناكل فى الوم اق ويك عديدا قا حب إل آذ بهد ىه وان + نعل 
أجزأه الصيام. 

وقال الشافعى: يبمضى فى صومه. وهو فرضه. وكذلك قال أبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: إذا أيسر المتمتع فى اليوم الثالث من صومه. بطل الصومء ووحب 
عليه الهدى وإن صام ثلاثة أيام فى الحج, ثم أيسرء كان له أن يصوم السبعة الأيام ولا 
يرجع إلى الهدى. 

وقال إبراهيم النخعى: إذا وجد ما يذبح قبل أن يحل فليذبح» وإن كان قد صامء وان 
لم يجد ما يذبح حتى يحل فققد أجزاه الصوم. 
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وقال عطاء: إن صام ثم وجد ما يذبح فليذبح؛, حل أم لم يمحلء. ما كان فى أيام 


واحتلفوا فيما على من فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء فذكر ابن وهب» عن 
مالك قال: من نسى صوم الثلاثة الأيام فى الحج, أو مرض فيهاء فإن كان مكة فليصم 
الأيام الثلاثةممكة وقال: إن لم يصم قبل يوم عرفة فليصم أيام منى الثلاثة» وليصم إذا 
رجع إلى أهله سبعة. وإن كان رجع إلى أهله فليهد إن قدر. فإن لم يقدر فليصم ثلاثة 
أيام فى بلدهء وسبعة بعد ذلك» وهو قول أبى ثور. 

وتحصيل مذهب مالك أنه إذا قدم بلده ولم يصم ثم وجد الهدى ل ى يزه الصوم. ولا 
يصوم إلا إذا لم يجد هديًا. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن انقضى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة أيام» فعليه دم لا 
يجزيه عيره. 


وقال الشافعى بالعراق: يصوم أيام منى إن لم يكن صام قبل يوم النحرء وقال مصر: 
لا يصومهاء وعليه أكثر أصحابه ويصومها كلها إذا رحع إلى بلده. فإن مات قبل ذلك 

وأجمعوا على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا فى أشهر الحج, عازما 
على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه ذلك فحج أنه متمتع؛ عليه ما على المتمتع. 

وأجمعوا على أن مكيا لو أهل بعمرة من خارج الحرم فى أشهر الحج, فقضاها ثم 
عليه. 
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وأجمعوا فى المكى يجىء من وراء الميقات محرما بعمرة ثم ينشى الحج من مكة وأهله 
ممكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له أهل 
فيها وفى غيرها. 

وأجمعوا على أنه لو انتقل عن مكة بأهله. وسكن غيرهاء ثم قدمها فى أشهر الج 
معتمراء فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع كسائر أهل الآفاق. 

وقد ذكرنا مسألة طاوس فيما مضى من هذا الباب. 


واتفق مالكء, والشافعى» وأبوحنيفة» وأصحابهم؛ والثورى» وأبو ثورء على أن 


المتم: يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضا طواف آخر 
لحجه. وسعى بين الصفا والمروة. وروى عن عطاءء وطاوس» ومجحاهد, أنه يكفيه سعى 
واحد بين الصفا والمروة» وأما طواف القارن فقد ذكرناه فى باب ابن شهاب» عن عروة. 

واختلفوا فى حكم المتمتع الذى يسوق الحهدى, فقال مالك: إن كان متمتعا حل إذا 
طاف وسعى ولا ينحر هديه إلا .عنى إلا أن يكون مفردا للعمرة» فإن كان مفردا للعمرة 
نحر هديه ممكة. وإن كان قارنا نحره . منى. ذكره ابن وهبء عن مالكء» وقال مالك: : من 
ل ار اك 7 ل ا ا ل در 

وقال أبو حنيفة» والثورىء وابو ثورء وإسحاق: لا ينحر المتمة هديه إلى يوم النحر. 
وقال أحمد: إن قدم المتمة قبل العشر طاف وسعى ونحر هديهء وإن قدم فى | لعشر لم 
ينحر إلا يوم النحر. وقاله عطاء. 

وقال الشافعى: يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أو لم يسق. 

وقال أبو ثور: يحل ولكن لا ينحر هديه حتى يحرم بالحج وينحره يوم النحر. 

وقول أحمد بن حنبل فى التمتع ومسائله المذكورة هاهنا كلها كقول الشافعى سواءء 
وله قولان أيضا فى صيام المتمتع أيام التشريق إن مم يصم قبل يوم النحرء وقال أبو حنيفة 
حتى يحرم بالحج» فيصير حراما. ولو كان ساق هديا لمتعته لم يحل من عمرته حتى يحل 
من حجته لأنه ساق الممدى على حديث حفصة. 

وحجة الشافعى فى جواز إحلاله أن المتمتع إنما يكون متمتعا إذأ | استاع بإحلاله إلى 
أن يحرم بالحج, فأما من لم يحل من المعتمرين فإنما هو قارنء لا متمتع» والقرآن قد أباح 
التمتع. 

فهذه جملة أصول أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج» وهذا هو الوجه المشهور فى 
لتمتع» وقد قيل: إن هذا الوجه هو الذى روى عن عمر بن المخطاب» وعبدا لله بن 
مسعودء كراهيتهع وقالا أو أحدهما: يأتى أحدهم منى وذكره يقطر منيا. 

وقد أجمع علماء المسلمين على جواز هذاء وعلى أن رسول الله ييِعٌ أباحه وأَذن فيه. 

وقد قال جماعة من العلماء: إِنما كرهه عمر رضى الله عنه» لأن أهل الحرم كانوا قد 
أصابتهم يومئذ مجماعة» فأراد عمر أن ينتدب الناس إليهم لينعشوا ما يجلب من المير. 


كتاب الحج 000000 0 
وقال آخحرون: أحب أن يزار البيت فى العام مرتين؛ مرة للحج, ومزة اللغمرة).وراى اذ . 
الإفراد أفضلء فكان بميل إليه» ويأمر به» وينهى عن غيره؛ استحباباء ولذلك قال: افصلوا - 
يبن حجحكم وعمرتكم, فإنه أتم لحج أحدكم ولعمرته؛ أن يعتمر فى غير أشهر الحج. 
أخبرنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا صدقة بن موسىء عن مالك بن 
دينار» قال سألت بالحجاز عطاء بن أبى رباح» وطاوسا والقاسم؛ بن محمد وسالم بن 
عبدا لله وسألت بالبصرة الحسن, وجابر بن زيد وا ا اه 
كلهم أمرنى .كتعة الحج. 

والوجه الثانى من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج هو: هدع لودل برقم 
والحج فيهل بهما جميعا فى أشهر الحج أو غيرهاء يقول: لبيك بعمرة وحجة معاء فإذا 
قدم مكة طاف الحجته وعمرته طوافا واحداء ومع سعا رحد أو طاف طوافين؛ 
وسعى سعيين» على مذهب من رأى ذلك. 

وقد ذ كرنا القائلين بالقولين جميعاء وحجة كل فريق منهم فى ل لض د 
عرقاة: ظ 

وإنفا جعل القران من باب التمتع لأن القارن متمتع بترك النصب فى السفر إلى العمرة 
مرة» وإلى الحج أخرى, ومتع جمعهماء لم يحرم لكل واحدة من ميقاته» وضم م إلى الحج, 
فدحل تحت قول الله عز وجل: لإفمن تمتمع بالعمرة إلى الحسج فما استيسر من 
الهدى 4 . 

وهذا وجه من التمتع لا لاف بين العلماء فى جحو زهء وأهل المدينة لا يجيزون ادمع 
بين الحج والعمرة إلا بسياق الحدى. وهو عندهم بدنة» لا يجوز دونها. . 

وأهل العراق يختارون البذنة» ويسنتحبوثهاء وبخزى عندهم عن القارن شاةء وهو قول 
الشافعى. وقد قال فى بعض كتبه: القارن أحف حالا من المتمتع؛ فإن لم يجد القارن 
المهدى صام ثلاثة أيام فى فى الحج» وسبعة إذا رجع إلى بلده. حكمه فى ذلك حكم المتمتع 
بالعمرة إلى الحج. 

وثما يدلك على أن القران تمتع قول ابن عمر: إنما جعل القدران لأهل الآفاق» وتلا 
إإذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام». قبي كان.هي مساطير' ا اند 
الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران» ولا تمتع» ومن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام» وقرن أو و تمتع فعليه دم. 


وكان عبدالملك بن الماحشون يقول: إذا قرن المكى: الحج مع العمرة كان عليه دم 
القران» من أجل أن الله تعالى إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام» فى التمتع لا فى 
القران. 

وقال مالك: لا أحب لمكى أن يقرن بين الحج والعمرة» وما سمعت أن مكيا قرن» فإن 
فعل لم يكن عليه دم ولا صيام» وعلى قول مالك جمهور الفقهاء فى ذلك. 

والوجه الثالث من التمتع هو الذى تواعد عليه عمر بن الخطاب الناس» وقال: متعتان 
كانتا على عهد رسول الله يد أنا أنهى عنهماء متعة النساء» ومتعة الحج. 


وقد تنازع العلماء بعده فى جواز هذا الوجه. هلم جراء وذلك أن يهل الرحل 
بالحج؛ حتى إذا دخل مكةء فسخ حجه فى عمرة» ثم حل؛ وأقام حلالا حتى يهل بالحج 
يوم النزوية» فهذا هو الوجه الذى تواترت الآثار» عن رسول الله يو فيه أنه أمر أصحابه 
فى حجته: من لم يكن معه منهم هدىء ولم يسقهء وكان قد أحرم بالحج, أن يجعلها 
عمرة. 

وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه يلو ولم يدفعوا شيئا منها. إلا أنهم 
اختلفوا فى القول بهاء والعمل» لعلل نذكرهاء إن شاء | لله. 

فجمهور أهل العلم على ترك العمل بها؛ لأنها عندهم خصوص خخص بها رسول الله 
يد أصحابه فى حجته تلك. لعلة قالها ابن عباسء رحمه | لله قال: كانوا يرون العمرة 
فى أشهر الحج من أفجر الفجور ويجعلون ا محرم صفراء ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا 
الأثر وانسلخ صفرء أو قالوا: دخل صفرء حلت العمرة لمن اعتمر» ذكره ابن أبى شيبة» 
عن أبى أسامة» عن وهيب» عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس. 

قال أبو بكر بن أَبّى شيبة: وحدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا وهيبء, قال: حدنا 
عبدا لله بن طاوسء» عن أبيه, عن ابن عباسء قال: «كان أهل الجاهلية يرون العمرة فى 
أشهر الحج من أفجر الفجورء وكانوا يسمون امحرم صفر» وكانوا يقولون: إذا برأ لدي 
وعفا الأثر. وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر» فقدم رسول الله و صبيحة رابعة؛ 
فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فقالوا: يا رسول الله أى الحل؟ قال الحل كله9 '* '2. 

ففى هذا دليل على أن رسول الله ييه إغا فسخ الحج فى العمرة ليريهم أن العمرة فى 


4.5 ") أخرجه مسلم 4.9/7 كتاب الحج؛ باب 8١‏ عن ابن عباس. وأحمد امو سوا 
عباس. والبيهقى بالكبرى 855/54 عن أبن عباس. ظ 


كتاب الحخج 0000 1010 0171701010ا20 
أشهر الحج لا بأس بها. فكان ذلك له ولمن معه خاصة؛ لأن الله قد أمر بإتهام الحج 
والعمرة كل من دخل فيهما أمرا مطلقاء ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما 
| لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنة مبينة. 

واحتجوا من الحديث بها حدثنا به محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبدالعزيز بن محمد» عن 
ربيعة بن أبى عبدالرحمن؛ عن الحارث بن بلالء عن أبيه» قال: «قلنا: يا رسول الله! 

فسخ الحج لنا خاصة. أم للناس عامة, فقال: بل لنا خاصة14©), 

وحدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا 
الحميدى. حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» قال: معت ربيعة بن أبى عبدالرحمن 
يذكرء عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى» عن أبيه» قال: قلت يا رسول الله أفسخ 
الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: بل لنا خاصة. 

وحدننا سعيد وعبدالوارث قالا: حدىثنا قاسم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق. حدثنا 
حجاج بن منهال» حدثنا أبو عوانة» عن معاوية بن إسحاق» عن إبراهيم التيمى» عن 
أبيه» قال: سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج» فقال: كانت لنا ليست لكم. 

وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيدء عن الأعمش, 
عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن ابن ذر»ء قال: نما كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد 
يد خاصة. 


وقال معاوية:ر اس عير ١‏ 

وقال إسماعيل :حدثنا حجاج., حدثنا عبدالوهاب الثقفى» عن يحيى بن معد قالاء 
أخبرنى المرقع, عن أبى .ذوغ قال:ما كانت لأحن بغذنا أن يحرم بالحج ثم يفسخها بعمرة, 
على هذا جماعة فقهاء الحجازء والعراق» والشام» كمالكء» والثورى» والأوزاعى» وأبى 
حنيفة» والشافعى» وأصحابهم, وأكثر علماء التابعين» وجمهور فقهاء المسلمين» إلا شىء 
يروى عن ابن عباس» وعن الحسن البصرىء وبه قال أحمد بن حنبل. 


(5501) أخرحه النسائى ١754/5‏ كتاب الحج باب نسخ الحج بعمرة عن الحارث بن بلال» عن 
أبيه. رابن ماحه برقم 791/85 ج144/7 كتاب المناسك» باب نسخ الحج لهم خاصة عن 
الحارث بن بلال» عن أبيه. وأحمد 55/7 عن الحارث بن بلال» عن أبيه. والحاكم 
بالمسعدرك 7 عن الحارث بن بلال» عن أبيه. والطبرانى بالكبير ١//ا٠”7‏ عن الحارث 
ابن بلال. والدارمى ٠.0/7‏ عن الحارث بن بلال» عن أبيه. وذكره بالكنز برقم ١١/59‏ 
وعزاه السيوطى لأبى نعيم عن بلال. 


ا أيه تلك الث اتورة السحاح عن النى فى فس اح 
ل لع سه 

وقد خالف ابن عباس أبا ذر ولم يجعله خصوصاء وذكرء عن يحيى القطان؛ عن 
الأجلح. » عن عبدا لله» عن أبى الهذيل. قال: : كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل 
يزعم أنه مهل بالحج وأنه طاف كتالسية» وبالصفا والمروة. فقال لهابن عباس: اند 
معتمرء فال له الرجل: لم أرد عمرة. فقال: أنت معتمر. 

وروى ابن أبى مليكة, » عن عروة ر بن الزبير» أنه قال لابن عباس: أذ لانت الحاين فال: 
وما ذاك؟ قال ل: تفتى الناس إذا طافوا بالبيت فقد حلواء وقال أبو بكر وعمر: :من أحرم 
بالحج لم يزل محرما إلى يوم النحرء » فال ابن عباس: أحدئكم عن رسول الل 95 
وتحدثونى عن أبى بكر وعمر؟ فقال عروة: كانا أعلم برسول الله منك. 


بامس يوا يات وو 
اليه عا 1 بل اللذيد 37 032 

وهذا يحتمل أن يكون أراد وجوب ذلك مرة فى تويز الله علد 

والوجه الرابع من المتعة متعة الحصر ومن صد عن البيت» ذ كر يعقوب بن شيمة: أنبأنا 

أبو سلمة التبوذكي حدئنا وهيب حلئنا إسحاق بن سويده سمعت عيدالله سن الزبيره 
وهو يخطبء ويقول يا أيها الناس إنه وا لله ليس التمة بالعمرة إلى الحج كما تصنعول» 
ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج, أن يخرج الرجل حاحا فيحبسه عدو. أو أمر يعذر به 
حتى تذهب أيام الحج, ؛ فيأتى البيت فيطوف» ويسعى بين الصفا وا مروة» نم يتمتع بحله 
إلى العام المستقبل : لم يحج ويهدى. 

وموكر وجوه للدت رانب تاقد عن الى فعره. إن شاء ا لنه: 

وأما قول سعد: صنعها رسول الله يك وصنعناها معهء فليس فيه دليل على أن رسول 


5٠.‏ ) والنسائى فى كتاب الحج» باب 75. والبيهقى بالكبرى 75/5" عن سراقة بن مالك. 
وأحمد ١7/5/54‏ عن سراقة بن مالك. والطبرانى بالكبير 59/١١‏ عن سراقة بن مالك. 
والبغورى بشرح السنة ١/١‏ عن سراقة بن مالك. والدارقطنى 58/7 عن سراقة بن 
مالك. 


كتاب الحج فرعم ملل ةن نفب مر ر للم ةث يفل ء رن وموم ةف يميم ةم يفي ةمي ورم مث يري ةن رز ثلث تر نز نز ثلث ثلل لل ل للا 


وقال أنس: جمعته يلبى بعمرة وحجة معا. وقال يي: «دحلت العمرة فى الحج إلى يوم 
القيامة) 0 ويحتمل قوله: وصنعها رفول الله كله ع معدن أذن فيهالء وأباحها وإذا 
أمر الرئيس بالشىء جاز أن يضاف فعله إليه كما يقال: رجحم رسول الله يلِهِ فى الزناء 
قرمه»ك أى أمر فنودى. والله أعلم. 
د 6 


6 - داب حامع فى العمرة 
/ا/ا ”ا - حليث تاسع لسمى: 


أذ وهو لاله قل قال العرة إلى العمرة كفارة لا تهما؛ واج ارود ليسي له برا 
إلا الجنة7 اسقن؟ 


(5109) أخرحه مسلم 8848/7 كتاب الحج, باب ١9‏ رقم ١41/‏ عن حعفر بن محمدء عن أبيه. 
وأبو داود برقم فى كتاب المناسكء» باب >7 عن جابر. والنسائمى فى كتاب الحج» باب 
“لا جده/؟5١‏ كتاب الحج. أنه العسم عن عب الله بين عسر والترمذى برقم ناد 
م7 كتاب الحج. باب 89 عن ابن عباس. وابن ماحه برقم 8.14 ٠١74/51‏ 
كتانة المتاصلكع باب <ضحة رسول: الله كل عن تحعفر رد ممت عدن أبينة. وأحمد ١/-م”؟‏ 
والحاكم بالمستدرك 5١9/9‏ عن سراقة بن مالك. والطبرانى بالكبير 545/7 ١‏ عن ابن 
حبير» عن أبيه. وابن أبى شيبة ٠١7/4‏ عن ابن عباس. وذكره بالكنز يرقم ١١3170‏ وعزاه 

السيوطى لأبى داود عن جابرء والترمذى عن ابن عباس. 

(١٠4؟)‏ أخرحه البحارى ج5/ ١‏ كتاب الحج, باب وجحوب العمرة عن أبى هريرة. ومسلم 
كتاب الحج برقم 517 الحج باب فضل العمرة عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
ج2357/5 كتاب الحج» باب فضل العمرة عن أبى هريرة. والنسائى ١١7/0‏ كتاب 
الحجء باب فضل الحج المبرور عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم ١48/84‏ 454/5 كتاب 
الحج, باب فضل الحج والعمرة عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرئ 5 عن أبى هريرة. 
وابن خزكة برقم ٠71١1‏ ج81/4١‏ عن أبى هريرة. وذكره بنحوه الهيثمى بالمجمع 17//9” 
وعزاه للطبرانى عن ابن عباس. 


هذا حديث انفرد به سمى ليس يرويه غيره واحتاج الناس إليه فيه سمى» عن أبيه أبى 
صالح . 

لا 0 لااة 0 
سهيل بن أبى صالحء عن مى» عن أبى صالحء عن أبى هريرة» عن رسول الله ولو قال 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرة إلى العمرة تكفر ما بينهماء('* ). 

وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» قال: حدثنا بكر بن محمد 
ابن عبدالوهاب البصرىء قال: حدثنا محمد بن عبدالملك؛ قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
المختار» عن. سهيل» » عن «مى) عن أبى صالح. ؛ عن أبى هريرة) ٠:‏ عن النبى 5 قال: الحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما. 

قال أبو عمر: قوله: «العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهماء» مثل قوله: «الجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهما ما احتنبت الكبائر»» وقد مضى القول فى هذا المعنى مجودا فى 
باب زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن الصنابحى من هذا الكتاب. 
وأما الحج المبرور» فقيل هو الذى لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث فيه ولا فسوق 
ويكون مال حلال - وا لله أعلم وبا لله التوفيق. 

4” - حديث الث عشر لسمى: 

مالك» عن سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن, أنه سمع أبا بكر بن عبدالرحمن يقول 
رجاءت امرأة إلى رسول الله يل فقالت: إنى كنت تجهزت للحج فاعترض لى» فقال لما 
رسول الله صي: اعتمرى فى رمضانء فإن عمرة فيه كحجة(1*©. 


)941١(‏ أخرجه البخارى ج5/ ١5‏ كتاب الج ل عن أبى هريرة. ومسلم 
كتاب الحج» رقم 4717 اتدل اك ولب عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
4 ج77/8 كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور عن أبى هريرة. والنسائى ١١/0‏ 
كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم 7548/8/8 ج1314/5 
كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور والعمرة عن أبى هريرة. وأحمد 457/7 عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالكبرى 747/4 عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير ١87/١١‏ عن ابن 
عباس. وذكره السيوطى بالدر المتئور 7١١/١‏ وعزاه للترمذى, والنسائى» وابن ماحه عن 
أبى هريرة. 
9419) أتخرحه أبو داود رقم 1445 11/62 كاب الناسلك. باب العمرة ا 


كتاب الحج “22207000000 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة» للموطأ وهو مرسل فى ظاهره. إلا أنه قد 
صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار مسندا بذلك؛ والحديث صحيح مشهور مسن 
رواية أبى بكر وغيره. 

وفيه من الفقه تطوع النساء بالحج؛ وهذا إذا كانت الطرق مأمونة» وكان مع المرأة 
ذو محرم» أو كانت فى جماعة نساء يعين بعضهن بعضاء وينبغى أن ينضم الرحل إليهن؛ 

عند الر كوب والنزول. 

وفيه أن الأعمال قد يفضل بعضها بعضا فى أوقات» وأن الشهور بعضها أفضل من 
بعض» والعمل فى بعضها أفضل من بعضء وأن شهر رمضان مما يضاعف فيه عمل البرء 
وذلك دليل على عظيم فضله. 

وفيه أن الحج اح يوي ب سي و سس مر 


والإنفاق. 


وقد ورى عن النبى 5 «عمرة فى رمضان تعدل حجة:؛ - من وجوه كثيرة: من 
حديث على بن أبى طالب؛ وأنس وابن عباسء ووهب بن خنبشء وأبى طليق» وأم 
معققل - وهو حديثهاء وقد قيل: أم سنان, والأشهر أم عقيل» وأحسنها إسنادا حديث 
ابو قباس ظ 

فمن أسانيد هذا الحديث المسند ما رواه عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهرى. 
عن أبى بكر بن عبدالرحمن. عن امرأة من بنى أسد بن خزيمة - يقال لما أم معقلء 
قالت: ركلك ايا رعولا إنى أردت الحج فضل جملىء أو قالت: بعيرىء فقال 
رفول له 5 عدي قن شور معان فاك عمرة فيه تعد ل لحوحق 15117 وكين 
قال الزهرى فى اسم المرأة: أم معقل. وهو المشهور المعروف. وقد تابعه على ذلك 
جماعة. وقد ذكرناها فى كتاب الصحابة» وذكرنا الاختلاف فيه هناك .ما يغنى عن 
كه شاعنا 


> وأحمد 111/5 عن هرم بن خنبش. والدارمى 01/75 عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 

57 عن أم معقل. والطبرانى بالكبير 07/١7‏ عن ابن عباس. 
(51*9*) أخرجه أبو داود برقم ١945‏ ج1/١١١‏ كتاب الحجء باب العمرة عن أم معقل. 
ا والرمذي برقم 4 ج/7؟ كتاب الحج باب عمرة رمضان عن أم 007 وابن ماجه 
برقم 7944١‏ ج145/5 كتاب الحج. باب العمرة فى رمضان عن وهب بن حنبش. وأحمد 
0١‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير ١41/١١‏ عن ابن عباس. والدارمى 07/7 عن 
أم معقل. 


حدثنا محمذ بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع» قال: حدثنا إسحاق بن أحمد 
حدثنا سعيد بن عبدالرحمن» حدثنا عبداحيد» عن ابن جريج, عن عطاء قال: معت ابن 
عباس يخبر أن رسول الله يله قال لامرأة من الأنصار: و«إذا كان شهر رمضان فاعتمرى» 
فإن عمرة فيه تعدل حجة,. قال ابن جريج: وسمعت داود , بن عاصم يحدث هذا 
الحديث؛ عن أبى بكر بن عبدالرحمن؛ وقال: اسم المرأة أم سنان. 

حدثنا خلف بن القاسم, قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد» قال: حدثنا محمد 
ابن محمد بن سليمان؛ وعبدالجبار السمرقندى؛ قالا: حدثنا محمد بن الوزير الواسطى» 
قال: حدثنا إسحاق الأزرق» عن سفيان الثورى» عن إبراهيم بن مهاجحر» عن أبى بكر 
ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام «أنه كان رسول مروان إلى أم معقل يسأنها عن 
الحديث؛ فتمالت: كان عل حجة؛ وكان أبو معقل - يعنى زوجها - قد أعد بكرا له 
فى سبيل الله فى بنى كعبء فسألته البكرء فذكر لي ما صنع فيه؛ قالت فسألته من 
صرام النخلء فقال: قوت أهلىء فذكرت ذلك النبى وه فقال ادفع إليها البكر فلتحج 
عليه؛ فإنه فى سبيل الله قالت: وقد كان حج مع رسول الله ييه ماشيا فقال: يا رسول 
الل إنى قد كبرت» وعلى حجة؛ فما يجحزى منها؟ فقال: عمرة فى رمضان تحزيك من 
بت 100 

وحدثنا عبدالرحمن بن مروان» حدثنا الحسن بن يحجيىء حدثنا ابن اللجارود؛ حدثنا 
عبدا لله بن هشام» حدثنا يحبى بن سعيد, عن ابن جريح؛ قال أحبرنى عطاءء قال: 

سمعت ابن عباس قال: قال رسول الله ييه لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت. 

اسمها -: رما منعك أن تحجى معنا العام؟ قالت: يانبى الله إنه كان لنا ناضحان» 
فركب أبو فلان وابنه - تعنى زوجها وابنها - ناضحاء وترك ناضحا ننضح عليه الماءء 
فال النبى يَللِ: فإن كان رمضان فاعتمرى فيه فإن عمرة فيه. تعدل حجة؛ أو قال: 
ل ا 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا أحمد 
ابن عمرو التزار حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حبيب المعلم» عن 
' عطاءء عن ابن عباس» أن رسول الله يل قال: عمرة فى رمضان تعدل حجة. 


قال أبو عمر: أحسن الناس سياقة لهذا الحديث» محمد بن إسحاق» عن عيسى بن 


)541١4(‏ أنخرجه أحمد */ه7” عن الحارث بن هشام. 
(١41؟)‏ ومسلم 9117/5 كتاب الحج رقم 7١١‏ فضل العمرة فى رمضان عن ابن عباسء وأحمد 
0 عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 747/85 عن ابن عباس. 


كتاب الحخج جا 1110000 [1[1[1[1[1 1[ 1[ 17011111 
معقل» عن يوسف بن عبدا لله بن سالمء حدثنا عبدا لله بن حمدء قال: حدننا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن عمرة الطائى» وحدثنا قاسم بن محمد 
قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمدبن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن 
سنجرء واللفظ لحديئه - وهو أتم - قالا: حدثنا أحمد بن خالد الوهبىء قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن عيسى بن معقل الأسدىء أسد خرعة, قال: حدثنى يوسف بن 
عبدا لله بن سلام» عن جدته أم معقل» قالت: «لما حج بنا رسول الله يل حجة الوداع؛ 
أمر الناس أن يتهيئوا معه؛ قالت: ففعلواء قالت: وأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو 
الجدرى» قالت: فدخل علينا من ذلك ما شاء الله أن يدحلء فأصابنى مرة وأصاب أبا 
الذى بريد أن يحج عليه قالت: اماق ا مال اس ارال ا اللا يع 
رسول الله وَل فلما فرغ من حجته؛ جئته حين تمائلت من وجعىء فدخلت» فقال: يا أم 
معقل» ما منعك أن تخرحى معنا فى وجهنا هذا؟ قالت: يا نبى الله لقد تهيأ لنا ذلك» 
فأصابتنا هذه القرحة» فهلك فيها أبو معقل» وأصابنى فيها مرضى هذا حتى صححت 
قال: فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج من سبيل الله إذا فاتتنك هذا الحجة معنا فاعتمرى 
قال لى رسول الله ييةِ ذلك والله ما أدرى أخاصة لى لما فاتتى من الحج أم هى للناس 
ا 66350 

قال يوسف: فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم - وهو أمير المدينة - زمن 
معاوية» فقال: من سجمع هذا الحديث معك؟ قلت: ابنها معقل بن أبى معقل» وهو رجحل 
صدق2» ل ا تدر 0 ا فوالله 

وحدثنا قاسم بن محمد, قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
فى الناس مع مروان حين دحل عليها فسمعناها تحدث بهذا الحديث قال: فكان أبو بكر 
لا يعتمر إلا فى العشر الأواخر من رمضان لذلك من حديث أم معقل. 


(5417؟) أخرحه أبو داود فى كتاب المناسكء؛ باب 5١١1/19‏ عن أم معقل. وابن خزيمة برقم 
5/ا1” عن أم معقل. 


حدثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن نافع» حدثنا إسحاق بن أحمد, حدثنا أبو 
بعثنى مروان بن الحكم إلى رجل من الأنصار أسأله. عن العمرة فى رمضان, فجئته 
فحدثنى أن رسول الله يد قال له ولامرأته: «اعتمرا فى شهر رمضانء فإن عمرة فيه 
0507 

قال أبو عمر: القول فى هذا الحديث قول ابن إسحاق, وا لله أعلم. 

وقد حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدئنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد بن عمرو» 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعى. قال: حدثنا 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة قال: حدثنى ابن أم معقل الأسدية» قال: قالت أمى: يا 
رسول الله إنى أريد الحج وجملى أعجف, فقال: اعتمرى فى رمضان» فإن عمرة فى 

ورواه الأسود بن يزيد, عن أم معقل: أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد 
ابن سعيدء قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدرء قال: حدثنا الحسن بن حماد» قال: حدثنا 
على بن عابس» عن أبى إسحاقء عن الأسود. عن أم معقل قالت: أردت أن أحج 
يلِهّ: اعتمرى فى رمضانء فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع» قال: حدثنا إسحاق بن أحمدء 

وقد ذكرنا حكم من اعتمر فى رمضان فحل من عمرته فى شوالء وأحكام التمة 

6 ا ظ 
ظ 6- باب نكاح المحرم 
48" - حديث سادس لربيعة مرسل: 
مالك» عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن سليمان بن يسار «أن رسول الله يِه بععث 


(511") أخرجه الحميدى .كسنده برقم 41/6 14/7 عن أم معقل. 


كتاب الج اال ا 1< 
أبا رافع مولاه» ورحلا من الأنصارء فزوحاه ميمونة ابنة الحارث» ورسول الله يلك 
بالمدينة قبل أن يخر سج (215"). ش 

هذا الحديث قد رواه مطر الوراق» عن ربيعة؛ عن سليمان بن يسارء عن أبى راقع 
وذلك عندى غلط من مطر لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وقيل سنة سبع 
وعشرين» ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير» وكان قتل عثمان رضى الله 
مولده. ولأن ميمونة مولاته» ومولاة إخوته أعتقتهم» وولاؤهم لها وتوفيت ميمونة سنة 
ست وستين وصلى عليها ابن عباس» فغير نكير أن يسمع منهاء ويستحيل أن يخفى عليه 
أمرهاء وهو مولاها وموضعه من الفقه موضعه. 

وقصة ميمونة هذه أصل هذا الباب» عند أهل العلم وغير ممكن سماعه من أبى رافع 
فلا معنى لرواية مطر وما رواه مالك أولى» وبا لله التوفيق 

أخبرنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» 
قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم؛ قال: 
حدثنا سليمان بن حربء قال: حدننا ححماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة.» عن 
سليمان بن يسارء عن أبى رافع «أن رسول الله ل تروج من ميمونة؛ وهو حلال» وبنى 
بهاء وهو حلال» وكنت الرسول بينهما؛2 54١‏ ). 

وحدثناه عبدالوارث بن سفيان, قراءة منى عليه: أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد. عن مطر قال: 
حدثنى ربيعة بن أبى عبدالرحمن, عن سليمان بن يسار عن أبى رافع» «أن رسول الله 
يد تزوج ميمونة حلالاء وبنى بها حلالاء وكنت الرسول بينهما». 

قال أبو عمر: ال يي سي سي 

وارواية أن رسول الل تروج ميمونة؛ وهو حلال؛ متوترة؛ عدن ميموئة نعينها. 
_وعن أبى رافع مولى النبى يد وعن سليمان بن يسار مولاهاء وعن يزيد بن م 
وهو ابن أختها. ش 
واكم احرج اديه بنحوه بالدلائل 4 عن أبى رافع. وذكره ينوه اقيقد بابجمع 
ا 4 وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن عائشة. 0 
(1415) أخرجه الترمذى برقم 84١‏ عن أبى رافع. والبيهقى بالدلائل 777/8 عن أبى رافع.. 


وهو قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار وأبى بكر بن عبدالرحمن وابن 
شهاب», وجمهور علماء المدينة أن رسول الله يله لم ينكح ميمونة» إلا وهو حلال» قبل 
أن يحرم. 

وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله ييِهِ تكح ميمونة» وهو محرم إلا 
عبدا لله بن عباس» ورواية من ذكرنا معارضة لروايته» والقلب إلى رواية الجماعة أميلء 
لأن الواحد أقرب إلى الغلط» وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع 
رواية من ذكرناء فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعهاء ووجب طلب الدليل على 
هذه المسألة من غيرها. فوجدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه قد روى عن النبى يلد أنه 
نهى عن نكاح المحرم» وقال: ملا ينكح الحرم ولا ينكح, ( 247 فوجب المصير إلى هذه 
الرواية التى لا معارض اء ا 0 مع عمل الخلفاء 
الراشدين ها وهم: عمرء وعثمان, وعلى رضى الله عنهم؛ وتتواقول اين عر وأكثر 
أهل المدينة» وسنذكر حديث عثمان فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء | لله. 

وذكر مالك» عن داود بن الحصين؛ عن أبى غطفان بن طريف المرى قال: تزوج أبى 
وهو محرم» ففرق بينهما عمر بن الخطاب. 

ا ةذدزذد 2000011515 
وهو محرم فرقنا بينه وبين امرأته. 

وروى الثورى» عن قدامة بن موسىء قال: سألت سعيد بن المسيب» عن محرم نكح, 
قال: يفرق بينهما فهؤلاء يفسخون نكاح الحرم» وهم جلة العلماء من الصحابة 
والتابعين» والتفريق لا يكون إلاء عن بصيرة مستحكمة» وأن ذلك لا يكون عندهم. 
والله أعلم. كذلكء إلا لصحته عندهم عن رسول الله يه . 

وذكر عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر». عن الزهرىء عن سالمء عن ابن عمر قال: ولا 
يتزوج المحرم» ولا يخطب على غيره,7'* 2. 

وروى مالك وأيوب وعبيدا لله بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمر أنه قال: لا ينكح 
الحرم ولا ينكح. ولا يبخطب. 


(8470) أخرجه مسلم ج0/5*١٠‏ كتاب النكاح. باب ه/رقم 4١‏ تحريم نكاح المحرم عن نبيه بن 
وهب. وأبو داود برقم 0 ١7١/5‏ كتاب المناسكء» باب امحرم يتزوج عن نبيه بن 
وهب. والنسائى 88/5 كتاب النكاح, باب النهى عن نكاح المحرم عن عثمان بن عفان. 
وأحمد 54/١‏ عن عثمان. والبيهقى بالكبرى 50/0. والدارقطنى 71/5 عن أبن عمر. 
)047١(‏ أحرجه الدارقطنى 71/7 عن أنس. 


كتاب الخج 01111110000“ 

قال عبدالرزاق: وأخبرنى معمر, عن عبذالكريم الجزرى» عن ميمون بن مهران, 
قال: سألت صفية ابنة شيبة: أتزوج رسول الله يَلِهٌ ميمونة وهو محرم؟ فقالت: بل 
تزوجها وهو حلال. ظ 

قال: وأخبرنا معمر» عن أيوب» وجعفر بن برقان» قالا: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى 
ميمون بن مهران أن يسئل يزيد بن الأصم: كيف تزوج رسول الله يللِهُ ميمونة أحلالا 
أم حراما؟ فسأله. فقال بل تزوجها حلالا. وكتب بذلك إليه فهذا عمر بن عبدالعزيز 
يقنع فى ذلك بيزيد بن الأصم لعلمه باتصاله بهاء وهى حالته» ولثقته به. 


قال عبدالرزاق: وأخبرنا معمرء عن الزهرى. قال: أخبرنى يزيد بن الأصم ,أن النبى 
عله تزوج ميمونة اا 0" 
الأسم عن ودر قلت ؛ ترون رسول اله 2 سرش وهما حلالان يعدا رع 
من مكة, 59 

وورات ع سد ل اناا بن أصبغ حدثهم. قال: أخبرنا ابن وضناح» 
قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: أخبرنا يحيى بن آدمء قال: أخبرنا جرير بن حازمء 
قال: حدثنا أبو فزازة» عن يزيد , بن الأصمء قال: حدتنى ميمونة بنت الحارث» عن 
سول اللظة انه نزو واه وهو بحلل قال: وكانت خخالتى. وخالة ابن عباس. 

واختلف فتمهاء الأمصار فى نكاح المجرم: فقال: مالك وأصحابيههء والليث» 
والأوزاعى» والشافعى» وأحمد بن حنبل: لا ينكح احرم» ولا ينكح. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى: لا بأس أن ينكح امحرم وأن ينكح. 

اح سي سر » عن عبدال رحمن بن القاسمء عن أبيه أنه لم ير 
بنكاح امحرم بأسا. 


قَال* وأخبرنا الثورى» عن مغيرة» عن إبراهيمء قال: يتزوج امحرم إن شاء لا بأس به 
قال: وقال لى التورى: لا تلتفت فيه إلى قول أهل المدينة. 


وحجة مالك: ومن قال بقوله: حديث عثمان» عن النبى ييكْدٌ فى النهى عن ذلك مع 
(575؟) سبق برقم 2531 5؟. 


(475؟) أخرحه أبو داود برقم ١8547‏ عن عائشة. وذكره الهيثمى بالمجمع 494/9 ١‏ وعزاه للطبرانى 
عن أنس. 


ما ذكرناه عن الصحابة فى هذا الباب» وتفرقة عمر بينهما تدلك على قوة بصيرته فى 
ذلك. 

حدئنا عبدالوارث بن سفيانء قال: أخبرنا قاسم بن أضبغ, قال: أخبرنا أحمد بن زهير 
قال: أخبرنا عبدا لله بن جعفرء قال: أخبرنا عبيدا لله بن عمروء عن عبدالكريم» عن 
موموة وى سهر الئاه قال ,انك صفنة يك عيرة اغرأة كو قتنف طناء الترو يخ رسعول 
الله ييه ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا - والله - لقد تزوجها وهمنا حلالان. 

وحجة العراقيين فى ذلك حديث بن عباس ,أن رسول الله يَِهِ نكح ميمونة بسرف 
وهو محرم,(؟ "4 ). رواه عن ابن عباس عكرمة؛ وسعيد بن جبيرء وجابر بن يزيد أبو 
الشعثاء» وبجحاهد. وعطاء بن أبى رباح» كلهم؛ عن ابن عباس بهذا الحديث. 

وذكر ابن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: حدثت ابن شهاب؛ عن جابر بن يزيدء 
عن ابن عباس أن رسول الله يلِدٌ نكح ميمونة وهو محرم؛ فقال ابن شهاب: حدثنى يزيد 
ابن الأصم «أن رسول الله يه تزوج ميمونة» وهو حلالء. قال: قلت لابن شهاب: 
أتمعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابى يبول على فخخذيه؟. 

حدئناه قاسم بن محمد, قال: أخحبرنا حلف بن سعيد, قال: أخبرنا أحمد بن عمروء 
قال: أخبرنا محمد بن سنجرء قال: أخبرنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعى» قال: حدثنا 
عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس «أن النبى ييهٌ تزوج ميمونة وهو محرم (*"* ". 

قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس, وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل. 

قال أبو عمر: هكذا فى الحديث: قال سعيد بن المسيب: فلا أدرى أكان الأوزاعى 
يقوله أو عطاء. 


قال أبو عمر: واختلف أهل السير فى الأخبار فى تزويج رسول الله يلْهٌ ميمونة» 
فقَالت طائفة : تزروجها رسول الله يوم وهو محرم. وقال أخرون: تزوجها وهو حلالء» 


0 وذكر الأثرم» عن أبى عبيدة معمر بن المثنى» قال: لما فرغ رسول الله يَيُدٌ من خيبر 


١‏ عن ابن عياس. 
575١‏ 5) ذكره الهيئمى باجمع غ/-؟ وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. وذكره الزبيدى 
بالإتحاف 788/6 عن ابن عباس. 


كتاب الحج الل ا ل 2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
جعفر بن أبى طالب» وسلمى بنت عميس عند حمزة بن عبدالمطلب» وأختها لأبيها 
أمرها إلى العباس فأنكحها النبى يَلعٌ وهو محرم؛ فلما رجع بنى بها بسرف حلالا. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
عن ابن شهاب» قال: حرج رسول الله يقْدٌ من العام المقبل عام الحديبية معتمرا فى ذى 
القعدة سنة سبع؛ وهو الشهر الذى صده فيه المش ركون عن المسجد الحرام» فلما بلغ 
موضعا ذ كره» بعث جعفر بن فى :طالته بين يديه إلى صحوانة بت انار يبن نون 
العامرية فخحطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس بن عبدالمطلب» فزوجها رسول ا 
«العامرية»» وهى من ولد هلال بن عامر بن صعصعة. وقد ذكرت نسبها مرفوعا فى 
كتاب الصحابة» وبا لله التوفيق» وعليه التوكل. 

٠‏ - نافع؛ عن نبيه بن وهب - حديث واحدء وهو حديث ثان وسبعون 
لنافع : 

مالك عن نافع» عن نبيه بن وهب أخى بنى عبدالدار» أن عمر بن عبيدا لله أرسل 
إلى أبان بن عثمان - وأبان يومفذ أمير الحاج - وهما محرمان: إنى أردت أن أنكح 
لاسو لوكو ات ا ووو وساي واه 
خط وكيم 

هذا حديث م يه إليه حماعة م١‏ من أئمة أمل لجاز 00 : مالك 
000 : نبيه بن وهب ثقة. 

قال أبو عمر: نبيه بن وهب نسبه ابن إسحاق فقال فيه: نبيه بن وهب بن عامر بن 


(477؟) سبق برقم 43717 8. 


وم ل ل تس الاك 
عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالدار بن قصى» والزبير أعلم بانساب قريش» والقلب إلى ما 
قاله أميل» وا لله أعلم. 

وعمر بن عبيدا لله بن معمر التيمى مشهورء هو مولى أبى النضرء من فوقء إلا أنه مم 
يقل أحد فى هذا الحديث - فيما علمت ابنة شيبة بن جبير إلا مالك؛ عن نافع. 

ورواه أيوب وغيره»ء عن نافع فقال فيه: ابنة شيبة بن عثمان. 

ذكره أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع» قال: حدثنا ماد بن زيدء 
قال: حدثنا أيوب» عن نافع؛ عن نبيه بن وهبء أن عمر بن عبيدا لله أراد أن ينكح ابنه 
طلحة ابنة شيبة بن غثمان» وساق الحديث معنى حديث مالك سواءء وكذلك رواه 
عثمان. 

وقد مضى القول فى نكاح امحرم» وما فى ذلك من اختلاف السلف والخلف. 
واختلاف الآثار فى نكاح رسول الله ييْهٌ ميمونة فى باب ربيعة من كتابنا هذا فلا وجه 
لإعادة ذلك هاهناء وجماعة الفمّهاء يقولون: إن للمحرم أن يراجع امرأته إن لم تكن بائنة 
منه إلا أحمد بن حنبلء فإنه قال: المراجعة - عندى - تزويج ولا يراجع امرأته. 

جد د 6 
11 - باب حجامة المحرم 
5 - حديث رابع عشر ليحيى بن سعيد: 
مالك؛ عن يحيى بن سعيد, عن سليمان بن يسارء «أن رسول الله ْو احتجم - وهو 
5" : : سل 4س 

حرم - فوق رأسه وهو يومئذ بلحيى جمل؛ مكان بطريق مكة” ّ. 

وهذا مرسل فى الموطأ عند جماعة الرواة» وقد روى مسندا من وجوه صحاح من 
حديك ابن عباس :وجابر» وعبدا لله بن بحيئة» وأنس. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» قال: كينا 
هلال بن بشرء قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: 


ومسلم 857/7 كتاب الحج. باب ١١‏ برقم 848 عن ابن بحينة. وأبو داود برقم ١875‏ 


كتاب الحج 00020200000 0 ا ا ا 0 
حدثنى علقمة بن أبى علقمة: أنه سمع الأعر ج» قال: ا ا 
رسول | لله كدٌ احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحيى جمل من طريق مكة,(25'* '». وهذا 
حديث مدنى لفظه لفظ حديث مالك سواء. 

وحدثنا عبدا لله بن حمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود, قبال: 
حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وطاوسء يعن 
ابن عباس» عن النبى يِه أنه احتجم وهو محرم. 

دنا غلت ين القاسيوة قال + خلها على رن السو من عدا لله يضرف بابن قلنبة 
الإسكتندرانى» قال: حدثنا أحمد بن عبدالوارث» قال: حدثنا عيسى بن حماد. أخبرنا 
الليث بن سعدء عن أبى الزبير» عن عطاءء عن ابن عباس - أن رسول الله يله احتجم 
وهو محرم. ظ ظ 0 

حدثنا قاسم 5 من قال: حدثنا خحالد بن سعدء قال: حدثنا محمد بن فطيسء قال: 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا وهب بن جريرء أخبرنا شعبة» عن يزيدء عن 
مقسمء عن ابن عباس» قال: احتجم رسول الله يَلعٌ وهو صائم محرم. 

2522011111 قال: حدثنا عبدا لله ين محمد: قال: حدثنا أحمد بن خالد, 
وحدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا إبراهيم بن جامع؛ قالا: حدثنا على 
ابن عبدالعزيزء قال: حدثنا معلى بن أسد العمىء قال: حرنا وهيبء عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله يعٌ احتجم وهو محرم؛ واحتجم وهو صائم. 

وأخحبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام» عن عكرمة. عن 
ابن عباس «أن رسول الله يلِهٌ احتجم وهو محرم فى رأسه من داء كان به.(55؟). 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: محمد بن يحيى بن 
سليمان المروزى» قال: حدثنا داود بن عمرو الضبىء قال: حدثنا غبذا لله بن غمر بن 


أسه 
0 


(957) أخرجه النسائى ١984/0‏ كتاب مناسك الحج. باب حجامة المحرم وسط رأسه عن ابن 


(5*55) أخخر جه أو داود ١85‏ ج ١/١/5‏ كتاب المناسك» باب اغخرم يحتجم عن ابن بينة. 


قال أبو عمر: لا حلاف بين العلماء فى أن للمحرم أن يحتجم إذا كان به أذى ونزل 
به ضرء إلا أنه إن حلق شيئا من الشعر فى موضع المحاحم فعليه فدية إذا حلق شيئا له 
بال عند مالك» وإن حلق عند مالك شعرة أو شعرتين فلا شىء عليه» ويمستحب له أن 

وقال جماعة من أهل العلم: إن حكم شعر البدن غير شعر الرأس للمحرم» وليس فى 
شعر البدن شىء» وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى حكم حلاق الشعر وما لهم فى ذلك 

جد ا 
١١‏ - باب ما يجوز للمحرم أن يطعمه من الصيد 
؟م”- حديث ثان لأبى النضر: 


مالك» عن أبى النضرء مولى عمر بن عبيدا لله عن نافع مولى أبى قتادة» عن أبى 
قتادة رأنه كان مع رسول الله يليه فى بعض أسفاره» حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة, 
تخلف مع أصحاب له محرمين, وهو غير محرم» فرأى مار وحش فاستوى على فرسه. 
5 سال اصتتحابة أن يناولوه سوطه فأبوا فسأطهم رمخه فأبواء فأخذه ثم شد على الحمار 
فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبى يقد وأبى بعضهم؛ فلما أدركوا رسول الله ود 
سألوه عن ذلك فقال: إغا هى طعمة أطعمكموها اللهع("؟), 
عن أبى قتادة من وجوه. وقد رواه جابر أيضاء عن أبى قتادة: أخبرنا سعيد بن نصرء 
وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
الزبير» عن جابر أن أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلالء» فأكلوا منه. 


4 8) أخخرجه البخارى ج4/١١١‏ كتاب الجهاد» باب ما قيل فى الرماح عن أبى قتادة. ومسلم 
١‏ كتاب الحج» باب 8 رقم /اه عن أبى قتادة. والنسائى ١47/5‏ كتاب مناسك 
الحج» باب ما يجوز للمحرم أكله عن أبى قتادة. والترمذى برقم 441 ج”/ ١980‏ كتاب 
الحجء باب أكل الصيد للمحرم عن أبى قتادة. وأبو داود برقم فى كتاب المناسكء» باب 
١‏ ج7/7١‏ كتاب المناسكء» باب لحم الصيد للمحرم عن أبى قتادة. وأحمد "١1١/5‏ 
عن أبى قتادة. والبيهقى بالكبرى ه//ام١‏ عن أبى قتادة. والبق ري بشرح السنة ١17/1‏ 
عن أبى قتادة. 


كتاب الحج ا ب000 0 00 

قال حماد بن سلمة: معت محمد بن المنكدر يحدث؛ عن أبى هريرة وجابر.عثل هذا 
الحديث. ظ 

الخيردا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مطلب بن 
تعب حا ارضاح ددا للبم لاز حاتي يرا رين أب حبيب» عن محمد بن ( 
اماق عه غيذا لوه ١‏ بى سلمة أنه حدثه أن نافعا الأقرع مولى بنى غفار حدثه أن أبا 
قنادة حدثه أنه اعتمر مع رسول الله يد فذكر الحديث نحوا من حديث مالك. 

وروى مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن أبى قتادة» فى الحمار 
الوحشى مثل حديث أبى النضرء إلا أن فى حديث زيد , بن أسلم أن رسول الله وله قال: 
وهل معكم من لحمه شىء,( 54 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنا صاح بن كسسيات: فمعان: 

سمعت أبا محمد يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله ييه حتى إذا كنا 

بالقاحو © : امحرم» وغير ارم إذ بصرت بأصحابى يتراءون شيئاء فنظرت فإذا أنا 
بحمار وحش فأسرحت فرسى؛ وأخذت رمحمى وركبت فرسى فسقط سوطى فقلت 
لأصحابى: ناولونى وكانوا محرمين فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشىء. فتناولت 
سوطى ثم أتيت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحى فعقرته فأتيت به 
أصحابى» فقال بعضهم: نأكله وقال بعضهم: لا نأكله. قال وكان النبى ولد أمامناء 
فحركت فرسى فأدركته فسألته. فقال: هو حلال فكلوه). 

قال أبو عمر: يقال: إن أبا قتادة كان رسول الله يَللِهٌ وجهه على طريق البحر مخافة 
العدو فلذلك لم يكن رما إذ اجتمع مع أصحابه؛ لأن مخرجهم لم يكن واحداء وكان 
ذلك عام الحديبية أو بعده بعام عام القضية» وكان اصطياد أبى قنادة الحمار لنفسه لا 
لأصحابه؛ وا لله أعلم. 


(1451) أخحرحه البخارى ج4/١١١‏ كتاب الجهاد» باب ما قيل فى الرماح عن أبى قتادة. ومسلم 
5 كتاب الحج رقم مه باب تحريم الصيد للمحرم عن أبى قتادة. والترمدذدى برقم 
4 ج97/5١‏ كتاب الحج باب أكل الصيد للمحرم عن أبى قتادة. وأبو داود فى 
كتاب الأطعمة» باب فى دواب البحر /41 ج57/8” عن جابر. والنسائى فى كتاب 
الصيدء باب “١‏ ج87/ ه١٠‏ كتاب الصيد» باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش عن حابر. 
وأحمد ”١١/+‏ عن حابر. والبيهقى بالكبرى ١817/5‏ عن أبى قتادة. والدارقطنى 5/84" 
عن ابن هر 

(5) القاحة: موضع بين مكة والمدينة. 


وفى حديث أبى قتادة هذا دليل على أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم - إذا لم 
يصده وصاده الحلال» وفى ذلك أيضا دليل على أن قوله عز وجل: «ووحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم وأنتم حرماك7' '* ). معناه: الاصطياد وقتل الصيد وأكله لمن صادهء 
وأما من لم يصدهء فليس ممن عنى بالآية» والله أعلمء وتكون هذه الآية على هذا التأويل 
مثل قوله - عز وجل: إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم9#"" ". 
سواءء لأن هذه الآية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير» وهذا باب اختلف 
فيه السلف والخلفء» فكان عطاءء وبجحاهد» وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده 
الحلال من الصيد مما يحل للحلال أكله؛ وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه» وهو قول عمر 
ابن الخطاب» وعثمان بن عفانء والزبير بن العوام» وأبى هريرة. 

وحجة من ذهب هذا المذهب حديث أبى قتادة هذاء وحديث البهزى» وسنذ كره فى 
باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا - إن شاء | لله. وحديث طلحة بن عبيدا لله. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا عمرو بن على» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» قال: حدشناب,ابن جحريج.ء قال: ( 
حدثنى محمد بن المنكدر» عن معاذ بن عبدال رحمن التيمى» عن أبيه؛ قال: كنا مع طلحة 
ابن عبيدا لله - ونحن محرمون - فأهدى لنا طيرء وهو راقدء فأكل بعضناء فاستيقظ 
طلحة فوفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله وَل. 


وقال آخرون: الحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز حرم أكل لحم 
صيد ألبتة على ظاهر عموم قول الله عز وجل: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتم 
حرما» قال ابن عباس: هى مبهمة) وكذلك كان على بن أبى طالب» وابن عمر» لا 
يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرما. وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد. وروى عن 
النورى» وإسحاق مثل ذلك. 
لرسول الله يل “مار وحش أو الحم مار وحش بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال: مم 
رده عليك إلا أنا حرم, 59؟"). وقد ذكرنا هذا الخبر فى باب أبن شهاب من هذا 


0"499) المائدة *. 
(58"©) المائدة .١‏ 
(574”) أرحه أبو داود برقم 8 ١7/78‏ كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم عن 


' عبد الله بن الحارث. 


كتاب الحخج 00 
الكتاب؛ وحجتهم أيضا حديث زيد بن أرقم؛ وابن عباس: 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا جعفر بن محمدء حدثنا عفان» وحدثنا 
1 لال ل 00 
جميعا: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخخيرنا قيس بن سعد, عن عطاء, عن ابن عباس أنه 
قال لزيد بن أرقم: ويا زيد, أما علمت أن رسول الله يه أهدى له عضد صيدء وقال 
عفان: عضو صيدء فلم يقبله وقال: إنا حرم؟ قال: نعم وقال عفان: بلى)9 "* "2. 

وروى عن على بن زيد؛ عن عبدا لله بن الحارث بن نوفل» عن علىء عن النبى كي 
معناه فى حديث فيه طول., وفيه. عن عثمان: إجازة ذلك. ظ 

وقال آخرون: ما صاده الحلال للمحرم أو من أحله؛ فلا يجوز له أكله. وما لم يصد 
له ولا من أحله. فلا بأس للمحرم بأكله» وهو الصحيح عن عثمان فى هذا الباب؛ وبه 
قال مالك, والشافعى» وأصحابهماء وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور. وورى أيضاء عن 
عطاء - مثل ذتك. 

وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث فى هذا الباب, وأنها إذا 
حملت على ذلك ْم تتضاد ولا تدافعت؛ وعلى هذا يجب أن تحمل السننء ولا يعارض 
بعضها ببعض - ما وجد إلى استعمالها سبيل» هذا وجه النظر فى ذلك. 

وقد روى عن النبى 5 حديث مثل ذلك» حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا يوسف بن عدى, قال: حدثنا ابن 
وهب» عن يعقوب بن عبدالرحمن» عن عمرو مولى المطلب أخبره» عن المطلب بن 
عبدا لله بن حنطبء عن جابر عن النبى يه قال: لحم صيد البر لكم حلال» وأنتم حرم 
ما لم تصطادوه أو يصطد لكم, 51455 ٌْ 

أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب»: 
قألة احيرا انين بن سيد قال: حدثنا يعقوب. عن عمروء عن المطلب» عن جابرء 
قال: سمعت رسول الله يلِدِ يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد 
00 
(547) أخرحه النسائى ١854/5‏ كتاب المناسك, باب ما لا يجوز للمحرم أكله عن الصعب بن 

جثامة. وأبؤ داود برقم ١85٠‏ ج1/1/5١‏ كتاب المناسكء» باب لحم الصيد للمحرم عن 
ابن عباس. وأحمد /١/14‏ عن الصعب بن جثامة. 


4717 8) أخخر جه أو داود فى كتاب المناسكء باب ١7/91 5١‏ برقم ١85١‏ عن جابر.ع- 


قال حمزة: قال لنا أبو عبدالرحمن: عمرو بن أبى عمرو ليس بالقوى فى الحديث وإن 
كان مالك قد روى عنه. 

واختلف عن مالك وطائفة من أهل المدينة فيما صيد لقوم معينين من المحرمين: هل 
يجوز أكله لغيرهم من الحرمين؟ فقال بعضهم: لا يجوزء وأجازه بعضهم على مذهب 
عثمان - رحمه الله - وقد أتينا ما للعلماء فى هذه المسألة وأخواتها من التنازع 
والمذاهب فى كتاب الاستذكار والحمد لله. 

قال أبو عمر: وفى حديث أبى قتادة أنه لما استوى على فرسه سأل أصحابه أن 
يناولوه سوطه أو رمحه فأبوا. وفى هذا دليل على أن الحرم إذا أعان الخلال على الصيد .ما 
ال أ اي للف فل نالا رن له وها انا عه لماه اقيرط ال ابييل 
ارم أو الخلال على الصيدء فأما إذا دل احرم الحلال على الصيد, فقال مالك والشافعى 
وأصحابهما: يكره له ذلك ولا جزاء عليه» وهو قول ابن الماحشون, وأبى ثور ولا شىء 
عليه. 


وقال المزنى: جائز أن يدل امحرم الحلال على الصيدء وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه 
را 

قال أبو حنيفة: ولو دله فى الحرم لم يكن عليه جزاء. 

وقال زفر: عليه الجزاء فى الحل دله عليه أو الحرم» وبه قال أحمدء وإسحاق 105 
على, وابن عباس» وعطاء: 

قال أبو عمر: القول الأول أقيس وأصح فى النظر. 

واختلف العلماء أيضا فيما يجب على امحرم يدل امحرم على الصيد فيقتله فقال قوم: 
عليهما كفارة واحلة. منهم: عطاء وحماد بن أبى سليمان. 

وقال آخرون: على كل واحد منهما كفارة» روى ذلك» عن سعيد بن حبير, 
والشعبى والحارث العكلى» وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه. 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: على كل واحد من القاتل 3 والمشير والدال جزاء 
وقال الشافعى. أب تور: لا جزاء إلا على القاتل وحده. 


-والترمذى برقم 845 ج4/8 ١٠١‏ كتاب الحج؛ باب أكل الصيد للمحرم عن جابر. 
والنسائى ١81/0‏ كتاب المناسكء؛ باب ما لا يجوز للمحرم أكله عن جابرة وأحمد 
5/6 عن جابر. والبيهقى بالكبرى ١40/5‏ عن جابر. والدارقطنى 790/7 عن حابر 
ا الرزاق بالمصنف برقم 8419 ؟/ عه حابر. 


كتاب الحج انض انان وم عن او شن وان ناوالا وو وو ةدو جاو اسع مط اموا دوا فو لقان 2 

واختلفوا فى الجماعة يشنزركون فى قتل الصيدء فقال مالك: إذا قتل جماعة محرمون 
صيداء أو جماعة محلون فى الحرم صيداء فعلى كل واحد منهم جزاء كاملء» وبه قال 
الفورى والحسن بن حىء وهو قول الحسن البصرىء, والنخعى» ورواية؛» عن عطاء. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: إذا قتل جماعة محرمون صيداء فعلى كل واحد منهم 
جزاء كامل» وإن قتل جماعة محلون صيدا فى الحرم, فعلى جماعتهم جزاء واحد. 

وقال الشافعى: عليهم كلهم جزاء واحدء وسواء كانوا محرمين أو محلين فى الحرم. 
وهو قول عطاءء والزهرىء وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو ثور. 

وروى» عن عمرء وعبدالرحمن بن عوف أنهما حكما على رجلين أصابا ظبيا بشاة. 

قال أبو عمر: من جعل على كل وأحد منهم جزاءء قاسه على الكفارة فى قتل 
النفس لأنهم لا يختلفون فى وجوب. الكفارة على جميع القتلة خطأ على كل واحد منهم 
كفارة؛ ومن جعل فيه جزاء واحدة» قاسه على الدية. ولا يختلفون أن من قتل نفسا 
خحطأ - وإن كانوا جماعة - إِنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها. وقد روىء» عن النبى 
يلِدٌ فى حديث أبى قتادة هذا ما يدل على أن المشير ا محرم لا يجوز له أكل ما أشار بقتله 
على الخلال. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا محمود بن غيلان» قالن: حدثنا أبو داود» قال: أخبرنا شعبة» قال: أخبرنى عثمان 
ابن عبدا لله بن موهبء قال: سمعت عبدا لله بن أبى قتادة يحدث, عن أبيه» «أنهم كانوا 
فى مسير طم بعضهم عرم؛ وبعضهم ليس .محرم؛ قال: فرأيت حمار وحش فركبت 
فرسى وأخحذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينونى» فاختلست سوطا من بعضهم 
وشددت على الحمار فأصبته» فأكلوا منه فأشفقواء قال: فسئل عن ذلك رسول الله َه 
فقال: هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لاء قال: فكلوه,50"* ". 

8 - حديث ثالث عشر لزيد بن أسلم مسند صحيح: 

مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبى قتادة الأنصارى مثل حديث 
أبى النضر فى الحمار الوحشىء إلا أن فى حديث زيد بن أسلم قال: وهل معكم من 
1 


(558") أخر جه النسائى ١87/0‏ كتاب المناسكء, باب إذا أشار المحرم إلى الصيد... إلخ عن أبى 
قتادة. وذكره القرطبى فى تفسيره 5/5 55 عن أبى قتادة» باب الذلة والصغار. 

(5558) أخرحه البخارى ج4/١١١‏ كتاب الجهاد والسيرء الا د ومسلم 
5 كتاب الحج» باب 8 رقم 8ه عن أبى قتادة. 


مكذا هو :قن الوا وعياض ينيف ان الششر فى جايس إنشاك :الله 
ل يصدهء إلا أنه فى هذا المعنى) وفيما يصاد من أجل امحرم كلام وتعليل واختللاف بين 
العلماء. 

يأتى ذلك إن شاء الله فى باب حرف المي عند ذكر حديث ابن شهاب» عن 
عبيدا لله بن عبدا لله وفى حرف السين عند ذكر أحاديث أبى النضر سالم مولى عمر بن 
عبيدا لله وبا لله العون. 

واحتلف فى أسم أبى قتادة صاحب سول 3 وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة 
والحمد لله كثيرا. 

6 حدليث سابع وثلاثون ليحيى بن سعيد: 


مالك» عن يحيى بن سعيدء أنه قال:.أخبرنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن 
يِه حرج يريد مكة - وهو محرم - حتى إذا كان بالروحاءء إذا حمار وحش عقيرء 
فذكر ذلك لرسول الله يلِهٌ فقال: دعوهء فإنه يوشك أن يأتى صاحبهء فجاء البهزى - 
وغو سباحةت إل برسول الله كله نعال ايا روسول اش«سا كو يذ المسازي فامر 
رسول الله يو أبا بكر فقسمه بين الرفاق» ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويئة 
والعرج» إذا ظبى حاقف فى ظل شجرة وفيه سهمء فزعم أن رسول الله لله أمر رجلا 


أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه)( 00 


م يختلف على مالك فى إسناد هذا الحديث» واختلف أصحاب يحيى بن سعيد فيه 
على يحيى بن سعيد, فرواه جماعة كما رواه مالك؛» ورواه حماد بن زيدء وهشيم؛ ويزيد 
ابن هارون؛ وعلى بن مسهرء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
طلحة» عن عمير بن سلمة» عن النبي ول9. 

قرأت على سعيد بن : نصر أن قاسم , بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا عبدالله بن روح 
المدائنى» قال حدئنا يزيد بن هارونء» قال: أخبرنا يحيى بن يحعيته أن محمد بن إبراهيم 
أخيره» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة الضمرى. 


9559) أحرجه النسائى جه/87١‏ كتاب مناسك الحج, بات ناا عور للمجرع اكلة: عدن أن 
قتادة. 


كتاب الحج فمففةة ةو مةم مو مون ة ومو ونيو ةو ةف ف ةنو ةة وين ةر ةررم ة ةمث نوو ةو م ونث مثثة رتت رمثت نتث تت تنه © و 

وأخبرنا قاسم بن محمد - واللفظ لحديثه - قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا عارم,» قال: حدنا حماد بن 
عن عمير بن سلمة الضمرى. أن رسول الله ويْعٌ أقبل أو خرج - وهم محرمون - حتى 
حمار عقير» فقال: دعوه حتى يأتى طاليبه قال: فجاء رجحل من بهز فقال: يا رسول الله 
أصبت هذا بالأمس فشأنكم به. فأمر رسول الله يه أبا بكر أن يقسم الحمه بين الرفاق» 
قال: ثم سار حتى إذا كان بالأثاية بين العرج والرويئة» إذا ظبى حاقف فى ظل فيه 
سهم. فقيل: يا رسول الله هذا ظبى حاقف فى ظل فيه سهم., قال: لا يعرض له حتى 
مر آخر الناس» (فأمر رجحلا أن يقيم عنده حتى .كر أآخر الناس). 
ابن سلمة» من كبار الصحابة وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة. مما يغنى» عن ذكره 
هاهنا فالحديث لعمير بن سلمة, عن النبى وقد فيما قال حماد .بن زيد» وتابعه على ذلك 
جماعة» منهم هشيم» وعلى بن مسهرء ويزيد بن هارون» وجعله مالك» عن عميرء» عن 
البهزى» عن النبى وَ. 

وما يدلك على صحة رواية حماد بن زيد ومن تابعه» عن يحجيى بن سعيد على ما 
الله ييْدْ وفى حديث يزيد بن الهادى: بينما نحن مع رسول الله صمْ. 

رواه الليث بن سعد هكذا عن يزيد بن المادى. وقال موسى بن هاروك: والصحيح 
عندنا أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة» عن النبى ييِهٌ ليس بينه وبين النبى ِهٌ فيه 
أحد. 

قال: وذلك بين فى رواية يزيد بن المادى, وعبدربه بن سعيد» قال موسى بن 
هارون: ول يأت مالك» لأن جماعة رووه عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك؛ ولكن 
نما جاء ذلك من يحيى بن سعيد» كان يرويه أحيانا فيقول فية: عن البهزى, وأحيانا لا 
يقول فيه: عن البهزى وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزا عندهم» وليس هو رواية 
عن فلان» وإكما هو عن قصة فلان؛ هذا كله كلام موسى بن هارون. 

قال أبو عمر: البهزى اسمه زيد بن كعب» وقد ذكرناه فى الصحابة. 


قال أبو عمر: الروحاء والأثاية والعرج مواضع ومناهل بين مكة والمدينة؛ وإل العرج 
نسب العرجى الشاعرء وقيل: بل نسب العرجى الشاعر إلى موضع آخر يدعى أيضا 
بالعرج قرب الطائف كان نزله. لأنه كان له به مال. 

واسم العرجى الشاعر: عبدا لله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو أشعر بنى 


أمية. 


وفى هذا الحديث من الفقه أن كل ما صاد الحلال جائز للمحرم أكله؛ وهذا موضع 
اختلف العلماء فيه قليما وحديثئاء واختلفت الآثار فيه أيضا؛ وقد بينا ذلك» وأوضحناه 
فى باب ابن شهاب» عن عبيدا لله بن عبدا لله» وفى باب النضر أيضا من هذا الكتاب - 

وفيه أيضا دليل على أن الحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يفين علينةة الأ قر أن 
رسول الله يِةِ أمر رجلا أن يقف عند الظبى الحاقف حتى يجاوزه الناسء لا يرييه أحد 
منحن فهو محقوقف وإذا صار رأس الغظبى بين يديه إلى رجليه وميل رأسه فهو حاقف 
ومحقوقف هذا قول الأخفشء وقال غيره من أهل اللغة: الحاقف الذى قد لحأ إلى حقف 
وهو ما انعطف من الرمل. 

سماوة المملال حتى احقّوقف 

يعنى: انعطفء. ومسمعاوته: شخصه. 
أنذر قومه بالأحقاف 4( ++ 2. 

قال أبو عبيد: إنما سميت منازهم بالأحقاف لأنها كانت بالرمال. 

وفى هذا الحديث أيضا من الفقه أن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو نبله» فقد ملكه 
بذلك إذا كان الصيد لا يعتنع من أجل ذلك الفعلء لقول رسول الله يل يوشك أن يأتى 
صاحبه وقد استدل قوم بهذا الحديث أيضا على جواز هبة المشاع لقول البهزى 


.5١ الأحقاففب‎ )9551١١ 


كتاب الحج فممو م ه ءلم ممم ةم ووم مو ممم دم ممم ممم ممم ممم ررم مم تو لز م و ةل م مت ز نام .رن لضو 

وفيه من الفقه جحواز أكل الصيد ا ال ذا عرف أنها 
رميته» وليس فى حديث مالك ما يدل على أن ذلك الظبى كان قد غاب عن صاحبه 
ليلة وذلك فى حديث حماد بن زيد لقوله فيه: أصبت هذا بالأمس. 

وقد احتلف الفقهاء فى هذا المعنى» فقال مالك: إذا أدركه الصائد من يومه أكله فى 
الكلب والسهم جميعاء وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جرحه؛ وإن كان قد بات عنه لم 
يأكله. 0 

وقال الثورى: إذا غاب عنه يوما وليلة كرهت أكله. 

. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا توارى عنه الصيد وهو فى طلبه فوحده وقد قتله جاز 
أكله؛ فإن ترك الطلب واشتغل يعمل غيره ثم ذهب فى طلبه فوجده مقتولا والكلب 
عنده كرهنا أكله. 

وقال الأوزاعى: إذا وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهما أو أثرا فلياكله. 

وقال الشافعى: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه. 
وموته من سلاحك أو كلبك» ودع ماغاب عنك. 

وفى حديث أبى رزين» عن النبى يله أنه كره أكل ما غاب عنك مصرعه من الصيد 
وهو حديث مرسلء لأنه ليس بأبى رزين العقيلى» وإنما هو أبو رزين مولى أبى وائل 
رواه عنه موسى بن أبى عائشة من حديث الثورى وغيره. 

وروى أبو ثعلبة الخشنىء عن النبى يليِةِ فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث يأكله ما لم 

وفى حديث عدى بن حاتم «أنه سأل رسول الله يو عن الصيد يغيب» عن صاحبه 
فك (447؟) 


وفى حديث هذا الباب رد لقول أبى حنيفة وأصحابه فى اشتراطهم التراحمى فى 


(547؟) أتخرجه النسائى ١917/7‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الذى يرمى الصيد فيغيب عنه عن 
ابن حاتم. وابن ماحه برقم 70١1‏ ج17/5١٠‏ كتاب الصيدء باب الصيد عن ابن حاتم. 
وأحمد 4//ا0” عن عدى بن حاتم. والطبرانى بالكبير 91/١1‏ عن عدى بن حاتم. وابن 
أبى شيبة ٠/7/ا؟‏ عن عدى بن حاتم. وأبو نعيم بالحلية ٠٠١8/4‏ عن عدى بن حاتم. 


الطلب لأن رسول الله يله لم يقل للبهزى: هل ترايت فى طلبه» وأباح أكله لأصعحابه 
امحرمين ولم يسألهء عن ذلك وبا لله التوفيق. 
3 36 
- داب ما لا بحل للمحره أكله من الصيد 

هخ" - حديث سادس لابن شهاب, عن عبيدا لله - مسند: 
بودان فرده عليه رسول الله ييِهٌ قال: فلما رأى رسول الله ييٌْ ما فى وجهىء قال: إنا 
1 نرده عليلق إلا أنا ه0557 

هذا حديث لم يختلف فى إسناده على مالك؛ ولا على ابن شهاب» وكل من فى 
إسناده فد “معه بعضهم من بعض بسماعا. 

كذلك فى الإملاى عن ابن شهاب: قال أخبرنى عبيدا لله قال: سمعت ابن عباس» 

وقد قلنا فى السند المعنعن فى أول كتابنا ما فيه كفاية. 

وممن رواه عن ابن شهاب كمارواه مالكء؛ معمرء وابن جريج وعبدالرحمن بن 
الحارث» وصالح بن كيسان, وابن أخى ابن شهابء والليث بن سعد ويونس بن يزيد. 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» كلهم قالوا فيه: أهديت لرسول الله ييْهٌ مار وحش كما 
قال مالك. 

وخالفهم ابن عيينة» ومحمد بن إسحاقء فقالا فيه: أهدى لرسول الله ويد لحم حمار 
وحش. 
حدينه: أهديت لرسول الله يِه مار وحش فرده على. 

وزوق تتا بن :زيذ هذا اندي عن غالم بن كسان عن عَبيْدا لله بن عدا لله ين 
(5555) أخحرجه البخمارى جم/77 كتاب جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا عن 


عباس. وأحمد 54/١/ا‏ عن الصعب بن حثامة. 


كتاب الج 1511 وما دك أنه تبروا لصعة لاع لوقف ج3211 ان عط ١‏ قا بو 4 
عتبة» عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة» أن رسول الله يه أقبل حتى إذا كان 
بقديد أهدى إليه بعض حمارء فرده عليه وقال: «إنا حرم لا تأكل الصيد, 09 5 
قال حماد بن زيد. عن صالح بن كيسان: عن عبيدا لله» لم يذكر ابن شهاب. 

وقال: ربعض حمار) ذكره إسماعيل القاضى» عن سليمان بن حرب, عن ححماد بن زيد. 
الصعب بن جثامة» أنه أتى النبى يع بحمار وحشء فرده عليه وقال: إنا حرم لا نأكل 
الصيد - هكذا قال فى هذا الإسناد: «بحمار وحش». 

ورواه إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب - كما قدمنا ذكره. 

وقد روى عن ابن عباس من حديث سعيد بن حبير» ومقسم» وعطاء. وطاوس.ء أن 
حديثه: عجر حمار وحشء فرده يقطر دماء رواه شعبة. عن الحكم» عن سعيد بن جبير 

الل ا رجحل حمار وحش)) روأه هشيم. عن يزيد , بن أبى زياد» عن 

مقسم ذكره ه إسماعيل :القاضى» عن إبراهيم الهحروى» عن هشيم. 

وقال عطاء فى حديثه: أهدى له عضد صيد فلم يقبله» وقال: إنا حرم» رواه ماد بن 
سلمة» عن قيس» عن عطاء. 

وقال طاوس فى حديثه: ااا الا 1 
أي ماب 0 ا 

أخبرناه عبدال رحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن محمد الباهلىء 
حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» امار وو اماد ا م 
حا ماي لاسرا ع الل ا ا ا نعم) أهدى 
له رحلا عضوا من لحمء فرده عليه وقال: إنا لا نأكله إنا حرم (*44), 


(7445) أخرحه أبو داود برقم ١85٠‏ ج177/8١‏ كتاب المناسكء» باب لحم الصيد عن ابن عباس. 
والنسائى ١85/5‏ كتاب المناسكء» باب ما يجوز للمحرم أكله عن الصعب بن جثامة. 
وأحمد 4/١لا‏ عن الصعب بن جنامة. والطبرانى بالكبير 7/١1١‏ عن ابن عباس. 

(7445) أخرحه مسلم ج؟/51/ برقم هه عن ابن عباس كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم 
بلفظه. والنسائى ١884/5‏ عن ابن عباس. وأحمد 717/4 عن ابن عباس. 


وكذلك رواه أبو عاصمء عن ابن جريج بإسناده هذا مثله. ورواه حماد بن سلمة؛ 
عن قيس بن سعد عن عطاءء عن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم: أما علمت أن 

قال إسماعيل: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل 
النبى ييه ولولا ذلك كان أكله جائزا. 

قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أحله؛ قوم فى هذا الحديث فرده يقطر دما 
كأنه صيد فى ذلك الوقتء» قال إسماعيل: وإغما تأويل سليمان بن حرب الحديث الذى 
فيه: أنه أهدى إلى رسول الله يع لحم حمارء وهو موضع يحتاج إلى تأويل. 

للا 0 م لا 
ا 0 ا با جر ا الأحاديث 

كلها المرفوعة غير مختلفة. 

قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب» منها حديث عمير بن سلمة فى 
عن عيسى بن طلحة» عن عمير. 

ومنها حديث أبى قتادة» روى من وجوه وممن روى قصة أبى قتادة - جحابر» وأبو 
سعيدء وسنذكر حديث أبى قتادة فى باب النضر بن سالم من كتابنا هذا إن شاء | لله. 

ومنها حديث الصعب بن جثامة المذكور فى هذا الباب من حديث ابن عباس على 
تواتر طرقه» واختلاف ألفاظه. 

6443 

وحديث المطلب» 0000 رصيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو 

قاذ 0 


وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب لهء ولا يجوز له شراؤه ولا 
اصطياده؛ ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه» لا خلاف بين علماء المسلمين فى 


(4 74) أحرحه أبو داود برقم 8 ج5/ كتاب الحج, باب لحم الصيد للمحرم؛ عن على. 


كتاب الحج 11 0 0 1 
5 7 م 5*8 
ذلك لعموم قول الله عز وجل: «ووحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماكي(2؛؟؟2. 

وحديث الصعب بن جثامة فى قصة الحمارء ولأهل العلم قولان و فى الحرم يشتر 
الصيد أحدهما أن الشراء فاسدع والثانى صحيح. » وعليه أن يرسله. 

واختلف العلماء فيمن أحرم. وفى يده صيد أو فى بيته عند أهلهء فقال مالك: إن 
كان فى يده فعليه إرساله» وإن كان فى أهله. فليس عليه أن يرسله. وهو قول أبى 

وقال ابن أبى ليلى» والثورىء والحسن بن صالح: سواء كان فى بيته أو فى يد عليه 
أن يرسله. فإن لم يرسله ضمنء وهو أحد قولى الشافعى. 

وقال أبو ثورء والشافعى - فى أحد قوليه -: سواء كان فى يده أو فى أهله ليس 
عليه أن يرسله. 

وعن ماهد وعبدا لله بن الحارث - مثل ذلك. 

واختلفوا أيضا فيما صيد للمحرمين أو من أجلهم. فقال مالك: لا بأس أن يأكل 
ارم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله. فإن صيد له أو من أجله لم يأكله. فإن أكل 
تحرم من صيد صيد من أجله فداه وهو قول الأوزاعى, والحسن بن حى. 

قال مالك: فأما ما ذيحه امحرم فهو ميتةء لا يحل حزم ولا الخلال. 

عوسي اااي باو عي اي و 
اا ا 0 

وقال أبو حنيفة: إذا ذبحه الخلال» فلا بأس بأكله للمحرم ٠‏ للم لي 
ع لاعن أكلة: ظ 

اث و الثورى كراهية أكله إذا ذبح من أجل المحرمين» وروى عنه إباحته. وروى 

عنه أيضا إباحة ما ذيحه حرم للحلال. [ 


(55؟) المائدة "5. 


الجزاء إن أكله. مثل قول مالكء» وقول آخر: لا جزاء عليه وما ذبحه امحرم لم يجز أكته 
لأحدء إلا لمن تحل له الميتة. ظ 

وروى عن على بن أبى طالبء وابن عباس» وابن عمرء أنه لا يجوز للمحرم أكل 
لحم صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله؛ أو لم يصدء لعموم قول الله عز 
رجل: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما». 

وقال ابن عباس: هى مبهمة» وبهذا القول قال طاوسء وجابر بن زيد أبو الشعثاء 
وروى ذلكء عن الثورىء» وبه قال إسحاق بن راهويه. 

وكان عمر بن الخطاب» وأبو هريرة» والزبير بن العوام» وججاهد, وعطاء. وسعيد بن 
حبير» يرون للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال» سواء صيد من 
أحله أو لم يصد, وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ لظاهر قول الله عز وجحل: «إلا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم4*77#©. فحرم صيده وقتله على المحرمين دون ما صاد غيرهم. 

وذهب مالكء والشافعى» وأحمد بن حنبل؛ وأبو ثورء إلى أن ما صيد من أجل ا حرم 
لم جر أكله. وما لم يصد من أجله جاز له أكلهء وروى هذا القول» عن عثمان بن 
عفان» وبه قال عطاء فى رواية. وإسحاق فى رواية. 

وقد روى عن عطاءء وعن ابن عباس أيضاء أنهما قالا: ما ذبح وأنت محرم لم يحل 
لك أكله. وهو عليك حرام؛ وما ذبح من الصيد قبل أن تحرم, فلا شىء فى أكله. 

قال أبو عمر: من أجاز أكل لحم صيد للمحرم إذا اصطاده الحلال» فحجتهم حديث 
البهزىء عن النبى يله فى حمار الوحش العقير: أنه أمر به أبا بكرء فقسمه بين الرفاق - 
من حديث مالك وغيره وسيأتى ذكره فى باب يحيى بن سعيد - إن شاء الله. وحديث 
أبى قتادة عن النبى يلك قال: «إغما هى طعمة أطعمكموها الل (:47©. من حديث 
للك عورف 


.5 6 المائدة‎ )"5 59١ 

)556١‏ أنخرجحه البخارى ١١١/4‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الذلة والصغار عن أبى قتادة. 
ومسلم كتاب احج رقم لاه عن اجات رالستو داود كتاب المتاساك 
١849/5‏ كتاب الحج, باب لحم الصيد للمحرم عن أبى قتادة. والترمذى برقم 141/ 
١97/8‏ كتاب الحج, ناتك كل الصيد للمحرم عن أبى قتادة. ا اك 
المناسك» باب ما يجوز للمحرم أكله عن أبى قتادة. وأحمد 5٠١1/0‏ عن أبى قتادة. والبيهقى 
بالكبرى ١81//5‏ عن أبى قتادة. والبغوى بشرح السنة /77/1” عن أبى قتادة. والطحاوى 
بشرح المعانى ١7/77‏ عن أبى قتادة. 


كتاب الحج ميجو نه عد دشخمة قد اطع قاد نالأ ما وو ا ل اا لم د لس و ا م يط قي ل 6خ 
وحجة من ل يجزه حديث الصعب بن جثامة, المذكور فى هذا الباب من حديث 97 
عباس» وحجة مالكء» والشافعى حديث المطلب» عن جابر. 
جدندااغيدا لله بن عمد ين اسده قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا يعقوب؛ عن عمروء عن المطلب» عن 
جابر» قال: معت رسول الله ير يقول: «صيد البر لكم حلالء ما لم تصيدوه أو 
يصطاد و 0 


وقلك روى عبدا لله بن إدريس الأودى الكوفى - وهو إمام فى الحديث ثقة حليل» 
عن مالك بهذا الإسناد أحاديث فى نسق واحد. 


حدننا عبدالر حمن بن يحيى» حدثنا الحسن بن الخضرء حدثنا أحمد بن شعيب» حدئنا 
محمد بن العلاء. أخخيرنا ابن إدريسء عن مالكء عن الزهرى» عن عبيدا لله بن عبدا لله 
عن ابن عباس» عن الصعب بن حثامة» أنه ممع رسول الله يه يقول: رلا حمى إلا له 
رول 05577 «وسئلء عن القوم يبيتون فيصيبون الولدان» قال: :هم منه24*59. 
ووأهدى إلى رسول | لله 2 بالأبواء حمار فرده14740), 


أما قصة الحمار بالأبواء ففى الموطا. 


)515١(‏ سبق مخريجه برقم هع" 

(؟40”) أخرجه البخارى ج8/ 7717 كتاب المساقاة» باب لا حمى... الح عن الصعب بن جثامة. 
وأبو داود برقم 7٠١87‏ ج"/ كتاب الخراج» باب الأرض يحميها الإمام عن الصعب بن 
حتامة. وأحمد /١/14‏ عن الصعب بن حثامة. الطبرانى بالكبير 15/8 عن الصعب بن 
جثامة. والدارقطنى 78/4 عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن حده. والبيهقى بالكبرى 
١5‏ عن الصعب بن جتامة. زان أ شية 0” عن الصعب بن حثامة. وعيد 
الرزاق بالمصنف برقم ١3175٠‏ عن الصعب بن حتثامة. 

(555) أخرحه البخارى ج4/4 ١‏ كتاب الجهاد والسير» باب أهل الدار يُييتون عن الصعب بن 
حثامة. ومسلم ١7714/7‏ كتاب الجهاد برقم 77 باب تحريم قتل النساء عن الصعب بن 
. حثامة. وأبو داود برقم 771757 ج4/8 ه كتاب الجهاد» باب قتل النساء عن الصعب بن 
حثامة. وابن ماحه برقم 8594” ج4547/7 كتاب الجهاد» باب قتل النساء عن الصعب بن 
جثامة. وأحمد 58/5 عن الصعب بن جثامة. والبيهقى بالكبرى 8/9/, عن الصعب بن 
حثامة. وابن أبى شيبة 784/1١7‏ عن الصعب بن حتامة. والطيرانى بالكبير ٠١4 2٠١/4‏ 
عن الصعب بن حثامة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 158٠‏ عن الصعب بن حثامة. 
والبغوى بشرح السنة 0١‏ عن الصعب بن حثامة. 


(555؟) سبق برقم .5551١‏ 


ل ا لا حمى فصحيح, » عن ابن شهاب غريب» عن مالك. 
جد د 
4 - باب ما يقتل المحرم من الدواب 

5 - حديث حاد وحمسون لنافع» عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع» عن عبدا لله بن عمر أن رسول الله يلع قال: حمس من الدواب 
ليس على ا محرم فى قتلهن جناح: الغرابء والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب 
ار 

لا حلاف عن مالك فى إسناد هذا الحديث» ولفظه. 

حدثنا حلف بن قاسم عدت عبن ين عية يد اللسون الفسكرى: حدثنا الربيع 
عن سليمان» حدثنا الشافعى» أخبرنا مالك» عن نافع. غزع أبن عضر أذ رول الله 
قال: حخمس من الدواب ليس على احرم فى قتلهن جناح الغراب. والحدأة. والعقرب» 
والفأرة» والكلب العقور. 

وكذلك رواه أيوب؛ وعبيدا لله» والليث» وغيرهم؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. 

وكذلك رواه عبدا لله بن ديناره عن ابن عمر. 

ورواه شهاب» فاختلف عليه فيه. فرواه ابن عبينة» عن الزهرى؛ عن سال عن ابن 
عمر عن النبى وَل. 

ورواه معمر» عن الزهرى. عن عروة؛ عن عائشة» وهذا يمكن أن يكون إسنادًا آخر. 

ورواه يونس» عن ابن شهاب»؛ عن سا» عن ابن عمر» عن حفصة. < 

ورواه زيد ين حبيره عن ابن غمرء قال: أخيرتتنى إحدى نسوة النبى كله وأن رسول 
الله تيد كان يأمر امحرم بقتل خمس من الدواب)»4*77©: فذكر مثله سواء. 

فأما رواية نافع» عن ابن عمر لهذا الحديث, فمقتصرة على إباحة قتل هذا الخمس 

المذكورات من الدواب للمحرم فى حال إحرامه. فى الحل والخرم جميعا 
وأما رواية ابن شهابء, عن ساح عن أبيه لهذا الحديث: ففيها لا جناح على من قتلهن 


4509 9) أسخر جه البخارى ج/75 كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل امجرم من | الدوا قن هذاه 
ابن عمر. ومسلم كتاب الحج, نناضة.ة رقم داعو عبةا ابن عع وأحمد 
اللي سيت 

(8457) أحرجه ابن ماجه 85/8/75 كتاب الحج رقم 4/ا عن ابن عمر. )5 +1 عن ابن 
كمهن: 


كتاب الحج 00 1 ا 
فى الل والحرم. وهذا أعم: لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم؛ فى الخل والحرم؛ ومعلوم 
أنه ما جاز للمحرم قتله فغير فغير انحرم أحرى أن يجوز ذلك له. ولكن لكل وجه منها حكم 


سنذ كره فى هذا الباب» إن شاء ١‏ لله. 


شعي قال أخيرناعبيدا لله بخ.سعيد» قال: حدثنا يحيى» عن بيك للد اقال: أخخيرن 
نافع» عن أبن عمرء عن النبى وو قال: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن 
وهو حرام, الحدأة والغراب» والفأرة» والكلب العقورء والعقرب,2459). 

لد باد ا ان لمر ايا مسرم اوزاد: «قيل 
اخرية؟ قال: الحية لا يختلف فى قتلها). 


قال أبو عمر: ليس كما قال نافع وقد احتلف العلماء فى حواز قتل الحية للمحرم 
ولكنه شذوذء وقد صح عن النبى وَل قتلها للمحرم وغير اخحرم» فى السرم وغيره من 
وجوهء سنذكر أكثرها فى هذا الباب» إن شاء ا لله. 

وليس فى حديث ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية» وهو محفوظ من حديث 
لانسةم وحديث أبى سعيدك» وابن مسعود. 

قرأت على سعيد بن نصر, وعبدالوارث بن سفيان, أن قاسم بن أصبغ حدثهم؛ 
قال: حدثنا محمد بن إبماعيل الرَمذى» قال: حدثنا الحميدىء قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا والله الزهرى. عن سال عن أبيه سول الله ليه قال: «حنمس من الدواب لا 
حناح فى قتلهن على من قتلهن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» م 
والكلب العقور 00 
٠‏ اال اللتميدي» قبل لبتتبان اناعم ا برويم عن لسري »عدن سروه صو عاقش 
فقال: حدثنا - والله - الزهرى» عن سالح؛ عن أبيه» ما ذكر عروة» عن عائشة 


قال أبو عمر: اتفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على القول يحملة هذا الحديث, 


3 


واختلفوا فى تفسير تلك الجملة وتخصيصها معان نذكرهاء إن شاء | لله. 


510 ") أخرجه ابن ماجه 9/ هم كتاب الحج رقم 9 ما يندب للمحرم وغيره عن ابن عمر. 
(55؟) أخرجه اميد امعد برقم 4 عن سالمء عن أبيه 


فأما ابن عيينة» فقال: معنى قول رسول الله يلهِ: «الكلب العقور» كل سبع يعقر؛ 
قال: ولم يخص به الكلب. 


قال سفيان وفسره لنا زيد بن أسلمء وكذلك قال أبو عبيد» وروى زهير بن محمد 
عن زيد بن أسلم؛ عن عبد ربه بن سيلان» عن أبى هريرة» قال: «الكلب العقورء 
الأسدء وأما مالك فذكر رواة الموطأ عنه فى الموطأ أنه قال: «الكلب العقور» الذى أمر 
احرم بقتله» هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم؛ مثل الأسد, والنمرء والفهد 
والذئب» فهو الكلب العقور» قال: فأما ما كان من السباع لا تعدوء مثل الضبع 
والثعلب وما أشبههن من السباع, فلا يقتله ارم وإن قتله فداه قال مالك: وأما ما 
حز من الطينء فإنه لا يقتله امحرم: إلا ما سمى النبى يله الغراب والحدأة, وإن قتل شيئا 
من الطير سواهما وهو محرم فعليه جزاؤٌه. 


قال أبو عمر: ليس هذا الباب عند مالك وأصحابه من باب مايؤ كل عنده من 
السبا ع وما لا يؤ كل فى شىء) وقد ذكرنا مذهب مالك وغيره فيما يكره أكله من 
السباع» وما لا يكره منهاء مستوعبا فى باب إسماعيل بن أبى حكيم من كتابنا هذا فلا 
وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


وقال ابن”القاسم: قال مالك: لا بأس أن يقتل المحرم السباع التى تعدو على الناس 
رن ابتدائه أو ابتدأهاء جائز له قتلها على كل حالء فأما صغار أولادها التى لا 
تفزس ولا تعدو على الناسء فلا ينبغى للمحرم قتلهاء قيل لابن القاسم: فهل يكره 
مالك للمحرم قتل الهر الوحشى, والثعلب» والضبع؟ قال: نعمء قيل له: فإن ابتدأنى 
الضبع أو ار أو الثعلب وأنا محرم» فقتلتهاء أعلى فى قول مالك شىء؟ قال: لا وهو 
رأبى» ألا ترى أن رجلا لو عدا على رجحل فأراد قتله فدفعه عن نفسه. م يكن عليه 


د 


٠ 2 , تعمى‎ 


وقال أشهب: سألت مالكا: أيقتل ا محرم الغراب والحدأة من غير أن يضرا به؟ فقال: 
لاء إلا أن يضرا بهء إنما أذن فى قتلهما إذا أضرا - فى رأيى» فأما أن يصيبهما بدءاء فلا 
أرى ذلك» وهما صيد» وليس للمحرم أن يصيدء وليسا مثل العقرب والفأرة والغراب 
والحدأة صيدء فلا يجوز أن يققلا فى الحرم حوف الذريعة إلى الاصطياد» فإن أضرا 
بالمحرم» فلا بأس أن يقتلهماء قال: فقلت له: أيصيد امحرم الثعلب والذئب؟ قال: لاء نم 
قال: والله» ما أدرى أعلى هذا أصل رأيك؟ أم تتجاهل؟ قلت: ما أتجاهل» ولكن 
ظننت أن تراه من السباع» قال مالك: وكل شىء لا يعدو من السباع مثل الهر 


كتاب الحخج ببب 0101101‏ ااا 
والثعلب. والضبع؛ وما أشبههاء فلا يقتله امحرم وإن قتله فداه, لأن النبى يك لم يأذن فى 
قتل السباع وإنما أذن فى قتل الكلب العقورء قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها 
امحرم» فإن قتلها فداهاء وهى مثل فراخ الغربان» أيذهب يصيدها؟. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: إنما قال ذلك مالك فى أولاد السباع التى لا تعدو على 
الناس» لأن الإباحة إنما جاءت فى الكلب العقورء وأولاده ليست تعقر» فلا تدحل فى 
هذا النعت, قال: وقد جاء فى حديث عائشة: ,مس فواسق يقتلن فى الحل 
و 0 

فسماهن فساقاء ووصفهن يأفعاهن, لأن الفاسق فاعلء والصغار لا فعل لمن» قال: 
«والكلب العقور, يعظم ضرره على الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب لأنهما 
يخاف منهماء قال: وكذلك الغراب والحدأة» لأنهما يختطفان اللحم من أيدى الناس,» 
قال: وقد اختلف فى الزنبور» فشبهه بعضهم بالحية والعقربء قال: ولولا أن الزنبور لا 
يبتدئ» لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب؛ ولكنه ليس فى طبعه من العداء ما 
فى احية والعقرب» قال: إنما يحمى الزنبور إذا أوذى» قال: فإن عرض الزنبور لإنسان 
فدفعه عن نفسه؛ لم يكن عليه فى قتله شىء» قال: وقد جاء فى الفأرة أنها تحرق على 
الناس بيوتهم؛ قال: وقد رآها رسول الله يليد تصعد بالفتيلة إلى السقف فجاء فيها 
النص. كما حجاء فى الكلب العقورء قال: ولم يعن بالكلب العقور هذه الكلاب 
الإنسية. قال: وإنما أرحص للمحرم فى قل هذه الدواب الوحشية:» قال: وإنهاعنى 
بالكلب العقور - والله أعلم - ما عدا على الناس وعقرهم. 

قال: وقد روى عن النبى يك أنه قال فى عتبة بن أبى لهب: وسيسلط الله عليه أو 
اللهم سلط عليه. كلبا من كلابكء فعدا عليه الأسد فقتله(435©). 


وحدثنا نصر بن علىء قال: أخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا المحجاج» عن وبرة, 


5599 ؟) أخرجه أبن ماجه 6/5 كتاب الحج باب 4 رقم 8" عن هشام بن عروة. عن أبيه. 
والفيائق .ه اعرء * كناب المتاستاقة باب ما يقتل فى الحرم عن هشام؛ عن أبيه. وأبن ماجه 
برقم /41 7٠‏ ج5/١71١٠‏ كتاب المناسكء باب ما يقتل المحرم عن عائشة. وأحمد 417/5 
عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 7٠١9/٠0‏ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 771/17 عن 
عائشة. وابن حزعة برقم ١775‏ عن عائشة. وذكره بالكنز برقم ١١9144‏ وعزاه السيوطى 
لابن حباك عن عائشة. ظ 

0 7) أخحرجه أبو نعيم بالدلائل ص51١‏ عن عثمان بن عروة. وذكره القرطبى فى تفسيره 
/1/1. 


قال: «سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله يله بقتل الذئب والغراب والفأرة» قلت: 
فالحية والعقرب؟ قال: قد كان يقال ذلك7١41).‏ ظ 

قال إسماعيل: فإن كان هذا الحديث محفوظاء فإن ابن عمر جعل الذئب فى هذا 
الموضع كلبا عقوراء قال وهذا غير ممتنع فى اللغة والمعنى» قال: #وأما الحية فلو لم يأت 
فيها نص» لدخلت فى معنى العقرب؛ وفى معنى الكلب العقور) فكيف وقد جاء فيها 
النص. 

حدثنا ابن عميرء» حدثنا حفص» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عبدا لله 
قال: وكنا مع رسول الله يهْ عنى ليلة عرفة» فخرجحت حية» فقال: اقتلواء اقتلواء 
0519 


الأفعى» والأسودء والعقربء والحدأة والكلب العقورء والفويسقة)0* 2 . 

قال أبو عمر: الأسود المذكور هنا الحية» هو اسم من أسمائهاء وفى هذا الحديث 
ذكر قتل احرم الافعى والحية وليس فى حديث ابن عمر» وإذا أضفتهما إلى الخنمس 
الفواسق المذكورة فى حديث ابن عمرء صرن سبعاء وفى ذلك دليل على أن الخمس 
لسن مخصوصاتء وأن ما كان فى معناها فله حكمهاء فتدبر» وسيأتى بيان هذا الباب 
فى هذا كله ومعناه. واختلااف العلماء فيه إن شاء ١‏ لله . 
وزاد: ولا يقتل. ا حرم الوزغ. ولا قرداء ولا حنزيراء ولا يقتل الحية الصغيرة» ولا صغار 
الدواب» ولا فراخ الغربان فى وكرهاء فإن قتل ثعلباء أو صقراء أو بازياء فداه. 

روى ابن وهب» وأشهبء عن مالكء 'قال: أما ما ضر من الطير» فلا يقتل منه امحرم 
إلا الذى ممى النبى عي «الغراب» والحدأة,» قال: ولا أرى أن يقتل المحرم غرابا ولا 


)855١(‏ أخرجه أحمد 7٠0/7‏ عن ابن عمر. 

85579) أخرجه أحمد 785/1١‏ عن أبى عبيدة» عن أبيه. 

85 8) أحرحه الترمذى برقم 54 ١89/8‏ كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم عن أبى سعيد. 
والنسائى كتاب الحج باب 88 عن أبى سعيد. وأبن ماحه برقم 50494 ج57/5١٠‏ 
كتاب المناسكء باب ما يقتل ا حرم عن أبى سعيد. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 48785 عن 
9 سعيد. والدارقطنى عن ابن عمر. 


كتاب الحج 0000 0 0000 
حدأة إلا أن يضراهء قال: ولا بأس بقتل الفأرة» والحية, والعقرب. وإن لم تضرهء قال: 
ولا أرى أن يقتل ا محرم الوزغ, لأنه ليس من الخمس التى أمر النبى يلِةٌ بقتلهن» قيل 
لمالك: فإن قتل المحرم الوزغ؟ فقال: لا ينبغى له أن يقتله. وأرى أن يتصدق إن قتله. 
وهو مثل شحمة الأرض» وقد قال رسول الله يَله: «وحمس من الدواب»» فليس لأحد أن 
يجعلها ستا ولا سبعا. 

قال أبو عمر: لا حلاف عن مالك وجمهور العلماء فى قتل الحية فى الجل والحرم 
فأفهمه. ظ 

قال ابن القاسم عن مالك: إن طرح المحرم الحلمة أو القراد"2 أو الحمنان أو 
البرغوث» عن نفسه؛ لم يكن عليه شىء. - ظ 

قال: وقال مالك فى القملة حفنة من طعام, قال: ولم أسمعه يحد أقل من حفنة طعام 
فى شىء من الأشياء. 

قال: وقال مالك: قول ابن عمر إنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة:؛ أو قرادًا من 
بعيره. أعجب إلى من قول عمر «إنه كان يقرد بعيره). 

وقال ابن أبى أويس: قال مالك: إنما يطرح المحرم عن نفسه القراد. والنملة» والذرة. 
وما ليس من دواب جسده إذا كان ذلك يؤذيه» قال: وأما دواب جسده فلا يلقى منها 
شيئا عن نفسه إلا أن يؤذيه شىء من ذلكء» فيطرحه من موضع من جسده إلى موضع 
غيره» وينقل القملة من موضع من جسده إلى موضع منه. إن شاء. 

وسئل مالك عن الرحل يؤذيه القمل فى إزاره وهو محرم أيضعه ويلبس غيره؟ قال: 
نؤن” 1 

وقال ابن وهب: سئل مالك عن البعوض والبراغيث يقتلها امحرم: أعليه كفارة؟ فقال 
رأنسة إن الأرض ولا من جلده. ولاامن بدنهء فإن قتلها أو ألقاهاء أطعم قبضة من 
طعام. قال: وقال لى مالك: يلقى انمحرم القراد عن نفسهء قال: وقال لى فى محرم لدغته 
دبرة فقتلها وهو لا يشعر قال: أرى أن يطعم شيئاء فقلت لمالك: أفواضت النملة؟ قال: 
كذلك أيضاء فهذه جملة قول مالك فى هذا الباب» فتدبرها. 


(5) القراد الذى يتعلق بالعبير كالقمل للإنسان. 


وجملة مذهبه عند أصحابه فى هذا الباب: أن المحرم لا يقرد بعيره» ولا يطرح عنه 
شيئا من دوابه» فإن طرح عن البعير قرادا أطعمء ولا بأس عليه أن يرمى عن نفسه 
المراد. لأنها ليست من دواب بنى آدم» ولا يطرح عن نفسه قملة لأنها منه» وجائز أن 
يطرح عن نفسه جميع دواب الأرض مشل الحلمة:» والحمنانء والنملة» والذرة 
والبرغوث» ولا يقتل شيئا من ذلك» فإن قتل منه شيئا أطععمء وجائز أن يطرح النحرم عن 
دابته العلقة» لأنها ليست من دوابها المتعلقة فيها فهذا أصل مذهبه. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل ا حرم من السباع إلا الكلب والذئب خاصة. ويقتلهما 
ابتدآه أو ابتدأهماء لا شىء عليه فى قتلهماء وإن قتل غيرهما من السباع» فداف قال: 
وإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتلى فلا شىء عليه وإن لم يبتدئه» فداه:إن قتلهى قال: 
ولا شىء عليه فى قتل الحية والعقرب والحدأة. هذه حملة أبى حنيفة وأصحابه إلا زفرء 
وقال زفر: لا يقتل إلا الذئب وحدهء ومن قتل غيره - وهو محرم - فعليه الفدية ابندأه 
أو يبتدئه. 

وقول الأوزاعىء والثورى» والحسن بن حى نحو قول أبى حنيفة. قال الثورى: ارم 
يقتل الكلب العقورء قال: وما عدا عليك من السباع فاقتله» وليس عليك كفارة» قال: 
ويقتل ا محرم الحدأة والعقرب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فى كل ذى مخلب من الطير: إن قتله المحرم من غير أن 
يبتدئه فعليه جزاؤه» وإن ابتدأه الطيرء فلا شىء عليهء قالوا: وإن قتل امحرم الذئاب» 
والقملة» والبقة والحلمة» والقراد» فليس عليه شىء» قالوا: ويكره قتل القملة» فإن قتلها 
فكل شىء يصدق به فهو خير منها. ظ 

قال أبو عمر: قد احتج مالك - رحمه الله - لنفسه فى هذا الباب فى بعض مسائله؛ 
واحتج له إسماعيل أيضا ما ذكرناء وجملة الحجة لمذهبه ومذهب العراقيين أيضًا فى ذلك 
عموم قول الله عز وجل: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا 74 '". 

فكل وحشى من الطير أو الدواب - عندهم - صيدء وقد خصص رسول الله و 
دواب بأعيانهاء وأرخص للمحرم فى قتلها من أجل ضررهاء فلا وجه أن يزاد عليهاء 
إلا أن يجمعوا على شىء فيدخل فى معناهاء واستدلوا على أنه لم يرد بقوله: ووالكلب 
العقور, جملة السباع لأنه أباح أكل الضبع؛ وجعلها من الصيدء وجعل فيها على .حرم 
- إن قتلها - كبشا وهى سبع؛ وما القملة وما كان مثلها بما يخرج من اللدسدء فليس 
من باب الصيد وإنما ذلك من باب التفث وحلاق الشعر. 


١55؟)‏ المائدة: 45. 


كتاب الحج عقاو لق لاله انام وك ع ووو لاوز داموان لعزن ان ام ا ال ع اك ا 2101 

وأما الشافعى - رحمه الله - فقال: لل ل 
وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقورهء وما أشبه 
الكلب العقورء مثل السبع» والنمرء والفهد. والذئب» قال: وصغار ذلك كله وكباره 
سواءء قال: وليس فى الرحمة» والخنافس» والقراد» والحلم» وما يؤكل لحمه جزاءء لأن 
هذا ليس من الصيد قال الله عز وجل: «ووحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمايك فل 


أن الصيد الذى حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا؛ لأنه لا يشبه أن يحرم فى 
الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قتله. قال: وما أمر رسول الله يله بقتله فلا يجوز أكله. 


لأن ما علمت فيه الزكاة بالاصطياد أو الذبح لم يؤمر بقتله حكى هذه الجملة المزنى 
والربيع» وحكى انين كمد الرعبراى غنه قال توما ايو كل مه على رحهين: 
أحدهما عدو فليقتله امحرم وغير ا محرم» وهو مأجور عليه, إن شاء | لله. 

وذلك مثل الأسدء والنمر» والحية» والعقرب» وكل ما يعدو على الناس؛ وعلى 
دوابهم وطائرهم مكابرة» فيقتل ذلك ارم وغيره؛ وإن لم يتعرضه. وهو مأجور على 
قتله» ومنها ما يضر من الطائر مثل العقاب» والصمّرء والبازى» فهو يعدو على طائر 
اا 0 
فيصطاد ويسع احرم وغيره تركه. لأنه لا يؤكل» ولم يرغب فى قتله لمنفعته. ومنها ما 
يؤذى ولا منفعة فيه بأكل لحمه ولا غير ذلك فيقتل أيضا مثل الزتبورء وما أشبه ألا 
ترى أنه إذا قتل الفأرة والغراب والحدأة لمعنى الضررء كان ما هو أعظم ضررًا منها 
أولى أن يقتلء فإن قال قائل: فلم تفدى القملة وهى تؤذىء وهى لا تؤكل؟ قيل:“ليس 
تفدى إلا على ما يفدى الشعر والظفر ولبس سا ليس له لبسهء لأن فى طرح القملة 
إماطة أذى عن نفسه إذا كانت من رأسه ولحيته» وكأنه أماط بعض شعرهء فأما إذا 
كانت ظاهرة فقتلت, فإنها لا تفدى. وقال الربيع عنه: لا شىء على.المحرم فى قتله من 
الطير كل ما لا يحل أكله قال: وله أن يقتل من دواب الأرض وهوامها كل مالا يحل 
أكله. قال: والقملة ليست صيدًا ولامأكولة» فلا تفدى بشىء. إلا أن يطرحها المحرم. 
عن قبت نت كامانلة الأذى من الشعر والظفرء وقول أبى ثور فى هذا الباب كله 
مثل قول الشافعى سواء. 

فهذه أقاويل أئمة الفتوى فى أمصار المسلمين. 

2 جاء عن التابعين فى هذا الباب أقاويل شاذة تخالفها السنة» أو يخالف بعضها 
ذلاذ ارقم 


فمن ذلك أن إبراهيم النخعى كره للمحرم قتل الفأرة» وقد ثبت عن النبى وله أنه 
أباح للمحرم قتلهاء وعليه جماعة الفقهاء. 

وقال عطاء فى الحرذ الوحشى: ليس بصيد فاقتله» وهذا قول صحيح إلا أنه 
تناقض» فال فى الكلب الذى ليس بعقور: إن قتله ضمنه بقيمته. ومعلوم أن اللجرذ 
الوحشى» ليس بصيد. 

وقال الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبى سليمان: لا يقتل امحرم الحية ولا العقربء رواه 
شعبة عنهما)؛ ومن حجتهما: أن هذين من هوام الأرض فمن قال بقتلهما لزمه مشل 
ذلك فى سائر هوام الأرض» وهذا أيضًا لا وجه له» ولا معنىء لأن رسول الله يي قد 
أباح قتلهما. 

عدتها عبذا له به مد قال: حدتنا بك دن يكو قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا على بن بحرء قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن عجلان. عن 
القعقاع بن حكيم؛ عن أبى صالحء عن ان هرويرة افوسول :اه كد قال: رمس 
قتلهن حلال فى الحرم: الحية» والعقرب» والحدأة, ياللية والكلب ا 
قال> حدتنا 000 بن 5300 قال: حدتنا حفص بحن غعياث» عن الأعمضء 

وروى مجاهدء عن أبى عبيدة بن عبدا لله بن مسعودء عن أبيه نحوه مرفوعا. 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن عمر بن على بن حربء قال: حدثنا 
على بن حربء قال: حدئنا سفيان بن عيينة» قال: سمعت الزهرى يقول: حدثنى سالمء 
عن أبيه رأن عمر سكثل عن الحية يقتلها المحرم» فقال: هو عدو فاقتلوما حيث 
و 1500 
بالرمال» فرأيت حيات» فجعلت أقتلهن» فسألت عمرء فمَال: هن عدو فاقتلوهن. 


(ه*84) أخرجه أبو داود برقم /841 ١/8‏ ج77/7١‏ كتاب الحجء باب ما يقتل ا حرم من الدواب عن 
أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 7١١/0‏ عن أبى هريرة. والبغوى يشرح السنة 775/17 عن | 
أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ١١34©‏ وعزاه السيوطى لأبى داودء والبخارى» ومسلم 
عن أبى هريرة. 

59 5) أحرجه البيهقى بالكبرى 7١١7/0‏ عن عمر بن الخطاب. 


كتاب الحج 000000 اا 

قال ! سقيا: وقال لنا زيد , بن أسلم: ل ا 

وقال السرى بن يحيى: سألت الحسين: أيقتل ارم الحية؟ قال: نعم. 

وقالت طائفة: لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع خاصة. 

واحتجواءما حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد 
9 شعيب ) قال: أخديرنا عمرو بن على قال: حدثنا يحيىء قال: حدثنا شعبة» قال: 
حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة, عن النبى يلد قال: ,حمس يقتلهن 
امحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع؛ والكلب العقور»؟). 

قال أبو عمر: الأبقع من الغربان الذى فى ظهره أو بطنه بياض» وكذلك الكلب 
الأبقع انعا والغراب الأدرع والدرعى هو الأسودء والغراب الأعصم هو الأبييض 
الرجلين» وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض فى رجله. 

وقال محاهد: ترمى الغراب ولا تقتله وقال به قوم. < 

واحتجوا با أخيرناه عبدا لله بن محمذ» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
جريرء قال: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» قالا جميعا: حدثنا هشيمء قال: أخحبرنا يزيد بن 
أى زياف قال* حدثنا عبدالرحمن بن أبى نعم؛ عن أبى سعيد الخدرى. وأن رسول الله 
يد سئل عما يقتل امحرم؟ فال الحية» والعقرب, والفويسقة؛ ويرمى الغراب ولا يقتله 
والكلب العقورء والحدأة والسبع العادى,(414"). 

قال ابن جحرير: وحدثنا محمد بن حميد. قال: حدثنا مروان بن المغيرة» عن على بن 
عبدالأعلى: عن أبيه عن عامر بن هنى» عن محمد بن الحنفية عن على» أنه قال: «يقعل 
حرم الخيةع والعمقربء والغراب» الأبقعء ويرمى الغراب والفويسقة, والكلب 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى ييِهِ من حديث ابن عمر وغيره أنه أباح للمحرم 


(571") أخرحه أحمد ٠٠١7/7‏ عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف 884// عن ابن الست 
(5148 ؟) أخخر جه أبو داود برقم 4 1. 
(5"5595) سبق خخرييحه مرفوعا برقم المة"؟. 


قتل الغراب؛ ولم يخص أبقع من غيرهء فلا وجه لما خالفه: لأنه لا يثبت: وجمهور 
العلماء على القول بحديث ابن عمر وما كان مثله فى معناه من حديث أبى هريرة 
وغيرة. - ظ 

وأما حديث عبدال رمن بن أبى نعم؛ عن أبى سعيد الخندرى» عن النبى يل أنه قال 
فى الغراب: يرميه امحرم ولا يقتله» فليس ما يحتج به على مثشل حديث نافع» عن ابن 
عمر» وسالم عن ابن عمرء والحديث عن على فيه أيضًا ضعف ولا يثبت» وقد ثبت 
عن النبى ييِهٌ من حديث أبى هريرة وغيره أنه أباح للمحرم قتل الحية» وهو قول عمرء 
وعلىء وجمهور العلماء. 

وأما تقريد ا حرم بعيره» فأكثر العلماء على إجازة ذلك وتقريده رمى القراد ونزعه 
عنه وقتله. 

روى مالكء» وغيره؛ عن يحيى بن سعيدء عن مجمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
ونه إن عند مرق الور ا قرا كن خيفن بون .| اللا بي يعي للنانتى القلين بالفسفياء 
يعنى أنه كان يغرق القراد فى الطين وينزعه عن بعيره. 

وكذلك روى عن ابن عباس» وجابر بن زيدء وعطاء: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره, 
وهو قول الشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابهماء وبه قال أبو ثورء وأحمد. وإسحاق» 
دكالرة 

وكان عبدا لله بن عمر يكره للمحرم أن ينزع القراد عن بعيره» واتبعه على ذلك 
مالك» وأصحابه. 

وقال الثورى: إذا كثر القَمل على احرم فقتلها كفر وقال أبو ثور: لا شىء على 
امحرم فى قتل القمل قل أو كثرء وكذلك قال داودء وهو قول طاوسء؛ وسعيد بن 
حبير» وعطاءء وجابر بن زيد. 

ذكر عبدالرزاق: أخبرنا هشيم» عن أبى بشرء قال سكل جابر بن زيد. عن انحرم 
وو مي الها داك عار عبويت رجيات فا خنها فى 


١ 
- 


وقد رو عن عطاء أن فى لقملة حفن من طعام» كقول مالك جا 
ا" 
قتاده) 


7510) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 5١7/58‏ برقم ه875 عن عطاء. 


كتاب احج 000000 0ك 

وذكر عبدالرزاق: أخبرنا معمرء عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» قال: 
وكنت عند ابن عباس فسأله رحل قال: وجدت قملة وأنا محرم؛ فطرحتها ثم ابتغيتها 
فلم أحدها فمّال تلك الضالة لا تبتغى)(١247),‏ 

وروى الثورى» عن جابر» عن عطاءء؛ عن عائشة؛ قالت: «المحرم يقتل المهوام كلها 
غَين القملة) فاته مني 05770 ظ 

قال أبو عمر: احتج من كره أكل الغراب وغيره من الطير التى تأكل الحجيف» ومن 

كره أكل هوام الأرض أيضًا بحديث النبى يله هذا أ نه أمر بقتل الغراب» والحدأة 
والعقرب» والحية» والفأرة» قال: وكل ما أمر رسول الله يله بقتله فلا يجوز أكله. 

هذا قول الشافعى» وأبى تور وداودى وهذا باب اختلف العلماء فيه قدعاء وحديثال 
فأما اختلافهم فى ذوى الأنياب من السباع» فقد مضى القول فى ذلكء» مستوعبا فى 
باب إسماعيل , بن أبى حكيم من كتابنا هذا. 

وأما اختلافهم فى أكل ذى المحلب من الطيرء فقال مالك: لا بأس بأكل سباع 
الطير كلها: الرحمء والنسورء والعقبان» وغيرهاء ما أكل الجيف منها وما لم يأكلء 
قال: ولأباتى كل سرج الدساع: الجلالة وكل ما تأكل الحيف. رخر قول الثيت يبن 
سعلى ويحيى بن سعيدكء وربيعة» وأ فى الزناد. 

قال مالك: ولا تؤكل سباع الوحش كلهاء ولا الممر الورحشى ولا الأهلى ولا 
الثتعلب» والضبع» ولا شىء من السباع. 

وقال الأوزاعى: الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم. 

وحجة مالك فى هذا الباب: أنه ذكر أنه م ير أحدا من أهل العلم يكره اة 
الطير» وأنكر الحديث عن النبى يلِهِ أنه نهى عن أكل ذى المخلب من الطير. 

خدتا امب عنذا ند عفيد: أن أباه احرف قال عزتنا عد بن قاسم قال: 
حدثنا يوسف بن يعقوبء قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا إسرائيل» قال: حدثنا 
الحجاج بن أرطأة» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» قال: كل الطير كله. 

قال: وحدثنا إسرائيل» قال: 508 الحجاجء قال: سنالع عطاء عن الظيرء فقال: 
كله كله والحجاج بن أرطأة ليس بحجة فيما نقل. 


(541) المصدر السابق 4١4/5‏ برقم 8717 عن ابن عباس. 
(4177؟) المصدر السابق 4١7/4‏ برقم.5 75 عن عائشة. 


2*5 ااا ااا 00000111 ا ا 
وقال مالك: لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت» وهو قول ابن أبى ليلىء, والأوزاعى إلا 
أنهما لم يشترطا فيها الذكاة. 
وقال ابن القاسم» عن مالك: لا بأس بأكل الضفدعء قال ابن القاسم: ولا بأس 
بأكل خشاش الأرض» وعقاربهالء ودودها - فى قول مالك» لأنه قال: موته فى الماء لا 
يفسدهة. 
وصحبت النبى يليه فلم أسمع الحشرات الأرض تحرعا0"* "). 
الله فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل ذو الناب من السباع» ولا يؤكل ذو المخلب من 
الطير» وكرهوا أكل هوام الأرض نحو اليربوع» والقنفذ» والفأرء والحيات» والعقارب», 
وجميع هوام الأرض» وحجتهم أن رسول الله يلو نهى عن أكل ذى ناب من السباع 
أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داؤدء قال: 
وعن كل ذئ عخلب من الطير,720* )2 
وروى النبى يدٌ أيضا من حديث على وغيره وأحستها إسناذا حديث ابن عباس 
هذا. 200 


وقال الشافعى: المحرم من كل ذى ناب ماعدا على الناس؛ كالتمر» والذئب؛ 


م أخحرحه أبو داود برقم م/م مهم كتاب الأطعمة» باب أكل حشرات الأرض عن 
ملقام بن التلب» عن أبيه. 

(54174) أخخرحه النسائى ٠١٠‏ كتاب الصيد والذبائح عن أبى هريرة. وأبو داود برقم ١/٠١05‏ 
ج_"/4 ه78 كتاب الأطعمة» باب النهى عن أكل السباع. وابن ماحه برقم 8707 
ج/77١٠١٠‏ كتاب الصيد عن أبى ثعلبة. وأحمد 787/١‏ عن ابن عباس. وابن أبى شيبة . 
ه/" عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرئى 7١5/9‏ عن ابن عباس. 


كتاب الحج الس وي ا ا 
والأسد. وما شاكل ذلك» قال: وهى السباع المعروفة» قال: والمحرم من ذى المخلب 
أيضا كذلك ماعدا على طيور الناس» فلا يؤكل شىء من ذلك أيضاء كالشاهين 
والبازى» والعقاب» وما أشية ذلك قال: وأما الضبع والثنعلب والهرء فلا بأس بأكلها 
ويفديها امحرم إن قتلهاء قال: وكل ما لم يكن أكله إلا العذرة والجيف ولميتات من 
الدواب والطيورء فإنى أكره أكله؛ للنهى عن الجلالة» قال: ولو قصرت أياما حتى 

قال أبو عمر: هذا عنده فيما عدا السباع العادية» وماعدا سباع الطير الى تعدو 
على الطيورء فإن هذه عنده لا تؤكل - قصرت أم لم تقصر - لورود النهى عنه بالقصد 
إليها. 

قال الشافعى: الجلالة المكروه أكلها إذا لم يكن أكله غير العذرة» أو كانت العذرة 
أكثر أكله فإن كان أكثر أكله وعلفه غير العذرة م أكرهه. قال: واكرا هنا كانت 
العرب تستقذره وتستخبثه. فهو من الخبائث التى حرم الله كالذئب» والأإسدء 
والغراب» والحية» والحدأة» والعقرب. والفأرة» لأنها دواب تقصد الناس بالأذى» فهى 
متحرمة» من الخبائث مأمور بقتلها؛ قال: وكانت العرب تأكل الضبع والثعلب» اتيف ل 
يعدوان على الناس بنابهماء فهما حلال. ظ 

قال أبو عمر: قد تقدم القول فى السباع المأكولة وغير المأكولة» وما لأهل العلم فى 
معنى لإعادة ذلك هاهنا. 
الطيرء وكل ذى ناب من السباع. 

أخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء 
قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قالا جميعًا: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن 
عيسى بن ثميلة الفزارى» عن أبيه» قال: كنت جالسًا مع عبدا لله بن عمرء فسئل عن 
القنفذ. فتلا: «إقل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه04*"*" الآية, 


(5/ا5 ؟) الأنعام 21١46‏ 


سمعت النبى يك يقول: إنما هو خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر:إن كان قاله البى يلد ظ 
فهو كما قال تفتة 0 


قال أبو عمر: قد تقدم القول فى تأويل قول الله عز وجل: «إقل لا أجد فيما 


أوحى إلى» الآية» .مما فى ذلك من الوجوه فى باب إسماعيل بن أبى حكيم من كتابنا 
هذاء والحمد لله. 


وأخبرنا عبدالله بن تحمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدة, عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبى 
نيح, عن بجاهد,. عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله يِب عن أكل الجخلالة 
* | 


ون الند ةع الاير أن يي وي 0 


وروئ جابر» وابن عباس» عن النبى ولو مثله. 
أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم, بن أصبغ» قال: 
0 قال: حجدثنا أبوديكين ناسين شيبة» قال: حدنا شبابة» عن 
8 
يؤكل لدمهاء أو يشرب لهالا اذا 


امبسح روي حدثنا تحمد بن بكرء قال: حنن جارد قال: 


ا أبو داود برقم 48> ج"م/: ه” كتاب الأطعمة» باب أكل حشرات الأرض عن 
' عيسى بن تميلة عن أبيه. 

417179 *) أحرجه الترمذى برقم 64 ج ١٠١/4‏ كتاب الأطعمة, باب أكل لحوم الخلالة عن ابن 
:عمر. وأبو داود برقم ومبا؟ بجرم/ . هو" كتاب الأطعمة باب أكل الجلالة عن ابن عمر. 
والحاكم بالمستدرك 54/7 عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 7017/١١‏ عن ابن عمر. 
والبيهقى بالكبرى 587/94 عن ابن عمر. 

(41*) أخحرحه أبو داود برقم ه5٠١‏ ج8/ه0” كتاب الجهاد. باب ركوب الجلالة عن ابن عمر. 

ش ناكف بالمستدرك 54/9 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 95/9" عن ابن عمر. 

والطبرانى بالكبير 7٠١4/١7‏ عن ابن عمر. ظ 
84075١‏ أخرجه الحاكم بالمستدرك 59/9 عن ابن عمر. وابن أبى نشيبة 584/4 عن جنابر. 
والبيهقى بالكبرى 55/9" عن ابن عمر. 


كتاب الحج ا ل ا ار و ل 1 
حدثنا ابن المسيب» قال: حدثنى أبو عامرء قال: حدثنى هشام؛ عن قتادة» عن عكرمة: 
عن ابن عباسء» «أن النبى يله نهى عن لبن اللحلالة,(44), 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
يزيد» حدثنا يزيد بن محمدء حدثنا يزيد بن زريع؛ عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة, 


عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله يهِ عن لبن الحلالة وعن لحومهاء وعن أكل 
احثمة. ظ 


ورواه شعبة» عن قتاده بإسناده مثله. 
ومن حجة الشافعى» ومن قال بقوله أيضا فى هذا الباب أنه ما يجوز أكله فلا يحل 
قم عه وا رانلل فال” يذبحه ولا يقطع رأسه(188"©. ظ 
حدثناه سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: عدا تاس بن اعد قال . 
حدثنا محمد بن إسماعيل الزمذى. قال: حدتنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدننا عمرو بن دينار» قال: أخبرنا صهيب مولى عبدا لله بن عامر بن كريز بن حبيبي 
قال: معت عبدا لله بن عمرو بن العاص» يقول: قال رسول الله عَيِمْ: «من قتل عصفورة 
فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتلهاء قالوا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن 
تذيحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فتزمى ب,50*؟ "2 
قال الحميدى:فقيل لسفيان: إن حمادا يقول عن عمرو: أخبرنى صهيب الحذاء» قال: 
ما سمعت عمرا قط» قال صهيب الحذاء: ما قال إلا مولى عبيدا لله بن عامر» قالوا: ففى 
هذا أوضح الدلائل أن كل ما يحل أكله فلا يجوز قتلهء قالوا: وقد ,أمر رسول الله ظي 
بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة ذ فى الحل والحرم»» فلا يجوز كا قتى عاق 
هذه وما كان مثلهاء قالوا: وكل ما لا يجوز أكله فلا بأس بقتله فى الحرم والمحل لمن 
(:5578) أخخر ججه أبو داود برقم كلممى/ا > بج 51م كتاب الأطعمة باب أكل الجلالة عن ابن . 
عباس. وأحمد. 77/١‏ عن ابن عباس-. والبيهقى بالكبرى 4/4" عن اين عباص. والحاكم 
بالمستدرك ؟/ 4 لاعن ابرع عنمن ظ 
(5541) أخحرحه النسائى 78/17 كتاب الضحاياء باب قتئل عضفورًا... عن الشريد. وأحمد 
ا عو يعي اله رين عهرو ين العاضن: وعبدالرزاق بالمصنف برقم 67م عن قتادة. 
والبغوى بشرح | السئة 775/11١‏ عن عبدالله بن عمر بن العاص. والدارمى. 7 عن 


عبدا لله بن عمرو. وذكره بالكنز برقم-73379 وعزاه السيوطى ا 
55879) أخرجه الحميدى بالمسند برقم /ا./ه ماحد صرو قي 


شاءء وذكروا ما حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد 
ابن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا وكيع, قال: حدثنا هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة؛ عن رسول الله وله قال: «حمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: 
الغراب والحدأة» والكلب العقور» والعقرب والفارة/470؟") 

وأخيرنا عبدا لله بن محمد» حدثنا حمزة بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء» قال: 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخيرنا النضر بن شميل» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة) 
قال« سيعت اتيك بن المنسيم ويك هن غاتفة عرو وسو 210 ك3 قال رن قو البق 
يقتلن فى الحل والحرم: الحية» والكلب العقورء والغراب الأبقع والحدية والفأرة. 

ظ ل ار اع لس بين ل نال 
1 عزنا عبر بن شقض بن 'أى عا قال حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكمء قال: 
حدثنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال: من يأكل الغراب وقد 
سماه رسول الله يلِهّ فاسقا؟ والله ما هو من الطيبات. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهرى قال: «كره رجال من أهل العلم أكل 
النداة والغران حينت معاهما رسول الله كله سن فواستئ الدوات التى تقل فد 
انا 

قال أبو عمر: من كره أكل الغراب» والفارة» وسائر ما ماه رسول الله يي فاسقاء 
جعل ذلك من باب أمره بقتل الوزغ» وتسميته له فويسقاء والوزغ تمع على تحريم 
أكله. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن عبدا لله بن يزيد قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عبدالحميد بن 
جبير بن شيبة» عن سعيد بن المسيبء عن أم شريك» قالت: وموك سول اله 1 
بقتل الأوزاغ)( )0 


٠‏ (*844) أخرحه مسلم 861/9 كتاب الحج رقم 58 عن عائشة. والترمذى ٠١8/0‏ كتاب 
المناسكء» باب ما يقتل فى الحرم عن عائشة. وابن ماحه برقم ٠١1/95 ٠١4.‏ كتاب 
المناسك؛ باب ما يقتل ا حرم عن عائشة. وأحمد 97/5 عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 
6و عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 7017/7 عن عائشة: وابن خزيمة برقم 5594" 
عن عائشة. وذكره بالكنز برقم 5 ١١94‏ وعزاه السيوطى لابن حبان عن عائشة. 

(8484) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 447/4 برقم 8714 عن ابن عمر 

(48؟) أحرحه النسائى ٠١5/0‏ كتاب المناسك» باب قتل الوزغ عن أم شريك. 


كتاب ا حج 00 وه م فوم مومهو ممم ويه وم ممه وم وه وو رونو ووه زكر 

وحدىنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: 
وتنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى, قال: حدثنا سفيان» قال: حدشنى 
لد اي » أنه سمع ابن الممسيب» ؛ يقول: أخبرتنى أم شريك» 

وحدئنا لف بن القاسم. قال: أخيرنى الحسن بن الخضر الأسيوطىء, قال: حدثنا 
الزهرى» قال: حدتثنا عبدالرزاق» عن معمر. عن الزهرى. عن عامر بن سعد عن أبيه 
وأن النبى ود أمر بقتل الوزغ وسماه فويسةًا/2:579 ©, 

وأخيرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم , بن انج نال 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إسماعيل , بن أبى أويس» قال: حدنا مالك بن 


عن عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة؛ أن رسول الله يك قال للوزغ: فويسق؛ 


ورواه ابن وهب عن مالك ويونس» عن ابن شهابء عن عروة؛ عبن عائشة:, أن 
رسول الله يه قال للوزغ: الفويسق» لم يزد. 

قال أبو عمر: وليس قول من قال: م أسمع الأمر بقتل الوزغ بشهادة» والقول قول 
من شهد أن رسول الله يد أمر بقتل الوزغء وقد أجمعوا أن الوزغ ليس بصيد, وأنه 
ليس مما أبيح أكله. 

حداناعية شري عمد ال مدا عه من بكر قال تبعدتنا أبن داد تفال : 
حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخيرنا معمرء عن الزهرىء؛ عنن 
عامر بن سعد, عن أبيه» قال: أمر رسول الله له بقتل الوزغ وسماه فويسقاء والآثار فى 
قتل الوزغ كثيرة جداء وأما الآثار فى قئل الحيات - جملة فى الحل وغيره - فلها 
مراضع من كتابنا فى حديث نافع وغيره» وستأتى» إن شاء | لله. 


10م :ارين امدق صند ١‏ 710 وقوه ماعن أمشريلك. 

540 ؟) أخخريحه البخحارى ج4/١78‏ كتاب الأنبياء» باب قول ١|‏ لله: #واتخذ الله إبراهيم حليلا 
عن أم شريك. ومسلم ج75//4١‏ كتاب السلام رقم 4 ١‏ باب استحباب قتل الأوزاغ 
عن عامر بن سعيد, عن أبيه. وأبو داود برقم 5:71 7548/4 كتاب الأدب؛ باب قتل 
الأوزاغ وأحمد ١7/١‏ عن سعد بن أبى وقاص. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 689٠8‏ عن 
سعد بن أبى وقاص. والبغوى بشرح السنة ١91/1١7‏ عن أم شريك. 


أخبرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: ا لسري الس ليل 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل. 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
مي يت ونون ا 6 و ا د شي ا ل 1 اا 
عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحةء علس جر بالتروال وأتى النبى وو بتمر 
عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيم,(2155. 

/م" - حديث عاشر لعبدا لله بن دينار عن ابن عمر: 


باللفمو عم عزذانن تن وتان ضو عدا شمن عجر :وان رسيول الله كله فال سن 
من الدواب من قتلهن - وهو محرم - فلا جناح عل عليه: العقربء والفأرة» والكلب 
العقور. والغراب» 000 
أيضًا فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


#4 - حديث حادى وأربعون هشام: 


مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن رسول الله يه قال: « حمس فواسق يقتلن 
ف الحرم: الفأرة والعقرب. والغراب» والحدأة والكلب العقور»("1* '). 
قل جمع منه عروه. 

وقد روى هذا الحديث وكيع, عن مالك» عن هشام؛ بن عروة؛ عن أبيهء عن 
عائشة؛ ول يذكر فيه عائشة من رواة الموطأ أحد - فيما علمت - والله أعلم. 


وهو محفوظ عن عائشة» وعن ابن عمر. 


(4؟) أخرجه أبو داود برقم 78877 ج751/8 كتاب الأطعمة» باب تفتيش التمر عن أنس ببن 
مالك. 
| (84485) أخرجه البخارى ج751/4 كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب... عن ابن عمر. 
ومسلم 859/7 كتاب الحج, باب 4 رقم 4 عن ابن عمر. وأحمد ١78/7‏ عن ابن عمر. . 
(855) أخرجه البخارى ج51/4؟ كتاب بدء الخلق؛ باب حمس من الدواب عن ابن عمر. 
ظ ومسلم 853/7 كتاب الحج. باب 9 رقم 58 عن عائشة. والنسائى 0 كتاب 
المناسك» باب قتل الغراب فى الحرم عن عائشة. وأحمد 7/5 عن عائشة. 


كتاب الحج 0000 1 2 2 212 ااا ا 

فأما حديث ابن عمرء فقد ذكرنا فى باب نافع من هذا الكتاب» وذكرنا هناك ما 
فيه من الأحكام والمعانى» وما للعلماء فى ذلك من المذاهبء والحمد لله. 

ويشبه أن يكون عروة أخذ هذا الحديث,ء عن عائشة: لأنه راويتها وابن أخحتهاء 
وروايته عنها أكثر من روايته عن ابن عمرء فكيف وقد رواه الثقات؛» عن هشام. عن 

حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: 
فى الحل والحرم: الكلب العقورء والفأر. والحدأة» والعقرب, والغراب:14377©. 

قال: وسئل عروة عن لحم الغراب فكرهه وقال: ماه رسول ا لله يٌ فاسا. 

وذكر عبّدالرزاق» عن معمرء عن الزهرىء قال: كره رجال من أهل العلم أكل 
الحدأة والغراب» حيث سماهن رسول الله يه فواسق ق الدواب التى تقتل فى الخرم. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا الاختلاف فى أكلهاء وأوضحنا الوجوه التى منها نزعوا 
فى باب نافع وبا لله التوفيق. 

جد 6د 
"٠‏ - باب الحج عمن بحج عنه 

8 - ابن شهاب,. عن سليمان بن يسارء حديثان أحذهما مرسل: 

وسلبجان :ون سال ركف ابااعينال عن مولى ميمونة الطلالية) زوج النبى وَلِةٌ أعتقته 
وأعتقت إخوته: عطاى وعبدالملك» وعبدا لله بنى يسار مواليهاء فولاؤهم لما وكان 
سليمان أحد الفقهاء ل الفتوى بالمدينة» يدا يكنى أبا أيوب» 
والأكثر على أن كنيته أبو عبدالر حمن 


3 سليمان بن يسار مقدمًا فى الفقهء والعلم 
وكان نظيرًا لسعيد بن المسيب» وكان مكاتبًا لميمونة بنت الحارث بن حزن ضنع التس 
د فأدى فعتق) ووهبت ميمونة ولاءه لعبدا لله بن عباس» و كانتت حالته. 


قال أبو عمر: قد ذكر ابن عبينة أيضًا عن عمرو بن دينار» أن ميمونة وهبت ولاء 


(١49؟)‏ سبق مخريحه برقم 5151/1. 


سليمان بن يسار لابن عباس» وهذا مشهور عند العلماء من فعلهاء لكنه مردود عندهم 
بنهى رسول الله ييِعٌّ عن بيع الولاء وعن هبته وبقوله يدّ: الولاء كالنسسبء لا يباع ولا 
يوهب. قال مصعب الزبيرى: وول سليمان بن يسار سوق المدينة لعمر بن عبدالعزيز 
بق و العلاة فى تعاة الريك يف عبد الللةه ورا عد السو بن عمد بن على كن ابن 
قال أبو عمر: هذا إسراف وإفراط» وليس سليمان كسعيد بن المسيب فى الفقه عند 
أهل العلم بالفقه والسيرء ولم يقل هذا القول غير الحسن بن محمدء وأصح من هذا 
القول ميمون بن مهران: قدمت المدينة» فسألت» عن أفقه أهلها فقيل سعيد بن المسيب 
وقيل للزهرى ومكحول: من أفقه من أد ركتما؟ فقالا: سعيد بن المسيب. 

وقد كان سليمان بن يسار يسأل سعيد بن المسيب» وروى الحارث بن مسكين عن 
ابن وهبء عن مالكء أنه سمعه يقول: كان سليمان بن يسار من أعلم الناس عندنا بعد 
وروى أشهبء عن مالكء» قال: كان سليمان بن يسار أفقه رجحل كان ملزمًا بعد 
سعيد بن المسيب» وكثيرًا ما كانا يتفمان فى القولء وكان إذا ارتفع الصوت فى 
بحلسه أو مع فيه سوءا قام عنه. 

ددكن |الحلوانى قال: حدثنا عارم. قال: حدئنا حماد بن زيد» عن يزيد بن حازم قال: 
احتلف سليمان بن يسار وعلى بن حسين فى بيع الثمرة» فقال لى: قم فسل سعيد بن 
الشو غنياء فأتعة وقلك نيا أباعميد أزساى ابلق ايعان بن سار رسالل مت 
تباع الثمرة؟ قال: إذا بدا صلاحهاء فأتيت سليمان فأخبرته. فقال: ائنه فاسأله متى 
يتبين صلاحهاء فأتيته» فقلت: قال سليمان: متى يتبين صلاحها؟ قال: إذا سنبل الزرع؛ 
واحمر الزهر. 

قال أبو عمر: وسليمان فقيه عالم ورع نبيل» كانت له جلالة وقدر بالمدينة» ذكر 
ابن أبى نخية حيثئمة» عن ابن الأ صبهانى» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى يقي يقولون: أنه لم يروه» عن ييحيى 
الزبيرى» قال: مات سليمان بن يسار سنة سبع ومائة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 


وسئل يحيى بن معين عن حديث الزهرى؛ عن أبى عبدالرحمن» عن زيد بن ثابت فى 


كتاب الحج ا ل 11 5 
الذى يطلق امرأته ثلانا ثم يشتريها. قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فقال: يقال 
أبو عبدالرحمن هذا سليمان بن يسار. 

قال أبو عمر: قد قال غيره: إنه طاوسء والأول أصح 

حديث أول لابن شهاب, عن سليمان بن يسار: ظ 

مالك» عن ابن شهابء عن سليمان بن يسارء عن عبدا لله بن عباسء قنال: وكان 
الفضل رديف رسول الله يَللٌ فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء 
وتنظر إليه» فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول 
الله إن فريضة الله على عباده فى الحج» أدركت أبى شيخا كبيرًا لا يستطيع أن ينبت 
على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ١‏ نعم) وذلك فى حجة الوداع,0"* ". ظ 

هذا حديث صحيح ثابتء لم يختلف فى إسناده؛ وقد سمعه سليمان بن يسار من ابسن 
عباس» كذلك قال الأوزاعى» عن الزهرى, عن سليمان بن يسان أن عبدا لله بن عباس 
اخبيره وان اامراة من عبتم ابيقيت رسول الله ولد نى حجة الوداع؛ م د 
وليقو سول ان كله نقالق:واتوضيو ل اش إن قررضية اللو نهد كر ادي 

وكذلك رواية ابن عيينة» عن الزهرى؛ حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ, قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى. وحدثنا عبدالوارث بن 
سفيان» قال: حدتنا ابيع بن أصبغ, قال: حدثنا نصر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قالا 
جميعا: حدثنا سفيان» ا حدتنا الزهرى» قال: -معت سليمان بن يسارء يقول: عععت 
ابن عباس يقول: إن امرأة من حثعم سألت رسول الله يع غداة النحرء والفضل ردفه. 
فقالت: إن فريضة الله فى الحج على عباده. أدركت أبى وهو شيخ كبير, لا يستطيع أن 
يتمسك على الراحلة» فهل ترى أن أحج عنه؟ قال: نعم. 

قال الحميدى: وحدثنا سفيان» قال: كان عمرو بن دينار» حدثناه ولا عن الزهرى» 
عن سليمان بن يساره عن ابن عباس»ء وزاد فيه فقالت: «يا رسول الله يله أو ينفعه 
ذلك؟ قال: نعم» كما لو كان على أحدكم دين فقضاه757؟ ©, فلما جاءنا الزهرى 
تفقدت هذا فلم يقله. 


ج17/16 كتاب المناسكء» باب الرجل يحج عن غيره عن ابن عباس. والنسائى ١١8/0‏ 
كتاب الحج, باب تشبيه قضاء الحج عن ابن الزبير. والبيهقى 5١/5‏ عن ابن عباس. 
(859) أحرحه البيهقى بالكبرى 778/5 عن ابن عباس. 


واختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث ومعنافى ونحن نذكر ذلكء إن قحاء لله 
ونبينه ولا قوة إلا با لله. 

وفيه من الفقه إباحة ركوب نفسين على دابة» وهذا ما لاخحلاف فى جوازه إذا 
أطاقت الدابة ذلك. وفيه إباحة الارتداف» وذلك من التواضعء والجليل من الرحال ‏ 


وفيه بيان ما ركب فى الآدميين من شهوات النساءء وما يخاف من النظر إليهن» 
وكان الفضل بن عباس من شبان بنى هاشمء بل كان أجمل أهله زمانه فيما ذكروا. 

وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول. بين الرحال والنساء فى التأمل والنظر 
وفى معنى هذا منع النساء اللواتى لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشى فى 
الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرحال. قال يلعّ: «ما تركت بعدى فتنة أضر على 
الرحال من النساء7؟**©. وفى قول الله عز ؤجل: «إقل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم4”*؟" الآية - ما يكفى لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل 
ب . 

حدثنا أحمد, حدثنا سلمة» حدثنا جعفر. حدثنا يوسف بن حبيب» عداننا جود اوه 
الطيالسى» قال: حدثنا سكين بن عبدالعزيزء قال: حدثنى أبى؛ عن ابن عباس ,أن 
الفضل كان رديف النبى يِه يوم عرفة فجعل يلحظ إلى امرأة فقال النبى وْمٌ: مهيا 


غلام, فإ هذا فوم من. حفظ فيه بصرة». عفر ل" 


اوفيه دليل على أن إحرام المرأة فى وجههاء وهذا ما لم يختلف فيه الفقهاء. 


وفيه دليل على أن المرأة تحج وإن لم يكن معها ذو نحرم. لأن رسول الله كِهِ قال 
'للخثعمية: حجى عن أبيك. ولم يقل: إن كان معك ذو محرم. 


(5494) أحرجه البخارى ج4/7 ١‏ كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم عن أسامة بن زيد. 
ومسلم ج917/4 7٠٠١‏ كتاب الذكر والدعاء» باب 55 رقم 97 عن أسامة بن زيد. 
والترمذى برقم 770 جه/*١٠‏ كتاب الآأدب» باب تحذير فتنة النساء عن أسامة بن 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٠١7٠0‏ عن أسامة بن زيد. وأبو نعيم بالحلية +«/ه5 عن أسامة 
ابن زيد. 

."١ النور‎ )9555( 

(9595) ذكره بالكنز برقم ١١١41١‏ وعزاه السيوطى للطبرانى عن ابن عباس. 


كتاب الحج ا 00 
وفى ذلك دليل على أن المجرم ليس من السبيل» والله أعلم» وستأتى هذه المسألة 


ب 


واختلاف العلماء فيها فى باب سعيد بن أبئ سعيد» إن شاء | لله. 


وأما اختلاف أهل العلم فى معنى هذا الحديثء فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا 
الحديث مخصوص به أبو الختعمية» لا يجوز أن يتغدى به إلى غيره» بدليل قول الله عز 
وجل «إمن استطاع إليه سبيلا79؟ © وكان أبو الختعمية ثمن لا يستطيع» فلم يكن 
عليه الحجء فلما لى يكن ذلك عليه لعدم استطاعته. كانت ابنته تخصوصة بذلك 
الجواب». وممن قال ذلك: مالك بن أنس وأصحابهء وجعلوا أبا الختعمية تخصوصا بالحج 
عنه.» كما كان سالم مولى أبى حذيفة عندهم وعند من خالفهم فى هذه المسألة 
تخصوصًا برضاعه فى حال الكبرء مع اشتراط الله - عز وجل - تمام الرضاعة فى 
الحولين» فكذلك أبو الختعمية مع شرط الله فى وجوب الحج الاستطاعة وهى القدرة 
وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة تكون بالبدن والقدرة» وتكون أيضًا فى المال لمن لم 
يستطع ببدنه» واستدلوا بهذا الحديث ومثله. وممن قال ذلك: الشافعى. 


واختلف العلماء فى الاستطاعة النى عنى الله - عز وجل - بقوله: «إو لله على 
الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فروى عن النبى ول أنه قال: «السبيل: الزاد. 
والراحلة)5*0* '». وهذا الحديث - لو صح - لكان فرض الحج فى المال والبدن نصاء 
كما قال الشافعى ومن تابعه» ولكنه حديث انفرد به إبراهيم بن يزيد الخنوزى. وهو 


روى عبدالرزاق وغيره: قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد. قال: ممعت محمد بن عباد بن 
جعفر يحدث عن ابن عمرء قال: «قام رحل إلى النبى وْقْدٌ فقال: من الحاج يا رسول الله 
يييِة؟ قال: الشعث *' التفل» فقام رجحل آخر فقال: أى الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: 
العج 6 والئج» فقام آخر فال: ما السبيل يا رسول ١‏ للّه؟ قال: الزاد والراحلة)9350©. 


(/5551) أل عمران /ا5. 

لو بالكبرى 577/4 عن ابن عمر. والدارقطنى 5520 
شعيب» عن أبيه. وذكره بالكنز برقم 783٠‏ وعزاه للشافعى» والترمذى عن أبن عمر. 
والبيهقى عن عائشة. 

(5) الشعث: التفل: أى الذى تشعث رأسه وترك استعمال الطيبء وهو من التفل» وهى الريح 
الكريهة. 

(5) العج: رفع الصوت بالتلبية» والشج: سيلان دم الهدى. 

(599؟) أحرجه الترمذى برقم /795 جه/ه 77 تفسير القرآن عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى- 


4 ممم ممم ممم مم ممه ممم ممم م همهو ممم م وموم و ملو م من ...000.000 فتح المالك 


وروى عن عمر بن الخطابء وعبدا لله بن عباسء أنهما قالا: «السبيل الزاد 
و00 


وروى معاوية بن صالح؛ عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: ومن 
استطاع إليه سبيلا» قال السبيل: أن يصح بدن العبدء ويكون له تمن زاد وراحلة من 
غير أن يجحف بهء وبه قال الحسن البصرى» وسعيد بن جبيرء ومجاهد, وإليه ذهب 
الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. فال: أبو 
حنيفة؛ والشافعى: لا يجب الحج إلا على من ملك زادا وراحلة من الأحرار البالغين. 

وعند أبى حنيفة) وأصحابه, وأحمد وطائفة: ذو المحرم فى المرأة من السبيل» وسنتبين 
هذا فن باب سعينا بن أن سعيد» إن شناغ :| لله: 

والذى عول عليه الشافعى وأصحابه فى هذا الباب حديث :ابن عباس فى قصة 
الخئعيمة» وبه استدلوا على أن الحج فرض واجب فى المال» قالوا: وأما البدن فمجتمع 
عليه» والنكتة التى بها استدلوا وعليها عولواء قول المرأة فى هذا الحديث: إن فريضة الله 
فى الحج على عباده» أدركت أبى شيخنا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» فأخبرته 
أن الحج إذا فرض على المسلمين» كان أبوها فى حال لا يستطيعه ببدنه» فأخبرها رسول 
الله يي أنه يجزئه أن تحج عنه. وأعلمها أن ذلك كالدين تقضيه عنى فكان فى هذا 
الكلام معان» منها: أن الحج وجب عليه كوجوب الدين» ومعلوم أن الدين واب فى 
المال لا فى البدن. ومنها أن عملها فى ذلك يجزئ عنه» فدل على أن ذلك ليس 
كالصلاة التى لا يعملها أحد عن أحد. ظ 

ومنها أن الاستطاعة تكون بالمال» كما تكون بالبدن» واحتجوا من الآثار بكل ما 
ذكر فيه تشيبه الحج بالدين» وسنذكرها فى هذا الباب» إن شاء | لله. 


وأجمع علماء المسلمين أن الحج غير واجب على من لم يبلغ من الرحال والنساء. 
وقال داود: الحج على العبد واجب. 
وقال الشافعى: الاستطاعة على وجهين, أحدهما: أن يكون مستطيعًا بيبدنه. واجذا 


لسن . 


(.6؟) أمخحرجحه ابن أبى شيبة 40/84. 
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من ماله ما يلغ احج بزاد وراحلة» واحتج محديث النى 5 الذكور, قال الوجه الآخر. 

أن يكون معضوبا ببدنه لا يقدر أن يثبت يثئبت على ركب بحال» وهو قادر على من يطيعه إذا 
أمره أن يحج عنه بطاعته له 000 ل 0 
بهذا الوحه» قال: ومعروف من لسان العرب أن يقول الرحل أنا مستطيع أن بنى داراء 
أو أخيط ثوبًا يعنى بالإجازة أو من أطاعه؛ واحتج بحديث الخثعمية: حديث 0 
هذا المذكور فى هذا الباب. 

وقال مالك: كل من قدر على التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأى وجه قدر بزاد 
وراحلة» أو ماشيًا على رجليه» فقد لزمه فرض الحج. ات ل أو زمانة 
فليس .بمخاطب فى الحج. 

هذا مذهب مالك وجميع أصحابه» واتفق مالك وأبو حنيفة أن المعضوب الذى لا 
يتمسك على الراحلة ليس عليه الحج. 

وممن روى عنه مثل قول مالك: عكرمة والضحاك بن مزاحم. 

وامعضوب الضعيف المرم الذى لا يقدر على النهوضء وقال الخليل: رحل معضوب 
كأنما لوى ليا والمعضوب الذى كادت أعضاوه تنتشر جزعا. 

أخبرنى أَبو عبدا لله محمد بن خليفة» قال: عننا او الحيين عيين بوتا الكى: 
قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعى» قال: حدثنا ابن المقرئ» قال: حدثنى أبى» قال: 
حدثنا حيوة» وابن طيعة, قالا: حدثنا شرحبيل بن شزيكء» قال: معت عكرمة مولى ابن 
عباس يقول فى قول الله عز وجل: لإمن استطاع إليه سبيلا4 قال: السبيل الصحة؛ 
وقال الضحاك: إذا كان شابًا فليواجر نفسه بأكلة وعقبة حتى يقضى نسكه. 

ومن حجة مالك أيضًا ومن ذهب مذهبه عموم قول الله - عز وجل -: لإمن 
استطاع إليه سبيلا4 فبأى وجه استطاع ذلك بنفسه وقدرء فد لزمه الحج: لسن 
استطاعة غيره استطاعة له. والحج عنده وعند أصحابه من عمل الأبدان» فلا ينوب فيه 
أحد عن أحد قياسًا على الصلاة. 

وحمل بعضهم حديث الخثعمية على أن ذلك على الاستحباب لمن شاءء لا على أداء 
واجب. 

واحتجوا بحديث عبدالرزاق» عن الشورى» عن سليمان الشيبانى» عن يزيد بن 
الأصو خن ابن عباس :رأث رحد سأل النبى يله فقال: أحج عن أبى؟ قال: نعم إن لم 


تزده 5-6 تزده را ل" 


١١0١ه85)‏ أخخر جه الطبرانى 19 "عن :ابو عياهن . وأبو نعيم بالحلية ٠4‏ عن ابن عباس. 


قال أبو عمر: أما هذا الحديث» فقد حملوا فيه على عبدالرزاقء» لانفراده به عن 
الثورى من بين سائر أصحابه» وقالوا: هذا حديث لا يوجد فى الدنيا عند أحد بهذا 
الإسناد إلا فى كتاب عبدالرزاق» ولم يروه أحدء عن القورى غيره» وقد خطأوه فيه 
وهو عندهم خطأء فقالوا: هذا لفط منكر لا تشبهه ألفاظ النبى قْوٌ أن يأمر .ما لا يدرى 
وذنت 1 ليت 

حدثنى خلف بن سعيد,» قال: حدتنا عندا لله ين مده قال: حدثنا أحمد بن خالدء 
قال: حدثنا عبيد بن محمد الكشورىء. قال: لم يرو حديث الشيبانى» عن يزيد بن 
الأصمء عن ابن عباس أحد غير عبدالرزاق» عن الثورى» ولم يروه عن الثورى لاا كوفى 
ولا بصرى ولا أحد. 

قال أبو عمر: أما ظاهر إسناد هذا الحديث فظاهر جميلء لأن الشيبانى ثقة» وهو 
ثقة» ولكنه حديث لا يوحد عند أصحاب الثورى الذين هم أعلم بالثورى مسن 
عبدالرزاق» مثل القطان. وابن مهلدرى. وابن المبارك» ووكيع, وأبى نعيم) وهؤلاء جلة 
أصحاب الثورى فى الحديث وعبدالرزاق ثقة» فإن صح هذا الخبر ففيه حجة لمالك, 
وأصحابه فيما تأولوه فى حديث الخئعمية ويدخل عليهم منه, لأنهم لا يجعلوه أصلا 
يقيسون عليه. ولا يحيزون صلاة أحد من أحدء ولا يقولون فيها: أنها إن لم تزد المصلى 
عنه خيراء لم تزده شرا - كما فى هذا الخبر فى الحج. 

ومن حجة مالك» وأصحابه أيضاء الإجماع على أن الفقير إذا وصل إلى البييق تخدمة 
الناس» أو بالسؤال» أو بأى وجه وصل إليه؛ فقد تعين عليه الفرض ووجب عليه احج 
وأنه إذا أيسر فلا قضاء عليه ومن قول مالك وأصحابه أيضّاء أن الذى لا زاد لى 
ليس عليه الحج» وإن كان قادرًا على المشى إذا لم يكن من عادته السؤال والتبذل» فإن 
حج أجزأه» فإن قيل: أن الفقير إذا وصل إلى البيت فقد تعين عليه الفرض ولزمه؛ لأنه 
مستطيع حيئئٍ» قيل له: لو كان الحج لا يحب فرضًا إلا على من ملك زادًا أو راحلة 
لن تعين فرضه على الفقير بدخوله مكة» كما لا يتعين فرضه على العبد بدخوله مكة. 
وغيرهم» كما استووا فى الحرية والبلوغ الذى لا يجوز الحج إلا بهماء ويدحل على 
قائلى هذا القول: إن العلة فى العبيد باقية لم تزل وهى الرق» وعلة الذى م يستصع ثم 
استطاع قد زالت. 
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رمن حجة الشافعى ومن قال يقوله حديث شعبة» عن التعمان بن سام » عن عمرو 
ابن أوس» عن أبى رزين العامرىء أنه قال: ويا رسول الله إن أبى شيخ كبيرء لا 
يستطيع الحج والعمرة» قال: احججء عن أبيك واعتمن) .©7'9‏ 

وروى معمر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «قال رجحل: يا 
نبى | لل إن أبى مات ولم يحج. أفأحج عنه؟ قال: ا ل ل 
أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فدين الله أحق,25059, 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسد, قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن 
شعبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن بججاهد, 
عن يوسف بن الزبير» عن عبدا لله بن الزبير» قال: «حاء رجحل من خثعم إلى رسول | لله 
يد فقال: إن أبى شيخ كبيرء لا يستطيع الركوبء وأدركته فريضة الحج» فهل يجزئ أن 
احج غنه؟ قال: أنث أكبر ولدة؟ قال: نعسمء قال: آرأيت لو كان علية:دين» اكت 


.) 5 


تقضيه؟ قال: نعمء قال: فحج عنه,(؛ اا 
وروى هشيم عن يحيى بن أبى إسحاق؛ عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن 
النبى يلو ثم مفل حديث ابن الزبير هذا سواء. ظ ظ 
وروى عبدالرزاق» عن هشيم بن بشير» عن جعفر بن أبى وحشية» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: «أتى رجل إلى النبى يقِةٌ فقال: إن أحتى نذرت أن تحج وإنها 
ماتت قال: أرأيت لو كان عليها دين» كنض فاقيية؟ قال: نعم قال: فاقضوا الله فهو 
أحق بالوفاع,29 "” ©. 


55079) أخرجه البخارى جه 4 كتاب الحج, باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 

يو وأبو داود برقم ١4٠١‏ ج57/7١‏ كتاب المناسك؛ باب الرحل ييمحج عن 
عن الفضل بن عباس. والترمذى برقم 37٠١‏ ج751/8 كتاب الحج عن أبى رزين . 

ل وابن ماحه برقم 3.5 370/7 كتاب المناسكء باب الج عن الحى عن 
عضين ين عنوقه واد لاعن ابن عباس والبيهقى 8/4 عن أب رزية: 
والحاكم بالمستدرك 48١/١‏ عن أبى هريرة. 

5.9 ؟) أخرجه النسائى 0 كتاب الحج؛ باب قضاء الحج عن ابن الزبير. وأحمد ١‏ عن 
ابن عباس. والطحاوى بشرح المعانى ١ 43/١١‏ عن ابن عباس. 

(4 .٠ه‏ ©) أتحرجه النسائى ١١/5‏ كتاب الحج» باب“قضاء الحج عن ابن الزبير. وأحمد 71١7/١‏ عن 
ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 700/5 عن أبى رزين. ظ 

(0.05؟) أحرجه مسلم 6١54/١‏ كتاب الصيام برقم ١54‏ عن ابن عباس. أخرحه أحمد ١/.غع”‏ عن 
ابن عباس, 


. قالوا: وتشبيهه يَيِمٌ ذلك بالدين» دليل على وجوب الحج على من ببدنه عن الامتساك 
على الدؤبة وكان له مال يستأجر به» قالوا: وكذلك هو واجب على من مات قبل أن 
يؤديه إذا استطاع ذلك ببدنه أو .عاله. 

قال أبو عمر: حجة أصحاب مالك فى تشبيهه الحج بالدين» أن ذلك أيضما 
خصوص للخثعمية» كما خص أبوها بأن يعمل عنه ما لم يحب عليه. وكذلك خصت 
بالعمل عنه لتؤجر ويلحقه قه ثواب عملهاء بدليل القرآن فى الاستطاعة, وبدليل الإجماع 
أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضًا وجب عليه وقد يعمل عنه ما لم يجب عليه» ويشركه 
فى ثوابه هذا معنى قوهم: وجعلوا حج الختعمية عن أبيها كالحج بالصبى الذى أريد به 
التبرك لا الفرض» وأدخل بعض من يحتج لمالك على أصحاب الشافعى أن قال: لو ثبت 
الحج بالدين» لكنت عخالفا له لأنك زعمت أن من حج عنه ثم وحد قوة» أنه لا يجزئه 
وليس الدين كذلك لأنه إذا أدى م يحتج أن يؤدى ثانية» وانفصل من ذلك أصحاب 
الشافعى بأنه إنما أمر بالحج عنه؛ لعدمه الاستطاعة ببدنه» فلما صح كان حيئئل قد توجه 
إليه فرض الحج» ولزمه قضاؤه عن نفسهء لقدرته على ذلك ببدنه؛ فأشار على المعتدة 
بالشهور يطرأ عليها الحيض فتعود إليه» وأدخل بعض أصحاب الشافعى أن مالكا يجيز 
اقيق رن ناكار ١‏ ره اللي عر قار ولاللميا إن مجه 
عن أحد غيره ميت ولا حى» وفى ذلك دليل على خلاف الحج للصلاة وأعمال البدنء 
ولبعضهم على بعض تشعيب يطول ذكره ولا يحمل اجتلابه. 

وفى هذا الحديث أيضًا دليل على جواز حج الرجل عن غيره. 

واختلف الفقهاء فى ذلكء؛ فقال الحسن بن صالح بن حى: لا يحج أحد عن أحد إلا 
عن ميت لم بحج حجة الإسلام» وهو قول مالك والليث. 

وقال أبو حنيفة: للصحيح أن يأمر من يحج عنه ويكون ذلك تطوعاء وقال: 
للمريض أن يأمر من يحج عنه حجة عنه حجة الإسلام» فإن مات كان ذلك مسقطا 
لفرضهء وإن أوصى أن يحج عنه. كان ذلك فى ثلثه» وإن تطوع رجحل بالحج عنه بعد 
الموت أجزأهء ولا يجوز عنده أن يواجر أحد نفسه فى الحج. 

وقال الثورى نحو قول أبى حنيفة. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبدا لله بن عثمان» قال: حدثنا طاهر بن 
عبدالعزيز» قال: حدثنا عباد بن محمدء قال: حدثنا يزيد بن أبى حكيم. قال: معت 
سفيان» قال: إذا مات الرجل ولم يحج. فليوص أن يحج عنه فإن هو لم يوص'فحج عنه 


كتاب الحج ااا ا 0 
ا ا 0000 القرابة أن يج عن قرابته؛ 
فإن كان لا قرابة له تمؤالية إن كاقة فإن ذلك ينسحي» قإن اخشراعية ريف 
ا رت مب ع0 
ععايه بود سيا سيد ياتا واي موي 
ما إن حج به أضر بعياله فلينفق على عياله» ولا بأس أن يحج الرحل بدين إذا كان له 
عروض إن مات ترك وفاء. وإن لم يكن للرحل شىء ول يحج فلا يعجبنى أن يستقرض 
ويسأل الناس فيحج به فإن فعل أو آجر نفسه, أحزأه من حجة الإسلام» قال: وإذا 
كان عنده ما يحج به ولم يكن حج حجة الإسلام» فأراد أن يتزوج وخحشى على 
نفسهء فلا بأس أن يتزوجء ويحج بعد أن يوسرء هذا كله قول الثورى» رحمه | لله. 

وقال ابن القاسوغ عن عالك: ينبغى للأعزب إذا أفاد مالا أن يحج قبل أن يتكح, 
قال: وججة أزل مو اتضاتة :دبعن أبيه: 

قال: وقال مالك: ولتخرج المرأة مع وليهاء فإن أبى ولم يكن لها ولى: ووججدت من 
يخرج معها من الرجال أو نساء مأمونين» فلتخرج» وهو قول الشافعى. 

وسنذ كر ما للعلماء من المذاهب فى المرأة التى لا محرم 'لخنا يخرج معها عند ذكر 
حدية سعيد القرئ» إن شاع :ا لله 

وقال ابن أبى ليلى: والأوزاعىء والشافعى: يحج عن الميت» وإن لم يوص ويجزيه. 
قال الشاففن#بوركون وللقدفن راسي المال: 

وقال مالك: يجوز أن يحج عن الميت من لم ييحج قطء ولكن الاختيار أن يحج عن 
نفسه أولاء وهو قول أبى حنيفة» والثورىء والأوزاعى. 

وقال الحسن بن صالح: لا يحج» عن الميت إلا من قد حج عن نفسه. ويكره أن تحج 
عدي اد لأن 0 
صرورة) روات عيابي جحائز أن بو ا 
أكرهه. 
ظ وقال مالك: أكره أن يواجر نفسه فى الحج. فإن فعل جاز» وهو قول الشافعى فى 


كدان شن اشر ردن يح الك ار نا فسن وا 
يعمله غير المتقرب به. 

وقال بعض أصحابه: ألا ترى أنه لا يجوز بإجماع أن يستأجر الذمى أن يحج عن 
مسلم وذلك لأنه قربة للمسلم. 

ومن حجة مالكء والشافعى على جواز ذلك إجماعهم على كتاب المصحف. وبناء 
المساجدء وحفر القبور» وصحة الاستئجار فى ذلك» وهو قربة إلى اللهء فكذلك عمل 
الحج عن الغيرء والصدقات قربة إلى | لله عز وجل. 

وقد أباح للعامل عليها أن يأخذ منها على قدر عمله؛ ولا معنى لاعتبار الإجماع 
على أن الذمى لا يجوز استئجاره فى ذلكء لأنهم قد أجمعوا أن الذمى لا يمحج عن 
المسلم تطوعاء وأن ذلك جائز فى المسلم. 

وفى حديث الخئعمية هذاء رد على الحسن بن صالح بن حى فى قوله: إن المرأة لا 
يحوز أن تحج عن الرجل» وحجة لمن أجاز ذلك. 

وأما حجة من أبى جواز حج الرخل عن الرحل» وهو صرورة لم يحج عن نفسه 
فحديث ابن عباس: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا إسحاق بن اسماعيل الطالقانى» قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان؛ عن ابن أبى عروبة؛ عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
بأن النبى وله سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: من شيرمة؟ قال: احلا 
قريب لى» فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: فحج عن نفسك» ثم حجعن 
نا 

ومن الى التو رعو الادوة بعلئه انها فد روىمهاا لديف مرقر نا على ادن 
عباس» وبعضهم يجعله عن قتادة» عن سعيد بن جبير» لا يذ كر عزرة؛ وليمست هذه 
عللا يجب بها التوقف عن القول بالحديث,؛ لأن زيادة الحافظ مقبولة؛ حكمها حكم 
الحديث نفسه. لو لم يجى به غيره» وبا لله التوفيق. 

.9" - حديث ثالث لأيوب السختيانى من غير رواية يحبى: 


قال ابن عبدالبر: ليس فى الموطأ برواية يحيى. 
(7605) أخرجه أبو داود برقم ١م‏ + ١/8‏ كتاب المناسك» باب الرحل يحج عن غيره عن 


ابن عباس. وابن ماجه برقم .14 ج/474 كتاب الحج» باب الحج عن الميت عن ابسن 
عباس. والدارقطنى ١9/7‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 47/١57‏ عن ابن عباس. 


كتاب الج ا د 77000 1(:1 
مالكء عن أيوب السختيانى» عن محمد بن سيرين» عن رجحل أخخيرهء عن عبيدا لله 
00-6 رسول الله يلِهٌ فقال: إن أمى عجوز كبيرة» لا تستطيع أن 
نركبها على البعير» ولا تستمسكء وإن ربطتها حفت عليها أن تموتء أفأحج عنها؟ 


وهكذا روآأه القعنبى) ومطرف وابن وهبء عن مالك. 

واختلف فيه على ابن القاسمء فمره قال فيه: عن عبدالله بن عباسء وهو الأثبت 
عنهة ومرة كال: عن عمد شن عباس والصحيح فيه من رواية مالك: وعبيدا لله بن 
عباس). 


وقد اختلف فيه أيضًا على ابن سيرين» من غير رواية مالك» ومن غير رواية أيوب 
ااا ااا 
مدع ببنزة يوعاي وخر زدزة جف ايدو وحيدا لد ويد لله بر تيان يل 
عبدالمطلب» وهم أخوة قد ذكرناهم فى كتاب الصحابة» والحمد لله. 


وم يسمع ابن سيرين هذا الحديث لا من الفضل ولا من غيره من بنى العباسء وإنما 
رواه عن يحيى بن أبى إسحاق؛ عن سليمان بن يسار» عن ابن عباسء. وهو حديث 
يحيى بن أبى إسحاق مشهور عند البصريين» معروفء رواه عنه جماعة من أئمة أهل 
الحديث» ويحبى بن أبى إسحاق أصغر من ابن سيرين بكثير» ومثله عن ابن سيرين. 

وقال بعض أصحاب مالك فى هذا الحديث: عن مالك» عن أيوب, عن محمد بن 


سيرين» عن ابن عباسء وم يسمه ثم طرحه مالك بآخرى فلم يروه يحيى بن يحيى 
صاحبناء ولا طائفة من رواة الموطأ. ظ 

وإنما طرحه مالكء لأن الاضطراب فيه كثير» فمن الاضطراب فيه ما ذكره أحمد بن 
زهير فى تاريخه. 

حدثنا به أبو القاسم عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التسترى» 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدا لله بن العباش» قال: كنت رديف النبى يله وأتاه رجل» 
فقال: يا رسول الله إن أمه عجوزء إن حزمها خحشى أن يقتلها وإن حملها م 


5 كتاب الحج» باب ١‏ رقم 401 عن ابن مباس. 


تستمسكء قال: فأمره أن يحج عنها. قال أحمد بن زهير: وم يسمعه ابن سيرين من ابن 
عباس» هذا وبينهما رجلان. 

حدثنا أحمد بن عبدا لله بن يونس» قال: حدثنى فضيل بن عياضء عن هشام بن 
حسانء عن بن سيرين؛ عن يحبى بن أبى إسحاق» عن سليمان بن يسارء عن الفضل بن 
عباس» قال أتاه رجحل فقال: يا رسول الله إن أمى عجوزء فذكر الحديث. 

وقال أحمد بن زهير: أسقط يزيد , بن إبراهيم من إسناد هذا الحديث رجلينء يحيى بن 
أبى إسحاق» وسليمان بن يسار. 

قال أحمد بن زهير: وحدثنا عقبة بن مكرم البصرى. قال: حدثنا عبدالأعلىء» قال: 
حدنا هشام؛ يعنى بن حسانء عن محمد بن سيرين» عن يحيى بن أبى إسحاق» عن 
سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبى ولْ فذكر الحديث. 

قال: وحدثنى أبى» قال: حدثنا أبى علية؛ عن يحيى بن أبى إسحاقء قال: حدثنى 
سليمان تين اسار قال« تحناقي ا حابن العنات ب إما اغبي نهدو إن التصبل» انه كان 
رديف النبى يد فأتاه رجحلء فقال: يا رسول الله إن أمى أو إن أبى» ثم ذكر الحديث. 

قال: وحدئنا يحيى بن أيوب» قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرمانى» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن يحبى بن أبى إسحاقء قال: قال سليمان بن يسار: حدثنى عبيدا لله 
ابن العباس» أن رحلا أتى النبى كله فذكر الحديث. 

كذا قال: حماد بن سلمة» عن عبيدا لله بن العباس وحده. وابن علية يشك فى 
عبيدا لله أو الفضل. 

قال: وخالفه شعبة فجعله عن الفضل بن عباس» ونم يشك. 

قال: حدثنا على بن الجعدء قال: أخبرنا شعبة» عن يحيى بن أبى إسحاقء قال: 
عت جاننا نا بن نار كوت عن انك ين عاض ديجا قال با وصول الله إن 
ا شيع كير تي ذكن الخديف. 

قال أبو عمر: حديث على بن الجعد هذا عن شعبة» حدثناه أحمد بن قاسم بن 
عيسى المقرى» قال: عدتنا غيدا شين .عياب عاذ قال حنيا غينا شمن سد 
البغوى» قال: حدثنا على بن الجعد قال» أخبرنا شعبة فذكره. 

قال أبو عمر: ورواه هشيم؛ عن يحيى بن أبى إسحاقء عن سليمان بن يسارء عن 
عيذ ارون عبان هكد قال هيذا لك دبول شك 


كتاب الخج ا اا ا 1[ 1[ 11( 

حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» ‏ 
وأخيرنا عبدا لله بن محمدء قال: أخبرنا حمزة بن محمد»ء قال: أخبرنا أحمد بن شعيب» 

قال ابو عمر: َم يحود احد من رواه ابن سيرين هذا الحديث إلا هشام بن حسان» 
فإنه أقام إسناده» وجوده. والقول فيه قوله: عن ابن سيرين» خاصة فى إسناده. 

حدتناه محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية, واغسير قا عبة الله عد عي 
الجهنى» قال: حدثنا حمزة الكنانى» قالا: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا أحمد بن 
سليمان» قال: حدثنا يزيد» قال: أخبرنا هشام» عن محمد عن يحيى بن أبى إسحاق» عن 
ملبعانة ين يسارو عن الفعتل بون هاس» أنه كان وضقه وسو لالظ فجياءة ربكا 


قال أبو عمر: حدث به يزيد بن زريع» عن هشام,؛ فقال فيه: عن ابن عباس»ء لم 


بسرممة. 


أخبرنا أبو عبدا لله يعيش بن سعيد» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدنا محمد 
ابن غالب التمتام؛ قال:. حدثنا محمد بن المنهال الضريرء قال: حدثنا يزيد بن زريع, 
قال: حدثنا هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين؛ عن يحيى بن أبى إسحاق» عن 
سليمان بن يسارء عن ابن عباسء قال: وكنت رديف النبى يِه فأتاه رحلء فقال: إن 
أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لم يحج. وإن حملته على البعير لم يثنبتء وإن شددته 
عليه لم أمن عليه قال: هل كنت قاضى دين لو كان عليه؟ قال: نعم؟ قال: فحج 


رده ” 
عنه( 1" 


فهو يخرج فى رواية الكبار عن الصغار» وقد روى ابن سيرين» عن أيوب السختيانى 
قال أبو عمر: روى عن عبدالوارث» حديث ابن عباس» كما رواه ابن علية», على 
الشك فى الفضلء أو عبيدا لله. 


(5508) سبق برقم ١؟507.‏ 


أخبرناه عبدالوارث بن سفيان» ويعيش بن سعيد بن محمدء قالا: أخبرنا قاسم بن 
أصبغ» كال سدق امداق بن اسن ادرو قال عدت انو معي عببذا لله بن غصره 
قال: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا يحيى» يعنى ابن أبى إسحاقء» حدثنا سليمان بن 
يسار قال: حدثنا الفضل بن عباسء أو عبيدا لله بن عباس» قال: كنت رديف رسول 
الله َيِه فجاءه رجلء فذكر الحديث. 


قال أبو عمر: الصحيح الذى لا يشك فيه عالمء أن الفضل هو الذى كان رديف 
رسول الله يلِهِ عام حجة الوداع» وقد روى حماد بن زيد هذا الخبر» كما رواه 
عبدالوارث» .وابن علية» على الشك أيضا. 

حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
]ديفا ل بصتنا عند دم :فا :سبد نا افع يعني الم دوعن حون ان ابن استحاف: 
عزن ماما رك نسازه كلاف حدقي اقحال وو كات آذ ععدادك ون الفيناضس. وأنا رحد 
قال: يا رسول الله» إن أبى» أو أمى» عجوز كبيرة إن أنا حملتها لم تمتسك وإن ربطتها 
حشيت أن أقتلهاء فقال: أرايت إن كأن على أبيك دين أو على أمك دين» أكنت 
تقضيه؟ قال: نعم» قال: فحج عن أبيك50** 20 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن شهابء, عن سليمان بن يسار» عن عبدا لله بن 
عبانو رعق شار لقان روووانة ان شونا قدا احديت بهي الى تعلرييا الةاغيه اهنال 
العلم لحفظ ابن شهاب وإتقانه؛ إلا أن أكثر أصحاب ابن شهاب قالوا: عنهء عن 
سليمان بن يسارء عن ابن عباس» ونم يسموا. 

ورواه عنه مالك» عن طلماة وذ يسارء عن عبدا لله بن عباس» فسماهء وزيادة مشل 
مالك مقبولة» وتفسيره حمل غيره أولى ما أحذ به. وهو أثبت الناس فى ابن شهاب 
عند أكثر أهل العلم بالحديث. 

وممن رواه عن ابن شهاب كما ذكرناء ولم يسم ابن عباسء عبدالعزيز بن أبى 
سلمة» وابن عيينة» والليث بن سعد. 


(9.ه") أخرجه البخارى ج8/ه4 كتاب الحج, باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 
عن ابن عباس. ومسلم 6١4/7‏ كتاب الصيام برقم ١٠5‏ عن ابن عباس. والنسائى 
كتاب الحجء باب حج الرجل عن المرأة عن ابن عباس. وأحمد 7١4/١‏ عن ابن 
عباس. والبيهقى بالكبرى 55/4؟ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 75/١‏ عن ابن 
عباس. 


كتاب الحج 00 0 1 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغى قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة» قال: حدثنا 
ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء عن ابن عباس» قال: جحاءت امرأة من خثعم إلى 
النبى ويم فذكر الحديث. 

كذا قال: عن ابن عباس» لم يسم الفضلء ولا عبيدا لله ولا عبدا لله. 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا سعدويه 
وأحمد بن يونسء قالا: حدثنا الليث بن سعدء عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار 
أو عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» أو عن كليهماء عن ابن عباسء أن امرأة من خثعم 
قالت. ثم ذكر الحديث. 

وأخبرنا عبدالوارث» قال: أخبرنا قاسمء قال: أحبرنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
أبى» وهارون بن معروف» قالا: حدتنا سفيان» قال: حدئنا الزهرى. عن سليمان بن 
يسار؛ عن ابن عباسء أن امرأة من خثعمء سألت رسول الله ييِةِ غداة النحر. زاد 
هارون فى حديثه: «والفضل رديفه»» وقالا جميعا: إن فريضة الله أدركت أبىء وهو 
شيخ كبير» لا يستطيع أن يتمسك على الرحل؛ فهل ترى أن نحج عنه؟ قال: نعم. 

قال أبو عمر: الكلام فى معنى هذا الحديث وما فيه من الفقه واحتلاف الفقهاء فيه 
يأتى مستوعبًا فى باب حديث مالكء؛ عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء إن شاء 
|الله. [ 


0١‏ - حديث رابع لأيوب السختيانى, عن محمد بن سيرين: 


مالك» عن أيوب بن أبى تميمة السختيانى» عن محمد بن سيرين» رأن رجلاً جعل 
على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويسقيه إلا حج, وحج به 
معه فبلغ رجحل من ولده الذى قال الشيخ, وقد كبر الشيخ, فجاء ابنه إلى النبى وَل 
فأخيره الخبر» وقال: إن أبى قد كبر ولا يستطيع أن يحج أفأحج عنه؟ فقال رسول الله 
لد لحار 


هذا حديث مقطو ع. من رواية مالك» بهذا الإاسناد. وليس .عند بحبىح ولاعند من 
لينبى عنده الحديث الذى قبل هذاء وهما جميعًا ثما رماه مالك بآخره من كتابه. 


(١٠55؟)‏ سبق برقم .5037١‏ 


ومعنى هذا الحديث, والحديث الذى قبله سواء. وها ل كرتا من الالقانية فى اذيك 
الذى قبله يغنى عن ذكرها وتكرارها هاهناء إذ المعنى فيهما واحدء وهو حج المرء عن 
غيره» وهل يلزم الحج من عجز عنه بدنه؟ والقول فى هذا يأتى فى باب حديث ابن 
شهاي و عن سلنجان تنم نسار قن قفبة اللقعمنة واريها» إن نان | لله 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: جدثنا إسحاق بن إبراهيم, قالا: أخبرنا 
وكيع؛ قال: أخبرنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن أبى رزين 
العقيلى» «أنه قال: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج؛ والعمرة» 
والظغن» فقال: حجء عن أبيك 0سا 

أخبرنا عبدا لله بن محمد, قال: أخبرنا مخمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا حفص بن عمر» ومسلم, قالا: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن 
أوس» عن أبى رزين؛ قال حفص فى حديثه: رجل من بنى عامر «أنه قال يا رسول 
الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج, ولا العمرة» ولا الظعن؛ قال: احجج عن 
ملك نا 

وأخبرنا حمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا جرير» عن منصورء عن بمجاهد» عن يوسف 
ابن الزبير» عن عبدا لله بن الزبير, قال: وجاء رجل من خشعمء إلى رسول الله ولد فقال: 
إن أبى شيخ كبير» لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله فى الحج فهل يجزى أن 


)8011١(‏ أخرجه الترمذى برقم 94٠‏ ج751/9 عن أبى رزين العقيلى. والنسائى ١١١/0‏ كتاب 
المناسك» باب وجوب العمرة عن أبى رزين. وابن ماحه برقم ١9.84‏ جح" كتاب 
الناشلف: باب الحج عن الميت عن ابن عباس. وأحمد ١755/١‏ عن ابن عباس. والدارمى 
5 عن سودة بنت زمعة. والبيهقى بالكبرى 5753/4 عن أبى رزين العقيلى. اران 
بالكر © ذا عن المن 

801) أخرحه البخارى 0 كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله عن ابن عباس. وأبو 
داود برقم ١١7/788٠‏ كتاب المناسك» باب الرحل يحج عن غيره عن أبى رزين. 
والتزمذى برقم /947٠0‏ ج/.7 كتاب الحج, باب 47 عن أبى رزين. وابن ماحه برقم 
فويع؟ وكاب اللاينانو باب الس هن لشو من أن ررد 7 


كتاب الحج 000 بب 001‏ اا 
أحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم؛ قال: أرايت لو كان عليه دين» أكنت 


ل 


تقضيه؟ قال: : نعم قال: : فحج عنه) 
وهذا المعنى وما فيه من تنازع العلماء» سيأتى فى باب ابن شهابء إن شاء | لله. 


0# + 


١‏ - باب ما جاء فيمن أحصر بعده 

15 - حديث ثان وحمسون النافع عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمرء أنه قال حين نرج إلى مكة معتمرًا فى 
الفتنة: «إن ؛ صددت عن البيت» صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ود فرج فأهل 
بعمرة» من أجل أن رسول الله يي أهل بعمرة يوم الحديبية» ثم إن عبدا لله بن عمر نظر 
فى أمره فقال: ما أمرهما إلا واحدء والتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحدء 
أتنهل كم أ نقد اريف احم من لمارا لايك بح تاو لبك فاته به ظوان 
واتخداوراى أنه عو عمه . 2025359 


إلى هنا انتهت رواية يحيى» وعلى ذلك أكثر رواة الموطأ وفى رواية على بسن 
عبدالعزيز» عن القعنبى. عن مالك, فى هذا الحديث: «وأهدى شاة)»» فزاد ذكر الشاة. 
وهو غير محفوظ عن ابن عمرء وم يذكر القعنبى أيضا فى هذا الحديث قوله من أجل 
أن رسول الله هِ أهل بعمرة يوم احديبية. 

وذكره يحيى وابن بكير» وابن القاسمء وغيرهم والدليل على أن ذكر الشاة فى هذا 
الحديث غلطء أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الحدى: بقرة دون بقرة» أو بدنة ‏ 


دود بذدئة. 


5 كر عبدالرزاق عن عبيدا لل لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» قال: ما استيسر من 
اهدى: بدنة دون بدنةء وبقره دون بقرة» قال: وأخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال ما استيسر من الهدى: البدنة و البقرة. 


(5١ه8)‏ أخ رجه النسائى 6/9 كتاب الحج عن الحى» باب تشبيه قضاء الحج عن عبدالله بن 
الزبير. وأحمد 7/4 عن ابن الزبير. وذكره بالكنز برقم ١577‏ وععزاه السيوطى لأحمد. 
اا كر ابن الزبير. 

)55١84(‏ أخرجه البخارى ج5/8/5؟ كتاب المغازى, باب غزوة الحديبية عن ابن عمر. م 
م كتاب الحجء باب 75 رقم ١8٠‏ عن ابن عمر. 


قال أبو عمر: روى عن عمرء وابن عباس». وعلىء» وغيرهم., «ما استيسر من 
اللمدى» شأة) وعليه العلماء. 

وفى هذا الحديث معان من الفقه» منها أنه جائز للرجحل أن يخرج حاجًا فى الطريق 
المنحوف إذا لم يوقن بالسوء ورجا السلامة وإن كان مع ذلك يخاف ويخشى وليس 
ذلك من ركوب الغرر. 
000 ارسي ا نحن وجول 1ك ل وعدا بده 

ونحن نذكر هاهنا من أحكام الإحصار بالعدو وبالمرض وغيره من الموانع» ما فيه 
شفاء وكفاية» بحول الله فهو أولى المواضع بذكرذلك من كتابنا هذاء إن شاء الله ثم 
ننصرف إلى باقى معانى الحديث وتوجيههاء والقول فيهاء ولا ننال شيئا من ذلك إلا 
بعوتف له شريك لد فمن :ذلك أن مالكا والتوزق» واباخيقة: واصحابهيه كالرا: الا 

الور اولي يقول إذا أهل فى الحال التى وصفنا: لبيك اللهم لبيك 

قال مالك: ل وكضى على إخرامه حتى يتمه على سائر 
أحكام الحصرء ولا ينفعه قوله: بحلى حيث حبستنى»» وبه قال أبو حنيفة» والثورى» 
وهو قول إبراهيم النخعى, ومحمد بن شهاب الزهرى» وهو قول ابن عمر أيضا. 

ذكر ابن وهبء عن يونس» وذكر عبدالرزاق», عن معمر جميعاء عن ابن شهاب» 
عن سالم) عن ابن عمرء أنه كان ينكر الا شتراط فى الحج» ويقول: اليس حسبكم سنة 
رسول الله يع أنه لم يشترط؟ فإن حبس أحدكم حابس عن المج قلات البسيت 
فليطف به وبين الصفا والمروة» ويحلق أو يقصرء ثم قد حل من كل شىء حتى ينحج 
قابلا ويهدى. أو يصوم. إن لم يجد هديا. 

قال الشافعى: لو تبت حديث ضباعة لم أعده. وكان محله حيث حبسه الله بلا 


هدى. 


واختلف أصحابه فى هذه المسألة إلى اليوم؛ فمنهم من يقول: ينفعه الاشتراط على 
حديث ضباعة» ومنهم من يقول: الاشتراط باطل . 


كتاب الحج ا 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور: لا بأس أن يشترطء وله شرطه 
على ما روى عن النبى وو وعن غير واحد من أصحابه. ظ 

قال أبو عمر: جواز الاشتراط فى الحيج» عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وعمار بن 
ياسرء وبه قال علقمة؛ وشريح. وعبيدة. والأسود. وسعيد بن المسيب» وعطاء بن 
يسار وعكرمة» وهو مذهب عطاء بن أبى رباح» وحجتهم فى ذلك حديث ضباعة. 

قال أبو عمر: حديث ضباعة فى ذلك» ما أخخبرنيه عبدا لله بن محمد. قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عباد بن 
العوام» عن هلال بن خباب» عن عكرمة, عن ابن عباسء أن ضباعة بنت الزبير بن 
عبدالمطلب «أنت رسول الله و فقالت: يا رسول الله إنى أريد الحج أأشترط؟ ققال: 
نعم» قالت: وكيف أقول؟ قال: قولى: الي ل ل ود 


لادلا 
حبستتى ) 


قال أبو عمر: الإحصار عند أهل العلم على وجحوه؛ منها: الحصر بالعدوء ومنها 
بالسلطان الجائر» ومنها بالمرض وشبهه. وأصل الحصر فى اللغة الحجبس ولمنع» قال: 
الخليل وغيره حصرت الرحل حصرا منعته وحبسته. وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك ٠‏ 
من مرض أو نحوهء هكذا قال جعل الأول ثلائيًا من حصرت, وجعل الثانى فى المرض 
رباعيّاء وعلى هذا حرج قول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدوء ولم يقل إلا إحصار 
العدو . [ 

وقالت طائفة: يقال: أحصر فيهما جميعًا من الرباعى» وقال منهم جماعة: حصر 
وأحصر ,معنى فى المرض والعدو جميعًاء ومعناه: حبس» واحتج من قال بهذا من الفقهاء ‏ 
بقول الله عز وجل: «إفإن أحصرتم 27١074‏ وإنما نزلت هذه الآية فى إلحديبية. 

وعلى نحو ذلك أهل العلم فى أحكام المحبوس بعدوء والحبوس ممرض إلا أن أكثر ‏ 
علماء اللغة يقولون فى هذا الفعل من العدو: عسي انبر اير مسري السرة 
المرض» فهو محصر. 


وَالدهدئ برقم 44١‏ ج5/ كتاب الحج. باب فى الاشتراط فى الحج عن ضباعة. والنسائى 
١5‏ عن ضباعة كتاب الحج. باب الاشتراط فى الحج. وأحمد 5.0/5 عن ضباعة. 
والدارمى ؟/ه” عن ضباعة. والبيهقى بالكبرى ١١7/0‏ عن ضباعة. وذكره بالكنر برقم 
84 وعزاه السيوطى للنسائى؛ وأبى داود عن أبن عباس. 

.١ 55 البقرة‎ )؟"ها١1(‎ 


وأما اختلاف الفقهاء فى هذا المعنى» فقال مالكء والشافعى» وأصحابهما كلهم 
اتفقوا على أن من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت» ومن حصر بعدو فإنه 
ينحر هديه حيث حصرء ويتحلل وينصرفء ولا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة 
فحج حجة الفريضة» ولا حلاف بين الشافعى» ومالك» فى شىء من ذلك. 
ش واحتج مالك بأن رسول الله يي لم يأمر أحدا من أصحابه عام الحديبية بقضاء 
العمرة التى صد فيها عن البيت. ظ 
وقال ابن وهبء وغيره» عن مالك: من أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيبت» حل 
من كل شىء ونحر هديه وحلق رأسه حيث حبسء وليس عليه قضاء إلا أن يكون مم 
يحج حجة قطء فعليه أن يحج حجة الإسلام؛ قال: وأما من أحصر بغير عدوء فإنه لا 
يحل دون البيت» قال: وكذلك كل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما ممرض أو خطأ 
من العددء أو حفى عليه الهلال» فهو مخصر. عليه ما على المحصرء وكذلك من أصحابه 
كسر أو بطن متحرق. ظ 

وقال مالك: أهل مكة فى ذلك كأهل الآفاق» لأن الإحصار عنده فى المكى الحبس 
عن عرفة خاصة» قال: فإن احتاج المحصر ممرض إلى داوء» تداوى به واقتدى. ويبعى 
على إحرامه لا يحل من شىء حتى يبرأ من مرضه. فإذا برئ من مرضه؛ مضى إلى البيت 
فطاف به سبعاء وسعى بين الصفا والمروة» وحل من حجه أو من عمرته. 

قال أبو عمر: وهذا كله قول الشافعى أيضًا. 

قال مالك: وقك الى عبر ابن تناف أبا أيوب الأنصارى» وهبار بن الأسود - حين 
فاتهما الحج وأتيا يوم النحر - أن كد شرق قر يران جلال وه ند تدان عانا تايلا 
ويهديان» قال مالك: فمن مم يجد هديّاء فصياء ثلاثة أيام فى الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
أهله. قال مالك: وبلغنى أن رسول الله يه حل هو وأصحابه بالحديبية» فنحروا ال دى 
وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل شىء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه 
٠‏ الطدىء قال: ثم / تعلم أن زسول الله مر أحدا من أصحابهه ولا ممن ككنان معه أن 
يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشىءء قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو, 
كما أحصر النبى يله وأصحابه فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. 

قال أبو عمر: مثل هذا كله قال الشافعى أيضاء ذهبا جميعًا فيممن حصره العدو إلى 
قصة الحديبية» وأن النبى يخ نحر المهدى فى مكانه الذى أحصر فيه وحل ورجع, وذهبا 
فى الحصر .رض إلى ما روى عن عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير 


كتاب !ا خحج 500 95 شش552 لبب-ببب-ب--ب--د--ز]ِ]ِِ2 د 0000000002022 
أنهم قالوا فى ا نمحصر ممرض أو خخطاأ فى العدد: أنه لا يجله إلا الطواف بالبيت» وحكم 
.من كانت هذه حاله عند مالك» وأصحابه» أن يكون بالخيار إذا حاف فوت الوقوف 
بعرفة لمرضء إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف به وتحلل بعمرة» وإن شاء أقام على 
إحرامه إلى قابل» فإن تحلل بالطواف بالببغة ؛ فعليه دم ويقضى حجه من قابلء وإن أقام 
وا ا 
الإجماع من الصحابة على من أخطأ العدد. أنه هكذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت. 


قال مالك: إذا محلل المريض والذى تفوته عرفة بالطواف اليف تاهما التضات 
إن كانا متطوعين وكذلك المعتمر» والحصر عند مالك ومن تابعه إنما يكون عن عرفة 
فقطء فإذا علم المحصر بعدو أو غيره؛ أنه قد فاته الوقوف بعرفة فى وقتء أن انكشسك 
العدر فى زمن لا يصل فيه إلى البيت إلا بعد فوات عرفة» أو غلب ذلك على تنه 
تحلل مكانه وانصرف»؛ وأما من وقف بعرفة وصد عن مكة؛ فهو على إحرامه حتى 
ينكشفف العدوء ثم يطوف ويتم حجه فرضًا كان أو تطوعًاء وإن حاف طول الزمان, 
انصرف إلى بلده. فمتى أمكنه الرحوع إلى البيبت عادء فإن كان مس النساءء دحل 
اوقا رطاف انهه رن ون مايرا العا ا يي 7 

وكان ابن القاسم يقول: الك اي ليس ايب 
أن يكون ساقه معه. وهو قول مالك. 

وقال أشهب: : عليه اخدى إذا صد عن البيت بعد أن أحرع» لابد له مه ينحرة كما 
نحر رسول الله ولك المدى بالحديبية» وهو قول الشافعى. 

ومن حجة من ذهب مذهب مالك وابن القاسم فى ذلك أن النبى كله إنها نحر يوم 
الحديبية هديا قد كان أشهره وقاده حين أحرم بعمرته» فلما لم يبلغ ذلك الهدى محله 
للصد. أمر به رسول الله ل فنحر لأنه كان هديا قد وحب بالإشعار والتقايد وخسرج 
لله فلم يجز الرحوع فيه؛ ولم ينحره رسول الله عله من أحل الصيدء فلهذا لا يحب 
عنده على من صد عن البيت هدى. 

وقال الشافعى: لو أحصر موسر لا يجد هديا مكانه» أو معسر بهدىء ففيها قولان 
أحدهما لا يحل إلا بهدى, والآخر أنه مأمور بأن يأتى .ما يقدر عليه» فإن لم يقدر على 
شىءء خرج مما عنيه» وكان عليه أن يأتى إذا قدر عليه. 

ومن قال هذا قال: ككل مكلف رودي (اااقدره فزن در على امكو لني 
ممكة لم يجزه أن يذبح إلا بهاء وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. 


ميمه 


قال الشافعى: ويقال: لا يجزئ إلا هدى ويقال يجزئه إذا لم يجد هديا طعام أو صيام 
فإن لم يجد الطعام, كان كمن لم يجد هديا ولا طعاماء وإذا قدر أدى أى هدى كان 
عليه» فهذا يبينَ لك أن اللمدى عند الشافعى على الخحصر واجب لإحلاله. وبه قال 
أشهت.: وغلية أ كثر العلماء: 

والحجة فى ذلك أن رسول الله يد لم يحل يوم الحديبية؛ ولم يحلق رأسه حتى حر 
. المدىء فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر بعدوء ذبح هدى متى وجذه وقدر 
علي والكلام فى هذه المسألة يطولء وفيما ذكرنا كفاية. 

وأما من أحصر بغير عدو من موانع الأمراض وشبههاء فحكمه عند أهل الحجاز فى 
ذلك ما قد روى مالك» عن ابن شهابء عن سالم بن عبدا لله بن عمرء عن .ابن عمرء 
قال: «من حبس دون البيت عرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا 
والمروة» فإن اضطر إلى شىء من لبس الثياب التى لابد له منهاء أو إلى الدواء صنع ذلك 


/بااه؟ 
وافتدى؛١‏ ا 


لعي ليه ا يس يه خر جحت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطرية و لبوك تخا نا زملات: إل سكةه وبا عيدا لله 
.ابن عباس وعبدا لله بن الزبير» والناس» فلم يرخص لى أحد فى أن أحل فأقمت على 
ذلك الماء سبعة أشهر. ثم حللت بعمرة. 

ومالك؛» عن يحيى بن سعيد؛ عن سليمان بن يسارء أن ابن حزابة المخزومى»؛ صرع 
ببعض طريق مكة وهو محرم باحج. فسأل على الماء الذى كان عليه فوجك عليه عبدا لله 
ابن عمر» وعبدا لله بن الزبيرء ومروان بن الحكمء فذكر لهم الذى عرض له؛ فكلهم أمره 
3 يتداو ى ما لابد منه ويفتدى» فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه. ثم عليه أن يحج فابلا 
ويهدى. 

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن حبس بغير عدوء قال مالك: والنمحصر الدى 
أراد الله - عز وجل - بقوله: لإفإن أحصرتم» هو المريضء قال: وإنما جعلنا للمحصر 
بالعدو أن يحل بالسنةء وذلك أن رسول الله يض حصره العدو فحلء قال مالك: وم 
نعل له الإحلال بالكتاب» وإنما جعلناه بالسنة فى ذلك» ذكر ذلك أحمد بن المعذل» عن 
مالك وهو قول الشافعى. 

وذكر مالك» عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن يسار - قصة أبى أيوب إذ فاته 
الحج. 


ع , 9 | سر 
)50511/١(‏ أعخحر جه البيهمى بالخبرى عن أبن عمر. 


كتاب الحج اا د0010101 1[ 1[ 0 
وذكرء عن نافع؛ عن سليمان بن يسار - قصة هبار بن الأسود, إذ فاته الحج أيضًاء 

فأمرهما عمر بن الخطاب كل واحد منهما أن يحل بعمل عمرة» ثم يحج من قابل 

ويهدى. فمن لم يجد صام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع. وهذا أمر مجتمع عليه. 


فمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة إلا يوم النحرء واتحصر عن عرفة 
عرض عند مالك؛ والشافعى» كذلكء وهو قول الأوزاعى؛ ذكره الوليد بن مزيد عنه؛ 
قال: من أحصر رض فلا يحل من شىء حتى يحل بالبيت. ظ 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنى على بن ميمون الرقى» قال: حدثنا سفيان» عن أيوب السختيانى» وأيوب 
ابن موسىء» وإماعيل بن أمية» وعبيدا لله بن عمرء عن نافع قال: خرج عبدا لله بن 
عمرء فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة» قسار قليلا فخشى أن يصد عن البيت» فقال: 
إن صددتٍ» صنعت كما صنع رسول الله ييه قال: والله ما سبيل الحج إلا سبيل 
العمرة أشهدكم أنى قد أوجبت مع عمرتى حجاء فسار حتى أتى قديدًاء فاشترى منها 
فنا تق اقلم فك تقلا انيت مذ ويه الضف والروة قال #تسك| رانك سيول 
الله يليد فعل. 

أخبرنا محمد بن إبراهيمء قال: أخبرنا محمد بن معاوية, قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبدالرزاق» قال: سمعت عبيدا لله 
ابن عمر وعبدالعزيز بن أبى رواد يحدثان عن نافع» قال: خرج ابن عمر يريد الحج 
زمان نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن كان بينهما قتال» خفنا أن تصد من البييت» 
فقال:#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة#. إذن أصنع كما صنع رسول الله 
يلد أشهد كم أنى قد أوجبت عمرة» حتى إذا كان بظهر البيداء» قال: ما شأن الحج 
والعمرة إلا واحد؛ أشهدكم أنى قد أوجحبت حجا مع عمرة» وأهدى هديا اشتراه 
بقديد, فانطلق فقدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلكء لم يحلق, 
ولم يقصرء ولم محلل من شىء كان أحرم منه حتى كان يوم النحر نحر وحلقء ورأى أن . 
قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول» وقال: هكذا صنع رسول الله وَ. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز ببن 
محمد» عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ أن بن عمر أراد أن يحج عام نزل الحجاج بابن 
الزبير» فقيل له أن الناس كان بينهم شىء وإنا نخاف أن يصدوناء فقال: إذن نصنع كما 


صنع رسول الله يده أشهدكم أنى قد أوجحبت حجا مع عمرتى» قال: فانطلق يهل بهما 
جميعًا حتى قدم مكة» فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يزد على ذلكء, ولم ينحرء 
ولم يقصرء ولم يحل من شىء حرمه الله عليه حتى كان يوم النحرء فتحرء وحلق. 
ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأولء ثم قال: هكذا صنع رسول 
الله عه 

فعلى هذاء وعلى ما ذكرنا عن الصحابة فى هذا الباب من الآثار» مذهب الحجازيين 
فى الإإحصارء وذكرنا هاهنا رواية السخحتيانى» وأيوب بن موسى» وإسماعيل بن أميةء 
وعبيدا لله بن عمرء وعبدالعزيز بن أبى رواد. وموسى بن عقبة» عن نافع. لهذا الحديث 
لأن فى رواية جميعهم فيه عن نافع عن ابن عمرء أنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة وهو قارن» ثم قال: هكذا صنع رسول الله يلك وليس ذلك فى رواية مالك» 
عن نافع» وهى زيادة قوم حفاظ ثقنات» وفيها حجة قاطعة لمالك ومن تابعه فى القارث» 
أنه لا يطوؤف إلا طوافا واحداء ولا يسعى إلا سعيا واحداء وسنذكر هذه المسألة فى 
موضعها من هذا الباب» إل شاء ١‏ لله. 


وقال أبو حنيفة: المحصر بالعدو والمرض سواءء يذبح هديه فى الحرم ويحل قبل يوم 
النحر» إن ساق هديّء وعليه حجة وعمرة» وهو قول الطبرى. 

وقال أبو يوسفء ومحمد: ليس ذلك له. ولا يتحلل دون يوم النحرء وهو قول 
الثورى» والحسن بن صالح, واتفق أبو حنيفة» وأصحابه فى المحصر بعمرة» أنه يتحلل 
منها متى شاءء وينحر هديه سواء بقى الإحصار.إلى يوم النحر أو زال عنه. 

هكذا روى محمد, عن أبى يوسف», عن أبى حنيفة» وروى زفرء عن أبى حنيفة» أنه 
إن بقى الإحصار إلى يوم النحرء أجزأ ذلك عنه؛ وكان عليه محرما بالحج على حاله. 
قال: ولو صح فى العمرة بعد أن بعث بالهدى, فإن قدر على إدراك اللهدى قبل أن 
يذبح» مضى حتى يقضى عمرته وإن ل يقدرء حل إذا تحر عنه الهدى. 
نحر قبل ذلك لم يجزه. 

ظ وجملة قول أضحاب الرأى أنه إذا أحصر الرحل بعث بهديه وواعد المبعوث معه 
يوما يذبح فيهء فإذا كان ذلك اليوم؛ حلق عند أبى يوسفء أو قصر وحل ورجع, فإن 
كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة لأن إحرامه بالحج صار عمرة» وإن كان قارنا قضى 
حجة وعمرتين» وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة» وسواء عندهم امحصر بالعدو وامرض. 
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وذكر الجوزانى عن محمد بن الحسن» قال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف» ومتحمد: من 
ل عله مرة وححة ولس عليه تقصو فى قول أبى حخيفة؛ وحمد لأن لتقصير 


وقال أبو يوسف: : يمصر وإ ل 

وقالوا: إذا بعث بالهدىء فإن شاء أقام مكانه. وإن شاء انصرفء وإن كان مهلا 
قمر بعتن * ا ان ل لل ل ممم 
عمرة مكانها. 

وقالوا: إذا كان المحصر قارناء فإنه يبعث فيشترى له هديان فينحران» ويحلء وعليه 
عمرتان وحجة. فإن شاء قضى العمرتين متفرقتين والحجة بعد ذلكء وإن شاء ضم 
اعدى العمونن إن اطيعة: / 
والعمرة سواءء على اختلاف عنهما فى ذلك أيضاء وهو قول الحكم. وحماد» 
وإبراهيم. وجماعة من الكوفيين. 

وقال أبو ثور فيمن أحصر بعدو مثل قول مالكء والشافعى سواءء وقال فى المحصر 
بالكسر أو المرضء أو العرج: إنه يحل فى الموضع الذى عرض له ذلك فيهء ولا عدى 
علي 00 


قال أبو عمر: من حجة من أوجب القضاء على المحصر بعدو ما أخبرنا عبدا لله بن 
خيف كال بعدتنا ممه بن يكير قال حدقا انو ؤاوده قال » معدن التفيل قال: 
ظ حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن ميمونء قال: معت أبا 
حاضر الحميرى يحدث أن ميمون بن مهران قال: خرحت معتمرا عام حاصر أهل الشام 
ابن الزبير حمكة وبعث معى رجال من قومى بهدىء فلما اتتهيت إلى أهل الشامء منعونا 
أن ندخل الحرم فنحرت الهدى مكانى» ثم حللت ثم رجعت,. فلما كان من العام 
المقبل خرحت: لأقضى عهرتى: فأتيث ابن عبنان :فسالته ققال: أيندل الحنذئ» يان 
رسول الله يل أمر أصحابه أن يبدلوا المدى الذى نحروا عام الحديبية فى عمرة 
ا 0 


(4١1ه5؟5)‏ أخخر ججحه أبو داود 65م ١ 79/0 ١‏ كتاسة: المناسك» باب الاحصار ل ميمو لة. والخاكم- 


وأما الحجة لأبى ثور ومن ذهب مذهبه فى الحصر .رض يحل فى موضعه ولا هدى 
عليه» وعليه القضاءع قم حدثنا عندا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن كال" 
حدثنا أبو داودء وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا بكر 0 ماد قالا جميعا: حدثنا مسددهء قال: حدثتنا يحجيى) عن حجاج 
الصواف, قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير» عن عكرمة؛ قال: سمعت الحجاج بن عمرو 
الأنصارى قال: قال رسول الله يل ومن كسر أو عرج فد حل وعليه الحج من قابل؛) 
قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق17١”),‏ 


وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن الفضلء أحبرنا تحمد بن جريرء قال: 
حدثنى يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن الحجاج بن أبى عثمان؛ 
قال: حدثفى يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى عكرمة: قال: حدثنى الحجاج بن عمروء 
قال: معت رسول الله ويد يقول: «من كسر أو عرج.ء فقد حل» وعليه حجة أخرى». 
فحدبت به ابن عباس وأبا هريرة فممَالا: صدق. 


هكذا رواه الحجاج بن أبى عثمان الصواف. ورواه معاوية بن سلام» ومعمرء عن 
يحيى بن أبى كثير» عن عكرمة» قال: قال عبدا لله بن رافع مولى أم سلمة: «أنا سألت 
الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو محرم» فقال: قال رسول الله يل , فذكر الحديث ‏ 
مثله سواءء قال: فحدثت بذلك ابن عباسء» وأبا هريرة فقالا: صدق. 


ورواه عبدالرزاق» عن معمر؛ عن يحبى بن أبى كثير» عن عكرمة؛ عن عبدا لله بن 
نافع» عن الحجاج بن عمروء عن النبى يظِةٌ مثله.معناه إلى آخره من قول ابن عباس وأبى 

فهذه حجة أبى ثوزء ومن ذهب مذهبه فى أن ال حرم إذا حبسه المرض أو الكسرء 
عن البيبت» حل ولا شىء عليه من هدى ولا غيره إلى القضاء فى العام المقبل. 


-بالمستدرك 485/١‏ عن عمرو بن ميمون. والبيهقى بالدلائل 5١9/4‏ عن عمرو بن 
0 ميمون. 

(0013) أخرجه الترمذى برقم 94٠.‏ ج75/58 كتاب الحج باب الذى يهل بالحج عن عكرمة. 
والنسائى ١59/0‏ كتاب الحج باب فيمن أحصر بعدو عن الحجاج بن عمرو. وابن ماجه 
برقم /ا/1٠5‏ ج8/7١١٠‏ كتاب الحج باب (86) عن الحجاج بن عمرو. وأحمد ؟/.45 
عن الحجاج بن عمرو. والبيهقى بالكبرى ١١١/0‏ عن الحجاج بن عمرو. والحاكم 
بالمستدرك 485/١‏ عن الحجاج بن عمرو. والدارمى 51/7 عن الحجاج بن عمرر. 
والطبرانى بالكبير ؟/05؟ عن الحجاج بن عمرو. 
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ومن الحجة عليه لسائر العلماء الذين أوحبوا عليه المدى ول يجيزوا له أن يحل ويحلق 
حتى ينحر الهدى: القياس على حصر العدوء لأنه كله منع عن الوصول إلى البيت» 
لقول الله عز وجل: «إفإن ل تحلقرا رءوسكم حتى 
يبلغ الهدى محله74' '” ©2. فلما أ مر الله الحصر بأن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدى محله. 
كاحي ا وار ا 
حتى ينحر الهدى. 

واستلوا فعل رسول الل يم الحديية أ ل ملق ره حتى غر» وم بعل حي ظ 
حر الممدى. 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن حعفر بن الورد» قال: حدثنا يحيى 
ابن أيوب بن بادى» قال: حدثنا يحيى بن عبدا لله بن بكيرء قال: حدثنى ميمون بن يحيى: 
عن مخرمة بن بكير» عن أبيه قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: إذا عرض للمحرم 
عدو فإنه يحل حينئذٍء وقد فعل ذلك رسول الله يل حبسه كفار قريش فى عمرة عن 
الببت» فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل» 
قالوا: ومعنى قول رسول الله يل فى حديث الحجاج بن عمرو: «من كسر أو عرج فقد 
حل»؛ أى فقد حل له أن يحل بها يحل به الحصر من النحر أو الذبح, لا أنه قد حل بذلك 
من إحرامه, قالوا: وإنما هذا مثل قوههم: قحلت فلانة للرحال إذا انقضت عدتهاء 
والمعنى فى ذلك أنها تحل لهم بما يجب أن تحل به من الصداق وغيره من شروط النكاح. 

قال أبو عمر: مم يختلف العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل» ولكن اختلفوا فيما به 
بحلء فقال مالك: إنه يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره. 

ومن خخالف مالك فى ذلك من الكوفيين يقول: يحل بالنية؛ وفعل ما يتحلل به على 

ارم نيم 

دوزم اقول وظاغر قف العام وو ديري مال ازا ده و وار اجا 
أنه بنفس الكسر يكون حلالاً غير أبى ثور» وتابعه داود وبعض أصحابه. 

قال أبو عمر: من زعم أن على المحصر بعمرة قضاه عمرته التى صد فيها عن البيت 
بعدو كان حصره أو بغير عدو, زعم أن اعتمار رسول الله يو وأصحابه فى العام المقبل 
من عام الحديبية» نما كان قضاء لتلك العمرة» قالوا: ولذلك ما قيل لها: عمرة القضاءء 
واستدلوا بقوله قْ: من كسر أو عرجء فقد حل وعليه حجة أخرى. أو عمرة أخرى. 
(١٠5؟)‏ البقرة .١55‏ 


ومن زعم أن المحصر بعدو ينحر هديه ويحلق رأسهء وقد حل بفعله ذلك من كل 
شىءء ولا شىء عليه احتج بأن رسول الله يلي م يقال لأحد منهم: عليكم قضاء هذه , 
العمرة» ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوهء ولا قال فى العام المقبل: إن عمرتى هذه 
قضاءء عن العمرة التى حصرت فيهاء ول ينقل ذلك عنه أحد قالوا: والعمرة الممسماة 
بعمرة القضاءء هى عمرة القضية عندناء قالوا: وعمرة القضاء وعمرة القضية سواءء وإئما 
قيل ذلك؛ لأن رسول الله يدِ قاضى قريشًا وصالحهم فى ذلك العام على الرجوع عن 
البيبت» وقصده من قابل إن شاءء فسميت بذلك عمرة القضية. 

قال أبو عمر: كل ما ذكرناءقد قيل فيما وصفناء وقد اختلف العلماء فى وحوب 
القضاء عن المحصر بعدو على حسبما قدمنا فى هذا الباب واجتلبناء ومن جهة النظر 
إيجاب قضاء إيجاب فرض والفروض لا تحب أن تثبت إلا بدليل لا معارض له. وبالله 
التوفيق. 0 

أخبرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو داود»ء قال: 
حدثنا النفيلى» وقتيبة» قالا: حدثنا داود بن عبدالرحمن العطارء عن عمرو بن دينار» عن 
0 ابن عباس» قال: «اعتمر رسول الله يَلِدٌ أربع عمرة عمرة الحديبية؛ والثانية 

دالت سر وي ااي ا سي يسم 


حجحنه) االشقدا 


قال أبو عمر: ليس فى قوله: وحيث تواطئوا على عمرة قابل» دليل على أنها على 
جيه القسناف وسيياة أنهاقل مجة ا عمرة الدوية: رهن الت تحصير عنها رسو ل الله 5 
عمرة من عمره» وقد أجمعوا على أن تلك عمرة من عمره. وإنما اختلفوا فى العمرة 
الرابعة فمن زعم أن رسول الله ييِهِ كان مفرداء يقول: م يعتمر رسول الله يلو إلا 
ثلاث عمر عمرة الحديبية والعمرة من قابل» وعمرة الجعرانة» وهو مذهب مالك» وعروة 
ابن الزبير» وجماعة» وسنذكر الآثار فى ذلك فى باب هشام بن عروة» وفى باب بلاغ 
مالك» إن شاء ١|‏ لله. 

ومن زعم أن رسول الله ييوْ تمتتع فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج أو قرن الحج مع 
العمرة زعم أن عمره كانت اربعا يل وقد ذكرنا ما اعتل به من جهة الأثر من قال: إنه 
كان مفرداء وما اعتل به من قال: إنه تمتع» ومن قال: إنه قرن» كل ذلك فى باب ابن / 
شهاب عن عروة من كتابنا هذاء والحمد لله. ظ 
(051؟) أخرجه أبو داود برقم ١997‏ ج7/75١7‏ كتاب المناسك» باب الخدم عن انو عن 


والبيهقى بالدلائل 97/4 عن أنس 


كتتاب الحج 358 يبةدةدزدةد د د د د د دزد121ٍ1ٍ0ٍ0ٍ00000 0 0 2 2 202 2 2 1 5 

واختلف الفقهاء فى المحصر بعدو أين ينحر هديه؟ فقال مالك: ينحر هديه حيث 
حصر فى الحرم وغيره» وبذلك قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: لا ينحره إلا فى الحرم» وقد ذكرنا هذه المسألة بحودة فى باب أبسى 
الزبير. ظ ظ 

وكذلك اختلفوا فى وجوب الخلاق على الحصرء» وسنذكر ذلك فى الاب الذى 
بعد هذا. 

وأما قول ابن عمر فى حديث هذا الباب: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد 
أوجبت الحج مع العمرة» ففيه دليل على أن الحج يتعقد بالنية» وأن العيارة عن تلك النية 
تكون بالتلبية وبغير التلبية وقد تقدم هذا المعنى بحودا فى حديث نافع بو الشميك.. لله 

ل لين د لعفي را اي 
من رواية مالك» وغيره» عن نافع عنهء ولا حلاف بين العلماء.فى أن للمحرم بالعمرة 
إدخال الحج على العمرة ما ل يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته؛ هذا إذا كان ذللك فى 
أشهر الحج, على أن جماعة منهم - وهم أكثر أهل الحجاز - يستحبون أن لا يدحل 
امحرم الحج على العمرة حتى يفرغ من عملهاء ويفصل بينها وبين العمرة» ولهذا 
استحبوا العمرة فى غير أشهر الحج. 

وروى مالك» عن.نافع» عن عبدا لله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين 
حجتكم وعمرتكم. فإن ذلك أتم لحج أحدكم. وأتم لعمرته أن يعتمر فى غير أشهر 
الحج. ظ 

قال أبو عمر: هذا إفراط من عمر 1000100 حاف اعسات الالتراةافى الع 
ولذلك قال هذا القول - والله أعلم - لفلا يتمتع أحد بالعمرة إلى الحج, ولا يبجمع 
بينهما ويفرد كل واحد منهماء فإن ذلك أتم لما عنده؛ ولا نعلم أحذا من أهل العلم 
كره العمرة فى أشهر الحاج غير عمر - رضى الله عنه - وقد ثبت أن النبى يله لم تكن 
عمرة كلها إلا فى شوال» وقيل فى ذى القعدة, وهنما جنيعا سن أشهر الحج. وستأتى 
الآثار فى عمره يكهُ فى باب هشام بن عروة» إن شاء | لله. 

قال أبو عمر: العلماء بجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة فى أشهر الح 
على :نا :رصقا قبن لواف وليه انحاو له ذللعه وكوف قار نا يلتلق ارس هن 
يلزم الذى أنشأ الحج والعمرة معا 


د ا 1 1[ ا 


وقالت طائفة من أصحاب مالك: إن له أن يدحل الحج على العمرة» وإن كان قد 


طاف ما لم يركع ركعتى الطواف, وقال بعضهم: ذلك له بعد الطواف مالم يكمل 
السعى بين الصفا والمروة» وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. 

وقال أشهب: من طاف لعمرته ولو شوطًا واحداء لم يكن له إدخال الحج عليها 
وهذا هو الصوابء إن شاء الله» فإن فعل وأدحل الحج على العمرة بعد ذلك؛ فقد 
اختلفوا فيما يلزم من ذلك» فقال مالك: من أدحل الحج على العمرة بعد أن يفتتح 
الطواف على ما قدمنا. 

وقال الشافعى: لا يكون قارناء وذكر أن ذلك قول عطاءء وبه قال أبو ثور وغيره. 

واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج, فال مالك: يضاف الحج إلى العمرة» ولا 
تضاف العمرة إلى الحج, فإن أهل أحد بالحج ثم أضاف العمرة إليه» فليست العمرة 
بشى ء) ولا يلزمه شى ع وهو أحد قولى الشافعى») وهو المشهور عنه. قاله.مصرء قال: 
من أهل بالحج لم يدخل العمرة على الحج حتى يكمل عمل الحج. وهو آخخر أيام 
التشريق إن أقام إلى أخرهالء وإن نفر النفر الأول واعتمر يومكهذء لزمته العمرة لأنه ١‏ 
يبق عليه للحج عملء قال: ولوأخحره كان أحب إلى» قال: ولو أهل بعمرة من يوم النفر 
بإكماله والخروج منهء وقال ببغداد: إذا بدأ فأهل بالحج؛ فقد قال بعض أصحابنا: لا 
يدحل العمرة على الحج, قال: والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما 
سواع. 
ويكون عليه ما على القارن» قالوا: ولو طاف لحجته شوطا ثم أهل بعمرة» لم يكن 
قارنا ول يلزمه لأ قد عمل فى الحجء قالوا:فإن كان إهلاله بعمرة» فطاف لما شوطاء ثم 
أهل بحجة لزمته» وكان قارنا إذا اف لعمرته فى أشهر الحجء قالوا: والفرق بينهما أن 
الحج يدخل على العمرة؛ ولا تدحل العمرة على الحج, قالوا:وإن أهل بعمرة وقد طاف 
للحج فإنه يرفضها وعليه لرفضها دم وعمرة مكانها. 

وقال الأوزاعى: لا بأس أن يضيف العمرة إلى الحج بعدما يهل بالحج. 


ا 
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وقال أبو ثور: إذا أحرم بحجة فليس له أن يضيف إليها عمرة» ولا يدل إحراما على 
إحرام» كما لا يدحل صلاة على صلاة. 


قال أبو عمر: قول أبى ثور: لا يدل إحراما على إحرام كما لا تدخحل صلاة على 
صلاة» يكفى دخول الحج على العمرة. وهذا شذوذ, وفعل ابن عمر فى إدخاله الحج 
على العمرة - ومعه على ذلك جمهور لعلحاء د حجر من اقول الي انور الى ا اسن له 
إلا القياس الفاسد فى هذا الموضعء والله المستعان. 


.ومن هذا الباب اختلافهم فيمن أهل بحجتين أو بعمرتين» أو أدخل حجة على حجة. ‏ 
أو عمرة على عمرة» فال مالك: الإحسرام بحجتين أو عمرتين لا يجموزء ولا يلزمه إلا 
واحدمى وبذلك قال الشافعى, ومحمد بن الحسن. 


مهل بحج واحد. ولا شىء عليه فى الثانى من فدية» ولا قضاء ولا غيره. 
وقال أبو حنيفة: تلزمه الحجتان ويصير رافضا لابهما كين كوه إلى مكة. 


وذكر اللنوزانى عن محمد قال: وقال أبو حنيفة؛ وأبو يوسف. ومحمد: من أهل 
بحجتين معا أو أكثرء فإنه إذا توجه إلى مكة وأذ فى العمل فهو رافض ا كلها إلا 
واحدة وعليه لكل حجة رفضها دم وحجة وعمرة. 

وأمااقوله ف بحدرت ابن غير قو وك فى جناء الليبي تاق ينه طوافا نامدا 
ورأى أن ذلك محزئ عنه وأهدى., ففيه حجة لمالك فى قوله بأن طواف الدحول إذا 
وصل بالسعى» يجحزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاً أو نسيهء ولم يَدكره حتى 
رجع إلى بلده وعليه ال هدى, ولا أعلم أحدًا قاله غيره وغير أصحابهء وا لله أعلم.. 


ابن عمر: قوله: ما أمرهما إلا واحدء وانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يزد على ذلك, ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل حتى كان 
يوم النحر فنحر وحلقء ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأولء 
فهذا يبين لك أن الطواف فى الحج واحد واحب للقارن وغيره» وأن من اقتصر عليه لم 
كان بذلك مع فعل ابن عمر هذا معلومًا أن فرض الحج طواف واحدء ويعتبر هذا 


بالمكى أنه.ليس عليه إلا طواف واحدء وينوب أيضا عند مالك وأصحابه فى الحج 
الطواف التطوع عن الواجبء لأنه عمل فى زمن واحد. 

انا بنائن النقتهاق: فاو اك الاكاضة روم الع واب عندهيع قرط ]م لقدول ]| شعيز 
وجل: «إوليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق94'"” ©. 

فلم يوجحب الطواف إلا بعد قضاء البيت» وذلك إنما يتم برمى جمرة العقبة. 

وقد قال فى الشعائر: «ثم محلها إلى البيت العتيق؛ فجعله بعدها. 

قالوا: وأما طواف الدحولء فسنة ساقطة عن المكى والمراهمق» كسقوط طواف 
الوداع عن الحائض. 

وفى هذا الحديث أيضًا حجة لمالك ومن قال بقوله فى القارن: أنه يجرئه طواف 
واحد الحجه وعمرته» وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديها وحديثناء وقد ذكرناه فى 
باب ابن شهاياة عن غروقة بوتعيد سه ماعنا ظرنا. كافيا» يعون الله 

قال مالك: من أهل بمحجة وعمرة: أو أدخحل الحج على العمرةء فنا لما طون 
واحدًا بالبيبت» وسعى هما بين الصفا والمروة سعيًا واحداء وهو قول الشافعى» وبه قال 
أحمد بن حنبل» وإسحاق. وأبو ثور. 

الحووه و حديث مالك» غوائفن شهاني هن عرو ة صن 

واج لوي قالت: وأما الذين أهلوا بالحج, اوجرا اطع والعيره نإف عابر 

ا وقد ذكرنا هذا الخبر فى باب ابن شهاب» عن عروة؛ والحمد لله. 

وما حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, 
قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال جدتها اببو بكرن أانى تتبينة قال عيدتنا ابو 
معاوية؛ عن حجاج.ء عن أبى الزبير» عن جابرء أن النبى وه قرن بين الحج والعمرة 
وطاف ما طوافا واحذا. 

وروى رباح بن أبى معروف,. عن عطاءء عن جابر» أن أصحاب النبى وكْعٌّ م 
يزيدوا على طواف واحد. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 


(؟05ه») الحج .51١‏ 


كتاب الحج مستي بام او الست و قو ا ل لل 
ابن عمر قرن بين الحج والعمرة رطاف نيعا طران واحداء ثم قال: هكذا رأيت رسول ‏ 
الله يِه يفعل» وقد تقدم فى الباب حديث ابن عمر هذا من طرق. 

وروى الدراوردى؛ عن عبيدا لله بن عمر عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 
ييدٌ قال: «من قرن بين الحج والعمرة, كفاه لهما طواف واحدء. وسعي واحد ثم لا يحل 
عض كا توا لي 01557 


وروى يحيى بن يمان؛ عن سفيان» عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء 
عن النبى يم مثله .معناه. 

وأخخيرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: وريب وه 
مه لشة؛ أن النب يه قال لما: اباي 10 والروة 
يكفيك لحجك وعمرتك2)97'99. 


قال أبو عمر: هذا قول ابن عمرء وابن عباس.» وجابرء وعائشة. 


وقال سفيان الثورىء وأبو حنيفة» وأصحابه؛ وابن أبى ليلى» والحسن بن حى» 
والأوزاعى» على القارن طوافان وسعياك. 


ومن حجتهم أن قالوا فى حديث عائشة وقوطا فيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة 
فإنما طافوا هما طوافا واحدًا قالوا: أرادت جمع متعة لا جمع قران؛ يعنى أنهم طافوا 
طوافا واحدًا بعد جمعهم بين الحج والعمرة التى قد كانوا طافوا لماء لأن حجتهم تلك 
كانت مكية» والحجة المكية لا يطاف لا قبل عرفة» وإنما يطاف لما بعد عرفة طوافا 


واحدا. 


واحتجواءما ذكره أبو داودء قال: حدثنا قتيبة) قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروة عن عائشة وان أضككنان النبى ويم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا 
الب 0671 


(557) أخرحه أحمد ؟//ا” عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم ١١94./‏ وعزاه السيوطى دعن 
ابن عمر جه/4 5. 
1ع أخرحه أبو داود برقم ١491/‏ ج-41//5/١‏ كتاب المناسكء» باب طواف القارنة عاش 
والبيهقى بالكبرى ٠١7/0‏ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 84/17 عن عائشة. وذكره 
| بالكنز برقم ١١3194‏ وعزاه السيوطى لأبى داود عن عائشة حه/59. 2 
(5075) أخحرحه أبو داود برقم ١495‏ ج85/5 كتاب المناسك» باب طواف القارنة عن عائشة. 


ودفعوا حديث أبى معاوية» عن الحجاج بن أرطأة» عن أبى الزبير» عن جابر بأن 
ابن جريج» والأوزاعى» وعمرو بن دينار» وقيس بن سعدء رووه عن عطاءء عمسن جابر» 
أن رسول الله يله أمر أصحابه بفسخ الحج فى العمرة - وهم على الصفا فى آخر 
الطواف فهذا تمتع لا قران» لأنهم حجوا يومئدذٍ بعد ذلك» والطواف للحج بعد ذلك إنما 
يكوا فلوافاواحدا: 

ودفعوه أيضًا بأن جعفر بن محمد روى عن أبيه عن جابر» أن رسول الله وَل أفرد 
الحج. ظ 

قالوا: فكيف يقبل حديث حجاج بن أرطأة» عن أبى الزبير» عن جابر» أن رسول 
الله يله قرن بين الحج والعمرة» وطاف لما طوافا واحدًا: والحجاج ضعيف عندهم؛ 
0-00 

ودفعوا أيضا حديث الحجاج. فن أن روي خين بابر اقبال: لم يطف النبى وف 
ول أصعا ف بع العرنا ناو امورو :لطر قاو سل 159777 لورفا معي نذا أن 
السعى بين الصفا والمروة لا يصنع إلا فى طواف القدوم خاصة مرة واحد 

واعتلوا فى حديث الدراوردى» عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع؛ ابن عمر» بأن 
قالوا: أخطأ فيه الدراوردى, لأن الجماعة رووه عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر قوله ولم يرفعوه. 

قالوا: وأما قول ابن عمر حين طاف طوافا واحدًاء وقال: هكذا صنع رسول الله 
يد فإنه أراد هكذا صنع رسول الله يل فى حجته طاف طوافا واحدًا بعد رجوعه من 
منى» ورمى الحمرة» لأنه كان فى حجته متمتعًا عند ابن عمرء وقد كان طاف لعمرته 
عند الدخولء فأمر من لم يكن معه هدى أن يحل ولم يحل هوء لأنه كان ساق الحهدى, 
قالوا: فإن كان ابن عمر جعل طواف القارن كطواف لمتمتع» فقد خالفه فى ذلك 
على» وابن مسعود. . ظ 

وذكروا ما حدتناه عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدتنا أبى» قال: حدنا عبدالر حمن» عن سفيان» عن عي عن إبراهيم» عن 
عبدال رمن بن أذينة» أنه سأل عليا عمن جمع بين الحج والعمرة» فقال: إذا قدمت مكة 
(577؟) أخحرجه أبو داود برقم ١/55‏ ج5/7/١‏ كتاب المناسك» باب الدعاء فى الطواف عن 


'حابر. والنسائى ١44/٠0‏ كتاب الحج, باب طواف القارنة والتمتع بين الصفا والمروة عن 
حابر. ظ 


كتاب الحخج 1000[ [  [‏ ا 
فطف طوافين بالبيت» وطوافين بين الصفا والمروة» ولا تحل حتى تنحرء أو قال: حتى 
يوم النحرء وقد ذكرنا خبر على» وابن مسعود من طرق فى باب ابن شهاب. 

قال أبو عمر: أما قوهم: إن عائشة أرادت بقوها: وأما الذين جمعوا الحج مع العمرة 
فإنما طافوا لهما طوافا واحداء أرادت جمع متعة لا جمع قران» فدعوى لا برهان عليها 
وظاهر حديث عائشة وسياقه» يدل على أنها أرادت الذين قرنوا الحج والعمرة؛ لأنها 
فصلت بالواو بين من أهل بحج وبين من أهل بعمرة فتمتع بهاء وبين من جمع الحج 
والعمرة» ثم قالت: فأما الذين أهلوا بعمرة» فإنهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم 
حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج 
أو جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا للهما طوافا واحداء ولم تقل: وأما الذين أهلوا 
بعمرة» تعنى من تمتع» فدل على أنها أرادت من قرن, وا لله أعلم. 

وقد وفع الإشكال فى ذلكء ما أوردنا من الآثارء عن نافع» عن ابن عمرء أنه قرن 
بين الحج والعمرة وطاف لمما طوافا واحداء ولم يزد على ذلكء. وقال هكذا صنع 
يسول الله 6 5" 


الثورى» عن عبيدا لله معنى روايته. والدليل على صحة مارواه الدراوردق. أن ايوب 
السختيانى» وأيوب بن موسىء وموسى بن عقبة» وإسماعيل بن أمية رووا عن نافع» عن 
ابن عمر - معنى ما رواه الدراوردى» وقد ذكرنا أحاديثئهم فيما مضى من هذا الياب. 
وأما قوهم: إن عائشة وابن عمر أرادا بقولهما ذلك جمع متعة, لا جمع قران» فقد 
وهم يزعمون أن رسول الله يع كان قارنا لا متمتعاء فإن اعتلوا بأن حديث ابن عمر 
رواه عقيل. عن ابن شهاب» عن سالُء عن ابيه. وروى عنه أنه أهل هو وأصحابه 
بالحج» وراه حميد؛ عن بكر المزنى عنه؛ قيل لهم لما اضطربت الآثار عنه فى ذلاكء؛ قضيا 
برواية جابر» وعائشة - أن رسول الله يل أفرد الحج وتركنا ما سوى ذلك. 
يطوف طوافين» ويسعى سعيين» قيل طهم: قد خالفهما ابن عمر وجابرء وابن عباس. 
وعائشة. قورجب النظر. 


بعمرة وحجة» فطاف بالبيت لعمرته؛ ثم عاد فطاف بحجته قيل لهم: هذا حديث منكرء 
إنما رواه الحسن بن عمارة عن الحكم فرفعه, والحسن بن عمارة متروك الحديث,؛ لا يحتج 

ومن جهة النظرء قد أجمعوا أن المحرم إذا قتل الصيد فى الحرم» لم يجب عليه إلا جزاء 
واحدء وهو قد اجتمع عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم» فكذلك الطواف 
للقارن» وكذلك أجمعوا أن القارن يحل بحلق واحدء فكذلك الطواف أيضًا قياسًاء والله 
أعلم. 

قال أبو عمر: أما الأحاديث, عن النبى يهٌ فى الحج ففى تهذييها وتلخيصها 
وتمهيدهاء ما يحتمل أن يفرد لها كتاب كبيرء لا يذكر فيه غير ذلكء ولا سبيل إلى 
احتلابها فى كتابنا هذاء وقد مضى من ذلك فى باب ابن شهاب» عن عروة ما فيه 
هداية» وإنما الغرض فى هذا الكتاب» أن نذكر ما للعلماء فى معنى الحديث من الأقوال 
والوجوه والأصول التى بها نزعواء ومنها قالواء وأما الاعتلال والإدخال والمرافعات 

وأما قوله فى حديثنا المذكور فى هذا الباب: وأهدىء فإن أهل العلم اختلفوا فيما 
ندهها "عد ردتة أو يقر 4و كاث يقال ما الستيسنو هن ادف #اندنة أوببقرة»:وفد.روئ 
عن عمرء وعلى» وابن عباس فى قوله: ما استيسر من الحهدى شاة؛ وعليه جمهور 
العلماء» وجماعة الفقهاء. وكان مالك يقول فى القارن: فإن لم يجد صام ثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجع؛ هو وال تع فى ذلك سواءء وكذلك قال الشافعىء وأبو ثورء 
قال الشافعى: يجزئٌ القارن شاة قياسا على المتمتع» قال: وهو أخحف شأنا من المتمتعء 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف» ومحمد: بحزيه شام والبقرة أفضل» ولا يبجحزى عندهم إلا 
الدم عن المعسر وغيره» ولا مدحل عندهم للصيام فى هذا الموضع قياسا على من جاوز 
الميقات غير محرم» أو ترك رمى الجمار حتى مضت أيامها. 

قال أبو عمر: هذا بعيد من القياس» والقران بالتمتع أشبه وأولى أن يقاس بعضها 
يجحد هدياء والقارن مثله. وله حكمه قياسا ونظراء وبا لله التوفيق. 

وقال مالك: من حصره العدو بمكة تحلل بعمل عمرة. إلا أن يكون مكيا فيحرج إلى 


كتاب الحخج عا واه د لف ا ع وممم ممم ث مم وم ء ووو ااا ماله 000 305 
وقال أبو حنيفة: إذا أتى مكة محرمًا بالحج فلا يكون محصرا. 
وقال مالك: من وقف بعرفة) فليس .كحصرء ويقيم على إحرامه حتى يطوف عالبيت 
ويهدى) ونحو ذلك قول أبى حنيفة وهو أحد قولى الشافعى» وله قول أخخر: أنه يكون 
محصراء وهو قول الحسنء وقد تكرر هذا المعنى» ومضى كثير من معانى هذا الباب فى 
تن نا اتن 


"١:‏ - ياب بناء الكعية 
9" - حديث سادس لابن شهاب؛ عن سالم مسند: ‏ 


مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» أن عبدالله بن محمد بن أبى بكر 
الصديق» أخبره عن عبدا لله بن عمرء عن عائشة» أن رسؤل الله كله قال: ألم ترى إلى 
قومك حين بنوا الكعبة» اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت: يا رسول الله أفلا 
تردها على قواعد إبراهيم؟ فال رسول الله يَلهِ: لولا حدثان قومك بالكفرء لفعلت. 
فقال ابن عمر لئن كانت عائشة ممعت هذا من رسول الله يليك ما أرى رسول الله ينه 
ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيمب'”"). 


فى هذا الحديث من العلم» أن قريشًا بنت الكعبة ولم تتمها على قواعد إبراهيمء 
وقوله وَلوٌ لعائشة: «ألم ترى إلى قومكء ولولا حدثان قومسك بالكفر» إنما عنى بذلك 
قريشًا لبنيانهم الكعبة» قال الله عر وحل لنبيه - يل لإوكذب به قومك29*"7(4. 
وقال: «إوإنه لذكر لك ولقومك574"””©. قال المفسرون: يعنى قريشًا والقواعد أساس 
السبية: قال الله عز وجل: «ووإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيست وإ«صاعيل 74 "20 


)5071٠(‏ أخرجه البحارى 47/5 كتاب التفسير سورة البقرة باب قوله تعالى #وإذ يرقع إبراهيم 
القواعد من البيت» عن عائشة. ومسلم 559/6 كتاب الحج باب (14) رقم 899 
عن عائشة. والنسائى 7١84/5‏ كتاب الحج باب بناء الكعبة عن عائشة. وأحمد ١١١/5‏ 
عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 894/5 عن عائشة. والبغوى بشبرح السنة ٠١17/7‏ عن 
عائشة. وابن خزعة برقم 5.1١9‏ ج4/ه8* عن عائشة. 00 ظ 

(8؟85) الأنعام 5. 

(9؟555) الرحرف 55. 

.١ 78 ه؟) البقرة‎ 509١ 


قال أهل اللغة: الواحدة منها قاعدة, قالوا: والواحد من النساء قاعد. 

وفيه حديث الرحل مع أهله فى باب العلم وغيره من أيام الناس. 

وفيه أن رسول الله يع لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر. 
قال الشافعى: وذلك فيما نرىء» والله أعلم؛ لأنهما كسائر البيت الذى لا يستلم 
ولأنهما ليسا بركنين على حقيقة» لما لم يكونا تامين على قواعد إبراهيم وسنا.كر ما 
للعلماء فى ذلك من الأقاويل بعد ذكر جملة كافية من حبر بنيان الكعبة؛ يشفى الناظر 
فى هذا الباب» إن شاء ١‏ لله. 

حدنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حاف قال وتنا ةد قال؟ دنا ابر الأعوض قالهدت الأقعة ع الاسوه 
ابن يزيد» عن عائشة قالت: اقل وبل الل كاتصن امد أبن النف هو قال: 
نعم» قلت: فلم لم يدحلوه فى البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة» قلت: فما 
شأن بابه مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدحلوا من شاءواء وعنعوا من شناءواء ولولا 
أن قومك حديث عهد بجاهلية» فأحاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر فى 
ل ا 

قال أبو عمر: الجدر لغة فى الجدار» والجدر أيضًا والجدير: مكان بنى حوله جدار - 
قاله الخليل. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» 
فق ابى ,شهاي قال كاندين التجار' © وبيفان الكعينه عنس عشرة سننة: قال انين 
قياب فو كاقانية القية والفتجان ا ريعون سلا قال اود عابي تق اله بعت عدا 
على رأس حمس عشرة من بنيان الكعبة» فكان بين مبعثه وبين الفيل سبعون سنة. قال 
إيراهيم بن المنذر: قول ابن شهاب هذا وهمء لا يشك فيه أحد من علمائناء وذلك أن 
رسول الله يعْ ولد عام الفيل-لا يختلفون فى ذلكء ونبئ على رأس أربعين سنة من 
الفيل 25. 


(71ه”) أخرحه البخارى ج87/7١‏ كتاب الحج, باب فضل مكة عن عائشة. ومسلم ؟/7؟ 
كتاب الحجء باب 7٠١‏ رقم ه١5‏ عن عائشة. وأحمد ١80/5‏ عن عائشة. والترمذى برقم 
ه/الم ج8/١7‏ كتاب الحج, باب فى كسر الكعبة عن عائشة. 

5*) أى حرب الفجار: كانت بعكاظ» تفاجروا فيها واستحلوا الحرام. 


كتاب الج 0 ااا 

حرق عدا لله وى عمد قال حنتا سد ين بكر قال :جاتنا ابو داو قال 
حدثنا محمد بن سلمة, قال: أنبأنا ابن وهب» قال: أخبرنى ابن طيعة» عن محمد بن 
عبدالرحمن» قال: إن الله بعث محمدا يقد على رأس حمس عشرة سنة من بنيان الكعبة, 
وكان بين غزوة أصحاب الفيل وبين الفجار أربعون سنة. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: أنبأنا عبدالعزيز بن أبى ثابت» قال: 'حدثنى 
عبدا لله بن عثمان بن أبى سليمان النوفلى» عن أبيه» عن محمد بن جبير بن مطعمء قال: 
بتى البيت على خمس وعشرين سنة من الفيل» كذا قال» وخالفه غيره فقال: خمسا 
وثلاثين» كذلك قال ابن إسحاق., وذكر عبدالرزاق» عن ابن حريج» عن بجاهد قال: 
كان - يعنى البيت - عريشًا تقتحمه العا20 » حتى إذا كان قبل مبعث النبى وَل 
حسني عجره اعنل ايج كرو 

قال أبو عمر: الآثار فى بينان الكعبة وابتداء أمرها كثيرة» يطول ذكرهاء وأنا أذكر 
منها ما يكت به الناظر فى كتابنا هذا يخول ١‏ لله وعوته» إن شاء | لله تعالى» ذكر سنيد 
قال: حدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة» «وذكره عبدالرزاق أيضًا عن معمر عن 
قتادة فى قوله: إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبار كا( "7 "2 

قال: أول بيت وضعه الله فى الأرضء فطاف به آدم فمن بعده. 

وذكر عبدالرزاق» عن.ابن جريج عن عطاء؛ وابن المسيب وغيرهماء ,أن الله عز 
وجل أوحى إلى آدم إذ اهبط إلى الأرضء ابن لى بيتاء ثم احفف به كما رأيت الملائكة 
تحف ببيتى الذى فى السماءء؛ قال لعطاء: فزعم الناس أنه بناه من حخمس أجبل من 
حراء!؟ ومن طور سيناء» ومن لبنان» ومن الدودى» ومن طور زيت» وكان ربضه من 
حراءء فكان هذا بناء آدم» صلوات الله عليه ثم بناه إبراهيم - عليه السلام0”*). 

قال ابن جريج: قال ناس: «أرسل الله إليه سحابة فيها رأس» فقال الرأس: يا 
إبراهيم» إن ربك يأمرك أن تأحذ بقدر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويخط قدرهاء 


05 العتر: كل ما يذبح. 

559؟) أل عمران 55. 

(5) حراء ولبئان: حبلان بقرب مكة داحل الحرم» وسيناء وزيتا: حبلان بالسامء والجودى حجبل 
بالجزيرة. 


01 7) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 9.0397 جه/97 عن عطاء. 


تقال الراتى : أقد فعلت؟ قال: وو ووو ا 


8 5 06 
وقال معمر » عن أيوب السحتيانى: (بنيت لكعبة من خمسة أجبل لبان وطور زيتا 
وطور سيناء وحراء ومن الدودى وكان ربضه(2 من حرايئ(*؟5). 


قال أبو عمر: الربض هاهنا الأساس المستدير بالبيت من الصخرء ومنه يقال لما 
حول المدينة: ربضء هذا معنى ما ذكره الخليل. 


وقالت طائفة من أهل العلم بالسير والخبر» منهم وهب بن منبه وغيره: إن شيت بن 
أدم هو الذى بنى الكعبة. 


ظ وزعم عبدالمنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن منبه» قال: وكان شيت وصى 
أبيه آدم» وهو الذى ولد البشر كلهمء وهو الذى بنى الكعبة بالطين والحجارة» وكانت 
هناك خيمة لادم - عليه السلام -» وضعها الله - عز وجل - له من الحنة. 

أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدقا دمن سعيدة تال ف مون ستيه 
إبراهيم .مكة, قال: حدثنا أبو عبيدة الله قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن بشر بن 
عاصمء عن سعيد بن المسيب» قال: معت على بن أبى طالب» يقول: «إن إبراهيم 
خليل الله أقبل من أرمينيا ومعه السكينة”2 تدله على موضع البيت» ؛ فجاءت حتى 
تنواك البييتك: كما توا العنكبوت» قال: فرفع إبراهيم عن أحجار يطيقها ثلاثون رجلا 
أو قال: لا يطيقها ثلاثون رحلاًء قال بشر , بن عاصم: فقلت لسعيد بن المسيب: فإن 
الله عز وحل يقول: «إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» قال إنما كان 
ا 

قأل ا وتسلاثقا قيال بن غيسة عن معسعر غن سالمة هن ابن الأضوص» قال قال 
على - رضى الله عنه - السكينة لها وجه كوحه الإنسان» ثم هى بعد ريح هفافة. 

قال أبو عمر: كان على رضى الله عنه يذهب - والله أعلم إلى أن آدم لم يبن 
الكعبة. 


(5555) المصدر السابق 37/5 برقم 4١94‏ عن ابن جريح. 

(5) الربض: أى الأساس. 

(ه*ه*) المصدر السابق 47/٠0‏ برقم 41 لخن ابوب السخحتيانى. 
(*) .السكينة: ف 

(83ه؟) المصدر السابق ههه برقم 4٠054‏ عن على بن 5 طالب. 


كتاب الحج اا 77غظ قلاع 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 2 ا قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى , بن أيوبء» قال: حدثنا عباد بن عباد, قال: حدنى شعبة بن 
الحجاج» عن ماك بن حرب,» عن خالد بن عرعرة» قال: حرج علينا على» فقام إليه ابن 
الكواء فقال: إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة# أهو أول بيت وضع للناس؟ 
قال: فأين كان قوم نوح وعاد؟ ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاء فيه آيات بينات, 
مقام إبرأهيم. 

قال: وحدثنا موسئ بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ماك بن حرب» 
عن خالد بن عرعرة» عن على مثله قال: إنه ليس أول بيت كان نوح قبله» فكان فى 
البيوت» وكان إبراهيم قبله» فكان فى البيوت» ولكنه أول بيت وضع للناس فيه آيات 
بينات» كام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. 


قال ألو اعم يحتج من ذهب إلى هذا بحديث أبى ذرء قال: وقلت: نويعل لله 
ع أى مسجد وضع فى الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام»؛ قلت: ثم أى؟ قال: 
المسجد الأقصى, قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة/2©27, 

فى هذا الحديت أنه لين ون السحد اكرام والمسجد الأقضى. إل أريغون اسعة: 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا أبو معاوية, قال: حدثنا الأعمش. 
عن إبراهيم التيمى» عن أبيه. عن أ أبى ذر. ظ 
وذلك أنهما قالا: إن الله عز وجل أمر إبراهيم - عليه السلام - أن يبنى هو وإسماعيل 
البيت فقاما - عليهما السلام - وأخذا المعاول لا يدريا ن أين البيت» فبعث الله ريخا 
بال له: الخنجوج. لها جناحان ورأس فى صورة حية» فكشفت لابراهيم وإسماعيل عن 
ساس البيت الأول» وهذا يوافق ما وراه سعيد. عن علىء وهو أولى» والله أعلم. 
واماواستي لود اندر علازرواو عر سمي عن باااشين انين 


(1"ه؟) أحرجه البخارى 84/ه٠ 8١‏ كتاب احج » باب قوله: ##ووهبنا لداود سليمان4.. ا 
ذر. ومسلم ٠/١‏ 7 كتاب المساحد رقم ١‏ عن أبى ذنء والتشاق 9# كتاب» المتباحل» 
ياب أى مسجد وضع أولاً عن أبى ذر. وابن ماحه برقم 7ه/ا 75/8/1١‏ كتاب المساحدء 
باب أى مسجد وضع أولا عن أبى ذر. وأحمد ١5١/‏ عن أبى ذر. وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم ١61/4‏ ج 4٠7/١‏ عن أبى ذر. وابن أبى شيبة 115/١4‏ عن أبى ذر. 


5 ... الس ماو نباو اط اسلا لووول اال ارو ةافعم مالل 
حثيم) عن أبى الطفيل قال: وكانت الكعبة فى اجاهلية مبنية بالرضه0© لمعو 550 
وكانت قدر ما تقتحمها العناق» وكانت ثيابها توضع عليهاء تسدل سدلاً عليهاء 
وكان الركن الأسود موضوعًا على سورها بادياء وكانت ذات ركنين هيئة هذه 
الحلقة» فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة» انكسرت السفينة: 
فخرحت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجحدوا روميًا عندهاء فأخذوا الخشب فأعطاهم 
إياهاء وكانت السفينة تريد الحيشة» كان الرومى الذى فى السفينة مجاراء فقدموا 
بالقشميه وقدمو ا ارو + بوقالك قري عمق بهد المنسبي ممت ويفا فلما أراذوا 
هدمه» إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز سوداء الظهرء بيضاء البطن» 
“تجملتة كلما اتن اعد إل النيت تيدع اد باختدعن السحارد سيت لبه فاخن فاهناة 
فاجتمعت قريش عند المقام» فعجوا إلى الله فقالوا: ربنا لم ترع » أردنا تشريف بيتك 
وتزيينه» فإن كنت ترضى بذلكء وإلا فما بدا لك فافعل فسمعوا خحواتا! فى السماء؛ 
فإذا هم بطائر أعظم من النسرء أسود الظهر أبيض البطن والرجلين» فغرر مخالبه فى قفا 
الحية» ثم انطلق بها تحر ذنبها أعظم من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو أجيادء فهدمتها 
قريش» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادى» تحملها قريش على رقابها فرفعوها فى السماء 
عشرين ذراعا فينحا النبى يقد يحمل حجارة من أجياد وعليه غمرة» فضاقت عليه النمنرة. 
فذهب يضع النمرة على عاتقه فتزى عورته من صغر النمرة فنودى: يا تحمد. حمر 
عورتك؛ فلم ير عريانا بعد ذلك» وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل الله عليه خمس 
سنين» وبين مخرجه وبنيانها مس عشرة سنة» فلما كان جيش الحصين بن تميره فكر 
عريقها رسن انق اندر فقال تابن البدرة أنعائعة ا عركي آنا رول الله كال 
لو لا حلانة توماك بالكقر لمهدمت الكعبة» فإنهم تركوا منها سبعة أذرع فى الحجر 
ضاقت بهم النفقة والخشب. 


كِيّه قال: وقال النبى يْهُ: ولجعلت لا بابين» شرقيا وغربياء يدحلون من هذاء ويخرحون 
من هذاء ففعل ذلك ابن الزبير» وكانت قريش قد جعلت لما درجًا يرقى الذى يأتيها 
عليها فجعلها ابن الزبير لاصقة بالارض. 

قال ابن خثيم» وأخبرنى ابن سابط» أن زيدا أخيره» أنه لما بناها ابن الزبير كشفوا 
عن القواعد, فإذ الحجر مثل الخلفة» فرأى الحجارة مشتبكة بعضها ببيعضء إذا حركت 


05 الرضم: أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط. 
6 النوات: حقيف جناح الطير الضخم. 


كتاب الحج 0ب رلوم وطعد و موا اه ا اا ا ا اللاي 
لعتلة تحرك الذى من الناحية الأخرىء قال ابن سابط: فأرانيه زيد ليلاً بعد العشاء فى 
ليلة مقمرة) فرأيتها أمثال الخلف مشتبكا أطراف بعضها ببعض7750 2 


قال معمر: أنبأنا الزهرىء قال: «لما بلغ رسول الله يله الحلمء أجمرت امرأة الكعبة 
فطارت شرارة من محمرها فى ثياب الكعبة فاحترقت» فتشاورت قريش فى هدمهاء 
وهابوا هدمهاء فقال لهم الوليد بن المغيرة: ما تريدون بهذاء الإصلاح تريدون أم 
الفساد؟ فقالوا: بل نريد الإصلاحء قال: فإن الله تعالى لا يهلك المصلح, قالوا: فمن 
الذى يعلوها؟ قال الوليد بن المغيرة: أنا أعلوها وأهدمهاء فارتقى الوليد بن المغيرة على 
ظهر البيت ومعه الفأس» فقال: اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح؛ ثم هدمء فلما رأته 
قريش قد هدم منهاء ولم يأتهم ما خافوا من العذاب, هدموا مع حتى إذا بنوها فبلغوا 
موضع الركن» اعتصمت قريش فى الركن: أى القبائل تلى رفعه. حقى كاد يشجر 
بينهم» فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة فاصطلحوا علنى ذلك» 
فاطلع عليهم رسول الله يلو وهو غلام عليه وشاحًا نمرة» فحكموه؛ فأمر بالركن 
فوضع فى ثوبء ثم أمر سيد كل قبيلة» فأعطاه ناحية من الثوبء ثم ارتقى هوء فرفعوا 
إليه الركن؛ فكاق اهو يو 01 

وذكر ابن حريج عن بحاهد معنى حديث أبى الطفيل المتقدم ذكره. 

ومعنى حديث الزهرى هذا وحديثهما أكمل وأتم. 

وفى هذا الباب حديث تفرد به إبراهيم بن طهمان» عن مالكء عن الزهرى؛ عن 
عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله وَلِةُ: لقد هممت أن أهدم الكعبة» وأبنيها على 
قواعد إبراهيم؛ وأجعل ها بابين وأسويها بالأرضء فإنهم إنما رفعوها أن لا يدخلها إلا 
فنك أعتيوا: 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم, قال: حدثنا محمد بن إبراهيمء 
قال: حدثنا سعيد بن عبدال رحمن أبو عبدا لله المحزومى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة, 
عن عمرو بن دينار» أنه مع عبيد بن عمير يقول: اسم الذى بنى الكعبة لقريش باقوم 
وكان روميًا وكان فى سفينة فحمتها الريح. يقول: حبستها فخرحت إليها قريش, 
فأحذوا خحشبها وقالوا له: ابنها على بنيان الكنائس. 


قال سفيان: قال عمرو بن دينار: لما أرادت قريش أن يبنوا الكعبةع حرجت منها 


(558) أرحه عبدالرزاق بالمصنف ه/7. ١١‏ برقم 1١١5‏ عن أبى الطفيل. 
(3559) المصدر السابق محل لء؟! برقم 5 ١ ٠.‏ عن الزهرى. 


عار فول حا ار أيض» فأعذ ألا فذعب بها وأا نيما لحسي. 


لوبي عرو ع 


غعتيت نا تضوؤوينت العقحات 
واقند كان يكون ا كشميش 
اذااقيناةال الاسحسى ثكيندت 
فلا أن شين الرهبى حباءوت 
تقمنا خا هديق الى يتجاء 


عذداأة رفع اغا سين منه 


اضغر بيبة الماسمناك بتي لجؤوق 


وقد حشندت: فاك وعدي 


فبوأنا التتطليلك بذاك عرا 


إلى التعبان وهى لها اضطراب ' 
(اخياننا يكون لها وئاب 
ينا اللقيتاء.: تت نل تهيبات 
عقاب تتلشقب لماانصباب 
لنا البنيان ليس له حجاب 
اتنا منية القرزافبية الوا 


ومرةقد تعمدهها كلاب 


ومعة ا ليلس القواب 


قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول | لله وَل مسا وثلاثين سنة» وذلك بعد الفجار 
كيين عتشيره سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة, وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها 
ويهابون هدمهاء وأنها كانت رضما فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن 
نفرًا سرقوا كنز الكعبة» وإنما كان يكون فى بئر جوف الكعبة» وكان الذى وجد عنده 
الكنز دويك مولى لبنى مليح بن عمرو بن خزاعة؛ فقطعت قريش يده وتزعم قريش ان 
الذين سرقوه وضعوه عند دويكء؛ وكان البحر'قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من مجار 
طرح هاما بهدى خا تتشرف كل يوم على حدار لكةء وكات ا يعات 
ل اكه - كما كانت تصنع - بعث الله إليها طَائما 
تاععطلانها لبها ققالك نقريس : إلا الدرعو ايكون اكه رضى نيا ردنا عفدنا 
عامل رفيق» وعندنا خشبء وقد كفانا الله الحية» فلما أجمعوا أمرهم فى هدمها 
وبنيانهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم, فتناول من الكعبة 


2# ا : 
59) احزالت: رفعت ذنبها. 


كتاب الحج الم و اس مهن مل لي ا 1 
حجر فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش لا تدحلوا فى 
بنيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدل فيها مهر بغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الناس» والناس ينحلون هذا الكلام الوليد , بن المغيرة بن عبدا لله بن عمر بن مخزوم. ظ 

قال ابن إسحاق: وحدثنى عبدا لله بن أبى نيح أنه حدث, عن عبدا لله بن صفوانء 
أنه قال حين نظر إلى بن الجعد بن هبيرة ابن أبى وهب يطوف بالبيت: جد هذا يعنى أبا 
وهبء هو الذى أخذ حجرا من الكعبة» فذكر الخبر - سواء - إلى قوله: مظلمة أحد 
دن القاديم 

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تحرأت الكعبةء فكان ه 00000 
زهرة» وكان من الركن الأسود والركن اليمانى لبنى مخزوم؛ وقبائل قريش انضموا 
إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمع وبنى سهم ابنى عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لؤى» وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصىء ولبنى أسد بن العزى بن قصى» ولبنى 
عدى بن كعب بن لؤى. وهو الحطيم» قال: ثم إن الناس هابوا”هدمها وفرقوا منه. 
فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم فى هدمهاء فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: 
اليم ترح الاين عضام ا رويكال3 فار »للم 10لا تروت لذ اللصير حنم لدم مين 
ناحية الركن, فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظر فإن أصيبء لم نهدم منها شيئاء 
ورددناها كما كانت؛ وإن لم يصبه شىء؛ فقد رضى الله ما صنعنا بهدمهاء فأصبح 
الوليد من ليلته غاديا علنى عمله فهدم وهدم الناس معه. حتى إذا انتتهى المهدم بهم إلى 
الأساس: أساس إبراهيم» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها بعضاء قال ابن 
إسحاق: فحدثنى بعض من روى هذا الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمهاء 
أدخل عتلة بين حجرين ليقلع بها أحدهما فلما تحرك الحجرء تنقضت مكة بأسرهاء 
فائتهوا عن ذلك الأساس. 

قال و سلكت أن قرية ا وجدكوا: فى الركن كتابًا بالسريانية» فلم يدروا ماهو حتى 
قرأه لمحم رجحل من اليهود., فإذا هو: «أناالله ذو بكةء خلقتها يوم خحلقت السماوات 
والأرض » وصورت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حنفاءء لا تزول حتى 
يرول سياه" " مارك لأهلهااض الأدرو الليةه #014 وتحدقيت اتفسه جاو فى القناء 
كتابًا فيه: «مكة بيت | لله الحرام» يأتيها رزقها رغدًا من ثلائة سبلء لا يحلها أول من 
أهلها». قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة 


(*) الأحشبان: الحبلان المطيفان مكة, وهما أبو قبيس والأحمر. 


بتجمع على حدة؛ ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضصع الركن» فاختصموا فيه» كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى, حتى تحاوروا وتخالفوا واعتدوا للقتال فقربت 
بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماء ثم تعاهدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على 
الموت» وأدحلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك الجفنة» فسموا لعقة الدم» فمكثت قريش 
على ذلك أربع ليال أو حخمساء ثم إنهم اجتمعوا ذ فى المسجد فتشاوروا وتناصفواء فزعم 
بعض أهل الرواية» أن أبا أمينة بن المغيرة بن عبدا لله بن عمر بن مخفزوم» وكان يوممكٍ 
أسن قريش كلها فقال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخحل 
عليكم من باب هذا المسجدء يقضى بينكم فيه» ففعلوا فكان أول داحل رسول الله وي 
فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد, فلما انتهى إليهم أخبروه الخبرء فقال 
رسول الله يَكمّ: هلم إلى ثوبّاء فأتى بهء فأخذ الركن فوضعه فيه بيده. ثم قال: لتأحذ 
كل قبيلة بناحية من الثوبء ثم ارفعوه جميعاء ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه. وضعه 
الوحى الأمين» قال: وكانت الكعبة على عهد النبى يِه نمانى عشرة ذراعا كانت 
تكسى القباطى» ثم كسيت البرود» وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

حدتنا طاراريه بع قال: حدثتنا 0 بن أصبغ» 0 حدننا امد بن 
ل 
الجاهلية قال: ولى حجر أنا نجه بيذدى» أعبده من دوك الله وأحىء باللبن الخاس 
الذى أنفسه على تفسى وعلى ولدىء فأصبه عليه: فيجىء الكلب حتى يلحسه؛ ثم 
يشغر” فيبول عليه قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر» وما يرى الحجر أحدء فإذا هو 
وسط حجارة تكاد أن تترايا فيها وجوهناء فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال 
آخرون» نحن, فقالوا: اجعلوا بينكم حكما قالوا: أول من ييجحىء من هذا الفج؛ فجاء 
النبى يلد فقالوا: أتاكم الأمين» فقالوا له» فوضعه فى ثوب, ثم دعا بطونهم, فأخذوا 
بنواحيه) فمشُ معهم حتئ وصعه هو. 

وذكر الواقدى» عن ابن أبى ف هين عن ابن شية عن أبى جعفر محمد بن على» 
قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجرهم وإبراهيم - عليه السلام - بالأرض 
حتى بنته قريش» وردموا الردم الأعلى»؛ وصرفوا السيل» عن الكعبة» وكسوا يومقا 
البيت الوصائل. 


١ 1 0‏ ” 
59) شغر: رفع إحدى رجليه. 


كعاب الحج 000000008 ااا 


قال الواقدى: وحدثنا معمرء عن همام بن منبه» سمع أبا هريرة يقول: «نهى رسول 
الله يهِ عن سب أسعد الحميرى» وهو تبع؛ وهو أول من كسا البيت وهو تبع 
ال 0 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيمء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم 
الديبلى» قال: حدتنا سعيد بن عبدال رحمن» قال: حدثنا سفيان» عن عبيدا لله بن أبى 
يزيد» عن أبيه» أن عمر ر, بن الخطاب قدم مكة فأرسل إلى شيخ من بنى زهرة» وكان قد 
أدرك الجاهلية» قال عبيدا لله بن أبى يزيد: قال أبى: فذهبت معه - وعمر بن الخطاب 
جالس فى الحجر - فسأله عمر عن بناء الكعبة» فقال: إن قريشا تقربت لبناء الكعبة» 
فعجزت واستقصرت فتركوا بعض البيت فى الحجرء فقال عمر: صدقت. 


وبهذا الإسناد» عن سفيان» عن داود بن شابورء عن مجاهدء قال: لااآراة:ابن الريير 
أن يهدم البيت ويبنيه» قال للناس: اهدموا فأبوا أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم 
العذاب» قال مجاهد: فخرجنا إلى منىء فأقمنا بها ثلاثا ننتنظر العذاب» قال: وارتقى ابن 
الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم فلما رأوا أنه لم يصبه شىء اجترءوا على ذلك» 
قال: فهدمواء قال: فلما بناهاء جعل لها بابين» وأوطأهما بالأرض بابّا يدخحلون منه 
وبابًا يخرحون منه؛ وزاد فيها ثما يلى الجر ستة أذرع» وزاد فى طوهها تسعة أذرع, 
قال: فلما ظهر الحجاج رد الذى كان ابن الزبير أدحل من الحجر فيهاء فقال عبدالمللك 
ابن مروان: وددنا أنا كنا ت ركنا أبا خحبيب وما تولى من ذلك - ويعنى ابن الزبير». 


ذلك قال: «أدحل ابن الزبير على عائشة سبعين رجلا من خيار قريش فأحبرتهم أن 
رسول الله يِه قال لهها: لولا حداثة عهد قومك بالشركء لبنيت البيت على قواعد 
إسماعيل وإبراهيم» وتدرى لم قصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: قلت: لاء قال: قصرت 
بهم النفقة» قال: وكانت الكعبة قد وهت من حريق أشل الشامء قال: فهدمها وأنا 
بودن كه الك عن رمش قلسل ينطع يعض اذ كد كشير نا قانية اناد 
يتشهك عليه قال: فرأيت ربضه ذلك كخلف الابل خمس حجارات» وجحه حججر ووجه 
حجر ووجه حجرانء قال: ورأيت الرحل يأخذ العتلة فيهزها من ناحية الركن الآخرء 
فيهتز الر كن الآخرع قال: ثم بناه على ذلك الربض» وصنع له بابين لاصقين بالأرض» 
شرقيا وغربياء فلما قتل ابن الزبير هدمه الحجاج من ناحية الحجرء ثم أعاده على ما 
(540) ذكره السيوطى بالدر المنثور 7١/7‏ وعزاه لابن مردويه عن أبى هريرة. وأخرجه ابن عدى 
بالكامل 4١/5‏ ؟ عن أبى هريرة. 


كان عليه. قال: فكتب إليه عبدالملك: وددت أنك تركت ابن الزبير وما تحملء قال 
مرئد: وممعت ابن عباس يقول: لو وليت منه ما كان ولى ابن الزبير لأدخعلت الحجر 
كله فى البيت» وقال ابن عباس: فلم يطاف بالحجر إن لم يكن من البيت)230” ©. 

وروينا أن الرشيد هارونء» ذكر لمالك بن أنسء أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من 
الكعبة» وأن يرده إلى بنيان ابن الزبير لما جاء فى ذلك من النبى يقٌِ وامتثئله ابن الزبيرء 
فمّال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تحعل هذا البيت ملعبة للملوكء لا يشاء 
أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس. 


قال أبو عمر: فى حديث مالكء» عن ابن شهاب» عن سالء المذكور فى هذا الباب 
دليل على أن الحجر من البيت» وقد أوضحنا ذلك هما ذكرنا من الآثار وإذا صح أن 
الحجر من البيت» فواجب إدخاله فى الطواف. وأجمع العلماء أن كل من طاف بالبيت 
رمه اش ررس :الس فى عاو افعو رونك انع اغتين اعلكن د لقا كدي 

واختلفوا فيمن لم يطف من وراء الحجرء وم يدخل الحجر فى طوافه؛ فالذى عليه 
جمهور أهل العلم؛ أن ذلك لا يجزئ وأن فاعل ذلك فى حكم من لم يطفء فمن لم 
يطف الطواف الواجب كاملاء رجع من بلاده حتى يطوف ويكمله فهو فرض بجتمع 
عليه: وممن قال ما ذكرنا فى الطواف وراء الحجر مالكء والشافعى» وأحمد, وأبو ثورء 
وهم قول عطاءء وابن عباس. وروينا عن ابن عباس أنه كان يقول فى هذه المسألة: 
الحجر من البيت» ويتلو قول الله عز وجل: «إوليطوفوا بالبيت العتيق2”*294. 
ويقول: طاف رسول الله يو من وراء الحجر. 

وقال مالك والشافعى» ومن قال بقوهم: من لم يدل الحجر فى طوافه وم يضف 
من ورائه فى شوط أو شوطين أو أكثر ألغى ذلك» وبنى على ما كان طاف طوافا 
كاملا قبل أن يسلك فى الحجر ولا يعتد مما سلك فى الحجر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من سلك فى الحجر ولم يطف من ورائه؛ وذكر ذلك 
وهو بمكة؛ أعاد الطواف» وإن كان شوطا قضاهء وإن كان أكثرء قضى ما بقى عليه 
من ذلكء فإن حرج عن مكة وانصرف إلى الكوفة؛ فعليه دم وحجه تام. وروى عن 
الحسن البصرى نحو ذلكء» قال: من فعل ذلكء فعليه الإعادة فإن حلء أهراق دما. 


)"04١(‏ أحرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 9١81/‏ جه/١١١‏ عن عائشة. وذكره الطيثمى بمجمع 
الزوائد 73٠/7‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير. عن عائشة. 
5١‏ ه") الحج 59. 


كتاب الحج 111707 1 ا 0 

وفى هذا الحديث أيضًا أن رسول الله يه لم يستلم من الأركان إلا ركنين: اليمانى 
والأسودء وعلى هذا مذهب مالك والشافعى وفقهاء الحجاز والعراق من أهل الرأى 
والحديث؛ ولا أعلم فى ذلك خلافا إلا فى الطبقة الأولى من الصحابة - رضى الله 
عنهم د اقإنة رو عن خاب نرن غيذا لله ومعاويسة: بن أبى سفيان» وأنس بن مالك» 
وعبدا لله بن الزبير» والحسنء والحسينء أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها وروى عن 
عروة وأبى الشعثاء مثل ذلك» وروى عنهما خلافه. ظ 

واختلف. عن ابن عباس» ومعاوية» فى ذلكء فروى شعبة» عن قتادة» عن أبى 
الطفيل» قال: قدم معاوية» وابن عباسء, فطاف ابن عباسء» فاستلم الأركان كلهاء فقال 
معاوية: إنما استلم رسول الله يي الركنين اليمانيين» وقال ابن عباس: ليبس شىء من 
أركانه مهجوراء وروى هذا الخبر عبدا لله بن عثمان بن خثيم» عن أبى الطفينل» فقلب 
القصة فيهء» وجعل مكان ابن عباس معاوية» ومكان معاوية ابن عباس. 

أخبرنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال سحدننا أبنو كنيب قال سدلاتنا عبيدا لله برس فوسى + عن راق من عيئلها الابنين 
عثمان بن خثيم» عن أبى الطفيل» قال: طاف معاوية بالبيت ومعه ابن عباس» فكان 
. معاوية يستلم الأركان كلهاء فإذا استلم الركنين اللذين فى الحجرء فمَال له ابن عباس: 
إن رسول الله كلد لم يكن يستلم هذينء فقال له معاوية: انه السنى عية البسنيةة اتن 
مهجورء وجعل ابن عباس يتخافتها كلما استلم؛ ويقول: «إن رسول الله يد لم يستلم 
هذين» ويقول له معاوية: أن ليس فى البيت شىء مهجورًا,770./ 

قال أبو عمر: هذه الرواية أثبت من رواية قتادة» لأن مجاهدًا روى» عن ابن عباس» 
عن النبى يَلعْ أنه لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» وأنه أنكر على معاوية استلامه الركنين 
الآخرين؛ فلما قال له معاوية: ليس من البيت شىء مهجورء قال له ابن عباس: إلقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنةي2”4. 

الاق غلم قاع قتهاء الأفصارجواغل (اللفر فته بالاقاى املك ار كبيق التمنانية» 
وذلك لحديث ابن عمرء عن لني 17 ,لوعو حديت يكاين لعا دور ” 
عن ابن عمر سالم» ونافع» وعبيد بن جحريج ويوسف بن ماهك» م 


(4 70) أرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 4 5 89 عن أبى الطفيل جح ه/45. 
(545") الأحزاب .5١‏ 


الغربى الذى يقابل اليمانى» وهما اللذان يليان الحجرء «وقد نهى عمر بن المنطاب يعلى 
ابن أمية عن استلام ال ركنين الغربيين وهما هذان المذكوران» وقال عمر ليعلى: لنا فى 


ولا حجة فى قول أحد مع السنة الثابتة. 

وروى معمرء عن الزهرى, عن سالحء أن أباه أخبر بقول عائشة: إن الحجر بعضه 
من البيت. فال ابن عمر: «والله إنى لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله 
يد لم يزك استلامهماء إلا أنهما ليسا على قواعد البيت» ولا طاف الناس من وراء 
الحجر إلا لذلك:0*409), 

قال أبو عمر: مالك أحسن إقامة لإإسناد هذا الحديث» عن معمر) وأحسن سياقة له 

حدثنا سعيد بن نصرء ويحيى بن عبدالرحمن» قراءة منى عليهماء أن محمد بن أبى 
دليم حدثهماء قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا إبراهيم بن حسان, قال: حدثنا 
الع بن عياض» قال: حدننى هشام بن عروة عن أبيهع عن عائشة قالت: ما أبالى 

ورواه مالك وابن عيينة وجماعة عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة - مثله. 
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9" - باب الرمل فى الطوف 
4 - جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم : 
يكنى أبا عبدا لل وأمه بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق. وهو جعفر 
العرواقه با نهنا بو كافنقة رانودا عاقات كما ورعا قاضاق والنه تب المعرينة: 
وتدعيه من الشيعة الإمامية وتكذب عليه الشيعة كثيراء ولم يكن هناك فى الحفظء ذكر 
ابن عيينة أنه كان فى حفظه شىء. توفى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة فى خلافة أبى 


45١‏ ه75) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ه 1 ج هأّهع عن يعلىء عن أبيه. 
(8555) المصدر السابق برقم ١345م‏ جه/5 5 عن ابن عمر. 


كتاب الحخج ا 

وروى على بن الدعدء عن زهير بن محمد قال: قال أبى للنعفر بن محمد: إن لى جارا 
يزعم أنك تتبرأ من أبى بكر وعمرء فقال: برئ الله من جارك والله إنى لأرجحو أن 
ينص لجار ل مع أنى بكر راد كيف دكا ترصو إلى لان خرفاارطلن يبه 
الاسم :. ' 

ومن كلامه - وكان أكثر كلامه حكمة -: أوفر الناس عقلاً أقلهم نسيانا لأمر 
آخرته. وهو القائل: أسرع الأشياء انقطاعا مودة الفاسق. 

وذكر مصعب الزبيرى عن مالك - رحمه الله - قال: اختلف إلى جعفر بن محمد 
انروما كنيقا آراف الااغلى تارك عيضتال زلا معي »و إن عناقيه: و نا بيقر القر اناه ونا 
رأيته يحدث عن رسول الله وخ إلا على طهارة؛ وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه, وكان من 
العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله ولقد حججت معه سنة فلما أتى الشجرة أحرم, 
فكلما أراد أن يهل كاد يغشى عليه. فقلت له: لابد لك من ذلكء وكان يكرمنى 
وينبسط إلى فقال: يا ابن أبى عامرء إنى أخشى أن أقول: لبيك اللهم لبيك» فيقول: لا 
لبيك ولا سعديك. 

قال مالك: ولقد أحرم جده على بن حسين فلما أراد أن يقول: اللهم لبيك» أو قالها 
غشى عليه. وسقط من ناقته فهشم وجهه رضى الله عنهم أجمعين. 

قال أبو عمر: لمالك عن جعفر بن محمد فى الموطأ من حديث النبى يك تسعة 
أحاديث؛» منها حمسة متصلة. أصلها حديث واحد وهو حديث جابر الحديث الطويل 
فى الحجء والأربعة منقطعة تتصل من غير رواية مالك من وجوه. 

حديث أول جعفر بن محمد: 

مالك» عن جعفر بن محمد: عن أبيه» عن حابر بن عبدا لله أنه قال: ورأيت رسول 
الله ةرمل نين 'الديدر الأسود ع اتنهن : النه ثلا شراط أعلو قن 00150 

قال أبو عمر: يعنى من الأشواط السبعة فى طواف الدخولء وهذا ما لا حلاف فيه 
أن الرمل وهو الحركة والزيادة فى المشى لا يكون إلا ثلائة أشواط. 

حدثنا حلف بن قاسم حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» حدثنا يوسف بن يزيد. 
حدثنا عبدا لله بن عبدالحكيم, أخبرنا مالك» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن حابر بن 
عبن الله قال 2 كان سول« لله ورا سد امجن الآنيوة حب نظيدن البعد تاوت 
أطواف؛(54” 0 


(5841) أخرحه مسلم 171/79 كتاب الحج باب 59 رقم 7١5‏ عن جابر. 
(5 55) أحرحه الطحاوى بشرح المعانى ١80/7‏ عن ابن عمر. 


فى هذا الحديث أن الطائف بالبيت يبتدئ طوافه من الحجرء وهو مالا حلاف فيه 
أيضّاء وإذا بدأ من الحجر مضى على بينه» وهو أيضًا ما لا حلاف فيه» فإن لم يمض على 
عينه كان الطواف منكوسّء وكان عليه إعادته عندناء فإذا مضى على ينه جعل البيت 
عن يساره وذلك أن الداخل من باب بنى شيبة أو من غيره اولعا يا ا ياي 
الحجر يقصده فيقبله إن استطاع أو يمسحه بيمينه ويقبلهاء فإن لم يقدر قام بحياله فكبر 
ثم أخذ فى طوافه بعضى على يمينه؛ ويكون البيت عن يساره متوجها ما يلى الباب باب 
الكعبة إلى الركن الذى لا يستلم؛ ثم الذى يليه مثله؛ إلى الركن الشالث وهو اليمانى 
الذى يلى الأسود من جهة اليمين ثم إلى الحجر الأسود. يفعل ذلك ثلاثئة أشواط يرمل 
فيها ثم أربعة لا يرمل فيهاء وهذا كله إجماع من العلماء فإن لم يطف كما وصفنا كان 
منسكا لطوافه؛ وإذا أخذ عن يساره إلى الركن اليمانى وجعل البيت عن يمينه لم يجزه 
ذلك الطواف عندنا. 

واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب منكوسًا على ضد ما وصفنا بأن 
بمضى على يساره إذا استلم الحجر وم يعده حتى خرج من مكة وأبعد, فقال مالك 
ظ والشافعى وأصحابهما: لا يجزئه الطواف منكوساء وعليه أن ينصرف من بلاده فيطوف» 
لأنه كمن لم يطفء وهو قول الحميدىء وأبى ثور. 

وقال: أبو حنيفة» وأصحابه: يعيد الطواف ما دام ممكة فإذا بلغ الكوفة أو أبعد كان 
عليه دم ويجرئه» و كلهم يقول: إذا كان ممكة أعاد. ' 

وكذلك القول عند مالك والشافعى فيمن نسى شوطا واحدًا من الطواف الواجب 
أنه لا يجزئه» وعليه أن يرجع من بلاده على بقية إحرامه فيطوف. 

وقال أبوحنيفة فى هذه: إن بلغ بلده» لم ينصرف, وكان عليه دم. 

قال أبو عمر: حجة من لم يحز الطواف منكوسًا أن رسول الله لما استلم الركن 
أخذ عن بمينه» فمن خخالف فعله فليس بطائف,» ويعضد ذلك قوله يلهٌ دمن أحدث فى 
أقونا نا لم ناعقوي و 59150 يعي ردن ادرو قال 3 برصسة ااعى ا 000 


(49 ه") أحرجه البخارى ج4/١7‏ كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح. عن عائشة. 
ومسلم ١8/8‏ كتاب الأقضية» باب 8 رقم ١‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 45٠05‏ 
عن /:08 "كناب اللنقة و بببائت» فى تووم المنةعنن عاتفدة + ايحن اناحسة يركسو ١‏ 
ح 7/١‏ المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله يللد عن عائشة. وأحمد 5.0/7 ” عن عائشة. 
والبيهقى بالكبرى ١١9/٠١‏ عن عائشة. والدارقطنى ١75/84‏ عن عائشة. 

(.هه؟) أحرجه البيهقى بالكبرى ه/ه عن جابر. والزيلعى بنصب الراية «/هه وعزاه لمسلم عن 


جحَاسر: 


كعاب احج 5 لس كه 1 ون شك هواقش سق ا سم و ابام دده نوا ووو مم وو 11/1 
احيرا عن الله ين مين قال أخيرة الخد ب شعس» كنا ل ]حرزنا فيد على مق 
واصل بن عبدالأعلى؛ قال: حدثنا يحيى بن آدم؛ عن سفيان» عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه» عن جابر» قال: الما قدم رسول الله ييِهٌ مكة دحل المسجد فاستلم الحجرء ومضى 
على بينه» فرمل ثلانًا ومشى أربعة» ثم أتى المقام فقال: «إواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيرك» نم أتبي البيتء» بعد الركعتين فاستلم 
كيد كَ خرج إلى الف 1ق 
قال أبو عمر: وأما الرمل فهو المشى خبيًا يشتد فيه دون شروت قلنات وأصله أن 
يحرك الماشى منكبيه لشدة الحركة فى مشيه» هذا حكم الثلاثة الأشواط فى الطواف 
بالبيت» وأما الأربعة الأشواط فى الطواف تتمة الأسبوع فحكمها المشى المعهود 
بالرفق» وهذا أمر مجتمع عليه. أنه كذلك ينبغى للحاج والمعتمر أن يفعلها فى طوافه 
بالبت» يرمل ثلاثة ويعشى أربعة. ظ 
إلا أنهم اختلفوا فى الرمل فقال قوم: الرمل سنة من سنن المج لا يجوز تركهاء 
روى ذلك عن عمر بن الخطاب, وعبدا لله بن مسعودء وعبدا لله بن عمرء واختلف فيه 
عن ابن عباس» وهو قول مالك وأصحابه؛ والشافعى وأصحابه» وأبى حنيفة؛ 
وأصحابه» والثورى؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وجماعة فقهاء الأمصار. 
وقال>قوم: إن شاء رمل» وإن شاء لم يرملء قالوا: وليس الرمل سنة» قال ذلك 
جماعة من كبار التابعين» منهم: عطاءء وبجاهد. وطاوسء والحسن, وسالء والقاسمء 
وسعيد بن جحبير. 
وحجتهم على ما ذهبوا إليه من ذلك ما روى عن ابن عباس» قال أبو الطفيل: قلت 
لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله يه رمل بالبيت وإن ذلك سنة» قال: صدقوا 
وكذبواء قلت: ما صدقواء وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول ومٌ وسلم حين 
طاف بالبيت» وكذبوا ليس ذلك بسنة» إن قريًا قالت زمن الحديبية: إن به وبأصحابه 
هزلاً وقعدوا على قعيقعان ينظرون إليهم. فبلغ ذلك رسول الله يه فقال لأصحابه: 
«ارملوا أروهم أن يكم قوة,(”*”©, فكان رسول الله يع يرمل من الحجر الأسود إلى 
و فرق اليمانى» فإذا توارى عنهم مشى. 
)"55١(‏ أخرحه النسائى ١١48/9‏ كتاب الحجء باب طواف القدوم واستلام الحجر عن جابر. 
(557") أخرحه بنحوه البخارى جه/17١‏ كتاب المغازى» باب عمرة القضاءء عن أنس. وأبو 
داود برقم ١48/25‏ ج-84/5١‏ كتاب المناسكء باب الرمل عن أبى الطفيل. وأحمد 5917/١‏ 
عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 587/١١‏ بنحوه عن ابن عباس. والبيهقى بدلائل النبوة 
5م عن ابن عبامن: 


هكذا حديث به فطرء عن أبى الطفيل. ورواه أبو عاصم الغنوى» وابن أبى حسين, 
عن أبى الطفيل نحوه. 

واحتجوا أيضاءما وراه حماد بن زيد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قدم 
رسول الله يله وأصحابه مكة, فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى ' 
يثرب» فلما قدموا قعد المشركون مما يلى الحجر فأمر النبى وكْهٌ أصحابه أن يرملوا الثلاثة 
وأن يمشوا ما بين الركنين» قال ابن عباس: ول يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء 
عليهم. 

وما وراه فضيل بن عياضء عن ليث» عن طاوسء وعطاءء عن ابن عباس» قال: إنما 
رع روسل لله قل المت وق العقاى و الوق أن المشر كي ترا و اذا بأصحانه جهيةا 
فرمل ليريهم أن بهم قوة. وبا رواه الحجاج بن أرطأة» عن أبى جعفرء وعكرمة؛ عن 
ابن عباس» قال: لما اعتمر رسول الله يلِدٌ بلغ أهل مكة أن بأصحابه هزلاء فلما قدم مكة 
قال لأصحابه «شدوا ميازركم وارملوا حتى يرى قومكم أن بكم قوة» ثم حج رسول 
الله يليِهٌ فلم يرمل. 

قال أبو عمر: أما من زعم أن الرمل ليس.بسنة واحتج بقول ابن عباس هذاء فمغفل 
فيما اختاره» وقد طن فى ذلك ظنا ليس كما ظن. 

والدليل على ذلك ما رواه ابن المبارك» عن عبيدا لله بن أبى زياد» عن أبى الطفيلء 
عن ابن عباس قال: رمل رسول الله ودِ من الحجر إلى الحجر. 

وروى حماد بن سلمة» عن عبدا لله بن عثمان بن خثيم» عن أبى الطفيل؛ عن ابن 
عباس ,أن رسول الله يع اعتمر من الجعرانة فرمل بالبيت ثلانا ومشى أربعة 
أعواطل 0685 فى .عناتيق الرؤافيق أن رسول الله ك4 زمل الأشواط الثلاثة كلهبنا وقد 
كان فى بعضها حيث لا يراه »المشركون وفى ذلك دليل على أنه ليس من أجلهم رمل. 

وبعد فلو كان رمل من أجل المشركين فى عمرته كما قال ابن عباس» ما منع ذلك 
من أن يكون الرمل سنةء لأن الرمل مأخوذ عنه محفوظ فى حجته التى حجها وليس 
كف قارو انعد زووهءء كرد رسو[ له كله قن حيهه شالقة سواط اكبلا وسفن 
أربعًا فى حجة الوداعء ولا مشرك ينظر إليه حيئذٍ فصح أن الرمل سنة. 


روى مالكء وإسماعيل بن جعفرء ويزيد بن الهاد» وحاتم بن إسماعيل» ويحيى القطان. 


9ه ه”) أحرجه ابن أبى شيبة ١/.ه‏ بنحوه عن عروة بن الزبير. 


كتاب الخج اا ااا 0 ااا 
الب 0 

واو 110ص 
حين خروجه إليها إلى انقضاء جميعها. 

رواه عن جعفر بن محمد جماعة من العلماء فى وقتهم» وقد حكى عبدا لله بن رجاء 
أن مالكا سمعه بتمامه من جعفر بن محمد. 

ويدل على صحة قوله أن مالكا قطعه فى أبواب من موطأه. وأتى منه .ما احتاج إليه 

رويناء عن عبدا لله بن رجاء أنه قال حضرت عبدالملك بن جريج؛ وعبيدا لله 
وعبدا لله العمريين» وسفيان الثورى» وعلى بن صالح اومنلكب يي احبر كد سد دن 
محمد يسألونه عن حديث الحج» فحدثهم به» ورووه عنه. ٠‏ 

ررواة ابعاعن جمارين عمدين إسحاقه وعدا عبن زيارين اشام وعيدد 
ابن عمرو علقمة المكى؛ ؛ وحاتم , بن إسعاعيل, وسلام القارئ» وجماعة يطول ذكرهم. 

ولما ثبت هذا الحديث, عن النبى يفْدٌ بعد عدم المشركين فى الأشواط الثلاثة» علمنا 
أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم» وأنه لا ينبغى لأحد من الرجال تركه إذا كان 
قادرًا عليه وهو قول فقهاء الأمصارء كلهم يقولون بحديث جابرء لأنه الشابت فى 
ذلك والعلة التى حكاها ابن عباس مرتفعة» فبطل تأويل ابن عباس إن صح عنه؛ وبطل 
أن يكون فى قوله حجة على السنة الثابتة. ظ 


وقد روى عطاءء عن يعلى بن أمية» قال: لما حج عمر رمل ثلانا ومشى أربعا. 


ع 


وروى هشام بن سعد, عن زيد ب بن أسلمء ؛ عن أبيه» عن عمرء أنه قال ذ فى الرمل: لا 
ندع شيئا صنعناه مع رسول | لله وَل. 


ورؤى منصورء عن شقيق» عن مسروق» عن ابن مسعود. أنه اعتمر فرمل ثلاما 
ومشى أربعا. 
مدت ل ل 


ا ماين ب عن ابن عباس» فى 


الحديث الذى ذكرناه عنه» قال فيه: ثم حج رسول. الله و فلم يرمل» فهذا يدلك على 
ضعف رواية الحجاجء وأن ما قال أهل الحديث فيه: (أنه ضعيف مدلس لا يحتج بحديثه 
لضعفه وسوء نقله) عندهم حق. 

ولو كان ما حكاه الحجاج فى روايته عن ابن عباس صحيحاء لم يكن فيه حجة, 
لو يواسي واد لاي ايم ارو ان 

3111111“ 
ابن المسيب» عن الحكم. عن بجاهد؛ عن ابن عمر» أن رسول الله يةٌ رمل فى العمرة 
ومشى فى الحج, قيل له: هذا حديث لا يثبت لأنه رواه الحفاظ موقوفا على ابن عمرء 
ولو كان مرفوعا كان قد عارضه ما هو أثبت منه وهو ما ذكرنا من حديث عبيدا لله بن 
عمرء عن نافع) عن ابن عمر. عن النبى ود 

وأعفيرنا لحن برق عبنذا لله قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» قال: حدثنا أحمد 
ابن محمد بن سلامة الطحاوى» قال: حدئنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى؛ رحمه الله 
قال: حدثنا أنس بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن عن ابن عمرء عن رسول 
الله يلي أنه رمل ثلاثة» ومشى أربعة. 

قال الطحاوى» حدثنا يزيد بن سنان. قال: تحدنتا أبو بكرا الحنفي +“قال: ححدكتا 
حين قدم فى الحج, وقى العمرة :نين تكان اعتبر. 

وهذه الاثار كلها عن أبن عمر تدفع حديث العلاء بن المسيب. 

وقد ذكر حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنهءكان إذا قدم مكة 
رمل بالبيت ثم طاف بين الصفاء والمروة» وإذا أحرم يمكة لم يرمل بالبيت» وأخر 
الطواف بين الصفاء والمروة» إلى يوم النحر. 

ومالك» عن نافع» عن ابن عمره نحوه. 

ففى هذا الحديث» عن ابن عمرء أنه كان يرمل فى الحجة إذا كان إحرامه بها من 
ل ا ل ل و لتم 0 


كتاب الح 2211010110101 ا 
حديث محاهد إن كان موقوفاء وكانت حجة ابن عمر فيه مكية» وإما مرفوعًا فلا يصح 
لدفع الآثار الصحاح له فى أن رسول الله ييْهُ رمل فى حجته ولم تكن له حجة غيرها يَل. 

واختلف قول مالك وأصحابه» فيمن ترك الرمل فى الطواف والهرولة فى السعى؛ ثم 
ذكر ذلك وهو قريبء فمرة قال: يعيد, ومرة قال: لا يعيدء وبه قال ابن القاسم. 

واختلف قول مالك أيضا فيما حكاه ابن القاسم عنهء هل عليه دم مع حاله هذه إذا 
لم يعد أم لا شىء عليه؟ فمرة قال:'لا شىء عليه ومرة قال: عليه دم. 

وقال :ابن القالستوة عو فيك .ولا ابرع فيه شيعا 

وكذلك روى ابن وهب فى موطأه عن مالكء أنه استخحفه ولم ير فيه شيئًا. 

وروى معن بن عيسىء عن مالكء أن عليه دمّاء قال ابن القاسم: رجع عن ذلك. 

وقال عبدالملك بن الماحشون, عليه دم» وهو قول الحسن البصرىء» وسفيان الثورى. 

وذكر ابن حبيب بن مطرفء وابن القاسمء أن عليه فى قليل ذلك وكثيره دمًا. 

والحجة لما حكاه ابن حبيب قول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئًا فعليه دم» ومن 
جعله نسكا حكم فيه بذلك. 

والحجة لمن استخف ذلك أنه شىء مختلف فيه: هل هو سنة أم لا؟ وإيجاب الدم عليه 
إيجاب فرض وإخراج مال من يده وهذا لا يحب إلا بيقين لا شك فيه. 

وقد جاء عن ابن عباس نصًا فيمن ترك الرمل: «أنه لا شىء عليه» وهو قول عطاء, 
وابن جريجء والشافعى» فيمن اتبعه» وقول الأوزاعى» وأبى حنيفة؛ وأصحابه. وأحمد, 
وإسحاقء وأبى ثورء كلهم يقول: لا شىء عليه فى ترك الرمل» وهو أولى ما قيل به 
فى هذا الباب» لما ذكرناء ولأنه ليس بإسقاط نفس عملء إنما هو سقوط هيئة عمل. 


وأجمعوا أن ليس على النساء رمل فى طوافهن بالبيت ولا هرولة فى سعيهن بين 
اناو المرورة: 


جد 
6 - باب الاستلام فى الطواف 
6 - حديث رابع وحمسون من البلاغات: 
مالك أنه بلغه «أن رسول الله هيهِ كان إذا قضى طوافه بالبيت» ركع الركعتين, 
وإذا أراد أن يخرج إلى الصفاء استلم الركن الأسود قبل أن يخر ج,40*”). 
هكذا هذا الحديث عند رواة الموطأء عن مالكء؛ ورواه الوليد بن مسلم. عن مالك» 


(54ه0") أحرحه مسلم 8817/7 كتاب الحجء باب ١5‏ رقم 4 ١‏ عن جابر. 


عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر» وهو متحفوظ من حديث جابر من طرق صحاح 
من رواية مالك وغيره. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير» عن الوليد» عن مالك» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن جابر «أن رسول الله ييه لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: «وواتخذوا من مقام 

ههه ؟) . ا اه >« 1 

إبراهيم مصلى 277774 فصلى ركعتين فقراً فاتحة الكتاب و: «وقل ياأيها 

5 5 لعمه؟ 1 - 0 باهه )د 9 هال 
الكافرون94*”" و: فؤقل هو الله أحدي9”” " ثم عاد إلى الركن واستلمه» ثم خرج 
ل ال 03 

أعيرنا عيدا دوق عوك بو ست قال مودتنا ووه بن عبد بين على قال «عدتت 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا على بن حجرء أخبرنا إسماعيل بن جعفر)» عن 0 
محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبدا لله أن رسول الله يد طاف سبعًاء رمل ثلانا ومشى 
أربعاء ثم:قرأً: لإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»؛ فصلى سجددتين جعل المقام بينه 
وبين الكعبة؛ ثم استلم الركنء ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر 
اروذة افيا ارين انيه 

قال أبو عمر: هذا الحديث من حديث جابر الطويل فى الحج, رواه حاتم بن 
الي 

ا ا مام ليد 

فأما ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من طوافه» وطاف سبعاء فإنه يصلى ركعتين 

واحتلفوا إذا صلاهما فى الخجرء فجمهور العلماء على أن ذلك جائز لا بأس به. 
وهو مذهب عطاء. والثورى» والشافعى» وأبى حنيفة. زد ذلك عن ابن عمر. وابن 
الزبير وسعيد بن جبير»ء وغيرهم. 


(ههه؟) البقرة 80 .١7‏ 
(7هه8) الكافرون .١‏ 
ظ (لاهه؟) الإاخلاص .١‏ 
(مهه") أخرحه النسائى 77/0 كتاب الحجء باب القراءة فى ركعتى الطواف عن جابر. 
99ه5ه5؟) البقرة /ه١.‏ 


كتاب الحج 0 و ار ل 0 

وقال مالك: إن صملى صلاة الطواف الواجب فى الحجرء أعاد الطواف والسعى بين 
الصفاء والمروة» وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دمّاء ولا إعادة عليه. 

قال أبو عمر: أكثر أهل العلم لا يرون الدم مدخلا فى شىء من أبواب الصلاة فى 
الج وغير الج وإنما يرون فى ذلك الإعادة على من لم يصل ما وجب عليه من ذلك 
ناسيًا إذا ذكر. 

واختلفوا فيمن نسى ركعتى الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلده. فقال 
الشافعى» وأبو حنيفة: يركعهما حيثما ذكر من حل أو حرم. < 

وقال سفيان الثورى: يركعهما حيئما شاء ما لم يخرج من الحرم. 

وقال مالك: إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدى. 

قال أبو عمر: من أوجب الدم فى ذلكء فحجته أن ذلك من النسك والشعائي 
وفك قال ابن عدا هن تنبى :هن تسكة شيا فهر دما ظ 

إلا أقتمالكا لاير على د قم اراق انودام أو تنه ناوشر من النسيالة 

ومن حجة من م ير فى ركعتى الطواف غير القضاء القياس على الصلاة المكتوبة فى 
احج وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة» وأكثر أحوالهما أن يحكم لهما 
بحكمهما فى القضاء على من نسيهما أو تركهماء وبا لله التوفيق. 

وأما استلام الركن» فسنة مسنونة عند ابتداء الطواف» وعند الخروج بعد الطواف 
والرحوع إلى الصفاء لا يختلف أهل العلم فى ذلك قديمًا وحديثاء والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا حفص بن غياث» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه؛ عن جابر «أن رسول الله ييه طاف بالبيت وصلى الركعتين عند المقامء قرأ فيهما 
فإقل يا أيها الكافرون» و: لإقل هو الله أحد ثم قرا لإواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى. ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصففاء(257, 

قال أبو عمر: كان مالك يستحب من طاف بالبيت أن يركع عند المقام» فإن لم 
يقدر فحيث أمكنه فإذا ركع أتى الحجر فاستلمه بيده» ووضع يده على فيه ثم حرج 


50١‏ ه8) أخخر جه أبو داود 6 0 كتاب الحج باب رفع اليدين عن أبى هريرة. 


إلى الصفا للسعى» ومن ترك الاستلام فلا شىء عليه ألا ترى «أن رسول الله يله قال 
لعبدالرحمن بن عوف: كيف صنعت فى استلام الركن الأسود؟ فقال: استلمت 
ْ وتراكت فَال: سيد 9 ا 


65 - حديث ثامن وثلاثون غهشام بن عروة: 


واللقن ع هعشام عن عبرو ة عن انيه “قال قال وسيول ري 
عوف: وكيت متعسه يا أبا عمف فى استلام الركن؟ قال غبدالر مين امعلميه 
وت كك فقا ل رم ل الله كلاه اف 005 

قال أبو عمر: كان ابن.وضاح يقول فى موطأ يحيى: إنما الحديث: كيف صنعت يا 
أن محمد فى استالام إلى فق الأسودة؛ وزعم أن يحبى سقط له من كتابه والأسودى وأمر 
ابن وضاح بإلحاق «الأسود» فى كتاب يحيى» ولم يرو يحيى «الأسودىء ولكنه رواه ابن 
القاسم» وابن وهبء والقعنبى» وجماعة» وقد روى أبو مصعب وغيره كما روى يحيى, 
م يذكروا «الأسود,, وكذلك رواه ابن عيينة» وغيره» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ لم 
يذكروا «الأسود»» كما روى يحيى» وهو أمر محتمل جائز فى الوجهين جميعا. 

ورواه الثورى» عن هشام؛ عن أبيه» فال فيه: كيف صنعت فى استلامك الحجر؟ 
وسدل كر فى عو ذا النات يعض ناب كر ناعم اببائدو يه اديه لا للد 


أهل العلم يستحب إذا رفع الذى يطوف بالبيت يده عن الركن اليمانى أن يضعها على 
يحيى» وهى أصوب من رواية يحيى ومن تابعه فى هذا الموضع. 

ال ا ا ل المسا رصي د 
ب ياوا ا اك من غير تقبيل» وقالوا كلهم: 
الداكخ اليمانى» والعجب من ابن وضاحء وقك روى موطا 0 القاسم: وفيه «اليمانى) 


كيف أنكره. 


(5651) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١0٠8م‏ جحده/1" عن عبدالر حمن بن عوف. وأبو نعيم بالحلية 
٠ه ١‏ عن عبدال رحمن بن عوف. والحاكم بالمستدرك 50 عن عروة بن الزبير. 
57 5؟) سبق برقم 5001/9. 


كتاب الحج 0 

وقد روى القعنبى» عن مالك؛ فى ذلكء قال: سمعت بعض أهل العلم يستحبون إذا 
رفع الذى يطوف بالبيت يده عن الركن الأسود أن يضعها على فيه. هكذا قال القعنبى 
الركن الأسودء وأظن ابن وضاح إنما أنكر اليمانى فى رواية يحيى, لأنه رأى رواية 
القعنبى أو من تابع القعنبى على قوله «الأسود,» فمن هناك أنكر اليمانى على أن ابن 
وضاح لم يرو موطأ القعنبى» وروى موطا ابن القاسم؛ وموطأ ابن وهبء وفيهما جميعا: 
اليمانى» كما روى يحبى» وهى بأيدى أهل بلدنا فى الشهرة كرواية» يحيى ولكن الغلط 
لا يسلم منه أحد. 

وأما إدخاله فى حديث عبدالرحمن بن عوف: «الأسوديى» فكذلك رواه أكثر رواة 
الموطاء فابن وضاح فى هذا معذورء ولكنه لم يكن ينبغى له أن يزيد فى رواية الرجل 
ولا يردها إلى رواية غيره» ففى ذلك من الإحالة ما لا يرضاه أهل الحديث» وهذا المعنى 
فى الفقه كله جائز عند أهل العلم لا نكير فيه» فجائز عندهم أن يستلم الركن اليمانى 
والركن الأسود لا يختلفون فى شىء من ذلكء وإنما الذى فرقوا بينهما فيه التقبيل لا 
غير» فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر ولم يروا تقبيل اليمانى» وأما استلامهما جميعًا 
فأمر مجتمع عليه» وإنما اختلفوا فى استلام الركنين الآخرين» وقد ذكرنا اختلافهم فى 
ذلك فى مواضع من كتابناء والحمد لله. 

وقد كان عروة بن الزبير» وهو راوية هذا الحديث يستلم الأركان كلهاء ذكر مالك 
فى الموطأء عن هشام بن عروة» أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلهاء 
وكان لا يدع الركن اليمانى إلا أن يغلب عليه. 


إذا رفع الذى يطوف يده على الركن اليمانى أن يضعها على فيه من غير تقبيل ولا 
يقبل» إلا الركن الأسودء يقبل ويستلم باليد وتوضع على الفم,ء ولا يقبل اليد فيهما 


جميعا. 


قال أبو عمر: فهذا كله من قول مالك فى موطته من رواية ابن وهب وغيره يبين ما 
وفى استلام الو كين الأسود: واليمانى اثار ئابتة مسندة) احيييقه: جد ني ابحرم 
الر كنين 0 


(5؟) أرجه النسائى 551/5 كتاب الحج. باب مسح الركنين اليمانين عن سالم» عن أبيه. وأبو- 


قال: وأخبر ابن عمر بقول عائشة أن الحجر من البيت» فقال: «إن كانت عائشة 
سمعت هذا من رسول الله يك إنى لأظن رسول الله ع لم يترك استلامهما إلا أنهما 
ليسا على قواعد إبراهيم يَليُ ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك:50” ©. 

قال أبو عمر: قوله الركنين اليمانين يريد الركن الأسود واليمانى» ولقد ذكرنا 
مراتبهما والأحاديث فيهما واختلاف السلف فى كيفية استلامهاء وأخيرنا بأن الفقهاء 
على استلام الر كنين خاصة على حديث ابن عمر وعائشة» وبسطنا ذلك كله فى 
حديث ابن شهاب وغيره من هذا الكتاب. 

حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حلثنا مده قآل :جاتنا مح بن عبد الفزيويى أبن رواذوعتن نافع «غين ايبن عتميرة 
قال: وكان رسول الله يلل لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طوفة» قال: 


وكان عبدا لله بن عمر 1 


قال أبو عمر: هذا أفضل ماروى فى هذا الباب وأولاه وأصح وقد روى عن 
بجاهد وطاوس أنهما كانا يستحبان استلام الركنين الأسود واليمانى فى كل وتر من 
الطواف. روى ذلك عنهما من طرق . 

وأما إنكار ابن وضاح لاستلام الركن اليمانى» فلا وجه لهء اللهم إلا أن يكون أنكر 
اللفظة فى حديث مالك بن هشام؛ عن أبيه» فى قصة عبدالرحمن بن عوف دون أن ينكر 
استلام الركن اليمانى» فإن استلامه لا حلاف بين العلماء فيه. 


روينا عن بجاهد» وعطاء: من وضع يده على الركن اليمانى ثم دعا استجيب له. 
وعن الزبير: الركن اليمانى باب من أبواب الجنة» وفى الترغيب فى استلامه آثار كثيرة» 
كه لواف كن كاب اناك سكة الكداي: الكيره وقد بروق غبا لمن سملم ين 
عضن راهني قرم ابن غيافييا قال ١‏ كاق رسول :لله 5 1ذ لسعو الركين البمتانى 
قبله ووضع 58 الأكرن عي عاتم 


داوة يرقو 4 ١8١/57‏ كتاب المناسكء» باب استلام الأركان عن ابن عمر. 
(854) أخرحه أبو داود برقم هلام١ ١8/57‏ كتاب المناسك باب استلام الأركان عن عائشة. 
9ه ؟) المصدر السابق برقم ١481/5‏ عن عائشة. 
(557؟) أخرجه البيهقى بالكبرى 7/5 عن ابن عباس. والزبيدى بالإتحاف 554/4 وعزاه 

للدارقطنى والحاكم عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم ١8١7١‏ وعزاه السيوطى للبيهقى 


كتاب الحخج ما يا ببب0001 0 ا 

قال أبو عمر: هذا لا يصح. وإنما المعروف قبل يده؛ وإنمايعرف تقبيل الحجر ‏ 
العمل بهء فا لله أعلم. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع المكى» قال: حدثنا إسحاق بن 
أحمد الخزاعىء قال: حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» أن عبدالر حمن بن عوفء كان إذا أتى 
الر كن فوجدهم يزدحمون عليه؛ استقبله و كبر ودعا ثم طاف,. فإذا وجد خلوة, استلمه. 

أخررنا هيه الواوك ون مانو قال دكا قاسم بن اف قال» حذتها عنداات من 
أحمد بن أبى مسرة» قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهرىء قال: أخبرنا القاسم بن تحمد 
557 عن أيه رأ النى كل قال ل ل عر لني قار 
اتمكاهية تر كقة قال: أ صست لقو 


530110 عدت ابو العا أحمنببين إبراظيم ين 
محمد بن جامع السكرىء قراءة عليه من كتابه سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمعء 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينء قال: حدثنا 
سفيان انر جه سار د را ع و ا قال: «قال لى 
سول العم كين سمت قن اببعلاياك الجر ؟ قال العلمفة وت كنف قال: 


أ مواق لد 06 


وعند هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ,أن النبى يهم طاف فى حجة الوداع 
حول الكعبة يستلم الركن محجن كراهية أن يضسرف:عمة الفاس530*). وليسن هذا 
عند مالك. عن هشام. 
قال أبو عمر: الاستلام للرحل دون النساء» عن عائشة» وعطاءء وغيرهماء وعليه 
جماعة الفقهاء. 
00 


(01©) أخرجه أبو نعيم بالحلية ١1/7‏ عن عبدالرحمن بن عوف. 
(مكه؟) المضصدر السبايق // ١ ١‏ عن غول ارهن رو عقت 
داود برقم حلمم ١‏ دا "كتاية المناضلة» ياف استلام الأركان عن جابر. 


م" - باب تقبيل الركن الأسود فى الاستلام 
/1” - حديث سابع وثلاثون لهشامء وهو أول المراسيل: 


مالك». عن هشام بن عروة. عن أبيهم وأن عمر بن الخطاب قال - وهو يطوف 
بالف اللركن الأستودة: عا انك بحمدره و لول الى رابك رميو ل:1هه 16 قتللك عا قلتاكه 
ثم قبله("” )2 

هذا الحديث مرسل فى الموطأ هكذا م يختلف فيه. وهو يستند من وجوه صحاح 
ثابتة. 
شهاب» عن سال عن أبيهء أنه حدثه قال: «قبل عمر الحجرء ثم قال: أما والله لقد 

قال عمرو بن الحارث: وحدثنى .كثلها زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر. 


قال أبو عمر: زعم أبو بكر البزار أن هذا الحديث رواه عن عمر مسندًا أربعة عشر 


رجلا. 
قال أبو عمر: أفضلها وأثبتها وإن كانت كلها ثابتة حديث الزهرى, عن سالمء عن 
أبيه . 


وحدثنا حلف بن القاسم» قال: حدثنا وجيه بن الحسنء قال: حدثنا بكار بن قتيبة, 
قال: حدثنا مؤملء» قال: حدثنا سفيان» عن عاصم. عن عبدا لله بن سرجسء قال: 
«رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر, ويقول: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. 
ولكن ابت رسول | له 2 يقبلك فأنا 0050 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» 
قال* حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 


(5170؟) أخرجه البخارى ج797/5 كتاب الحج؛ باب ما ذكر فى الحجر الأسود عن عمر. 
ومسلم 955/٠”‏ كتاب الحجء باب )1١(‏ رقم ./14” عن عمر. 

)751١(‏ أخرجه مسلم 155/7 كتاب الحج باب )4١(‏ برقم 749 عن عمر. 

(7517) المصدر السابق نفس الحزء والصفحة برقم. >٠٠‏ عن عمر. والحميدى بالمسند ١//ا‏ برقم 4 
عن عمر. 


كتاب الحج 1 
حماد بن زيدء قالا: حدثنا عاصم الأحول» كنا ل ميف غبيدا هون سريضين: قال: 
«رأيت الأصلع عمر بن الخطاب - رحمة الله عليه - أتى الركن الأسود فقبله ثم قال: 
والله إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أنى رأيت رسول الله ولع يقبدك ما 
07 

أفضيونا عب الله وى عدن قال4 رثن عمية ين كترع قال حاتت بيو ؤاوده قبال: 
حدثنا ابن كثير» قال: حدثنا سفيان؛ عن الأعمشء عن إبراهيم» عن عائش بن ربيعة, 
عن عمر ,أنه جاء إلى الحجرء فقبله» فقال: إنى لأعلم أنك حجرء لا تنفع ولا تضرء 
ولولا أنى رأيت رسول الله يلد يقبلك ما قبلتك»(*"”). 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق؛ قال: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن عبدالأعلى, 
عن سويد بن غفلة» قال: «رأيت عمر بن الخنطاب يقبل الحجر ويقول: إنى لأعلم أنك 
حجر ولكنى رأيت أبا القاسم يِه بك حفيًا/0"7720. ظ 

قال أبو عمر: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود فى الطواف من ستن الحج لمن 
قدر على ذلك» ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده عليه ورفعها إلى فيه» فإن نم يقدر 
على ذلك أيضًا للزحام كبر إذا قابله» فمن لم يفعل فلا حرج عليه؛ ولا ينبغى لمن قدر 
على ذلك أن يتركه تأسيًا برسول الله ييه وأصحابه بعده. 
أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع المكى, قال: حدثنا أبى بن أحمد 
الخزاعى» قال: حدثنا محمد بن على؛ قال: حدثنا سعيد بن متصورء قال: حدثنا أبو 
عوانة» عن عامر بن أبى سلمة» عن أبيه» أن عبدالرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن 
فوجدهم يزدحمون عليه. استقبله وكبر ودعا ثم طافء فإذا رأى خلوة استلمه. 

جد د 


- باب جامع فى الطواف 
4 حديث رابع لأبى الأسود: 
مالك» عن أبى الأصورة: حمدكدك بن عبدالر حمن» عن عروهة بن الزبير» عن زينب بنلث 
019 ؟) سبق برقم 056 5. 


(7015) أخرحه أبو داود برقم ١41/7‏ ج5/١1/١‏ كتاب الحجء باب فى تقبيل الحجر عن عمر. 


أبى سلمة» عن أم سلمة» أنها قالت: وشكوت إلى رسول الله يو أنى اشتكى فقال: 
طوفى من وراء الناس وأنت راكبة» قالت: فطفت راكبة بعيرى ورسول الله يه حيتفار 
يصلى إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور,(77. 

قال أبو عمر: هذا ما لاخلاف فيه بين أهل العلم» كلهم يقول: إن من كان له عذر 
أو اشتكى مرضا أنه جائز له الركوب فى طوافه بالبيت» وفى سعيه بين الصفا والمروة. 

واختلفوا فى جواز الطواف راكبًا لمن لم يكن له عذر أو مرض على ما ذكرنا عنهم 
فى باب حعفر بن محمد من كتابنا هذا فلا حاجة لإعادته هاهنا. 

وكلهم يكره الطواف راكبًا للصحيح الذى لا عذر له. وفى ذلك ما يبين أن طواف 
رسول الله يَلِةٌ راكبًا فى حجته إن صح ذلك عنه كان لعذرء والله أعلم. وقد أوضحنا 
ذلك ومضى القول فيه هناكء وبا لله العصمة والتوفيق. 

وفى هذا الحديث أيضًا من الفقه أن النساء فى الطواف يكن خلف الرحال كهيئة 
الصلاة» وفيه الجهر بالقراءة فى التطوع بالنهار وقد قيل: أن طواف أم سلمة كان 
سحرّاء وقد ذكرنا الاختلاف فى رميها ذلك اليوم وطوافها بعده فيما سلف من كتابنا 
هذا فى باب ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة» والحمد لله . 

وفيه إباحة دخول البعير المسجد, وذلكء والله أعلم لأن بوله طاهر ولو كان بوله 
نحسًا لم يكن ذلكء لأنه لا يؤمن منه أن يبول. 

وكين ان:وسول الله 86 إغااصى إلى حاقب الست يول من أجل أن القنام كان 
حينئذٍ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله عمر بن الخطاب من ذلك المكان إلى الموضع الذى 
هو به اليوم من صحن المسجد. 

قال أبو عمر: ما أدرى ما وجه هذا القول. لأن جعفر بن محمد روى عن أبيه. عن 
حابر أن رسول الله يه لما طاف فى حجته أتى المقام فصلى عنده ركعتين ثم أتى الحجر 
فاستسلمه. ثم خرج إلى الصفا فبدأ منها بالسعى. 


(7”617) أخرجه البخارى ج١/١٠٠٠‏ كتاب الصلاة» باب إدحال البعير فى المسجد للعلة عن أم 
سلمة. ومسلم كتاب الحج باب (57) برقم / 5" عن أم سلمة. وأبو داود برقم 
5 ج-8/5 ١‏ كتاب الحج, باب الطواف الواجحب عن أم سلمة. والنسائى 5١١/0‏ 
عن أم سلمة. وأحمد 5 عن أم سلمة. والبيهقى بالكبرى عن أم سلمة. وابن 
خحزعة برقم 071 ج77/1 عن أم سلمة. والبغوى بشرح السنة ١1‏ عن أم سلمة. 


كتاب الحج 1100[ 1[ [ ز 1 [ 0 1 1 ااا 
وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق فى باب بلاغات مالك من هذا الكتاب, والوجه 
عندى فى صلاته إلى جحانب البيت» لأن البيت كله قبلة» وحيثما صلى المصلى منه إذا 
جعله أمامه كان حسنا جائرّاء وا لله أعلم. 
ا د 


/؟ - باب الندء بالصفا فى السعى 
48 - حديث ان ججعفر بن محمد مسند: 


مالك» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جابر» قال: «سمعت رسول الله ييه يقول 
حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول: نيدأ .ما بداًالله بهفيداً 
لا 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث أن اللخروج إلى الصفا من المسجدء لأن الاج أو 
المعتمر إذا دخل أحدهما مكة أول شىء يبدأ به به إذا لم يكن الاج مواعقا يخشى فوت 
الوقوف بعرفة أول ما يبدأ به الطواف بالبيت يبدأ بالحجر فيستلمه ثم يطوف منه 
بالبيت سبعاء فإذا طاف به سبعًاء صلى فى المسجد عند المقام أو خبف امفكنه ر كسين 
بأثر أسبوعه, يخرج من باب الصفا إن شاء إلى الصفا فيرقى عليهاء ثم يبتدئ السعى 
منها بين الصفا والمروة لابد من ذلك وهذا كله منصوص فى حديث جابر عن النبى ول 
وبعض الناس أحسن سياقة له من بعض. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يزيد الحلبى القاضى» 
قال: حدثنا محمد بن معاذ بن المستهل بن أيبى جامع البصرى يعرف بدران حدثنا 
عبدا لله بن مسلمة» حدثنا مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيهه عن جابر أن النبى 9 
طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود جن : التهص اله كلاناء ومكيين رةه لبه مدل 
ركعتين فقرأ فيهما ب لإقل يا أيها الكافرون)» و: «إقل هو الله أحديك. ؛ ثم نخرج يريد 
عنقا و كرو ة فقتال: تند ينه ويد :لديف كيدا لفك فرق غلية تكبو الإناك ادل 
واحدة» ثم هبطء فلما انصبت قدماه سعى حتى ظهر من طريق المسيل. 

وفى هذا الحديث دليل على أن النسق بالواو جائز أن يقال فيه: قبل وبعد, لقوله وي 


”377/١ 1‏ عن عروة. وابن ماجه برقم 7٠01/84‏ ج717/8١٠‏ كتاب المناسك» باب حجة 


رسول الله يو عن حابر. وأحمد 770/8 عن جابر. والبيهقى بالكبرى 85/١‏ عن حابر. 


نبدأ .مما بدأ الله به فقد أخبر أن الله بدأ بذكر الصفا قبل المروة» وعطف المروة عليها إنما 
كان بالواو» وإذا كان الابتداء الصفا قبل المروة سنة مسنونة عدوي كدلدرى كر 
ما رتبه الله ونسق بعضه على بعض بالواو فى كتابه من آية الوضوء. 

وهذا موضع اختلف فيه العلماء وأهل الأمصار وأهل العربية» فمذهب مالك فى 
أكثر الروايات عنه وأشهرها: أن الواو لا توجب التعقيب ولا تعطى رتبة» وبذلط؛. قال 
أصحابه. وهو قول أبى حنيفة» وأصحابه» والثورى؛ والأوزاعى» والليث بن سعد المزنى 
ماحيه تانق رد رودن عن قاد شعن د درفي إن ركيه ةن المتسدل 
وجهه أو قدم غسل رجليه قبل غسل يديه أو مسح برأسه قبل غسل وجهه أن ذلك 
ييحزئه . 

إلا أن مالكا يستحب لمن نكس وضوءه ولم يصل أن يستأنف الوضوء على نسق 
الآية» ثم يستأنف صلاته: فإن صلى لم يأمره بإعادة الصلاة» لكنه يستحب له استئناف 
الوضوء على النسق لما يستقبل» ولا يرى ذلك واجبا عليهء هذا هو تحصيل مذهب 
فواللك: 

وقد روى على بن زيادء عن مالك؛ قال: من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه 
أعاد غسل ذراعيه. وإن ل يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة» قال على: ثم قال 
بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستقبل. 

وذكر أبو مصعب. عن مالكء وأهل المدينة: أن من قدم فى الوضوء يديه على وجهه 
وم يتوضاً على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوءء وكل من ذكرناه من 
العلماء مع مالك يستحب أن يكون الوضوء نسقا. 

والحجة لمالك ومن ذكرنا من العلماء أن سيبويه وسائر البصريين من النحويين قالوا 
فى قول الرحل أعط زيدًا وعمرًا دينارًا: إن ذلك إنما يوجب الجمع بينهما فى العطاء ولا 
يوحب تقدمة زيد على عمرو فكذلك قول الله عز وجل: «إإذا قمعم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين70"* "2. إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة فى الغعسل ولا يوجب 
النسق وقد قال الله عز وجل: لإوأتموا احج والعمرة لهي فيد بالحج قبل العمرة 
وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجل قبل أن يحج. وكذلك قوله: «ووأقيموا الصلاة وآتوا 


اهم المائدة ". 


كتاب الحج 010103217000000 ااال 
الزكاة77#"” 2 جائز لمن وجب عليه إخراج زكاة ماله فى حمين وققت صلاة أن يبدأ 
بإخراج الزكاة ثم يصلى الصلاة فى وقتها عند الجميع» وكذلك قوله: «إفتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه فى قتل الخطاً 
إخراج الدية وتحرير الرقبة ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة» وهذا كله منسوق بالواوء ومثله 
كثير فى القرآن» فدل على أن الواو لا توجحب رتبة. 

والمور عن قل ين فال وعدا انو فده اما فالتدية امال ماك 
أعضائى بدأت فى الوضوء إذا أتهحمت وضوئى. وهم أهل اللسان فلم يبق لهم من الآية 
إلا معنى الجمع لا معنى الترتيب. 

وقد أجمعوا أن غسل الأعضاء كلها مأمور فى غسل الحنابة ولا ترتيب فى ذلك عند 
الجميع) #فكذلك غشل ١‏ افيا الوضوء لأن المعنى ‏ فى ذلك الغسل لا التبدية وقد قال الله 
عز وجل يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين74”*” 2. ومعلوم أن 
السجود بعد الركو ع, وإنما أراد الجمع لا الرتبة هذا جملة ما احتج. به من احتج للقائلين 
عا كرا 

ما الذين ذهبوا إلى إبطال وضوء من لم يأت بالوضوء على ترتيب الآية» وإبطال 

صلات إن صلى بذلك الوضوء المنكوس. منهم: الشافعى» وسائرء وأصحابه. والقائلين 
بقوله؛ إلا المزنى» ومنهم: أحمد بن حنبل» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو ثور وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك ذكره فى مختصره وحكاه عن 
أهل المدينة ومالك معهم. 

فمن الحجة لهم أن الواو توجب الرتبة واللجمع جميعا. 


وخك :ذلك يعض افاي الشساففن فى كنات الأضيول لداعين خدورئ الكورفة 
الكسائى» والفراء» وهشام بن معاوية أنهم قولوا: أعط زيدًا وعمرًا. قالوا: وذلك زيادة 
فى نازده اخصاي مع لحي قالوا: ولو كانت الواو اق قرسي انيه الي 1و تويعهنا 
عدن ول يكو ريد مو كان عرادان معن بوعل فى 501ب على .جا زعم عالقوذا لكان قن 
بيان رسول الله له لذلك بقعله ما يوحبه» لأنه منذ بعفة الله إلى أن هات ل يتوضا إلا 
على الترتيب فصار ذلك فرضّاء لأنه بيان لمراد الله عز وجل فيما احتمل التأويل من 
الوضوء كتبيينه عدد الصلوات و مقدار الزكوات وغير ذلك من بيانه للفرائض المجمللات 


١94/ا5؟)‏ البقرة 7 5. 
(958) آل عمران ؟4. 


التى لم يختلف أنها مفروضات» فمن توضأ على غير ما كان يفعله رسول الله يي لم 
يحزه» بدليل قوله ييُ: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد,(7*” '©, وبدليل قوله: أيضا 
وقل توضاً على الرتيب: رهذا ومسوع لا يقن ١‏ عيذ إلا 0073 قالوا: وأما 
عمرؤ بن هند الجملى» ولم يسمع من علىء والمنقطع من الحديث لا بحب به حجة, 
بجاهد, عن ابن مسعود و مجاهد لم يسمع من ابن مسعود ولا رآه ولا أدركه وهوايضا 
حديث عختلف فيه؛ لأن عبدالرزاق» ومحمد بن بكر البرسانى روياه عن ابن جريح؛ عن 
سليمان الأحول» عن مجاهد, عن ابن مسعود» قال: ما أبالى بأيهما بدأت باليمنى أو 


باليبسرى. 


ورواه حفص بن غياث» عن ابن جريح» عن سليمان بن موسىء عن مجاهد. قال: 


قالوا: وعبدالرزاق أثبت فى ابن جريح من حفص بن غياث؛ وقد تابعه البرسانى, 
وليس فى روايتهما ما يوحب تقديمًا ولا تأخيرًا لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين 
المسلمين فى تقديم إحداهما على الأخرى, لأنه ليس فيهما نسق بواوء وقد جمعهما 
الله بقوله: #وأيديكم» وهذا لم يختلف فيه. فيحتاج إليه. 


قالوا: وقد روى عن على بن أبى طالب أنه قال: أنتم تقرون الوصية قبل الدين»؛ 
وقضى رسول الله بالدين قبل الوصية. وهو مشهور ثابت» عن على رضى الله عنه. 
قالوا. فهذا على قد أوحبت عنده أو التى هى فى أكثر أحواها ممعنى الواو القبل والبعد 
فالواو عنده أحرى بهذا وأولى لا محالة, 0 الواو أقوى عملا فى العطف من ,أو عند 
ومن حجة هم أيضًا ما أخبرنا به عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن 
(١8ه©)‏ أحرجه بنحوه البخارى ومسّلم فى كتاب الأقضية رقم ١4‏ ج4/8 ١*4‏ كتاب الأقضيةء 
باب (8) عن عائشة. وأحمد 47/5 ١‏ عن عائشة. والدارقطنى ١1/4‏ عن عائشة. 
والبغوى بشرح السنة ١١5/٠١‏ عن أم سلمة. 

589") أخرحه ابن ماحه برقم ١ 45/١ج 4١9‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب /ا4 عن ابن عمر. 
والبيهقى بالكبرى 8١/١‏ عن عبدالله بن عمر. وذكره الهيثمى بالمجمع 5759/١‏ وعزاه 
للطبرانى فى الأوسط عن معاوية. 


كتاب الحخج 010121 ا 
حدثنا عبدا لله بن عبدالوهاب» قال: أخبرنا عطاف بن خالد, قال: أخبرنى إبراهيم بن 
مسلم بن أبى حرة» عن عبدا لله بن عباس» قال: وما تدمت على شىء لم أكن علمت 
به ما ندمت على المشى إلى بيت الله أن لا أكون مشيتء لأنى سمعت الله عز وجل 
يقول حين ذكر إبراهيم» وأمره أن ينادى فى الناس بالحج قال: «ويأتوك رجالا فبداً 
بالرجال قبل الركبان,77* "© فهذا ابن عباس قد صرح بأن الواو توحب عنده القبل 
والبعد والترتيب. 

وأخبرنا لف بن القاسمء قال: أخبرنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» قال: حدثنا أحمد 
ابن محمد بن سلام» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى العوام, كال حيدتنا ايئ+ قال حدن 
أيوب بن مدرك» عن أبى عبيدة» عن عون بن عبد لله فى قوله عز وجل: «إيقولون يا 
ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاك(؟2*8) قال: ضح والله 
القوم من الصغار قبل الكبار» فهذا أيضًا مثل ما تقدم؛ عن ابن عباس سواء. 

قالوا: وليس الصلاة والزكاة فى التقدمة فى معنى هذا الباب فى شىى. لأنهما 
فرضان مختلفان أحدهما فى مالء والثانى فى بدن» وقد يجب الواحد على من لا يجب 
عليه الآخر. وكذلك الدية والرقبة شيئان لا يحتاج فيهما إلى الرتبة. 

وأما الطهارة ففرض واحد مرتبط بعضه ببعض كالركوع والسجودء وكالصفا 
والمروة اللذين أمرنا بالتزتيب فيهما. 

قالوا والفرق بين جمع زيد وعمرو فى العطاء. وبين أعضاء الوضوء لأنه لا يمكن أن 
يجمع بين عمرو وزيد معا فى عطية واحدة» وذلك غير متمكن فى أعضاء الوضوء إلا 
عن الرضية 

فالواحب أن لا يقدم بعضها على بعضء لأن رسول الله لم يفعل ذلك منذ افتراض 
الله عليه الوضوء إلى أن توفى َل ولو كان ذلك جائرًا لفعله يع ولو مرة واحدة» لأنه 
كان إذا خير فى أمرين أخذ أيسرهماء فلما لم يفعل ذلك علمنا أن الرتبة فى الوضوء 
كالركوع والسجود ولا يجوز أن يقدم السجودء على الركوع بإجماع. 

واحتجوا أيضًا بأن الواو فى آية الوضوء فى الأعضاء كلها معطوفة على الفاء فى 
قوله: لإفاغسلوا وجوهكم» الآية قالوا: وما كان معطوفًا على الفاء فحكمه حكم 
الفاء» بواو كان أو بغير واو لأن أصله العطف على الفاء» وحكمها إيجاب الرتبة 
والعكلة 


)١587(‏ أخرحه البيهقى بالكبرى بنحوه 5/ 7*١‏ عن ابن عباس. 


(584؟) الكهف 5495. 


قالوا: وحروف العطف كلها قد أجمعوا أنها توجب الرتبة إلا الواوء فإنهم قد 
اختلفوا فيهاء فالواجب أن يكون حكمها حكم أخواتها من حروف العطف فى إيجاب 
الثرئيسنة وأما قول الله عز وجل: جويا مريم افنتى لربك واسجدى واركعى 5 
فجائز أن يكون عبادتها فى شريعتها الركوع بعد السجودء فإن صح أن ذلك ليس 
الصلاة بعينها كما قال: «إوأدبار السجودث. أى أدبار الصلوات: «إواركعى مع 
الراكعين» أى أشكرى مع الشاكرين. ومنه قول الله تعالى: «وفخر راكعًا» أى سجد 
شكرا ل وكذلك قال أبن عباس وغيره: هى سجدهة شك 

واحتجوا أيضًا بقول الله عز وجل: «إواركعوا واسجدوا» مع إجماع المسلمين أنه 
لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع. قالوا: فهذه الواو قد أوجبت الرتبة فى هذا 

واحتجوا أيضًا بقول الله عز وجل: «إإن الصفا والمروة من شعائر ١‏ للهه 2*4 مع 
قول رسول الله يكِم: «نبدأ مما بدأ | لله به» ورجححوا قوطهم بأن الاحتياط فى الصلوات 
واجب» وهو ما قالوى لأن من صلى بعد أن توضأ على التسدو كنانيت صلاته تامة 
بإجماع. 


قالوا: ومن الدليل على ثبوت الترتيب فى الوضوء دخول المسح بين الغسلء لأنه لو 
قدم ذكر الرحلين وأخحر مسح, الرأس لما فهم المراد من تقديم المسح. فأدخل المسح بين 
العسشلت ليعلم أنه مقدم عليه ليثبت ترتيب الرأس قبل الرحلين» ولولا ذلك لقال فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم, ولما احتاج أن يأتى بلفظ ملتبس 
محتمل التأويل ولا فائدة الترتيب فى ذلك. ألا ترى أن تقديم ذكر الرأس ليس على من 
خد الزيطاين فسو عن كلقائدة عويب اللوتتين روف الاية والقدث والتأخيرء والله 
أعلم. هذا جملة ما احتج به الشافعيون فى هذه المسألة. 


قال أبو عمر: أما ما ادعوه عن العرب» ونسبوه إلى الفراء والكسائى وهشام فليس 
.مشهور عنهم. 

والذى عليه جماعة أهل العربية أن الواو إنما توجب التسوية وأما ما ذكروه من أية 
الوصية والدين فلا معنى له. لأن المال إذا كان مأمونا وبذر الورثة فنفذوا الوصية قبل 


السييا 


89 ؟) آل عمران ”57. 
. (كمه؟) البقرة .م٠ .١‏ 


كتاب الحخج 00 ا 
5 الدين. ثم أدو الدين بعد من مال ميته م تحب عليهم إعادة الوصية. ولو نفلوا 
الوصية ولم يكن فى المال ما يؤدى منه الدين وكانوا قد علموا به ضمنوا لأنهم قد 
تعدواء وكذلك قوله: #إاركعوا واسجدوات» ولسنا ننكر إذا صحب الواو بيان يدل 
على التقدمة أن ذلك كذلك لموضع البيان» وإِنما قلنا أن حق الواو فى اللغة التسوية لا 
غير» حتى يأتى إجماع يدل على غير ذلك ويبين المراد فيه. ظ 
مع ما روى فى ذلك عن على وابن مسعود. 

وأنانها ادغوه من أن فعل :رسو لاله كفي الانةاينان كياقه كعات الصلترناف 
تخطأء لأن الضصلوات فرضها حمل لآ سبيل إلى الوضول. راد الله مها إلةابالبيات قفضار 
البيان فيها فرضًا بإجماع» وليس آية الوضوء كذلكء لأنا لو تركنا وظاهرها كان 
الظاهر يغنينا عن غيره» لأنها محكمة مستغنية عن بيان» فلم يكن فعله فيها ييه إلا على 
الاستحباب وعلى الأفضل كما كان يبدأ بيمينه قبل يسارهء وكان يحب التيامن فى أمره 
كله وليس ذلك بفرض عند اجميع. 

وأما ما احتجوا به من قول الله عز وحل: إن الصفا والمروة من شعائر ١‏ لله مع 
قول رسول اللّه: «نبدأ .ما بدأ | لله به» فلا حجة فيهء لأنا كذلك نقول: «نبداً .ما بدا الله 
به, هذا الذى هو أولى» ولسنا تختلف فى ذلكء وإئما الخلاف بيننا وبينهم فيمن لم يبدا 
مما بدأ الله به هل يفسد عمله فى ذلك أم لا؟» وقد أريناهم أنه لا يفسد بالدلائك التى 
ذكرناء على أن قوله ولْةِ: «نبداً .ما بدأ لله به» ظاهره أنه سنة» وا لله أعلم؛ لأن فعله ليس 
بفرض إلا أن يصحبه دليل يدخله فى حيز الفروض» ولو كان فرضا لقال: ابدأوا .مما بدأ 
الله يأمرهم بذلكء ولفظ الأمر فى هذا الحديث لا يؤخذ من رواية من يحتج به. 

وهذا الإدخال والاحتجاج على غير مذهب أصحابنا المالكيين» لأنهم يذهبون إلى أن 
أففال :رسو ل :الله عل على الوعوريه ا بذعت تقوم الاليل بعلن انها أرية بهل الدن: 
528 

وقد يحتمل أن يحتج بقوله َلِد: «نيدا .مما بدأ الله بهم على أن الواو لا توجب الترتيب» 
لأنها لو كانت توجب الترتيب دلم يحتج رسول الله يله أن يقول لهم: 0 
بهى» لأنهم أهل اللسان الذى نزل القرآن بهء» فلو كان مفهومًا فى فحوى الخطاب أن 
الواو توجب القبل والبعدء ما احتاج رسول الله» والله أعلم. أن يبين لهم ذلكء وإنا 


بين لهم ذلكء لأن المراد كان من السعى بين الصفا والمروة» أن يبدأ فيه بالصفاء ولم يكن 
لقنتل اتلتمزانيه فيه وضوال اك 6 

وقد اختلف الفقهاء فيمن نكس السعى بين الصفا والمروة فبدأ بالمروة قبل الصفاء 
فال منهم قائلون: لا يجزئه» وعليه أن يلغى ابتداءه بالمروة ويبنى على سعيه من الصفا 
ويختم بالمروة» منهم مالك» والشافعى» والأوزاعى» وأبو حنيفة» ومن قال بقوطهم. 


وقد اختلف عن عطاء فروى عنه أنه يلغى الشوط وهو الذى عليه العمل عند 
الفقهاء. وروى عنه أنه من جهل ذلك أجزأ عنه. 

والحجة لمالك ومن قال بقوله ما قدمنا ذكره. 

وأما ترجيحهم بالاحتياط فى الصلاة فأصل غير مطرد عند الجميع. ألا ترى أن 
الشافعى لم ير ذلك حجة فى احتلاف نية المأمور والإمام» وفى الجمعة خلف العبد» وفى 
الوضوء بما حل فيه النجاسة إذا كان فوق القلتين و لم يتغير» وهذا كله الاحتياط فيه غير 
قوله» ول ير للاحتياط معنى إذ قام له الدليل على صحة ما ذهب إليه فكذلكء. ولا 
معنى لما ذكروه من الاحتياظ مع ظاهر قول الله عز وجل والمشهور من لسان العرب. 

وأما قولهم: من فعل فعلنا كان مصليًا بإجماع: فهذا أيضًا أصل لا يراعيه أحد مدن 
الفقهاء مع قيام الدليل على ما ذهب إليه. 

وأما قوههم أن وجوب الترتيب أوجب التقديم والتأخير فى آية الوضوء فظن» والففن 
لأيقى هن اق شيناء والتتديم والتاير : فى القرآن كثيرء وهو معروف فى لسان 


ُّ 


العرب متكرر فى كتاب الله فليس فى قوطهم ذلك شىء يلزمء وا لله أعلم. 
أخبرنا عبدا لله بن حمد بن عبدالمؤمن,» قال* أعخبر نا أحمد بن سليمان النتجاد ببغداد» 
قال: حدثنا عبدا لله بن اوه نيا ع قال ححدتين أن قال: حدثنا محمد بن عبدالله 
الأنصارى» قال: حدثنا عوف بن أبى حميلة الأعرابى» قال: حدثنى عبدا لله بن عمرو بن 
هند الجملى أن عليا قال: ما ابالى بأى أعضائى بدأت إذا أتهمت وضوئى قال عوف. ومُ 
ا 0 أجبب إل انايبد 
قال 7 عمر: قول مالك فى مثل قول عطاء سواء. 


كتاب الحج 1100 1[ 0 
رسول الله يه بدأ بالصفا وختم بالمروة فى السعى؛ وطاف بالبيت على رتبته» ثم قال: 
الصلوات والزكوات إلا أن يجمع على شىء من ذلك فيخرج بدليله» وبا لله التوفيق. 

ذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن أبى الزبيره عن جابر» قال: دفع رسول الله وي 
السكينة» وأمرهم بالسكينة وأن يوضعوا فى وادى محسرء وأمرهم .عثل حصى المنذف 
وقال: وخحدوا عزنزى مناسككم لعلى ليا أحج بعد عامى 070 

6٠٠‏ - حديث ثالث لجعفر بن محمد متصل: 

مالك. عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبدا لله رأن وسوو ل انك ع كاك 
إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة 
سنا 

فى هذا الحديث أن الوقوف على الصفا والمروة والمشى بينهما والسعى من شعائر 
الحج. لقوله ع وحدوا عزى مناسككم). 

وفيه أن الصفا والمروة موضع دعاء ترجى فيه الإجابة. 

وفيه أن عدد التكبير فى ذلك الموضع ثلاثء والتهليل مرة واحدة ثم الدعاء 
والذكر. 

والدعاء فى ذلك الموضع وغيره من سائر مواقف الحج مندوب إليه مستحب لما فيه 
الحديث من التهليل والتكبير والذكر فلا حرجء وأحب إلى استعمال ما فيه على حسبه. 
وبا لله التوفيق. 
(لادمه )2 أخخر جه البيهقى بالكبرى ١١/0‏ عن “حابر. والزيلعى بنصب الراية ]وه وعزاه لمسلم عن ْ 

أدى الزضوة عرد عابو والزبيدى بالإتحاف 477/4 وعزاه لمسلم, والنسائى عن جابر. 
(5848؟) أخرجه مسلم 875/79 كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم عن ابن عمر. والنسائى 
جه/7١١‏ كتاب الحج عن ابن عباس» باب الرخصة فى لبس الخفين فى الإحرام, وأحمد 


/؟9171١ عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 457/5 عن ابن عباس. وابن ماحه برقم‎ 1/١ 
. كان لناب لكاتب اميا ويل عن :ابره خناسن‎ 6 117- 
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وكذلك أحب للمرتقى على الصفا والمروة أن يعلو عليهما حتى يبدو له البيتء لما 
رواه عبدالرزاق» عن مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر أن النبى يلو كان يصعد على الصفا 
والمروة حتى يبدو له البيت» وهو حديث انفرد به عبدالرزاق» عن مالك فإن. مم يفعل 
فلا حرج. 

وكذلك انفرد الوليد بن مسلمء عن مالك, عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جابر» 
رأن رسول الله يل لما اتتهى إلى المقام قرأ: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى*» فصلى 
ركعتين قرأ فيهما بفاتحة الكّتاب و: ايا أيها الكافرون» و: «إقل هو الله أحد» ثم 
عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا فقال: «نبداً بما بدا الله به,: إن الصفا 
والمروة من شعائر ١‏ للهه(2”47. 

والذى انفرد به الوليد وأغرب فيه عن مالكء قوله: لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأً: 
لوواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وسائر ذلك فى الموطأ. 

د كد 
آخر الجزء الخامس ويليه الجزء السادس «باب جامع السعى, 


)١5/5(‏ وابن مأجحه برقم * 4/0/١‏ كتاب المتاشلق» باب السراويل. ومسلم عن بل وعار 


ا 0000 


-١‏ باب ما جاء فى صدقة البقر 1 1 ااا 
؟- باب أخل الصدقة ومن يجوز له أحذها 0 
- باب زكاة ما يحرص من ثمار النخيل والأعناب ل 
4- باب صدقة الرقيق والنيل 00001113 0 00 0 0 ا 
ه- باب حزية أهل الكتاب وامحوس 1 1[|ز[ز[زة[ز[ز ز ز ز ز 1 20 


101011 [1 باب رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان 1 1[1[ذ[ز[1‎ -١ 
1 ؟ - باب تعجيل الفعطلر جاح وان عتما ا لواو اسع نس ممع لاحن و م‎ 
0 000011 باب صيام من يصبح بحنبًا فى رمضان‎ -1 
باب الرخصة فى القبلة للصائم سيط مسو باتسوار اسان اموب سس من‎ -4 
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01 00101021: باب الصيام فى السفر‎ -5 
000 لا- باب كفارة من أفطر فى رمضان‎ 
0 000101010121211 باب صيام يوم عاشوراء‎ -/ 
١ يان صيام يوم الفطر والأضحى والدهر ون م واج قبل موو ااه وو وسو او ل‎ 
10 0 0 باب النهى عن الوصال فى الصيام‎ -٠١ 
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